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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة

ــه العــادّون، والصــاة  ــون ولا يحــي نعمائ ــه القائل ــغ مدحت ــذي لا يبل الحمــد لله ال
ــه الطاهريــن. والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآل

أمّا بعد:

يُعــد أمــر التــازم بــن النبــوّة والإمامــة وفقــاً لمــا أفــادت بــه النصــوص، أمــراً حتميــاً 
في التكويــن والمســار فقــدّم ضرورة عقليــة أثبتتهــا الوقائــع الحياتيــة منــذ وجــود الإنســان 

عــى الأرض وإلى آخــر لحظــات الوجــود التكليفــي للمعقــولات.

فمثلــما كانــت الــرورة التشريعيــة والعقليــة تقتــي وجــود الخليفــة قبــل الخليقــة 
ــة  تب ــت الرُّ ــة وإن اختلف ــوّة والإمام ــار في النب ــدة المس ــرورة وح ــذه ال ــي ه ــذا تقت ك
ــده في  ــذي نج ــر كال ــاً آخ ــما حين ــاً واندماجه ــالأولى حين ــي ب ــاص الوح ــما واختص بينه
إبراهيــم وســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وانقطــاع الوحــي في الثانيــة بعلّــة 
الخاتميّــة فــا نبــيَّ مــن بعــدي، لكنهّــما لــن يفترقــا حتــى يــردا عــى ســيّد النبــوّة والإمامــة 
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النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

ــوم القيامــة. الحــوض ي

ــةً﴾))(  ــلٌ فِ الْأرَْضِ خَليِفَ ــار في ﴿إنِِّ جَاعِ ــدة المس ــن وح ــان الأول  ع ــذ الإع فمن
وضرورة التــازم في ﴿ يَــا آَدَمُ أَنْبئِْهُــمْ بأَِسْــاَئهِِمْ﴾))( إلى الإعــان الأخــر في وحــدة 
ــازم في ﴿وَإنِْ لَْ  ــادٍ﴾))( وضرورة الت ــوْمٍ هَ ــكُلِّ قَ ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ ــاَ أَنْ ــاً في ﴿إنَِّ ــار أيض المس

ــالَتَهُ﴾))( ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ تَفْعَ

تتضــح مامــح المــشروع الإلهــي في إصــاح الحيــاة في ســاحة التكليــف الإلهــي أي: 
ــشروع  ــذا الم ــن ه ــة ع ــادة المائك ــل في اح ــز وج ــة الله ع ــح حكم ــذه الأرض( وتتض )ه
الإصاحــي وهــم الذيــن وَجَــدوا في أنفســهم قيــادة هــذا المــشروع مســتفهمن مــن 
مَــاءَ  عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ حــرة الجــال والعظمــة والوحدانيــة ﴿أَتَْ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِِّ أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ﴾))( فــكان الجــواب  وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ
في اختصــاص الصــاح والإصــاح في تــازم النبــوّة والإمامــة مــن آدم إلى محمــد )صــى 
ــام(  ــم الس ــشر )عليه ــد ع ــة الأح ــده الأئم ــيّ وول ــه إلى ع ــلم( ومن ــه وس ــه وآل الله علي
ــمْ  ــا آَدَمُ أَنْبئِْهُ ــالَ يَ ــم ﴿قَ ــم بأنواره ــا علمته ــمائهم لكنه ــة بأس ــم المائك ــن لم تعْلَمه الذي
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ  بأَِسْــاَئهِِمْ فَلَــاَّ أَنْبَأَهُــمْ بأَِسْــاَئهِِمْ قَــالَ أَلَْ أَقُــلْ لَكُــمْ إنِِّ أَعْلَــمُ غَيْــبَ السَّ

ــمْ تَكْتُمُــونَ﴾))(. ــا كُنْتُ ــدُونَ وَمَ ــا تُبْ ــمُ مَ وَأَعْلَ

ــةٍ أُخْرِجَــتْ  إذن: هــي وحــدة المســار والتــازم اللــذان لا ينفــكّان في ﴿كُنْتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
للِنَّــاسِ﴾))(، وهــم عــترة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــم خــرُ أمــة أخرجــت 

))( سورة البقرة: 0).

))( سورة البقرة: )).
))( سورة الرعد: ).

))( سورة المائدة: )).

))( سورة البقرة: 0).
))( سورة البقرة: ))

))( سورة آل عمران: 0)).



7

مقدمة المؤسسة

ــا لله  ــةً قَانتًِ ــمَ كَانَ أُمَّ ــل ﴿إنَِّ إبِْرَاهِي ــزّ وج ــه ع ــال في ــذي ق ــم ال ــم آل إبراهي ــاس؛ وه للن
كـِـنَ﴾))( فهــم خــر مــا أخرجــه الله للنــاس، يأمــرون بالمعــروف  حَنيِفًــا وَلَْ يَــكُ مِــنَ الْمُشِْ

وينهــون عــن المنكــر في تصحيــح مســار الشريعــة وإصــاح الحيــاة.

ولهــذه العلّــة كانــت وحــدة المســار وضرورة التــازم وهــو مــا نجــده جليــاً في حديث  
ســيّد الأنبيــاء والمرســلن، الــذي أخرجــه الحافــظ ابــن المغــازلي الشــافعي )ت)8)هـــ( 
عــن ســلمان المحمــدي )رضــوان الله عليــه( أنّــه قــال: )ســمعت حبيبــي محمــداً )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( يقــول:

»كنــتُ أنــا وعــيّ نــوراً بــن يــدي الله عــزّ وجــلّ يســبّحُ الله ذلــك النــور ويقدّسُــه قبــل 
ــزل  ــم ي ــه فل ــور ف صُلبِ ــك الن ــق الله آدم ركّــب ذل ــاّ خل ــق الله آدم بألــف عــام، فل أن يخل
ف شيء واحــد حتّــى افترقنــا ف صُلــب عبــد الُمطّلــب: فَفِــيَّ النبــوّةُ وف عَــيٍِّ الخلافــة«))(.

ــوّة والإمامــة في  لــذا: فــإن الحديــث  عــن ضرورة التــازم ووحــدة المســار بــن النب
ــة عــى هــذه المرحلــة  عــر التأســيس -عنــوان هــذه النــدوة العلميــة- يُعــدُ نافــذةً مهمَّ
مــن ســر النبــوّة والإمامــة وعمرهــا الــذي ابتــدأ منــذ أن خلــق الله نــور النبــوّة والإمامــة 
قبــل آدم )عليــه الســام(، بــل قبــل خلــق الخليقــة وإلى أوج هــذا التــازم في عــر 
الظهــور للإمــام الثــاني عــشر )عجــل الله تعــالى فرجــه( الــذي يملؤهــا عــدلاً وقســطاً كــما 

ملئــت ظلــمًا وجــوراً.

ــل  ــة بفع ــوّة والإمام ــق النب ــي بح ــاف العلم ــن الإجح ــا م ــة فيه ــذه المرحل ولأن ه
ــحاق  ــن إس ــد ب ــا الأول محم ــوغ مصنفه ــذ نب ــا من ــة وتدوينه ــرة النبوي ــه الس ــرّت ب ــا م م
ــج  ــاء الممنه ــة في الإقص ــات الفكري ــن الإرهاص ــاً ع ــا فض ــيخ كتابه )ت)))هـــ( وش

))( سورة النحل: 0)).
))( مناقب عي بن أبي طالب )عليه السام(: ص)9.
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النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

للإمامــة ورمزهــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في حركــة النبــوّة ومســارها 
التاريخــي والفكــري هدفــت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة إلى إقامــة هــذه النــدوة العلمية، 
التــي أســهم فيهــا ثمانيــة مــن الباحثــن مــن أســاتذة الجامعــات العراقيــة بأبحــاث علميــة 
رصينــة ســعياً منهــا إلى إرســاء الأســس النظريــة لهــذه المرحلــة وســدّ الفجــوة المعرفيــة في 

ــة الإســامية. المكتب

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



البحث الأول

النبوة والإمامة في عصر التأسيس

دراسة عقدية

أ. د. جواد كاظم النصر الله
جامعة البصرة - كلية الآداب
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البحث الاول: النبوة والإمامة في عصر التأسيس دراسة عقدية 

مقدمة:
ــاح،  ــدى والص ــق اله ــاس إلى طري ــوة الن ــاء بدع ــف الأنبي ــماء بتكلي ــف الس لم تكت
ــما كانــت تضــع لهــم الأســس الواجــب إتباعهــا والمنهــج الــذي ترســمه لهــم للســر  وإن
عــى هــداه. فبعــد أن كلــف النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بتبليــغ دعوتــه 
الأمميــة، كان عليــه أن يبــدأ بأهــل بيتــه )عــي وخديجــة وأبي طالــب(، ثــم ينطلــق لعشــرته 
الأقربــن )بنــو هاشــم(، إذ جــاء التبليــغ الإلهــي ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـنَ﴾))(، فــإذا 
كانــت قريــش هــي عشــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الكبــرة، فــإن الأقربــن 
ــو  ــوة الأولى نح ــلم(  بالخط ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــام النب ــذا ق ــم، ل ــو هاش ــم بن ه
تحقيــق المهمــة الكــرى، وبالتعــاون مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( حيــث أمــر الإمــام 
ــا أو  ــدون رج ــا يزي ــون رج ــوا أربع ــم وكان ــي هاش ــوة بن ــام( بدع ــه الس ــي )علي ع
ــذه  ــى ه ــؤازره ع ــن ي ــم بم ــالة وليعلمه ــه الرس ــى مهمت ــم ع ــا، ليطلعه ــون رج ينقص

ــا هــو »أخــي ووصيــي وخليفتــي«))(.  المهمــة، فــكان علي

ــا، وخطــت النبــوة والإمامــة الخطــوة الأولى  ــا، وعــي وصي ــا غــدا محمــد نبي مــن هن
نحــو تحقيــق المهمــة الرســالية، ليســتمر العمــل المشــترك نحــو ثاثــة وعشريــن عامــا، مــن 
ــاءَ  ــر الله ﴿إذَِا جَ ــق أم ــى تحق ــن حت ــاب والمح ــة كل الصع ــدؤوب وفي مواجه ــل ال العم
ــدِ  ــبِّحْ بحَِمْ ــا )2( فَسَ ــنِ اللهَِّ أَفْوَاجً ــونَ فِ دِي ــاسَ يَدْخُلُ ــتَ النَّ ــحُ )1( وَرَأَيْ ــرُْ اللهَِّ وَالْفَتْ نَ

ــا )3(﴾))(.  ابً ــهُ كَانَ تَوَّ ــتَغْفِرْهُ إنَِّ ــكَ وَاسْ رَبِّ

))( سورة الشعراء الآية 214.  
))( الطبري: تاريخ 62/2 ـ 63. ابن كثير: البداية والنهاية 3/ 52، 122/6.  

))( سورة النصر الآيات 1 ـ 3.  
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لقــد حــدد النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في أول خطــوة للنبــوة موقعيــة 
الإمــام عــي )عليــه الســام( حينــما خاطــب عشــرته الأقربــن »إن هــذا أخــي ووصيــي 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدا الإم ــا غ ــن هن ــوا«. م ــه وأطيع ــمعوا ل ــم فاس ــي فيك وخليفت

يتمتــع بمناصــب ثــاث: الأخــوة ــــ الوصيــة ــــ الخافــة.
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المحور الأول: الأخوة:
أكــد النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  عــى موضــوع أخوتــه للإمــام عــي 
ــه الســام( كثــرا، ويتضــح مــن خــال تلــك الأحاديــث أن هــذه الأخــوة تكــون  )علي

عــى معنيــن: 

المعنى الأول: الأخوة النسبية.

المعنى الثاني: الأخوة العقائدية. 

ونأت هنا لمناقشة المعنين:

المعنى الأول: الأخوّة النسبية:

المعلــوم أن النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  والإمــام عــي )عليــه الســام( 
مــن أصــل واحــد، فنســبهما مــن لــدن آدم )عليــه الســام( مــرورا بجميــع الأنبيــاء والآبــاء 
إنتهــاء إلى عبــد المطلــب الجــد الأول لهــما، وأم واحــدة ثــم يفترقــان ))بــن الأخويــن عبــد 
الله وأبي طالــب، وأمهــما واحــدة، فــكان منهــما ســيدا النــاس، هــذا الأول وهــذا التــالي، 

وهــذا المنــذر، وهــذا الهــادي(())(.

وروي أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  قــال: »لمــا خلــق الله تعــالى آدم ســلك 
ــره ف  ــى اق ــه مــن صلــب إلى صلــب حت ــزل الله تعــالى ينقل ــم ي ــه، فل ــور ف صلب ــك الن ذل
ــد الله، وقســا ف صلــب أبي  ــد المطلــب، فقســمه قســمن: قســا ف صلــب عب صلــب عب
ــا منــه، لحمــه لحمــي، ودمــه دمــي«))(، وفي حديــث: »إنّ الله عــز  طالــب، فعــي منــي وأن
ــة، فــا  ــه الســلام( ف أصــلاب طاهــرة إلى أرحــام زكي ــا مــن صلــب آدم )علي وجــل نقلن

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 30/1.
))( ابن مردويه: المناقب ص286. الخوارزمي: المناقب ص145– 146. الزرندي: معارج الوصول ص 33. 
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نقلــت مــن صلــب إل ونقــل عــي معــي، فلــم يــزل كذلــك حتــى اســتودعني خــر رحــم 
ــاَ نَسَــخَ اللهَّ  وهــي آمنــة، واســتودع عليــا خــر رحــم وهــي فاطمــة بنــت أســد«))(. إذ »كُلَّ

ــا«))(. هَِ ــه فِ خَرِْ ــنِْ جَعَلَ ــقَ فرِْقَتَ لْ الْخَ

ــدة،  ــجرة الواح ــلم(  بالش ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــل وصف ــذا الأص ه
ــتُ منهــا«))(.  ــا عــيُّ مــن شــجرة خُلْقِ ــه الســام(: »خلقــت ي إذ قــال للإمــام عــي )علي
وقــال لــه أيضــا: »النــاس مــن أشــجار شــتّى، وأنــا وأنــت يــا عــي مــن شــجرة واحــدة«))(،
ــةً  يَّ وســمى أمــر المؤمنــن هــذه الشــجرة بـــ )شــجرة الأنبيــاء())(  ولمــا كان الأنبيــاء ﴿ذُرِّ
بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ﴾))(. جــاء وصــف الإمــام عــي )عليــه الســام( لســالة النبــي )صــى 
ــك  ــبّهها بذل ــما ش ــان، وإن ــرة الأغص ــجرة الكث ــه بالش ــلم(  وأصول ــه وس ــه وآل الله علي
ــى الله  ــي )ص ــالة النب ــد في س ــل الأب الواح ــجرة تقاب ــد، فالش ــل الواح ــع الأص بجام

عليــه وآلــه وســلم(  التــي تتفّــرع عــن أغصــان كثــرة، أي أبنــاء كثــر))(. 

ــى  ــي )ص ــد النب ــا نج ــا، هن ــرون أيض ــا الآخ ــترك فيه ــة يش ــذه الخصوصي ــن ه ولك
ــه  ــة مــع النبــي )صــى الله علي ــه وآلــه وســلم(  يبــن أن الإمــام ينفــرد بخصوصي الله علي
ــور  ــور أزلي، ســابق لخلــق آدم)8(، ومــن هــذا الن ــه ن ــي ل ــه وســلم(  ألا وهــي أن النب وآل

))( الكنجي الشافعي: كفاية الطالب: ص406. المرع�شي: شرح احقاق الحق: 7 / 488.
))( نهج البلاغة: ص 447 – 448.

))( الصدوق: عيون أخبار الرضا  )عليه السلام(: 1 / 65.
))( الصــدوق: عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســلام(: 1 / 68، الكوفــي: مناقــب الإمــام أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(: 1/

460. الخــزاز: كفايــة الاثــر: ص 158. الحاكــم الحســكاني:  شــواهد التنزيــل 376/1.  الســيوطي: الــدر المنثــور: 44/4.

))(  نهج البلاغة: ص176، 200 - 201.
))( سورة آل عمران الآية 34.

))( الفحام: بلاغة النهج في نهج البلاغة: ص 22.
)8( ابن مردويه: المناقب: ص 286. الخوارزمي: المناقب: ص 145 – 146. الزرندي: نظم درر السمطين: ص 79.
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خلــق الإمــام عــي )عليــه الســام(،  فلقــد كانــا صلــوات الله عليهــما في إرادة الله الأزليــة، 
نوريــن متعانقــن بســاق عرشــه، فــكان لأمــر المؤمنن )عليــه الســام( وجــودا في الإرادة 
الأزليــة الربانيــة))(. وقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إن الله تبــارك وتعــالى خلــق 

عليــا مــن نــوري، وخلقنــي مــن نــوره، وكلانــا نــور احــد...«))(. 

وفضــا عــن الأصــل النــوراني الواحــد، فــإنَّ أصــل أرومتهــما نبويــة خالصــة، كــما 
ــد  ــي))(، وأك ــي إلى نب ــن نب ــاجِدِينَ﴾))(، أي م ــكَ فِ السَّ بَ ــة: ﴿وَتَقَلُّ ــر الآي ــاء في تفس ج
ــلم(: ﴿ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــام( واصف ــه الس ــي )علي ــام ع ــك الإم ذل

ــاءَه﴾))(. ــا أُمَنَ ــبَ مِنْهَ ــاءَه، وانْتَجَ ــا أَنْبيَِ ــدَعَ مِنْهَ ــي صَ ــجَرَةِ الَّتِ ــنْ الشَّ ــه... مِ فَأَخْرَجَ

المعنى الثاني: الأخوة العقائدية. 

ــه وســلم(   ــه وآل ــد النبــي )صــى الله علي ــة يجــد تأكي إن المتأمــل في الأحاديــث النبوي
عــى أخوتــه للإمــام عــي )عليــه الســام(، فهــل يعقــل أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وهــو في مجتمــع يعــرف حقــا مــن هــو النبــي ومــن هــو عــي؟ فــردد مــرارا عــى أن 
عليــا أخــوه، وكيــف يصــح ذلــك وهــو يدعــو أربعــون مــن بنــي هاشــم ليقــول لهــم عــن 

الإمــام عــي )عليــه الســام(: »هــذا أخــي«))(.

ــه  ــي في كام ــلم( كان يرم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــول إن النب ــن الق إذن يمك

))( الاسدي: الامام علي بين طهر الميلاد ومجد الاستشهاد: ص 11.
))( الكنجي الشافعي: كفاية الطالب: ص406. المرع�شي: شرح احقاق الحق. 7 / 488.

))( سورة الشعراء الآية 219.
))( ابن ســعد: الطبقات: 25/1. ابن ابي حاتم: تفســير: 9 / 2828. الطبراني: المعجم الكبير: 287/11. الثعلبي: الكشــف 

والبيان: 7 / 184. الطو�شي: التبيان: 8 / 68. ابن كثير: السيرة النبوية: 1 / 191. الشوكاني: فتح القدير: 4 / 120. 

))( نهج البلاغة: ص 176.
))( الطبري: تاريخ 62/2 ـ 63. ابن كثير: البداية والنهاية 3/ 52، 122/6.  
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إلى معنــى آخــر وهــو المعنــى العقائــدي، وهــو تماثــل النبــوة والإمامــة. هــذا التماثــل 
ســنجده عــى أرض الواقــع طيلــة ثــاث وعشريــن ســنة قضتهــا النبــوة والإمامــة في خــط 
المواجهــة لنــشر قيــم الديــن الإلهــي، بــل اســتمرت مــن بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( إذ حــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مقــام النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

ــة.  ــام عــى الشريعــة الإلهي وســلم( في القي

مــن هنــا ســنجد الإمامــة تنشــأ في ظــل النبــوة، فضــا عــن ذلــك نجــد العنايــة الإلهيــة 
ــة  ــة الإلهي ــذا نجــد العناي لهــا دورهــا في رســم طبيعــة الإمامــة بشــكل لايشــوبه دنــس، ل
تتخــذ بيــت الله مكانــا لــولادة الإمامــة، إذ لم يعهــد أن يولــد أحــد مــن خلــق الله لا نبيــا 
ولا غــره في بيــت عبــادة، فكيــف ببيــت الله، فكانــت هــذه الفضيلــة ممــا انفــرد بهــا الإمــام 
عــي )عليــه الســام())(، حتــى عــرف باســم وليــد الكعبــة))(. وكأنــما كان ميــاده إيذانــا 

بعهــد جديــد للكعبــة والعبــادة فيهــا))(.

ولعــل مــن دلالات ولادة الإمامــة في بيــت الله، أنّ الله أعــدّ الإمامــة لعمليــة تغيريــة 
ــل أنّ  ــز وج ــم الله ع ــة. إذ عل ــس الوثني ــن رج ــره م ــي تطه ــرام، وه ــه الح ــة في بيت مهم
الإمامــة هــي الخــط الأصيــل والمماثــل لخــط النبــوة، حتــى جعــل محــطّ قــدم النبــوة هــو 

ــوة.))(.  منكــب النب

ــة،  ــكام شرعي ــن أح ــتثنائها م ــوة في اس ــت النب ــة ماثل ــإن الإمام ــك ف ــن ذل ــا ع فض

))( اشــارت الرويــات لــولادة حكيــم بــن حــزام فــي الكعبــة، لكــن التحقيــق العلمــي اثبــت بطلانهــا وانفــراد أميــر المؤمنيــن 
)عليــه الســلام( بهــذه المنقبــة. ينظــر: النصــر الله: فضائــل أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(: ص149 ـ 284. 

))( النصــر الله: شــرح نهــج البلاغــة لإبــن ابــي الحديــد المعتزلــي رؤيــة اعتزاليــة عــن الامــام علــي )عليــه الســلام(: ص 120
.121 –

))( العقاد: عبقرية الامام: ص43.
))( الاسدي: الامام علي )عليه السلام( بين طهر الميلاد: ص 14. 
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ــع  ــمل جمي ــتثناء ش ــذا الاس ــث إن ه ــة))(.  وفي حدي ــى جناب ــجد ع ــول المس ــة دخ كحرم
ــه وســلم(:   » لا يحــل لأحــد أن يجنــب في هــذا  ــه وآل ــه، إذ قــال )صــى الله علي أهــل بيت
المســجد إلا أنــا وعــي وفاطمــة والحســن والحســن، ومــن كان مــن أهــي فإنهــم منــي ».))(

تربيته في بيت النبي صلى الله عليه وآله

وكــما  قــدرت عنايــة الســماء للإمامــة أن تولــد في بيــت الله الحــرام، فقد جــرت قدرتها 
في أن تنشــأ عــى يــد النبــوة، لتحظــى برعايتهــا، فكانــت هــذه الفضيلــة التــي اختــص بهــا 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( دون ســواه مــن الخلــق، مــن أوضــح مــا تزخــر بــه ســرته 
الشريفــة حيــث تربــى في كنــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. ولعــل هــذه التنشــأة 
كانــت منــذ الأيــام الأولى لولادتــه، وقــد اســتمرت طيلــة الوجــود النبــوي، لــذا حــق لمــن 
ــادة  ــر بقي ــون جدي ــلم(  أن يك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــول الأعظ ــه الرس كان مربي

الســعادة البشريــة وأمــر جيــش الإيــمان والتقــوى))(.

إن القــول بتربيــة النبــي للإمــام عــي )عليــه الســام( لا يعنــي أن هــذه التربيــة كانــت 
ــل  ــم كان يجه ــه لعل ــام(، أو تعليم ــه الس ــده )علي ــيء كان يفتق ــيس ل ــو التأس ــى نح ع
أسســه وقواعــده، بــل كان ذلــك لأغــراض عــدة، منهــا: إثــارة المواهــب الكامنــة في ذاتــه 
وتنميتهــا بالأســلوب الطبيعــي الــذي يخــرج المســألة عــن الإعجــاز المحــض. والكشــف 
عــن هــذا الاســتعداد الــذي تلقّــاه الإمــام عــي )عليــه الســام( في المعهــد الربــاني الأول. 
ــه.  ــلم( علي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــه، بفض ــعور في نفس ــد الش وتأكي
ــه  ــه وبــن رســول الله )صــى الله علي وإلفــات نظــر الأمــة إلى جوهــر الصلــة الرابطــة بين

))( الترمــذي: الســنن: 303/5. ابــو يعلــى: المســند: 311/2. الزيعلــي: تخريــج الحديــث والاثــار: 326/1 – 327. الهيثمــي: 
مجمــع الزوائــد: 115/9. المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال: 599/11..

))( الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 557/3 – 558. الطو�شي: تهذيب الاحكام: 15/6.
))( فلسفي: الطفل بين الوراثة والتربية: 1 / 217.
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وآلــه وســلم( ))(. 

ــه وســلم( لأمــر المؤمنــن )عليــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي لا غــرو إن اختيــار النب
الســام( كان مخططــا هادفــا مــن الســماء، ولم يكــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه ليتــولى 
ــه أو  ــا عــى التفــرس في ــن: أم ــه إلا عــى ضرب ــه وحســن تربيت ــه ويتضمــن حضانت تأديب
الوحــي مــن الله تعــالى، فــان كان بالتفــرس فــا تخطــئ فراســته ولا يخيــب ظنــه، وان كان 
بالوحــي فــا منزلــة أعــى ولا حــال أدل عــى الفضيلــة والإمامــة منــه))(. فهــذه العنايــة لم 
تكــن مجــرد عاقــة رحــم و قرابــة، بــل إن الأمــر مرتبــط بحيــاة هــذه الأمــة وهــذه العاقــة 

ترتبــط بامتــداد فــرع النبــوة))(.

ولكن متى بدأت تلك التربية؟ ولماذا؟ 

ــنوات))(؟  ــت س ــام س ــغ الإم ــا بل ــك كان لم ــب إلى أن ذل ــة تذه ــة التاريخي إن الرواي
وبســبب الأزمــة الاقتصاديــة التــي اجتاحــت قريــش. ولكننــا نجــد في كام أمــر المؤمنن 
)عليــه الســام( مــا ينفــي ذلــك. وإن تربيتــه كانــت منــذ نعومــة أظفــاره، إذ يقــول )عليــه 
ــه،  ــي فِ فرَِاشِ ــدْرِه، ويَكْنُفُنِ ــي إلَِى صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا وَليَ ــرِه وأَنَ ــي فِ حِجْ ــام(: »وَضَعَنِ الس
نيِ عَرْفَــه«))(، فحــن ولــد )عليــه الســام(، طلــب النبــي )صــى  ــنيِ جَسَــدَه، ويُشِــمُّ ويُمِسُّ
ــه الســيدة فاطمــة بنــت أســد، أن تجعــل مهــده إلى جنــب  الله عليــه وآلــه وســلم(  مــن أُمِّ
فراشــه، وكان يــي أكثــر تربيتــه، ويرعــاه في نومــه ويقظتــه، ويحملــه عــى صــدره وكتفــه، 

))( الاسدي: الامام علي )عليه السلام( بين طهر الميلاد: ص 27.
))( ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب 2 / 28.

))( لطيف القزويني: رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ: ص 95.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 15/1..

))( نهج البلاغة: ص 406.
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ويحبــوه بألطافــه وتحفــه))(. بــل إنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  يطهــره وقــت غســله 
ــه  ــه))(، ويحمل ــه في يقظت ــد نومــه، ويناغي ــه، ويحــرك مهــده عن ــد شرب ــن عن ويوجــره اللب

دائــما ويطــوف بــه في جبــال مكــة وشــعابها وأوديتهــا))(.

ــه  ــام عــي )علي ــه وســلم( بالإم ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة النب ــغ مــن شــديد عناي وبل
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــه«))(، وفي روايــة أنّــه كان: »يمضــغ اللحمــة  ْ الســام( انــه كان »يَمْضَــغُ الــيَّ
ــه الســلام( وهــو صغــر ف حجــره«))(.  ــى تلــن، ويجعلهــا ف فــم عــي )علي والتمــرة حت
حتــى أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  كان يعــده في جملــة أبنــاءه، إذ قــال العبــاس 
بــن عبــد المطلــب: »انــه كان أحــب عليــه مــن بنيــه جميعــا وأرأف، مــا رأينــاه زايلــه يومــا 
مــن الدهــر منــذ كان طفــا... ومــا رأينــا أبــا ابــر بإبــن منــه بعــي، ولا ابنــا أطــوع لأب مــن 

عــي لــه«))(. 

ــام  ــع الإم ــلم(  م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــدة في تعامل ــة الفري ــذه الطريق إن ه
ــه، إذ روي عــن أمــر  ــي تربطــه ب ــة الرحــم الت ــه الســام( لم تكــن نابعــة مــن عاق )علي
المؤمنــن )عليــه الســام( قولــه: »إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ل يقربنــي 
مــا تعلمونــه مــن القــرب للنســب واللُحمــة«))(، فــكل فعــل منــه )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــو )ص ــا، فه ــون اعتباطي ــن أن يك ــة ولا يمك ــما كان لحكم ــلم(  إنّ وس

))( الكراكجي: كنز الفوائد: ص 117. العلامة الحلي: نهج الحق: ص 233. 
))( ابن شهراشوب: المناقب: 2 / 92.

))( العلامة الحلي: نهج الحق: ص 233.
))( نهج البلاغة: ص406.

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 200/13. ابن ميثم: شرح نهج البلاغة: 313/4
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 200/13.
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 299/20.
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وســلم( وإن لم يكــن في تلــك المــدة مكلــف بتبليــغ الرســالة الســماوية، فانــه - وبــا أدنــى 
شــك - كان مســددا مــن الله عــز وجــل))(، فــكل مــا يصــدر منــه فهــو لحكمــة بــا شــك. 

إن مــا ذكــره الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ومــا ورد في الروايــات التاريخيــة 
فيــما يتعلــق بتعهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بتربيتــه )عليــه الســام(، 
وتفاصيــل معاملتــه لــه، يقودنــا إلى ترجيــح انتقالــه إلى بيــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(  في مرحلــة طفولتــه، أي منــذ أن كان وليــداً، وليــس كــما ذكــر بــان عمــره حــن 

ــه وســلم(  ســت ســنوات))(. ــه وآل ــه إلى بيــت النبــي )صــى الله علي انتقال

ــا حــول هــذه العاقــة الخاصــة الخالصــة مــا بــن النبــي  ــر بالطــرح هن والأمــر الجدي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام )عليــه الســام(، هــل يمكــن أن تقــف عنــد حــد 
عاقــة رحــم فيــما بينهــما؟ أو انهــا تلتــزم جانبــا خاصــا محــدودا عــى مســتوى توفــر ســكن 
ومــأكل وملبــس؟ كــما تحــاول بضعــة روايــات بائســة ان تحجــم ابعــاد تلــك العاقــة 
الفريــدة، لتعللهــا تعليــا يقــف بهــذه الاصرة عنــد حــد ازمــة اقتصاديــة عصفــت بمكــة 
ــه، فيكــون  ــه الســام( الى تفريــق اولاده بــن اقربائ ــد أمــر المؤمنــن )علي فاضطــرت وال
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن حصــة النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  
وبهــذا تكــون هــذه الازمــة الاقتصاديــة مــن نعــم الله عــى الامــام )عليــه الســام( إذ 
ــذا  ــام(، وبه ــه الس ــي )علي ــف النب ــأ في كن ــالة لينش ــت الرس ــان بي ــا الى احض ــه اتفاق قادت
يكــون ســبق اســامه أمــراً طبيعيــاً مــا دام قــد عــاش في ظــل تلــك البيئــة الرســالية التــي 
تلقــت وحــي الســماء، فأذعــن افرادهــا للتكليــف الالهــي، وكانــوا ســباقن لاعتنــاق الديــن 

))( هــذا مــا اشــار اليــه أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام( بقولــه: » ولقــد قــرن الله بــه صلــى الله عليــه وآلــه  مــن لــدن ان 
كان فطيمــا اعظــم ملــك مــن ملائكتــه، يســلك بــه طريــق المــكارم،  ومحاســن اخــلاق العالــم، ليلــه ونهــاره«. نهــج البلاغــة: 

ص406. 

))( ابن أبي الحديد: شرح 15/1. العواد: السيرة النبوية ص83.
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ــامي))(. الاس

وهــذا مــا يتضــح مــن روايــة مجاهــد: » كان مــن نعمــة الله عــى عــي بــن ابي طالــب او 
ممــا صنــع الله لــه، واراده بــه مــن الخــر، ان قريشــا اصابتهــا ازمــة شــديدة... »ثــم ســاق 
ــام أمــر  ــت هــذه الازمــة ذات مــردود طيــب عــى الام ــا جــرى وكيــف كان ــل م تفاصي
المؤمنــن )عليــه الســام(، ولكنهــا تركــت اثارهــا الســلبية ابويــه إذ اضطــرا الى التنــازل 
ــال كثــرة،  ــو طالــب ذا عي ــة: ».. وكان اب عــن ابنائهــم ومفارقتهــم حســب زعــم الرواي
ــي  ــر بن ــن اي ــه، وكان م ــاس عم ــلم للعب ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال رس فق
هاشــم: يــا عبــاس، ان اخــاك ابــا طالــب كثــر العيــال، وقــد اصــاب النــاس مــا تــرى مــن 
هــذه الازمــة، فانطلــق بنــا اليــه، فلنخفــف مــن عيالــه، آخــذ مــن بنيــه رجــا، وتأخــذ انت 
رجــا، فنكفلهــما عنــه، فقــال العبــاس: نعــم، فانطلقــا حتــى آتيــا ابــا طالــب، فقــالا لــه: 
انــا نريــد ان نخفــف مــن عيالــك حتــى ينكشــف عــن النــاس مــا هــم فيــه، فقــال لهــما ابــو 
طالــب: اذا تركتــما عقيــا فاصنعــا مــا شــئتما-  قــال ابــن هشــام: ويقــال عقيــا وطالبــا، 
ــاس  ــذ العب ــه، واخ ــه الي ــا فضم ــلم( علي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــذ رس فاخ
جعفــرا فضمــه اليــه، فلــم يــزل عــي مــع رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، حتــى 
بعثــه الله تبــارك وتعــالى نبيــا، فاتبعــه عــي )عليــه الســام(، وآمــن بــه وصدقــه، ولم يــزل 

جعفــر عنــد العبــاس حتــى اســلم واســتغنى عنــه«))(.

))( العواد: السيرة النبوية ص63.
))( ابــن هشــام: الســيرة النبويــة: 162/1. الطبــري: تاريــخ: 57/2 – 58. ابــو الفــرج: مقاتــل الطالبييــن: ص15. الحاكــم: 
الخوارزمــي:  ص58.  العقبــى:  ذخائــر  الطبــري:  المحــب   .39  –38  /1 الاســتيعاب:  البــر:  عبــد  ابــن   .576/3 المســتدرك: 

المناقــب: ص51. ابــن الاثيــر: الكامــل: 58/2. ابــن طلحــة الشــافعي: مطالــب الســؤول: ص58 – 59. ابــن ســيد النــاس: 

عيــون الاثــر: 124/1 – 125. الذهبــي: تاريــخ الاســلام: 136/1. ابــن كثيــر: البدايــة والنهايــة: 34/3. ابــن الصبــاغ: الفصــول 

المهمــة: 181/1 – 182. ابــن الدمشــقي: جواهــر المطالــب: 41/1. الصالحــي الشــامي: ســبل الهــدى والرشــاد: 301/2. 

الحلبــي: الســيرة الحلبيــة: 432/1. 
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وهنا نتوقف عند الرواية أعاه لنسجل عليها ماحظات عدة:  

إنّ الســبب لدعــوة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عمــه العبــاس او . )
العبــاس وحمــزة معــا))(، هــو بســبب الازمــة الاقتصاديــة  التــي  حلــت  بقريــش،  
ــى  ــب، ع ــت ابي طال ــوب بي ــا ص ــدت  رحاله ــة ش ــذه الازم ــال  ه ــا ب ــن م ولك

ــية.؟!))(. ــوت القرش ــي البي ــى باق ــة ع ــذه الازم ــر له ــاي اث ــمع ب ــن لم نس ح

تشــر الروايــات إلى أن طالبــا هــو اكــر اولاد ابي طالــب، فهــو اكــر مــن عقيــل . )
بعــشر ســنوات، وعقيــل اكــر مــن جعفــر بعــشر ســنوات، وجعفــر اكــر مــن 
عــي بعــشر ســنوات ! فــاذا كان عــيٌّ ابــن ســت ســنوات))(، فــا مانــع مــن أن 
يأخــذه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  ويربيــه، ولكــن هــذا لا يصــح 
بالنســبة الى جعفــر الــذي هــو ابــن ســت عــشرة ســنة، ولا بالنســبة لعقيــل الــذي 
لــه مــن العمــر ســت وعــشرون ســنة، والامــر يبــدو مســتحيا بالنســبة لطالــب 
الــذي لــه مــن العمــر ســت وثاثــون ســنة، مــع ان عمــر النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(  والحمــزة وقتــذاك ســت وثاثــون ســنة ايضــا))(.

مــا الســبب في ايثــار ابي طالــب لولــده الاوســط عقيــل؟! وكان الاجــدر إيثــار . )
الإمــام عــي )عليــه الســام( لكونــه الاصغــر وبحاجــة لرعايــة والديــه ؟! فهــل 
يريــد الــرواة الربــط مــا بــن المعتقــد المســتقبي لاولاد ابــو طالــب ومعتقــد مــن 
رباهــم؟! فعقيــل بقــي مــشركا لان ابــاه بزعمهــم كان مــشركا! امــا طالــب 

))(  ورد ان النبي صلى الله عليه وآله  قد دعا عميه العباس والحمزة معا، ينظر: ابن شهر اشوب: المناقب: 2 / 27.
))( النصــر الله: فضائــل أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(: ص210. الإمــام علــي )عليــه الســلام( فــي فكــر معتزلــة البصــرة ص19

.20-

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 15/1.
))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص210. 
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فســلك مســلك مربيــه العبــاس فلــم يؤمــن ثــم خــرج في بــدر لمحاربــة الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــما فعــل العبــاس! امــا جعفــر فاعتنــق الاســام 
ــه الســام(  لان الحمــزة قــد اســلم))(، وكــذا الحــال بالنســبة للإمــام عــي )علي

فلــم يعبــد الاصنــام لتربيتــه في بيــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(.

وضعــت هــذه الروايــة لتدلــل عــى عــدم ايــمان ابي طالــب، فهنــاك تأكيــد عــى أن . )
إســام عقيــل كان بعــد وفــاة أبيــه لأنّــه بقــي في بيتــه، فلــذا فــرّوا تأخــر اســام 
ولــده بتأثــر منــه، ومــن ثــم فــإن إشــارة الروايــة بإنّــه كان الاقــرب الى قلــب ابيــه 
حتــى قــال: »اذا تركتــما لي عقيــا فاصنعــوا مــا شــئتم«، فلــماذا يفضلــه عــى باقــي 
أولاده؟ ثــم أليــس الاصغــر ســنا في الغالــب هــو الاشــد تعلقــا بوالديــه؟ أليــس 
ــما اصغــر  ــه لأنّه ــه الســام( في كنف ــر او الامــام عــي )علي الاولى أن يبقــى جعف

. ؟ منه

وردت ثمــة اختافــات في التفاصيــل بــن هــذه الروايــة وباقــي الروايــات، . )
فمثــا الروايــة اعــاه صرحــت بــأنّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــاس  ــد العب ــه قص ــرى ان ــة أخ ــرت رواي ــن ذك ــى ح ــاس. ع ــه العب ــد عم قص
ــا طالــب قــد  ــة الى إن اب والحمــزة معــا))(، وكــما هــو واضــح مــن اشــارة الرواي
طلــب منهــم ان يتركــوا لــه عقيــا، فقــط في حــن يعقــب ابــن هشــام بأنّــه يقــال 
عقيــا وطالبــا))(.  وفي هــذه الروايــة وقــع اختيــار العبــاس عــى جعفــر )عليــه 
الســام(، فيــما تشــر روايــة أخــرى الى أنّــه ضــم اليــه طالبــا الــذي اهملــت ذكــره 

))( وفق اشارة الرواية القائلة بان العباس قد اختار طالبا والحمزة قد اختار جعفرا. أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص 15. 
))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص 210.

))( ابن شهراشوب: المناقب: 2 / 27.
))( ابن طلحة الشافعي: مطالب السؤول: ص 59.
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الروايــة الســابقة وانــه بقــي معــه الى يــوم بــدر ثــم فقــد ولم يعــرف لــه خــر، وان 
الحمــزة قــد انتخــب جعفــرا وظــل مازمــا لــه حتــى مقتلــه في احــد))(، وتــأتي 
ــد  ــن عب ــاس ب ــد جعفــرا مــرة اخــرى الى احضــان العب ــن معــد))( لتعي ــة اب رواي

ــزة))(. ــا الى حم ــل طالب ــب، وتنق المطل

ياحــظ عــى شــخصية طالــب انــه شــخصية لا اســاس لهــا مــن الصحــة ؛ إذ إن . )
كتــب التاريــخ  لم تقــدم لنــا أيَّ معلومــات عــن شــخصيته الا في هــذه الروايــة، 
والاشــارة الى خروجــه في بــدر مــشركا، فهــل القــول بوجــود شــخصية طالــب 
لمقاصــد مــا؟! أم أنَّ بعضهــم تصــور ان لابي طالــب ولــدا اســمه طالــب، فابــو 
طالــب اســم وليــس كنيــة، كــما في اســم ابي لهــب، والظاهــر أن ابــا طالــب عــرف 

بذلــك لكثــرة اســتجابته للمطالــب))(.

تقــول الروايــة: إنّ ابــا طالــب كان كثــر العيــال قليــل المــال، والحــال غــر ذلــك، . )
ــا ان  ــاني، إذ لاحظن ــي ام ه ــدة ه ــت واح ــة وبن ــن الاولاد الا ثاث ــه م ــس ل فلي
شــخصية طالــب لم تقــو الادلــة عــى اثباتهــا، واذا اســتثنينا جعفــرا وعقيــا لانهــما 
كبــران وقــت الأزمــة، فــا يبقــى الا الامــام عــي )عليــه الســام( وأمُّ هــاني))(.

     هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فقــد وردت شــواهد تأريخيــة تفيــد ان وضــع 
ــه  ــز))( وأنّ ــور والب ــا للعط ــرا وبائع ــل تاج ــدا ؛ اذ كان يعم ــاشي كان جي ــب المع ابي طال

))( ابن شهراشوب: المناقب: 2 / 27.
))( الحجة على الذاهب الى تكفير ابي طالب: ص 180.

))( العواد: السيرة النبوية ص66 ـ 67.
))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين  )عليه السلام(: ص 210. 
))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين  )عليه السلام(: ص 210.

))( ابن قتيبة: المعارف: ص575.
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ــه كان في وضــع  خــرج الى الشــام لغــرض التجــارة))(. وهــي مــن الادلــة التــي تثبــت أنّ
جيد ولم يكن فقرا كما تصفه الرواية))(.

ــه الســام( . ) ــام )علي ــة الام ــد وضعــت للطعــن في تربي ــة ق ــدو أنّ هــذه الرواي يب
في كنــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وللقــول بانهــا جــاءت لاســباب 
ماديــة))(. اذ ان تربيتــه في بيــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  هــي التــي 
جعلتــه يســبق الجميــع في اســامه، إذ لــو قــدر لــه وبقــى في بيــت ابيــه لمــا كانــت 

لــه هــذه المكانــة وهــذا المقــام الرفيــع والســبق في الاســام.

اما عن سند هذه الرواية، فكان مرسا لا يثبت أطمئنانا))(. . )

ــام( لم  ــه الس ــام )علي ــلم( والام ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــة ب إن العاق
تقــف عنــد الجانــب المــادي المزعــوم، فــأنّ ابــا طالــب كان مــن اشراف قريــش وســادات 
مكــة ووجهائهــا، وهــو مــن تكفّــل برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في طفولتــه 
ورعــاه في هــذه الجوانــب، ونصــب نفســه منصــب الحمايــة لــه مــن غوائــل الدهــر 
ومصاعــب الزمــن. فــا يعجــزه جانــب مــن هــذه الجوانــب الماديــة حتــى يتصــدى 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لــرد الفضــل الى عمــه، باشــباع هــذه الجوانــب 
في حيــاة الامــام عــي )عليــه الســام(، بــل تلقــاه بيــت الرســالة بطــا في صــدارة ابطــال 
الحــق، ورائــدا في حركــة التغيــر، وموجهــا لامــة الى ســبيل الهــدى، حامــا لهــا شــعلة 
الاصــاح والفضيلــة، مــن مركــز الفكــر الناهــض المشــع، مــن مدرســة الرســول الاعظــم 
ــة  ــادة العام ــام( للقي ــه الس ــي )علي ــام ع ــداد الام ــا في اع ــت عطاءه ــي واصل ــد الت محم

))( ابن اسحاق: السير والمغازي: ص 73.
))( العواد: السيرة النبوية ص69. 

))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص 210.
))(  العواد: السيرة النبوية ص70.
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ــه  ــه وآل ــدادا لوجــوده )صــى الله علي ــه لاســتام منصــب الامامــة امت مــن بعــده، وتهيئت
ــلم())(. وس

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــخصية أم ــوي لش ــداد النب ــذا الاع ــل كان ه ــن ه ولك
ــرت  ــل اقت ــا؟ وه ــي مث ــدي او الاخاق ــط كالعقائ ــد فق ــب واح ــى جان ــرا ع مقت

ــط؟ ــة فق ــة الطفول ــى مرحل ــام( ع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــخص أم ــه لش رعايت

في الواقــع أنّ الشــواهد تــدل عــى ان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  كان 
يعــد الامــام اعــدادا متكامــا، شــاما لجميــع الجوانــب )روحيــا وفكريــا وعقائديــا 
وسياســيا(، ومــن جانــب آخــر فــإنّ الاســتعداد في ذات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
كان عاليــا ودقيقــا، مســتوعبا للمفاهيــم التــي كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  

ــخصيته.  ــها في ش يغرس

كان النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( افضــل العقــاء واعلــم العلماء،أمــا 
الإمــام عليــا )عليــه الســام( في اصــل الخلقــة فكان غايــة في الــذكاء والفطنة والاســتعداد 
للعلــم، وفي غايــة الحــرص في طلبــه، وكان النبــي محمــد صلــوات الله عليــه وآلــه حريــص 
عــى تربيتــه وارشــاده الى اكتســاب الفضائــل))(. و ان كــمال القــوة النظريــة انــما هــو 
باســتكمال الحكمــة النظريــة وهــي اســتعداد النفــس الانســانية بتصــور المعــارف الحقيقيــة 
والتصديــق بالحقائــق النظريــة بقــدر الطاقــة البشريــة، ولا شــك ان هــذه الدرجــة كانــت 
ــا  ــماء له ــر الحك ــية وادراك كث ــية القدس ــه الحدس ــب قوت ــام( بحس ــه الس ــه )علي ــة ل ثابت
ادراك فكــري محتــاج الى كلفــة ومشــقة يســتلزم اغاطــا عظيمــة لا يخلــو عنهــا الا آحــاد 

))( الاسدي: الامام علي  بين طهر الميلاد: ص 27 – 28، العواد: السيرة النبوية ص70 ـ 71.
))( ابن طاووس: الطرائف: ص515. الشامي: الدر النظيم: ص 260. 
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الحكــماء))(.

إن التأمــل في كلــمات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وتتبــع فصــول ســرته الشريفــة 
ــر  ــة أم ــل تربي ــلم(  تكف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوح أنّ النب ــق بوض ــيجدها تنط س
المؤمنــن )عليــه الســام( منــذ صغــره، وتعــد هــذه القضيــة مــن المســلمات، وان مــا قــام 
ــر  ــدو الأم ــل يب ــه، ب ــه ب ــه، والتصاق ــه من ــى قرب ــدل ع ــة ت ــك المعامل ــل تل ــن تفاصي ــه م ب
امــر مداومــة وليــس عمــا منفــردا قــام بــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لمــرة واحــدة، 
كتعهــده بحملــه وتغذيتــه ومناغاتــه وغســله وقــرب مهــده مــن فراشــه )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.  

ولكــن هــل اقتــرت معاملــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لامــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( عــى رعايــة وحــرص منقطــع النظــر عــى مرحلــة الطفولــة والصبــا فقــط 

؟

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــة ب ــة التازمي ــة الروحي ــذه العاق ــع ان ه في الواق
وســلم( والامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( دامــت حتــى آخــر لحظــات حياتــه، ومــن 
ــرا  ــول مفتخ ــام(، اذ يق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــان أم ــى لس ــاء ع ــا ج ــك م ــواهد ذل ش
بتلــك الرعايــة التــي كان يحظــى بهــا مــن لدنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »ال وانــا 

ــواه وسره«))(. ــب نج ــه، وصاح ــه وولي ــوه)2(،  ووصي ــه، وصن ــه... وخالصت خاصت

ــى  ــول )ص ــالى، اذ يق ــر الله تع ــما كان بام ــه ان ــاص ب ــه والاختص ــرب من ــذا الق إن ه

))( شرح مئة كلمة لامير المؤمنين )عليه السلام(: ص217. 
))( الصنــو بالكســر: الصنــو مــن النخــل: نخلتــان أو أكثــر لهمــا أصــل واحــد، الاخ الشــقيق. الفراهيــدي: العيــن: 158/7. 
ابــن ســلام: غريــب الحديــث: 15/2. ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة: 312/3. الفيــروز آبــادي: القامــوس المحيــط: 353/4.

))( المفيد: الامالي: ص 6. الطو�شي: الامالي: ص 626.  
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الله عليــه وآلــه وســلم(: »يــا عــي، إنّ الله عــز وجــل امــرن أن ادنيــك ول اقصيــك، وأن 
اعلمــك ول اهلــك، وأن اقربــك ول اجفــوك«))(، وهــذه المنزلــة الخصيصــة هــي التــي 
اســهرت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لحمــى اصابــت أمــر المؤمنــن )عليــه 
هــا، فنجــده  الســام( ذات ليلــة))(، ثــم إن هــذه الآصرة فيــما بينهــما متبادلــة في عمــق ودِّ
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا: »وكان رس ــى قائ ــذا المعن ــر الى ه ــام( يش ــه الس )علي
ــع  ــك الموض ــأ ف ذل ــكان اذا ابط ــك، ف ــي بذل ــع اعلمن ــه الى موض ــلم( اذا اراد ان يتج وس
ــه  ــت ل ــاعة«))(. وكان ــه س ــى فراق ــي ع ــر قلب ــه ل يتصاب ــره، لأن ــرف خ ــه لع صرت الي
خلــوة برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم تكــن لاحــد غــره، وهــذا ممــا خُــصَّ 
بــه دون ســواه، اذ يقــول:  »كان لي منــه مجلــس سرٍّ ل يطلــع عليــه غــري«))(، وفي قــول 
آخــر: »كان لي مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مدخــلان: بالليــل  وبالنهــار، 
ــى  ــول الله )ص ــن رس ــت لي م ــح«))(. و»كان ــي تنحن ــو يص ــه وه ــت علي ــت اذا دخل وكن
الله عليــه وآلــه وســلم(  ســاعة مــن الســحر آتيــة فيهــا، فكنــت اذا آتيــت اســتأذنت، فــان 
ــض  ــو في بع ــا وه ــه يوم ــل علي ــام( دخ ــه الس ــه )علي ــل إنّ ــبَّح«))(، ب ــي س ــه يص وجدت
حجراتــه فاســتأذن عليــه فــأذن لــه، فلــما دخــل قــال لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 
» يــا عــي، أمــا علمــت ان بيتــي بيتــك،  فــما لــك تســتأذن عــيّ! فقــال )عليــه الســام(: 

))( أبو جعفر الاسكافي: المعيار والموازنة: ص301. الطبري: جامع البيان: 69/29. الثعلبي: الكشف والبيان: 28/10. 
الواحــدي: اســباب النــزول: ص294. العلامــة الحلــي: كشــف اليقيــن ص390. ابــن طلحــة الشــافعي: مطالــب الســؤول: 

ص121. القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن: 264/18. الهيثمــي: مجمــع الزوائــد: 131/1. 

))( الطبر�شي: الاحتجاج: 1 /233. ابن شهراشوب: المناقب: 61/2
))( الطبر�شي: الاحتجاج: 1 / 292.

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 20 / 316.
))( ابن ماجة: السنن: 2 / 1322. السرخ�شي: المبسوط: 1 / 200. 

))( ابو يعلى: المسند: 1 / 445. النسائي: السنن: 5 / 141. المتقي الهندي: كنز العمال: 4 / 132
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فقلــت يــا رســول الله، احببــت أن افعــل ذلــك »قــال: »يــا عــي، احببــت مــا احــب الله، 
ــآداب الله))(. ــذت ب واخ

ومــن اوضــح الدلائــل عــى أنّ تلــك العاقــة فيــما بينهــما لا مثيــل لهــا، انهــا قــد اثارت 
غــرة زوجــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  فزجرهــا قائــا: »ل تؤذينــي ف عــي، 

فانــه اخــي ف الدنيــا واخــي ف الآخــرة«))(. 

إن مــن مصاديــق هــذه الإخــوة مــا يذكــره الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن برنامجــه 
ــى  ــل ع ــت ادخ ــول: »كن ــلم(  إذ يق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــي م اليوم
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  كل يــوم دخلــة، وكل ليلــة دخلــة، فيخلينــي 
فيهــا ادور معــه حيــث دار، وقــد علــم اصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  
أنّــه ل يكــن يصنــع ذلــك بأحــد مــن النــاس غــري، فربــا كان ف بيتــي يأتينــي رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  اكثــر ذلــك ف بيتــي، وكنــت اذا دخلــت عليــه ف بعــض 
منازلــه اخــلان واقــام عنــي نســائه فــلا يبقــى عنــده غــري، واذا اتــان للخلــوة معــي ف 
منــزلي ل تقــم عنــي فاطمــة ول احــد مــن بنــي«))(، بــل إنّــه )عليــه الســام( كان يازمــه 
ــا، واذا  ــه فرح ــل وجه ــلم(  تهل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــا رآه )ص ــارا))(. واذا م ــا ونه لي
ــول الله  ــى رس ــت ع ــاه: »دخل ــن أدن ــما في الحادثت ــألم، ك ــزن وت ــه ح ــأ عن ــده او ابط افتق
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  وهــو في قبــا - وعنــد نفــر مــن اصحابــه -  فلــما بــر بي 
تهلــل وجهــه وتبســم، حتــى نظــرت الى بيــاض اســنانه يــرق، ثــم قــال: إلي يــا عــي، إلي 
يــا عــي، فــما زال يدنينــي حتــى ألصــق فخــذي بفخــذه، ثــم اقبــل عــى اصحابــه، فقــال: 

))( ابن عقدة: فضائل أمير المؤمنين: ص 52. ابن شاذان: مائة منقبة: ص60. الكراكجي: كنز الفوائد: ص 208.
))( الطبر�شي: اعلام الورى: 1 /368. ابن طاووس: التحصين: ص541.

))( الكليني: الكافي: 1 / 64. ابن عقدة: فضائل أمير المؤمنين: ص 163. النعماني: الغيبة: ص 82 
))( ابن عساكر: تاريخ دمشق: 42/ 386. 
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معــاشر أصحــابي، اقبلــت اليكــم الرحمــة باقبــال عــي اخــي اليكــم معــاشر اصحــابي، ان 
ــه مــن طينتــي، وهــو اخــي ووصيــي،  ــه، روحــه مــن روحــي، وطينت ــا من ــا منــي وان علي
وخليفتــي عــى امتــي، في حيــاتي وبعــد مــوتي، مــن اطاعــه اطاعنــي، ومــن وافقــه وافقنــي، 

ومــن خالفــه خالفنــي« ))(.

ــى الله  ــول الله )ص ــما كان رس ــه ك ــة، أن ــرته الشريف ــادف في س ــك تص ــب ان والغري
عليــه وآلــه وســلم( يتــولى تغذيتــه بيديــه الشريفتــن وهــو صغــر، نجــده يفعــل مثيــل هــذا 
في شــبابه أيضــا، اذ تقــول الروايــة عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »اهــدي الى النبــي 
ــي.  ــا ف فم ــوزة ويجعله ــش الم ــل يق ــوز- فجع ــو)2( م ــلم(  قن ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
فقــال لــه قائــل: إنــك تحــب عليــا؟ قــال: أو مــا علمــت أن عليــا منــي وأنــا منــه«))(. فلــو 
ــا  ــة بطفــل صغــر تكفله ــه مجــرد عناي فــر بعضهــم ذاك الفعــل معــه في صغــره عــى أن
ذو رحــم ينشــد رد الفضــل بهــا لابويــه عــى مــا فعــاه معــه حــال يتمــه وحاجتــه اليهــما، 
ــه  ــه وآلــه وســلم(  في حــال شــبابه )علي فــماذا ســيقول بهــذا الصنيــع منــه )صــى الله علي

الســام(؟!

ــن  ــه لايمك ــا: أن ــية مفاده ــة اساس ــا الى نتيج ــواهد تقودن ــذه الش ــع أن ه وفي الواق
تحجيــم ذاك الافــق الواســع لعاقــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بربيبــه المرتــى 
)عليــه الســام( عنــد حــدود عاقــة القــرب والرحــم ورد الجميــل! لأنّ مــا فعلــه معــه في 
صغــره مــا زال دائبــا عــى مثيلــه او مــا يقاربــه مــن فعــال في عمــر الصبــا والشــباب وحتــى 

آخــر لحظــات حياتــه معــه  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(.

))( البحراني: غاية المرام: ص 244. المجل�شي: البحار: 40 / 4.
))( قنو: العذق، ومنه عذق النخل، الطريحي: مجمع البحرين: 1 / 350.

))( الخوارزمي: المناقب: ص 64. الاربلي: كشف الغمة: 95/1. القندوزي: ينابيع المودة: 1 / 170.
))( ابن جبر: نهج الايمان: ص 432. المجل�شي: البحار: 34 /435.
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وبعــد هــذا حــق لــه أن يفتخــر واصفــا طبيعــة عاقتــه بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
رَاعِ  ــوْءِ، والــذِّ ــوْءِ مِــنَ الضَّ وســلم(  بقولــه )عليــه الســام(: »وأَنَــا مِــنْ رَسُــولِ اللهَّ كَالضَّ
ــد  ــه كالعض ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــا م ــر: »ان ــول آخ ــدِ«))(، وفي ق ــنَ الْعَضُ مِ
ــان  ــرا، وآخ ــان صغ ــذراع، رب ــن ال ــف م ــد، وكالك ــن العض ــذراع م ــب وكال ــن المنك م
كبــرا«))(. بــل شــبه الامــام )عليــه الســام( النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالضــوء 
الأول، ونفســه بالضــوء الثــاني، إذ شــبه منبــع الاضــواء والانــوار بالشــمس التــي توجــب 
ــي  ــاني«))(، وشــبه نفســه مــن النب ــم الضــوء الاول يوجــب الضــوء الث الضــوء الاول، ث

بالــذراع الــذي اصلــه العضــد، كنايــة عــن شــدة الامتــزاج والقــرب بينهــما))(.

ــي  ــه الســام( بالنســبة الى النب ــام )علي ــه: إنّ الام ــد بقول ــن ابي الحدي ــد اجــاد اب ولق
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »شــعاع مــن شمســه وغصــن مــن غرســه، وقــوة مــن قــوى 
نفســه، ومنســوب اليــه نســبة الغــد الى يومــه، واليــوم الى امســه، فــا هــا ال ســابق ولحــق، 
ــدفه  ــارا س ــارق، وان ــة الب ــبقا لمح ــل، س ــل ومص ــق، ومج ــاكت وناط ــائق، وس ــد وس وقائ

الغاســق...«))(. 

اسلامه )عليه السلام(

إن ولادة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في الكعبــة وتربيتــه في بيــت الرســالة تعنــي 
أنــه ولــد مســلما عــى التحقيــق اذا نظرنــا الى ميــاد العقيــدة والــروح، لانه )عليه الســام( 

))( نهج البلاغة: ص 576.
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 2 / 315.

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 16 / 289- 290.
))( صبحي الصالح:  نهج البلاغة ) الشرح (: ص 576.

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 1 / 3.
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فتــح عينيــه عــى الاســام، ولم يعــرف عبــادة الاصنــام))(. إذ يقــول )عليــه الســام(: »إنِِّ 
ــى  ــد ع ــود يول ــاؤل: إذ إن كل مول ــاة للتس ــه مدع ــكان قول ــرَةِ«))(، ف ــىَ الْفِطْ ــدْتُ عَ وُلِ
ــه  ــواه يهودان ــاَّ أب ــرة، وإن ــى الفط ــد ع ــود يول ــوي: »كل مول ــث النب ــي الحدي ــرة، فف الفط

وينرانــه«))(، فــماذا يقصــد الامــام بذلــك؟))(.

هناك عدة آراء ف تفسر معنى الفطرة:

أول: ان الامــام )عليــه الســام( لم يولــد في الجاهليــة، إذ كانــت ولادتــه قبــل البعثــة 
بعــشر ســنوات، وهــذه الســنوات العــشر تعــد مقدمــة لاســام وارهاصــات النبــوة، إذ 
ــالة  ــل الرس ــث قب ــلم(  مك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــة ان ــار الصحيح ــاء في الاخب ج
ســنن عــشرا يســمع الصــوت ويــرى الضــوء، ولا يخاطبــه احــد وكان ذلــك ارهاصــات 
ــا اذا كان في  ــود فيه ــالته،  فالمول ــام رس ــم أي ــشر حك ــنن الع ــك الس ــم تل ــالته، فحك لرس
ــة  ــود في جاهلي ــس بمول ــوة، ولي ــام النب ــام كاي ــود في اي ــه، مول ــولي لتربيت حجــره وهــو المت

ــة))(.  محض

ان هــذه الســنة لهــا اثــر في حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لانها الســنة التي 
بــدء فيهــا برســالة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إذ ســمع الهتــاف مــن الاحجــار 
والاشــجار، وكشــف عــن بــره، فشــاهد انــوارا، واشــخاصا، ولم يخاطــب فيهــا بــيء. 

))( العقاد: عبقرية الامام: ص 43.
))( نهج البلاغة: ص94.

))( ابن حنبل: المسند: 2 / 233. البيهقي: السنن الكبرى: 6 / 203. الهيثمي: مجمع الزوائد: 7 / 228.
))( النصرالله: شرح نهج البلاغة ص124 ـ 126.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 4/ 114.
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وفي هــذه الســنة ابتــدأ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالتبتــل، والانقطــاع والعزلــة 
في جبــل حــراء، فلــم يــزل بــه حتــى كوشــف بالرســالة، ونــزل عليــه الوحــي.

ــه وآلــه وســلم(  يتيمــن بتلــك الســنة، وبــولادة الامــام  وكان النبــي )صــى الله علي
ــه  ــة ولادت ــه ليل ــه الســام( فيهــا، ويســميها ســنة الخــر والركــة، وقــال لاهل عــي )علي
وقــد شــاهد فيهــا مــا شــاهد مــن الكرامــات والقــدرة الالهيــة، ولم يكــن مــن قبــل شــاهد 
ذلــك: »لقــد ولــد لنــا الليلــة مولــود يفتــح الله علينــا بــه ابوابا كثــرة مــن النعمــة والرحمة«. 
وفعــا كان كــما قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فانــه كان نــاصره والمحامــي عنــه، 
وكاشــف الغــماء عــن وجهــه، وبســيفه ثبــت ديــن الاســام، ورســت دعائمــه وتمهــدت 

قواعــده))(.

ثانيــا: ويــراد بهــا الفطــرة التــي لم تتغــر، ولم تحــل، وذلــك ان معنــى قولــه )صــى الله 
ــالى  ــان الله تع ــود ف ــرة«))( ان كل مول ــى الفط ــد ع ــود يول ــلم(: »كل مول ــه وس ــه وآل علي
ــد  ــه، وبصحــة الحــواس، والمشــاعر. لان يعلــم التوحي ــذي فلقــه في ــأه بالعقــل ال قــد هي
والعــدل، ولم يجعــل فيــه مانعــا يمنعــه مــن ذلــك، ولكــن التربيــة والعقيــدة في الوالديــن، 
والالــف لاعتقادهمــا، وحســن الظــن فيهــما، يصــده عــما فطــر عليه. وامــر المؤمنــن )عليه 
الســام( دون غــره، ولــد عــى الفطــرة التــي لم تحــل، ولم يصــد عــن مقتضاهــا مانــع، لا 
ــه حــال  ــد عــى الفطــرة، ولكن ــن، ولا مــن جهــة غرهمــا، وغــره ول مــن جانــب الابوي

عــن مقتضاهــا وزال عــن موجبهــا))(.

ثالثــا: انــه اراد بالفطــرة -العصمــة- وانــه منــذ ولــد لم يواقــع قبيحــا، ولا كان كافــرا 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 4 / 114 ـ 115.
))( ينظر: مالك: الموطأ 1/ 241. البخاري: الصحيح: 104/2. الكليني: الكافي: 13/2. 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 4 / 115.
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طرفــة عــن، ولا مخطئــا ولا غالطــا في شيء يتعلــق بالديــن«))(. 

ــه كان يتحنــث))( في غــار  ــه وســلم( أن ــه وآل ــي )صــى الله علي لقــد عــرف عــن النب
حــراء))(  قبــل تكليفــه بالبعثــة النبويــة، ولم يكــن معــه في الغــار إلا أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــى الله  ــي )ص ــة النب ــل بعث ــام قب ــه بالإس ــده ومعرفت ــى توحي ــل ع ــذا دلي ــام(، وه الس
ــاوِرُ فِ كُلِّ سَــنَةٍ  عليــه وآلــه وســلم( يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ولَقَــدْ كَانَ يُجَ
ي«))(، ومــا مســألة إســامه إلا إيــمان بدعــوة النبــي )صــى  ــرَاه غَــرِْ ــأَرَاه ولَ يَ بحِِــرَاءَ، فَ
الله عليــه وآلــه وســلم( وليــس إســام بعــد كفــر، إذ أجمعــت الأمــة عــى قولهــا عــن أمــر 

المؤمنــن )عليــه الســام( )كــرم الله وجهــه( عــن الســجود لغــر الله تعــالى. 

كانــت نــواة الإســام الأولى لا تتجــاوز ثاثــة أشــخاص )النبــي وعــي وخديجــة((، 
ــولِ اللهَّ –  ــرَْ رَسُ ــلَامِ، غَ ــذٍ فِ الِإسْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ ــام(: »ولَْ يَجْ ــه الس ــول )علي يق
سَــالَةِ وأَشُــمُّ رِيــحَ  ــورَ الْوَحْــيِ والرِّ ــاَ، أَرَى نُ ــا ثَالثُِهُ صــى الله عليــه وآلــه-  وخَدِيَجــةَ وأَنَ

ةِ«))(.  ــوَّ النُّبُ

ــه الســام( قــد  ــو جعفــر الاســكافي))( ان الامــام امــر المؤمنــن )علي وقــد اشــار اب

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 4 / 115 – 116.
))( لمزيد من التفاصيل عن تحنث النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ينظر: العواد: السيرة النبوية ص409 ـ 421.

))( وحــراء: هــو الجبــل الطويــل الــذي بأصــل شــعب آل الاخنــس، بينــه وبيــن مكــة نحــو ثلاثــة اميــال عــن يســار الذاهــب 
مــن مكــة الــى منــى. ومــن خصائــص هــذا الغــار إن المصلــي فيــه يــرى الكعبــة وهــي فــي واد بيــن جبــال؛ لأن الغــار أعلــى مــن 

مكــة288/2.  اخبــار  الازرقــي:  ينظــر:  ومشــاهدتها.  الكعبــة  اســتقبال  مــع  للعبــادة  مفصــل  فكأنــه  حولهــا،  التــي  الجبــال 

النــووي: شــرح صحيــح مســلم198/2. الكورانــي: الســيرة النبويــة بروايــة اهــل البيــت ص169. 

))(  نهج البلاغة:  ص 406.
))( نهج البلاغة: ص 406.

))( نقض العثمانية: ص 310. وينظر ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 13/ 253. 
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ــره  ــا غ ــد انس ــث لا يج ــه ))حي ــلم( في خلوت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب النب صح
ليلــه ونهــاره، ايــام مقامــه بمكــة يعبــد الله معــه سرا، ويتكلــف لــه الحاجــة جهــرا، ويخدمــه 
كالعبــد يخــدم مــولاه، ويشــفق عليــه ويحوطــه، وكالولــد يــر والــده ويعطــف عليــه((. 
فقــد كان )عليــه الســام( يــرى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يتعبــد ويحتجــب فــا 

يــراه احــد الا عــي )عليــه الســام( عندمــا يــاتي لــه بالــزاد وقــد يعتكــف معــه))(.

وحينــما بــدأ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خطوتــه الأولى لتنفيــذ الأمــر الإلهي 
بالدعــوة إلى التوحيــد بعــد أن نــزل قولــه تعــالى: ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـنَ﴾))(، كانت 
هــذه الخطــوة مشــتركة قامــت بهــا النبــوة والإمامة عى حــد ســواء، فالنبي )صــى الله عليه 
ــه الســام(، الــذي كان عليــه أن  وآلــه وســلم( لم يفاتــح أحــدا ســوى الإمــام عــي )علي
يوفــر الأجــواء المناســبة لذلــك، فتحــرك )عليــه الســام( داعيــا بنــو عبــد المطلــب وكانــوا 
أربعــون رجــا، ثــم أن يحــر لهــم وليمــة تفــي بمتطلبــات هــذا العــدد، أمــا النبــوة فــكان 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب أن النب ــدة، والغري ــوة الجدي ــة الدع ــم طبيع ــح له ــا أن توض عليه
وآلــه وســلم( لم يطلــب مــن المجتمعــن أن يؤمنــوا بدعوتــه ولا أن ينبــذوا عبــادة الأصنــام 

وإنــما طلــب منهــم مــن يــؤازره عــى هــذا الأمــر، ليكــون أخيــه ووصيــه ووخليفتــه. 

ــة الإمامــة،  ــوة أرادت أن تحــدد موقعي ــذ اللحظــة الأولى لحركــة النب ــه من ناحــظ أن
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــده النب ــما كان يري ــة ب ــر للإحاط ــام الأم ــا تم ــن مهيئ ــه لم يك ــر أن ويظه
وآلــه وســلم( ســوى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، بينــما أحجــم الباقــون عــن الإدلاء 
بــرأي حــول الأمــر مــا عــدا إثنــان أبــو لهــب وأبــو طالــب، ولعــل كل منهــما يمثــل إتجــاه 

مــا، فأبــو لهــب يمثــل الإتجــاه المعــارض، وأبــو طالــب يمثــل الإتجــاه المؤيــد. 

))( الكوراني: السيرة النبوية برواية اهل البيت )عليهم السلام(:ص 170 – 171.
))( سورة الشعراء الآية 214.  
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ــام  ــع مق ــينطلق م ــذي س ــة ال ــام الإمام ــد مق ــن تحدي ــماع الأول ع ــفر الإجت ــد أس لق
النبــوة منــذ اللحظــة الأولى، وغــدا أمــر المؤمنــن الفائــز بمقــام الأخــوة والوصيــة 
والخافــة ســواء في عهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أو مــا بعــده.    واننــا لنجــد 
ــة  ــه الشريفــة بعــض الايحــاءات الجانبي ــه الســام( وخطب في كلــمات أمــر المؤمنــن )علي
التــي تقــارب هــذه المقامــات التــي اختــص بهــا )عليــه الســام(. فالامــام )عليــه الســام( 
وإن لم يكــن نبّيــا، الا أنــه كان ذا مقــام يصعــب عــى العقــول ادراك كنهــه، إذ مــن دلالات 
سَــالَةِ وأَشُــمُّ  ــورَ الْوَحْــيِ والرِّ هــذا المقــام مــا أشــار إليــه )عليــه الســام( بقولــه: »أَرَى نُ
ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــه صــى الله عليــه وآلــه،  ــةَ الشَّ ةِ، ولَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ رِيــحَ النُّبُــوَّ
ــكَ  ــسَ مِــنْ عِبَادَتِــه، إنَِّ ــيْطَانُ قَــدْ أَيِ ــةُ ؟ فَقَــالَ هَــذَا الشَّ نَّ فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهَّ مَــا هَــذِه الرَّ
ــىَ  ــكَ لَعَ ــرٌ، وإنَِّ ــكَ لَوَزِي ، ولَكنَِّ ــيٍّ ــكَ لَسْــتَ بنَِبِ ــا أَرَى، إلَِّ أَنَّ ــرَى مَ ــا أَسْــمَعُ وتَ ــمَعُ مَ تَسْ

 .)((» خَــرٍْ

ــه  ــا نفــى عــن الإمــام عــي )علي ــه وســلم( لم ــه وآل ناحــظ أنّ النبــي )صــى الله علي
ــه الصالــح لتدبــر احــوال الخلق  الســام( مقــام النبــوة جــرّه بمقــام الــوزارة، إشــارة الى أنَّ
في معاشــهم ومعادهــم مــن ورائه)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المعــن لــه عــى ذلــك ))(. 
والاحاديــث الشــاهدة عــى وزارتــه )عليــه الســام( للنبــي الخاتــم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( كثــرة جــدا، كان أولهــا يــوم الإنــذار أعــاه، قائــا لبنــي عبــد المطلــب: »يــا بنــي 
ــه،  ــم ب ــا جئتك ــل مم ــه بافض ــاء قوم ــرب ج ــابا ف الع ــم ش ــا اعل ــب! إنّ والله م ــد المطل عب
ــه، فايكــم  ــا والخــرة، وقــد أمــرن الله تعــالى أن ادعوكــم إلي إنِّ قــد جئتكــم بخــر الدني
ــي، وخليفتــي فيكــم«، فلــم يجبــه  يــؤازرن عــى هــذا الأمــر عــى أن يكــون أخــي، ووصيِّ
ــذا  ــلم(: »ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــام(، فق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد إلاّ أم أح

))( نهج البلاغة: ص 406.
))( ابن ميثم: شرح نهج البلاغة: 4 / 372.
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ــي))(:  ــة الحلب ــه واطيعــوا«))(. وفي رواي ــم، فاســمعوا ل ــي فيك ــي، وخليفت أخــي، ووصيِّ
»اجلــس، فأنْــتَ أخِــي، ووزيــري، وَوَصيِّــي، وَوَارِثـِـي، وخَلْيفَتـِـيِ مِــنْ بَعْــدِي«. وفي 
ــي  ــال أخِ ــا ق ــول ك ــم إنِّ اق ــلم(: »الله ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــر عن ــث آخ حدي
ــه ف  ــه ازري، واشرك ــدد ب ــي، اش ــا اخ ــي، علي ــن اه ــرا م ــل لي وزي ــم اجع ــى: الله موس
ــه  ــا بصــرا«))(. وروي أنّ ــرا، إنــك كنــت بن ــرا، ونذكــرك كث امــري، كــي نســبحك كث
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مِــدَّ يــده الى الســماء داعيــا، فقــال: »اللهــم إنْ نبيــك موســى 
ــرْ  بــن عمــران )عليــه الســلام( ســألك فقــال: ﴿قَــالَ رَبِّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي )25( وَيَسِّ
ــري،  ــر لي ام ــدري، وي ــألك: ربي اشرح لي ص ــك اس ــد نبي ــا محم ــرِي﴾))(. »وان ــي أَمْ لِ
واحلــل عقــدة مــن لســان، يفقهــوا قــولي، واجعــل لي وزيــرا مــن اهــي، عليــا اخــي، اشــدد 

ــه ازري، واشركــه ف امــري«))(. ب

ــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: »اللهــم اجعــل لي وزيــرا مــن  وفي حديــث أنّ
ــرك مــن  ــه، ان قــد جعلــت وزي ــرا مــن اهــل الرض فاوحــى الله الي اهــل الســاء، ووزي

اهــل الســاء جرائيــل، ووزيــرك مــن اهــل الرض عــي بــن ابي طالــب«))(.

ــام(،  ــه الس ــارون )علي ــازل ه ــن من ــا م ــن هم ــة اللذي ــوزارة والخاف ــي ال إن مقام
ــة بعــد  ــه الســام( في الخاف ــة أمــر المؤمنــن )علي ــة واظهرهــا عــى أحقّي مــن أول الادل
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.وبهذه الكلــمات الموجــزة التــي قــرت الفاظهــا، 

))( ينظــر: الطبــري: تاريــخ:228/2- 229، جامــع البيــان: 149/19. ابــن مردويــه: المناقــب: ص290. ابــن الاثيــر: الكامــل: 62/2 
– 63.  ابــن كثيــر: البدايــة والنهايــة:53/3، تفســير: 364/3، الســيرة النبويــة:1/ 459. المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال: 114/13. 

))( السيرة الحلبية: 461/1.
))( ابن البطريق: العمدة: ص 272. ابن طاووس: الطرائف: ص 133. القندوزي: ينابيع المودة: 1 / 258.

))( سورة طه الآيتان 25 – 26.
))( ابن مردويه: المناقب: ص 277.

))( القمي: مائة منقبة: ص 145. البحراني: غاية المرام: 6 / 155.
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واتســعت معانيهــا بقيــم تعبريــة عاليــة، دلّنــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى 
ــام())(. ــه الس ــر المؤمنن)علي ــخصيّة أم ــادرة في ش ــة ون ــاد مهم ابع

إن الحديــث عــن ايــمان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ويقينــه يبقــى في دائــرة 
الوصــف القــاصر عــن بلــوغ حقيقــة الموصــوف، بعــد ان افصــح النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( عــن عمــق هــذا الايــمان ورســوخ هــذا اليقــن بكلــمات نــرة تواتــر نقلهــا 
واجمــع المســلمون عــى اثباتهــا، اذ روي عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( انــه قــال: »لــو 
ان الســموات والرض وضعتــا ف كفــة وايــان عــي ف كفــة، لرجــح ايــان عــي«))(. ولمــا  
بــرز )عليــه الســام( في يــوم الخنــدق قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »بــرز اليــان 
ــن  ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس ــذا ع ــه«))(، هك ــشك كل ــه الى ال كل
ايــمان أمــر المؤمنــن في معــادلات ترجيحيــة تجــاوزت مديــات التحديــد بــكل مــا يتعامــل 
ــموات والارض  ــو وزن الس ــما ه ــر، ف ــة المقادي ــاس ومعرف ــدات القي ــن وح ــشر م ــه الب ب
يــا تــرى؟، ومــا معنــى الايــمان كلــه؟، كل ذلــك مــتروك لايحــاءات اللغــة واســاليبها في 
ــة تكشــف عــن حقيقــة  صياغــة دوالهــا عــى مدلولاتهــا، ولكــن هــذه الصياغــات النبوي
واحــدة مؤداهــا ان هــذا الرجــل المتفــرد في مياديــن الحيــاة لــه الســبق والعمــق والرســوخ، 
في دائــرة اليقــن والايــمان بــالله الواحــد، حتــى انــدك شــخصه في ايمانــه كــما هــو الحــال في 

ــه الاخــرى))(. صفات

إن المتتبــع لمــا جــاء في كتــب الســرة والتاريــخ والتراجــم والمناقــب أنهــا تتفــق عــى 

))( العواد: السيرة النبوية ص41.
))(  ابن عساكر: تاريخ دمشق: 42 / 341. ابن البطريق: العمدة: ص 370. الذهبي: ميزان الاعتدال: 3 / 494.  

))( ابــو جعفــر الإســكافي: نقــض العثمانيــة: ص324، 333. الكراكجــي: كنــز الفوائــد ص137. ابــن ابــي الحديــد: شــرح 
نهــج البلاغــة19 / 61.  الدميــري: حيــاة الحيــوان ص 387.  

))( درويش: علي كما وصف نفسه: ص 41 – 42.
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ســبق الإمــام عــي )عليــه الســام( للإيــمان بدعــوة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
فضــا عــن تأكيــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  والإمــام نفســه عــى ذلــك، حيــث 
يقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( »وأقدمهــم 
ســلا«، وأشــار الإمــام لذلــك بقولــه: »وسَــبَقْتُ إلَِى الِإيــاَنِ«))(، وقولــه )عليــه الســام(: 
لُ مَــنْ أَنَــابَ - وسَــمِعَ وأَجَــابَ - لَْ يَسْــبقِْنيِ إلَِّ رَسُــولُ اللهَّ )صــى الله عليــه  هُــمَّ إنِِّ أَوَّ »اللَّ
ــنٍ  لُ مُؤْمِ ــام(: »إنِِّ أَوَّ ــه الس ــول )علي ــر يق ــع آخ ــلَاةِ«))( وفي موض ــه وســلم(  باِلصَّ وآل
ــام  ــابقته في الاس ــام( بس ــه الس ــر )علي ــا كان يفتخ ــرا م ــولَ الله«))(، وكث ــا رَسُ ــكَ يَ بِ
ومســارعته لايــمان بــالله ونبيــه الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، اذ نجــده يقــول: 
»انــا أول مــن اســلم مــع رســول الله«))( وفي روايــة ثانيــة عنــه: »انزلــت النبــوة عــى النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــوم الثنــن، واســلمت غــداة يــوم الثلاثــاء، فــكان النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  يصــي وانــا اصــي عــن يمينــه، ومــا معــه احــد مــن الرجــال 

غــري«))(

ولمــا كان التوحيــد مــن أبــرز معــالم ديــن الله فقــد قرن ايمانــه )عليــه الســام( بالتوحيد 
الخالــص فــكان ايمانــه إيــمان الموحديــن الذيــن بعُــد إيمانهــم عــن كل مظهــر مــن مظاهــر 
هُــمَّ وهَــذَا مَقَــامُ مَــنْ أَفْــرَدَكَ باِلتَّوْحِيــدِ الَّــذِي  الــشرك، ومــن اقوالــه الدالــة عــى ذلــك: »اللَّ
كَ«))(. وقــال في موضــع آخــر:  ــرَْ ــاَدِحِ غَ ــدِ والْمَ ــذِه الْمَحَامِ ــتَحِقّاً لَِ ــرَ مُسْ ــكَ - ولَْ يَ ــوَ لَ هُ

))( نهج البلاغة: ص94.
))( نهج البلاغة: ص247.

))( نهج البلاغة: ص 408.
))( الكوفي: المناقب: 1 / 275. وينظر أبو جعفر الاسكافي: نقض العثمانية: ص302. الخطيب: تاريخ بغداد: 456/4. 

الحلبي: السيرة الحلبية: 445/1.

))( الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل: 300/2. 
))(  نهج البلاغة: ص171.
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ــداً«))(. ــداً وعَظَّمَــه مُمجَِّ »ونُؤْمِــنُ بـِـه إيِــاَنَ مَــنْ رَجَــاه مُوقِنــاً... وأَخْلَــصَ لَــه مُوَحِّ

وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في ايمانــه العميــق قــد بلــغ اعــى درجــات اليقــن 
حتــى قــال: »وإنِِّ لَعَــىَ يَقِــنٍ مِــنْ رَبيِّ وغَــرِْ شُــبْهَةٍ مِــنْ دِيــنِ«))(. وفي مقولتــه المأثــورة: 
ــه تســنم درجــة الوصــول الى  ــل عــى ان ــاً«))( دلي ــا ازددت يقين ــو كشــف لي الغطــاء م »ل
اعــى درجــات الايــمان. ولــو لم يفصــح )عليــه الســام( بهــذا البيــان عــن يقينــه لوجدنــا 
ــلوكه،  ــكنه في س ــة او س ــه وفي كل حرك ــق ب ــرف نط ــل في كل ح ــل ودلي ــف دلي ــه ال علي
ــلٌ  ــانِ وعَمَ سَ ــرَارٌ باِللِّ ــبِ - وإقِْ ــةٌ باِلْقَلْ ــاَنُ مَعْرِفَ ــه: »الِإي ــمان بقول ــرف الاي ــن ع ــو م وه
بـِـالأرَْكَانِ«))(، فــما نطــق أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بحــرف الا وملــؤه اليقــن 
والايــمان، ولا اقــدم ولا احجــم الا وكان في اقدامــه واحجامــه مــا يدلــل عــى يقينــه بربــه 

بخالقــه))(. والايــمان 

ــه تلــك العقبــات  ــه مــا كان يواجــه ب ومــن اوضــح الــدلالات عــى قــوة ورســوخ يقين
ــه  ــه، ومــن ذلــك قول ــه عــى يقــن مــن رب ــم ان ــي لاقاهــا في مســرته فــكان شــعاره الدائ الت
ــدَى الَّــذِي أَنَــا عَلَيْــه - لَعَــىَ بَصِرَةٍ  ــمُ الَّــذِي هُــمْ فيِــه - والُْ واصفــا مناوئيــه: »وإنِِّ مِــنْ ضَلَالِِ

ــرٌ رَاجٍ«))(. ــه لَمُنْتَظِ ــاءِ اللهَّ لَمُشْــتَاقٌ - وحُسْــنِ ثَوَابِ مِــنْ نَفْــيِ ويَقِــنٍ مِــنْ رَبيِّ - وإنِِّ إلَِى لقَِ

وهكــذا كان )عليــه الســام( ايمانــه ايــمان مــن عايــن الغيــوب، وبلــغ حــد اليقــن، 
ــي كان يفتتــح  ــه الرائعــة الت ــمان العــارف الموقــن، اذ عــرض في احــدى مقطوعات فهــو اي

))( نهج البلاغة: ص348.
))( نهج البلاغة: ص50.

))( ابن جبر: نهج الايمان: ص 269. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: 6 / 61. القندوزي: ينابيع المودة: 1 / 203.
))(  نهج البلاغة: ص700.

))( درويش: علي كما وصف نفسه: ص 46.
))(  نهج البلاغة: ص627.
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بهــا خطبتــه الى نــوع ايمانــه وكيفيتــه المســتوعبة التــي تطــرد جميــع مــا يتعــارض مــع هــذا 
ــن ان  ــة يمك ــى طبيع ــرت ع ــي فط ــان الت ــس الانس ــه في نف ــم مع ــا يتزاح ــمان، او م الاي
مْــدُ  تضطــم عــى المتناقضــات، وتتاطــم فيهــا المتخالفــات، اذ قــال )عليــه الســام(: »الْحَ
مْــدَ باِلنِّعَــمِ...، ونَسْــتَعِينُه عَــىَ هَــذِه النُّفُــوسِ الْبطَِــاءِ - عَــاَّ أُمِــرَتْ بـِـه...  للهَِّ الْوَاصِــلِ الْحَ
ــه  ــى إخِْلَاصُ ــاً نَفَ ــودِ - إيِاَن ــىَ الْمَوْعُ ــفَ عَ ــوبَ - ووَقَ ــنَ الْغُيُ ــنْ عَايَ ــاَنَ مَ ــه إيِ ــنُ بِ ونُؤْمِ

 )((» ــكَّ ــه الشَّ كَ ويَقِينُ ْ الــشِّ

تنطــوي الكلــمات اعــاه عــى معــاني جليلــة تنبــئ عــن مقــام خــاص بامــر المؤمنــن 
ــوي  ــد معن ــن بع ــف ع ــذي يكش ــه، ال ــاء الله واصفيائ ــام اولي ــو مق ــام(، وه ــه الس )علي
تتميــز بــه تلــك الــذوات العارفــة، هــذا البعــد ميــز هــذه الصفــوة مــن النــاس وجعلهــم 
نَــا  ــا صَناَئِــعُ رَبِّ نخبــة مختــارة مــن عبــاد الله او كــما عــر عنهــم )عليــه الســام( بقولــه: »فَإنَِّ

ــا«))(. ــعُ لَنَ ــاسُ بَعْــدُ صَنَائِ والنَّ

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــن بع ــيد العارف ــام( س ــه الس ــد كان )علي وق
وســلم(  وذلــك ببيــان انــه كان قــد تســنم درجــة الوصــول والــذي يحــق اذا غــاب العارف 
عــن نفســه فلحــظ جنــاب الحــق حيــث انــه هــو فقــط وان لحــظ نفســه مــن حيــث هــي 
ــا  ــد وجــد في كامــه واشــاراته م ــة الحــق، وق ــة بزين لاحظــة – لا مــن حيــث هــي متزين
يســتلزم حصــول هــذه المرتبــة))(.  وهكــذا وصــف أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ايمانــه، 
انــه مــن القــوة والاســتحكام التــي ترقــى الى ايــمان المشــاهدة، وصــدق تصديــق مــن لاقــى 
ــر  ــن مظاه ــر م ــاحته أي مظه ــلل الى س ــاص لم يتس ــا باخ ــك مقرون ــد، وكل ذل ــا يوع م

))(  نهج البلاغة:  ص219.  
))( نهج البلاغة: ص 528.

))( ابــن ميثــم: شــرح مئــة كلمــة: ص 219. لمزيــد مــن التفاصيــل عــن ريــادة الإمــام علــي )عليــه الســلام( فــي العرفــان ينظــر: 
النصــرالله: شــرح نهــج البلاغــة ص417 ـ 422.
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الــشرك، ويقــن لم يمازجــه أي لــون مــن الــوان الشــك))(.

ــورَ  ــلم(: »أَرَى نُ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــي قول ــة ه ــك المعاين ــة تل ــن امثل وم
ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ  ــةَ الشَّ ةِ - ولَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ وأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ الْوَحْــيِ والرِّ
ــيْطَانُ  ــةُ - فَقَــالَ هَذَا الشَّ نَّ عَلَيْــه ) صــى الله عليــه وآلــه ( - فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهَّ مَــا هَــذِه الرَّ

قَــدْ أَيِــسَ مِــنْ عِبَادَتِــه«))(

وذلــك انــه )عليــه الســام( رأى بعــن بصرتــه الصــور الالهيــة امثــال الانــوار البهيــة 
ــه مــن  ــاب حظــرة القــدس وقــرب منزلت ــه بأرب ــه واتصال ــة عــى وصول ــك دلال وفي ذل

تنــاول صــورة الوحــي وان صــدق انــه دون درجــة النبــوة ))(.

ــة،  ــور المعرف ــوء ن ــرى الله في ض ــة، وي ــرة العلمي ــى البص ــر ع ــما يتوف ــان حين فالانس
ومــن خــال ماحظــة اثــارة الوجــود يمكنــه بيــر ان يعــرف رســل الله الواقعيــن عــى 
ــار  ــة آث ــال ماحظ ــن خ ــة، وم ــن المعرف ــوء ع ــة وفي ض ــرة العلمي ــس البص ــاس نف اس
النبــوة. غــر ان الرؤيــة تبلــغ في بعــض الاحيــان درجــة مــن القــوة. بحيــث يشــاهد 

ــة))(. ــة القلبي ــطة الرؤي ــول بواس ــخص الرس ــوة في ش ــور النب ــان ن الانس

ــه  ــن )علي ــه وســلم(  لأمــر المؤمن ــه وآل ــي الاعظــم )صــى الله علي ــد شــهد النب وق
الســام( بهكــذا مقــام يســمو فــوق كل الكــمالات ليبلــغ درجــة الوصــول التــام ويكــون 
ــتَ  ــكَ لَسْ ــا أَرَى - إلَِّ أَنَّ ــرَى مَ ــمَعُ وتَ ــا أَسْ ــمَعُ مَ ــكَ تَسْ ــه: »إنَِّ ــال ل ــة اذ ق في قمــة المعرف

))(  درويش: علي  كما وصف نفسه:  ص 45.
))(  نهج البلاغة: ص 406.

))( ابن ميثم: شرح مئة كلمة: ص 221.
))( الريشهري: ميزان الحكمة: 4 / 3191.
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«))( فالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان لــه اتصــال بالحــق تعــالى والوصــول  بنَِبـِـيٍّ
ــام( وان كان  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــا لام ــال حاص ــك الاتص ــام، وكان ذل الت

ــوة. دون درجــة النب

ومــن دلالات معاينتــه )عليــه الســام( للغيــوب، اشــارته برؤيتــه للمائكــة كــما في 
ــدْ  حادثــة تغســيله لجثــمان النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  إذ يقــول: »ولَقَ
ــةُ - مَــأٌ  ارُ والأفَْنيَِ ــتِ الــدَّ وُلِّيــتُ غُسْــلَه  صــى الله عليــه وآلــه  والْمَلَائكَِــةُ أَعْــوَانِ - فَضَجَّ
ــونَ عَلَيْــه حَتَّــى وَارَيْنَــاه فِ  بـِـطُ ومَــأٌ يَعْــرُجُ - ومَــا فَارَقَــتْ سَــمْعِي هَيْنَمَــةٌ مِنْهُــمْ - يُصَلُّ يَهْ

يحهِ«))(. ضَِ

ــدا  ــول مول ــدن الرس ــن مع ــه م ــلما، لان ــام( مس ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــد ول لق
ونشــاة، ومــن ذاتــه خلقــا وفطــرة، ثــم ان الظــرف الــذي اعلــن فيــه عــما يكمــن في كيانــه 
مــن روح الاســام، ومــن حقيقتــه لم يكــن شــيئا مــن ظــروف الآخريــن، ولم يرتبــط 
ــروف، اذ كان  ــاط بالظ ــن ضرورة الارتب ــق م ــامه كان اعم ــر، لان اس ــات العم بموجب
ــع ان  ــا))(. وم ــن ينابيعه ــاه م ــا والمي ــن معادنه ــياء م ــري الاش ــما تج ــه ك ــن روح ــا م جاري
الروايــات لم تتفــق عــى ســنه يــوم اســامه، وظهــرت فيهــا نزعــات مختلفــة، ولكــن مــن 
مجموعهــا يســتطيع الباحــث ان يجــزم بانــه كان في مطلــع شــبابه))(. إذ مــأ الديــن الجديــد 
قلبــا لم ينازعــه فيــه منــازع مــن عقيــدة ســابقة، ولم يخالطــه شــوب يكــدر صفــاءه، فبحــق 
مــا يقــال: ان عليــا )عليــه الســام( كان المســلم الخالــص عــى ســجيته المثــى، وان الديــن 

))(  نهج البلاغة: ص 406.

))(  نهج البلاغة: ص 422.
))( جورج جرداق: الامام علي )عليه السلام( صوت العدالة الانسانية: 52/1.

))( الحسني: سيرة الائمة الاثني عشر: 149/1.
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ــض  ــن بع ــه))(. ولك ــاذا من ــق نف ــاما ولا اعم ــدق اس ــد اص ــط اح ــرف ق ــد لم يع الجدي
الشــانئن لــه )عليــه الســام( وكــما هــو ديدنهــم مــع فضائلــه )عليــه الســام( لم يــرق لهــم 
التســليم بســبقه بالاســام دون ان ينتقصــوا مــن هــذا الســبق، فمنهــم مــن عــد إســامه 
)عليــه الســام( إســام تقليــد ومحــاكاة لانــه اســلم في عمــر الصبــا))(، ومنهــم مــن وضــع 
ــان،  ــدو الصبي ــام( لا تع ــه الس ــام )علي ــبقية الام ــل أس ــه ليجع ــد نفس ــن عن ــف م تصني
فقــال: أول مــن اســلم مــن النســاء خديجــة، ومــن الصبيــان عــي )عليــه الســام( ومــن 

المــوالي زيــد، ومــن العبيــد بــال، ومــن الرجــال ابــو بكــر))(.

    ولكــن هــل كان الإمــام عــي )عليــه الســام( كافــرا حتى يســلم؟ ومتــى اشرك بالله 
حتــى يؤمــن؟ وقــد انعقــدت نطفتــه عــى الحنيفيــة البيضــاء، واحتضنــه حجــر الرســالة، 
وغذتــه يــد النبــوة، وهذبــه الخلــق النبــوي العظيــم، فلــم يــزل مقتصــا اثــر الرســول قبــل 
ــر  ــة غ ــواه، ولا نزع ــر ه ــوى غ ــه ه ــن ل ــم يك ــده، فل ــف وبع ــن الحني ــدع بالدي ان يص
نزعتــه... ان المــراد مــن اســامه وايمانــه واوليتــه فيهــما وســبقه الى النبــي في الاســام هــو 
لُ الْمُسْــلمِِنَ﴾))(،  المعنــى المــراد مــن قولــه تعــالى عــن ابراهيــم )عليــه الســام(: ﴿وَأَنَــا أَوَّ
ــهُ أَسْــلمِْ قَــالَ أَسْــلَمْتُ لـِـرَبِّ الْعَالَمـِـنَ﴾))(، وفيما  وفيــما قــال ســبحانه عنــه: ﴿إذِْ قَــالَ لَــهُ رَبُّ
لُ الْمُؤْمِنـِـنَ ﴾))(، وفيــما قــال تعــالى  ــا أَوَّ قــال ســبحانه عــن موســى )عليــه الســام(: ﴿أَنَ

))( العقاد: عبقرية الامام: ص 45.
))( الحسني: سيرة الائمة: 1 / 148 – 149.

))( الثعلبــي: الكشــف والبيــان: 85/5. البغــوي: معالــم التنزيــل: 322/2. عبــد الله بــن قدامــة: المغنــي: 89/10. القرطبــي: 
الجامــع: 237/8. ابــن حجــر: الاصابــة: 84/1. الحلبــي: الســيرة الحلبيــة: 444/1.

))( سورة الأنعام الآية 163.
))( سورة البقرة الآية 131.

))( سورة الأعراف الآية 143.
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ــهِ﴾))(، وفي قولــه: ﴿أُمِــرْتُ أَنْ  ــهِ مِــنْ رَبِّ ــزِلَ إلَِيْ ــاَ أُنْ سُــولُ بِ عــن نبيــه العظيــم ﴿آَمَــنَ الرَّ
أُسْــلمَِ لِــرَبِّ الْعالَمـِـنَ﴾))(())(.

يقــول المقريــزي))(: )وأمــا عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم القرشي 
الهاشــمي، فلــم يــشرك بــالله قــط،...  فلــم يحتــج عي )عليــه الســام( أن يدعــى، ولا كان 
مــشركا حتــى يولــد فيقــال أســلم، بــل كان - عندمــا أوحــى الله إلى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( - عمــره ثــماني ســنن، وقيــل: ســبع ســنن، وقيــل: إحــدى عــشر 
ــه بــن أهلــه كأحــد  ــه وســلم( في منزل ــه وآل ســنة. وكان مــع رســول الله )صــى الله علي

أولاده يتبعــه في جميــع أحوالــه(.

وهــل يــدل تأمــل حــال الامــام )عليــه الســام( مــع الانصــاف الا عــى انــه اســلم، 
لانــه شــاهد الاعــام، ورأى المعجــزات، وشــم ريــح النبــوة، ورأى نــور الرســالة، وثبــت 
اليقــن في قلبــه بمعرفــة وعلــم ونظــر صحيــح، لا بتقليــد ولا حميــة، ولا رغبــة ولا رهبــة، 

الا فيــما يتعلــق بامــور الاخــرة))(.  

المؤاخاة

مــن الأحــداث التاريخيــة التــي نالــت اهتمامــا مــن لــدن كتــاب الســرة النبويــة 
ــلم( إلى  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــا هاج ــاة، إذ لم ــرف بالمؤاخ ــا ع ــخ، م والتاري

))( سورة البقرة الآية 285.
))( سورة غافر الآية 66.

))( الأميني: الغدير: 3 / 239.
))( امتاع الأسماع 1/ 33 ـ 34.

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 13 / 246.
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ــن  ــاة ب ــد كان المؤاخ ــع الجدي ــكاليات الوض ــة إش ــه لمعالج ــن أولى إجراءات ــة كان م المدين
المهاجريــن والأنصــار، فجعــل لــكل مهاجــر أخ لــه مــن الأنصــار. ويــروى أنّ المؤاخــاة 
بــن المســلمن وقعــت مرتــن: الاولى كانــت في مكــة قبــل الهجــرة إذ آخى الرســول )صى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بــن المهاجريــن خاصــة، والثانيــة كانــت في المدينــة بعــد الهجــرة 
بخمســة اشــهر، فقــد آخــى النبــي بــن المهاجريــن والانصــار، وفي كلتــا المرتــن يصطفــي  
لنفســه منهــم الإمــام عليــا )عليــه الســام( فيتخــذه مــن دونهــم أخــاً لــه، تفضيــا لــه عــى 

مــن ســواه))(.

ــل عــى عظــم  ــه وســلم(  في المؤاخــاة لهــو دلي ــه وآل ــع النبــي )صــى الله علي إن صني
منزلــة الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فإنّــه 
ــما،  ــف بينه ــكل يؤل ــكل الى الش ــم الش ــل يض ــذ جع ــلم( أخ ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــة))(.  ــا لهــا مــن مفخــرة وفضيل ــا لنفســه، وخصّــه بذلــك، في وادّخــر علي

في الواقــع أن هــدف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن هــذه المؤاخــاة لمواجهــة 
ــي  ــرة النب ــد هج ــدني بع ــع الم ــت بالمجتم ــي عصف ــة الت ــة والاقتصادي ــكلة الاجتماعي المش
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ولكــن الغريــب أننــا نجــد أن أهــداف هــذه المؤاخــاة لا 
تنطبــق عــى النبــي والإمــام لآن كليهــما مهاجــري.  فضــا عــن ذلــك فــإن تأكيــد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى أخوتــه لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لم تقتــر عــى 

يــوم المؤاخــاة، وانــما تكــرر ذلــك مــن النبــي طــوال ثاثــة وعشريــن ســنة.   

لقــد كــر عــى بعضهــم هــذه المرتبــة العظيمــة؛ إذ غــدا نظــر النبــي محمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، فــماج الحقــد والحســد والبغــض في صدورهــم الضيقــة، فــراح كلُّ 

))( ابن عبد البر: الاستيعاب: 511/2، 1098/3. ابن حجر: فتح الباري: 82/4. العيني: عمدة القاري: 80/11. 
))( الاميني: الغدير: 3/ 164.
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ــره  ــا، او اشراك غ ــا او نفيه ــل رده ــعه، لاج ــه ووس ــب طاقت ــد وحس ــل بج ــم يعم منه
فيهــا، او ســلبها منــه )عليــه الســام(، وهــذا هــو ديدنهــم مــع فضائلــه )عليه الســام())(، 
متخذيــن عــدة أســاليب، منهــا النفــي الريــح لأخوتــه، فحينــما هــدد بالقتــل يــوم 
الســقيفة قــال: »إذا تقتلــون عبــد الله وأخــا رســوله«، فــكان أن نفــو قائلــن: )امــا عبــد الله  

فنعــم، وامــا اخــو رســول الله فــا())(. 

ويظهــر إنــه إتــكأ عــى هــذا الموقــف عــدد مــن أصحــاب الإتجاهــات الفكريــة فيــما 
بعــد، كابــن حــزم الأندلــي))( بقولــه: )قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 
ــذا  ــي. وه ــي وصاحب ــن اخ ــا، ولك ــر خلي ــا بك ــذت اب ــا لاتخ ــذا خلي ــت متخ ــو كن ل
الــذي لا يصــح غــره، وأمّــا أُخّــوة عــي فــا تصــح الا مــع ســهل بــن حنيــف(.  وتــاه 
ابــن تيميــة بقولــه: )امــا حديــث المؤاخــاة فباطــل موضــوع، فــإنَِّ النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(  لم يــؤاخ احــدا، ولا اخــى بــن المهاجريــن بعضهــم مــن بعــض، ولا بــن 
الانصــار بعضهــم مــن بعــض، ولكــن آخــى بــن المهاجريــن والانصــار())(. وقــال أيضــا: 
)إنّ النبــيّ صــىّ اللهّ عليــه وســلّم لم يــؤاخ عليّــاً ولا غــره، بــل كلّ مــا روي في هــذا فهــو 

كــذب())(.  

ــول  ــكام ح ــا لا اروم ال ــه: )ان ــزم بقول ــن ح ــى اب ــرد ع ــي))( ال ــاد الأمين ــد أج ولق
حديــث رآه صحيحــا، ولا اناقــش في صــدوره، ولا أُزيفــه بــما زيــف عمــر بــن الخطــاب 

))( ينظــر: النصــر الله: فضائــل أميــر المؤمنيــن  )عليــه الســلام( المنســوبة لغيــره الحلقــة الاولــى ) الــولادة فــي الكعبــة (: 
.144  - ص123 

))( ابن قتيبة: الامامة والسياسة 1 / 20. الطبري الصغير: المسترشد: ص380. ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 2 / 60. 
))( الفصل في الملل والنحل: 4 / 147. 

))( منهاج السنة: 119/2، 4/ 75.
))( منهاج السنة: 32/4.

))( الغدير: 3 / 161 – 163.
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حديــث الكتــف والــدواة، اذ هــذه لــدة))( ذاك صــدرا في مــرض وفاتــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(  كــما في الصحيحــن، و لا اقــول بــما قــال ابــن ابي الحديــد في شرحــه مــن إنــه 
ــا لا ابســط القــول في  مفــاده  موضــوع وضعتــه البكريــة في مقابلــة حديــث الاخــاء. وان
بــما يســتفاد مــن كام ابــن قتيبــة في تأويــل مختلــف الحديــث مــن أنّ الاخــوة هنــاك منزلــة 
ــوَةٌ﴾))( نظــر مــا  ــونَ إخِْ ــاَ الْمُؤْمِنُ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــة بقول بالاخــوة الاســامية العامــة الثابت
ورد عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن قولــه لعمــر: يــا اخــي، ولزيــد: انــت اخونــا، 
ــما يفــر تلــك الاخــوة لفــظ البخــاري ومســلم، والترمــذي: »  ولاســامة: يــا اخــي. وإنَّ
لــو كنــت متخــذا خليــا لاتخــذت ابــا بكــر خليــا، ولكــن اخــوة الاســام ومودتــه«. كــما 
أنَّ الخَّلــة المنتفيــة فيــه هــي الخلــة بالمعنــى الخــاص، لا الخلــة العامــة الثابتــة بقولــه تعــالى: 
ــة  ــا للصاف ــول عجب ــل اق ــنَ﴾))(. ب ــدُوٌّ إلَِّ الْمُتَّقِ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــذٍ بَعْضُهُ ءُ يَوْمَئِ ــلاَّ ﴿الْأخَِ
التــي تحــدد الانســان لان يقــول: لا يصــح غــر حديــث حســبه صحيحــا، ويجهــل مفــاده 
او يعلــم ويحــب أن يغــري الامــة بالجهــل، ثــم يعطــف عــى حديــث اعترفــت بــه الامــة 
ــا في الصحــاح والمســانيد ويــراه باطــا. اهكــذا حــب الــيء يعمــي  جمعــاء، وجــاء مثبت
ويصــم؟ اهكــذا خلــق الانســان ظلومــا جهــولا؟ هــذه الاخــوة بالمعنــى الخــاص الثابتــة 
لامــر المؤمنــن ممــا يختــص بــه )عليــه الســام( ولا يدعيهــا بعــده الا كــذاب، عــى مــا ورد 
ــة،  ــه الاندي ــه، تداولت ــة كلقــب يعــرف ب ــن الصحاب ــردة ب ــت مط ــح...، وكان في الصحي
وحوتــه المحــاورات، ووقــع الحجــاج بــه، وتضمنــه الشــعر الســائر، ولــو ذهبنــا الى 
ــم  ــذا...«. ث ــه نب ــار من ــا نخت ــاب ضخــم، غــر إن ــه كت ــاب لجــاء من جمــع شــوارد هــذا الب
اورد الحديــث بمصــادره الكثــرة والفاظــه المختلفــة المتعــددة ومناســباته ممــا يــدل عــى 

))( لــدة: التــرب المتســاوون فــي الســن. وتعنــي المماثلــة والمشــابهة. ينظــر: ابــن ســيدة: المخصــص 156/3/3، ابــن الأثيــر: 
النهايــة فــي غريــب الحديــث 246/4، الزبيــدي: تــاج العــروس 18/ 443. 

))( سورة الحجرات الآية 10.
))( سورة الزخرف الآية 67. 
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تواتــره))(.

أمــا كام ابــن تيميــة فقــد تكفــل احــد الباحثــن بــرد ادعائــه وبيــان زيــف رأيــه، إذ 
ــل  ــام خاصــة بتفصي ــي والام ــن النب ــة، وب ــة عام ــن الصحاب اســتقصى مــوارد الاخــاء ب

دقيــق ممــا لا يتســع المجــال لذكــره هنــا.))(

فيــما لجــأ آخــرون إلى الــدس والتزويــر، حيــث نســبوا للنبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( أحاديــث في حــق عــدد مــن الصحابــة قبــال فضائــل أمــر المؤمنــن 
ــي  ــن اخ ــر، ولك ــا بك ــذت أب ــلا لتخ ــذا خلي ــت متخ ــو كن ــول »ل ــام(، كالق ــه الس )علي
ــاء(.  ــث الاخ ــة حدي ــوه في مقابل ــم وضع ــد))( )فانه ــن ابي الحدي ــال اب ــي«))(، ق وصاحب
ــن  ــف كم ــع والتحري ــموم الوض ــن س ــاء م ــة الاخ ــات حادث ــن دس في مروي ــم م ومنه
ــا  ــام( وباطنه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاً لام ــا مدح ــدت ظاهره ــل، فغ ــما في عس دسّ سّ
ــي  ــول النب ــة ق ــم صح ــت لديه ــد أن ثب ــف. فبع ــه الشري ــاءة لمقام ــن ذم او اس ــو م لا يخل
ــا  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »أنــت أخــي ف الدني
والآخــرة«))(، أخــذوا يضيفــون عبــارات تلقــي بضالهــا عــى حال ســلبي لأمــر المؤمنن 
وكأن قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  أعــاه جــاء تســلية لــه، بعــد إذ نســاه، 
ممــا أدى إلى بــكاء الإمــام )عليــه الســام( أو خوفــه مــن محــذور أســخط النبــي )صــى الله 
ــه قــال: »لقــد ذهبــت روحــي، وانقطــع  ــه أن ــه، حيــث نســبوا ل ــه وســلم(  علي ــه وآل علي

))( ينظر الغدير: 3 / 164 – 481.
))( محمــد الر�شــي الرضــوي: مــن اقطــاب الكذابيــن احمــد بــن تيميــة الحرانــي: ص 49- 235. وكذلــك ينظــر: الميلانــي: 

ابــن تيميــة والامــام علــي )عليــه الســلام(: ص 27 – 31.

))( ابن حنبل: المسند: 1/ 412. البخاري: الصحيح: 4/ 191. مسلم: الصحيح: 108/7.  ابن حزم: المحلى 35/1. 
))( شرح نهج البلاغة: 11 / 49.

))( الترمذي: السنن: 5 /  300. ابن عساكر: تاريخ دمشق: 42 / 51. ابن كثير: البداية  والنهاية: 7 / 371.   
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ظهــري حــن رأيتــك فعلــت باصحابــك مــا فعلــت بغــري، فــان كان مــن ســخطة عــي 
فلــك العتبــى والكرامــة«))(، وأظهرتــه )عليــه الســام( روايــات أخــرى جاهــا بمقامــه، 
ــه لمــا  واظهــرت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  متجاهــا لــه، فادعــت قائلــة: )إنّ
كان النبــي يؤاخــي، فحانــت منــه التفاتــة، فنظــر الى عــي بــن ابي طالــب جالســا ناحيــة، 
وهــو يرفــع نفســه مــرة ويتقــاصر مــرة، والدمــوع تنحــدر عــى خديــه،  فقــال لــه النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مــمَّ بــكاؤك يــا أبــا الحســن؟ لا ابكــى الله عينيــك؟ فقــال 
)عليــه الســام(: بكائــي عــى نفــي. قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ولم ذاك 
يــا ابــا الحســن؟ فقــال: لانــك يــا رســول الله كلــما اقمــت رجــا مــن المؤمنــن قلــت: إنّــك 
ــي: لا  ــت في نف ــري،  فقل ــي الى غ ــدل عن ــه، فتع ــي وبين ــي بين ــه وتؤاخ ــتقيمني إلي س

اصلــح لمؤاخــاة رجــل مــن المؤمنــن())(.

هــذا هــو المقطــع الاول مــن الروايــة والاســاءة واضحــة فيــه للنبــي الاعظــم )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(  ولامــر المؤمنــن )عليــه الســام(، بــل إنّ الــراوي بالــغ في تصوير 
الحادثــة بهكــذا مشــهد تجنــى فيــه عــى مقــام النبــي والامــام. ثــم يــأتي المقطــع الآخــر الذي 
ظاهــره المــدح لمقــام الامــام )عليــه الســام( اذ يقــول: »فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(: مــا عدلــت عنــك، ولكــن وجــدت الله يعــدل بي عنــك، فهــذا جرائيــل قائــم ف 
الــواء كلــا اقمــت رجــلا مــن المؤمنــن واردت أن اقيمــك يقــول جريــل: اقعــد عليــا، 
ــط  ــي، فهب ــاءن واحزنن ــي وس ــك، واقلقن ــي ذل ــه، فغمن ــام ول تقدم ــذا المق ــره ف ه وأَخِّ
عــي جريــل )عليــه الســلام( وقــال: يــا محمــد، العــي العــى يقرئــك الســلام ويقــول لــك 
قــد علمــت عــزل عــي، فــلا يغمــك ذلــك فانــا خبأتــه لــك، وقرنتــه بــك، وآخيــت بينــك 

))( الطبراني: المعجم الكبير: 5 / 221. المتقي الهندي: كنز العمال: 9 / 167
))( ابن جبر: نهج الايمان: ص 414
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وبينــه ف الســاء والرض«)1(. بــل تــأتي روايــة ثالثــة يرويهــا الصحــابي أنــس بــن مالــك، 
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــاءه فع ــام( س ــه الس ــام )علي ــر أنّ الام تظه

فذهــب منعــزلا شــاكيا للســيدة فاطمــة )عليــه الســام(«))(.

ومن خال تأمل ما جاء في هذه الروايات  يمكن القول))(:

أظهــرت روايــات التآخــي بــن النبــي والامــام )صلــوات الله عليهــما( اقتصارها . )
عــى حادثــة )المؤاخــاة( بــن الصحابــة، في حــن قــد دلــت المصــادر عــى ســبق 
هــذا الإخــاء في حادثــة الانــذار))(، وفي حادثــة المبيــت عــى فــراش النبــي )صــى 
ــي  ــل تكــرر مــن النب ــة))(، ب ــداه بنفســه الشريف ــه وســلم(  حــن ف ــه وآل الله علي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  التأكيــد عــى أنّ الامــام )اخــاه( في عــدة مواضــع 

كان مــن ضمنهــا )المؤاخــاة( بــن اصحابــه))(.

ــه . ) ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاه ان النب ــات في أع ــدى الرواي ــه اح ــا تدّعي ــدو مم يب
وســلم(  تجاهــل الامــام )عليــه الســام(، فيــما تدعــي ثانيــة أنّــه اراد أن يؤاخيــه 
بــاي فــرد مــن المســلمن، ولكــن جريــل كان يمنعــه، ولم يــدرك الامــام )عليــه 
الســام( سر ذلــك حتــى ظــن بنفســه ونبيــه الظنــون! بــل إنّ النبــي )صــى الله 
ــزن  ــد ح ــه ق ــذا فان ــع، ل ــذا المن ــدرك سر ه ــدو لم ي ــما يب ــلم(  ك ــه وس ــه وآل علي

))( ابن جبر: نهج الايمان: ص 414- 415.
))( ابن جبر: نهج الايمان: ص 426 - 427

))( العواد: السيرة النبوية ص47 ـ 49.
))( ينظــر: الطبــري: تاريــخ: 2 /228 -229، جامــع البيــان 149/19. ابــن كثيــر: البدايــة والنهايــة:3 /53، الســيرة النبويــة: 

  .459/1

))( ابن شاذان: الروضة: ص25.
))( ابن هشام: السيرة النبوية: 2 / 351 – 352. 
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ــك!!  ــم لاجــل ذل واغت

ــن الله  ــب م ــن طل ــو م ــلم(  ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــس رس ــن ألي ولك
ــه ازره ويعضــده في امــره))(  ــره يشــدد ب ــا اخــاه ووزي ــه علي ــه مــن اهل تعــالى أن يجعــل ل
ثــم ألم يــدرك النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  منزلــة أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــا لمــا حــدث. والادهــى  الســام( ومقامــه حتــى تلــك اللحظــة؟! فظــل متحــرا وحزين
مــن ذلــك أنّ الامــام نفســه ظــنَّ بعــدم اهليتــه لمؤاخــاة أيِّ احــد مــن المســلمن؟! حتــى 
أنّــه لم يطــق ذرعــا ؛ فغــادر المــكان وذهــب حزينــا باكيــا شــاكيا الى زوجتــه الســيدة فاطمــة 
)عليــه الســام( مــن فعــل أبيهــا! وأنَّ هــذا لــيء عجــاب! ففــي الوقــت الــذي يــيء 
ــام(  ــه الس ــة )علي ــيدة فاطم ــدح للس ــك بم ــل ذل ــام( يقاب ــه الس ــام )علي ــراوي لام ال
التــي أدركــت مــراد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ولم يكــن هــذا مــن الــراوي حبــا 
واجــالا للســيدة فاطمــة )عليــه الســام(، وانــما محاولــة للتغطيــة عــى مقصــد الاســاءة، 
ــذا  ــد قراءهــا، ول ــة جعــل هــذا المــدح صــك شــفاعة لقبولهــا عن ــه مقبول ولتكــون روايت
نــرى امثــال هــذه الروايــات مقبولــة في المصــادر كافــة ومتداولــة دون التنبّــه لهــذا المــدح 

المشــوب بالــذم.

أنّ مــا ذكرتــه هــذه الروايــات حــول ردة فعــل الإمــام )عليــه الســام( وبكائــه، . )
ومــا فعلــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مــن الارســال في طلبــه وترضيته 
ــاة  ــة المؤاخ ــول: )إن قضي ــم للق ــرّأت بعضه ــي ج ــي الت ــه، ه ــاه بنفس ــأن آخ ب
توحــي بــأنّ الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــؤاخ احــدا لحاجــة منــه 
اليــه لكثــرة اصحابــه وخدامــه مــن المهاجريــن والانصــار، وانــما شرف المرتــى 

بالاخــوة لحزنــه وبكائــه())(.

))( الكوفي: المناقب: 1 / 303.
))( النقوي: خلاصة عقبات الانوار: 4 / 226.
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ان اوضــح دليــل عــى بطــان مــا جــاء في الروايــات أعــاه مــن مزاعــم أنّنــا لــو . )
رجعنــا الى المصــادر الاقــدم لوجدناهــا خاليــة مــن هكــذا اضافــات موضوعــة: 
ــه وآلــه وســلم( بــن  فابــن اســحاق يــروي: )وآخــى رســول الله )صــى الله علي
ــن،  ــن اخوي ــن والانصــار، فقــال:... تآخــوا في الله اخوي ــه مــن المهاجري اصحاب
ثــم أخــذ بيــد عــي بــن ابي طالــب، فقــال: هــذا اخــي، فــكان رســول الله )صى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ســيد المرســلن، وامــام المتقــن، ورســول رب العالمــن، الذي 
ــه الســام(  ــن ابي طالــب )علي ــاد، وعــي ب ــه خطــر، ولا نظــر مــن العب ليــس ل

اخويــن،...())(.

آية أولو الآرحام

مــن هنــا غــدا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الأقــرب للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، وقــد احتــج )عليــه الســام( بآيــة: ﴿وَأُولُــو الْأرَْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَى ببَِعْــضٍ فِ 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــج أم ــد احت ــنَ﴾))(، فق ــنَ وَالْمُهَاجِرِي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــابِ اللهَِّ مِ كتَِ
بدلالتهــا عــى أنّــه الاولى بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ لأنّــه الاشــد قربــا منــه، 
ــبْحَانَه  ــه سُ ــوَ قَوْلُ ــا، وهُ ــذَّ عَنَّ ــا شَ ــا مَ ــعُ لَنَ مَ ــابُ اللهَّ يَجْ ــام(: »وكتَِ ــه الس ــول )علي إذ يق
ــالَى: ﴿إنَِّ  ــه تَعَ ــابِ الله﴾، وقَوْلُ ــضٍ فِ كتِ ــمْ أَوْلى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــوا الأرَْح ــالَى: ﴿وأُولُ وتَعَ
ــوا والله وَلِيُّ الْمُؤْمِنـِـنَ﴾)3(،  بَعُــوه وهــذَا النَّبِــيُّ والَّذِيــنَ آمَنُ ذِيــنَ اتَّ ــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ أَوْلَى النَّ
ةً أَوْلَى باِلْقَرَابَــةِ وتَــارَةً أَوْلَى باِلطَّاعَــةِ، ولَمَّــا احْتَــجَّ الْمُهَاجِــرُونَ عَــىَ الأنَْصَــارِ يَــوْمَ  فَنَحْــنُ مَــرَّ

))( ابــن هشــام: الســيرة النبويــة: 2 / 351 – 352. وينظــر أيضــا: الكوفــي: المناقــب:301/1- 319،303. ابــن المغازلــي: 
ص55-53. المناقــب 

))( سورة الاحزاب 6.
))( سورة آل عمران الآية 68. 
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ــقُّ  ــقِيفَةِ برَِسُــولِ اللهَّ صــى الله عليــه وآلــه فَلَجُــوا)1( عَلَيْهِــمْ، فَــإنِْ يَكُــنِ الْفَلَــجُ بـِـه فَالْحَ السَّ
ه فَالأنَْصَــارُ عَــىَ دَعْوَاهُــمْ«))(. ــرِْ ــا دُونَكُــمْ، وإنِْ يَكُــنْ بغَِ لَنَ

المحور الثاني: الوصية
لقــد غــدا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منــذ يــوم الإنــذار وصي رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( في حياتــه وبعــد مماتــه، بــل أصبــح نفــس النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( حســب النــص القــرآني، اذ يقــول الحــق تعــالى: ﴿وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ﴾))( 
التــي اجمــع المفــرون أن المــراد بنفــس النبــي هنــا هــو أمــر المؤمنــن )عليــه الســام())(. 
بــل إنّــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  صّرح عــدة مــرات أنّــه )عليــه الســام( كنفســه، 
كــما في قولــه بعــد فتــح مكــة: »لينتهــن بنــو وليعــة)5( أو لبعثــن اليهــم رجــلا كنفــي ينفذ 
فيهــم امــري«))(. وفي حادثــة أخــرى لمــا حــاصر مدينــة الطائــف، فقــال: »والــذي نفــي 
بيــده، ليقيمــن الصــلاة، وليؤتــن الــزكاة، او لبعثــن اليهــم رجــلا منــي او كنفــي... ثــم 

اخــذ بيــد عــي فقــال: هــذا«))(.

))( فلجوا عليهم: اي ظفروا بهم. الجوهري: الصحاح: 1 / 335.
))( نهج البلاغة: 529.

))( سورة آل عمران  الآية 61.
))( الثعلبــي: الكشــف والبيــان: 84/3–85. الواحــدي: اســباب النــزول: ص68. الســمعاني: تفســيره: 327/1. النســفي: 
الغيــب 85/8–86.  الــرازي: مفاتــح  الفخــر   .339–338 المســير 1/  زاد  الجــوزي:  ابــن  التنزيــل 157/1–158.  مــدارك 

البيضــاوي: تفســيره 2 / 47. ابــن حيــان الاندل�شــي: البحــر المحيــط 503/2. الالو�شــي: روح المعانــي: 188/3.

بــن حجــر. عمــر رضــا كحالــة: معجــم قبائــل العــرب:  بــن معاويــة  بــن شــرحبيل  إلــى وليعــة  ))( بطــن مــن كنــدة نســبة 
 .1253/3

))( النســائي: الســنن الكبــرى: 5 / 127. وينظــر: ابــن ابــي شــيبة: المصنــف: 7 / 506. ابــن شــعبة الحرانــي: تحــف العقــول 
ص429. ابــن ابــي الحديــد: شــرح  167/9. المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال: 163/9. الســيوطي: الــدر المنثــور:213/3.

))( الهيثمي: مجمع الزوائد: 163/9. المرع�شي: شرح إحقاق الحق: 450/6. 
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ــه  وقــد عــرّ الامــام الرضــا )عليــه الســام( عــن هــذه المنزلــة لامــر المؤمنــن )علي
الســام( بقولــه: »فهــذه خصوصيــة ل يتقدمــه فيهــا احــد، وفضــل ل يلحقــه فيــه بــش، 
وشرف ل يســبقه اليــه خلــق أنّ جعــل نفــس عــي كنفســه«))(. وفي صــورة اخــرى لهــذا 
الاتحــاد فيــما بينهــما ) صلــوات الله عليهــما(، نقــرأ في حديــث عنــه )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(  قولــه: »يــا عــي، انــت منــي وانــا منــك«))(. 

ويــأتي تريــح آخــر مــن النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لبيــان عمــق 
العاقــة بينــه وبــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وذلــك في حديــث المنزلــة الشــهر: »يا 

عــي! انــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إل أنّــه ل نبّــي بعــدي«))(.

ــة  ــن حقيق ــس شيء م ــا الى تلمّ ــث تقودن ــذا الحدي ــع دلالات ه ــزة م ــة موج إنّ وقف
ــه  ــارك وتعــالى مــا بــن النبــي )صــى الله علي ــي ارادهــا الله تب ــة( الت ــة القريب هــذه )القراب
وآلــه وســلم( والامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فقــد ربــط النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( عاقتــه بعــي )عليــه الســام( بــما كان بــن موســى وهــارون. وهنــا لابــد 
مــن إيضــاح منزلــة هــارون مــن موســى )عليــه الســام( وهــي مــا تكفلهــا القــرآن الكريم 
ببعــض مواطنــه التــي تنــاول فيهــا موســى وهــارون.  ومــن ثــم نتعــرف عــى ماهيَّــة منزلــة 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. 

فمن خال الأيات القرآنية يمكن الاستدلال عى تلك المنازل، وهي كالآتي:

))( الصدوق: الامالي: ص618.
))( الخزاز: كفاية الاثر: ص158. ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: 53/42، 63. 

ابــن حنبــل: المســند:  ابــو جعفــر الاســكافي: المعيــار والموازنــة: ص219–220.  ابــي شــيبة: المصنــف: 496/7.  ابــن   )((
المعجــم   ،139/3 الاوســط:  المعجــم  الطبرانــي:   .304/5 الســنن:  الترمــذي:   .120/7 مســلم:  صحيــح  مســلم:   .179/1

 .474/2 الشــرائع:222/1،  علــل  الصــدوق:   .148-146/1 الكبيــر:  المعجــم   ،22/2 الصغيــر: 
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تنَِا أَخَاهُ هَارُونَ نَبيًِّا﴾))(. المنزلة الولى: النبوة: قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَ

المنزلــة الثانيــة: الــوزارة: قــال تعــالى عــى لســان موســى )عليــه الســام(: ﴿وَاجْعَــلْ 
ــابَ  ــا مُوسَــى الْكتَِ ــدْ آَتَيْنَ ــنْ أَهْــيِ* هَــارُونَ أَخِــي﴾))(. وقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ ــرًا مِ لِي وَزِي
وَجَعَلْنَــا مَعَــهُ أَخَــاهُ هَــارُونَ وَزِيــرًا﴾))(. وقــال تعــالى عــى لســان موســى )عليه الســام(: 

قُنـِـي﴾))(. ﴿وَأَخِــي هَــارُونُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِنِّــي لسَِــانًا فَأَرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ

ــي فِ  ــارُونَ اخْلُفْنِ ــهِ هَ ــى لِأخَِي ــالَ مُوسَ ــالى: ﴿وَقَ ــال تع ــة: ق ــة: الخاف ــة الثالث المنزل
ــدِينَ﴾))(. ــبيِلَ الْمُفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلَ تَتَّبِ ــي وَأَصْلِ قَوْمِ

ــام(: ﴿ ــه الس ــى )علي ــان موس ــى لس ــالى ع ــال تع ــة: ق ــة القريب ــة: القراب ــة الرابع المنزل
كْــهُ فِ أَمْــرِي * كَــيْ  وَاجْعَــلْ لِي وَزِيــرًا مِــنْ أَهْــيِ * هَــارُونَ أَخِــي * اشْــدُدْ بِــهِ أَزْرِي * وَأَشْرِ

ــا بَصِــرًا﴾))(.))( ــتَ بنَِ ــكَ كُنْ ــرًا * إنَِّ ــرَكَ كَثِ ــرًا * وَنَذْكُ ــبِّحَكَ كَثِ نُسَ

ناحــظ أنّ النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( اثبــت في حديــث المنزلــة 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــة لام ــي ثابت ــام(، ه ــه الس ــارون )علي ــة له ــازل القرآني ــذه المن أن ه
الســام( عــدا منزلــة النبــوة، فكامــه )عليــه الســام( شــامل لــكل المقامــات عــدا النبــوة 
التــي اســتثناها للحكمــة الالهيــة التــي قضــت عــى أنّــه لا نبــيَّ بعــده )صــى الله عليــه وآلــه 
ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ  وســلم( فهــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلن كــما في قولــه تعــالى: ﴿مَــا كَانَ مُحَمَّ

))( سورة مريم الآية 53. 
))( سورة طه الآيتان 29 - 30. 

))( سورة الفرقان الآية 35.
))( سورة القصص الآية 34.

))( سورة الأعراف الآية 142.  
))( سورة طه الآيات 29 - 35.

))( الميلاني: حديث المنزلة: ص31-18.



57

البحث الاول: النبوة والإمامة في عصر التأسيس دراسة عقدية 

ءٍ عَليِــاً﴾))(. ــنَ وَكَانَ اللهَُّ بِــكُلِّ شَيْ ــنْ رَسُــولَ اللهَِّ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّ رِجَالكُِــمْ وَلَكِ

واننــا لنجــد في كلــمات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وخطبــه الشريفــة بعــض 
ــام(.  ــه الس ــا )علي ــص به ــي اخت ــات الت ــذه المقام ــارب ه ــي تق ــة الت ــاءات الجانبي الايح
ــول  ــى العق ــب ع ــام يصع ــه كان ذا مق ــا، الا أن ــن نبّي ــام( وإن لم يك ــه الس ــام )علي فالام
ادراك كنهــه، إذ مــن دلالات هــذا المقــام مــا أشــار إليــه )عليــه الســام( بقولــه: »أَرَى نُــورَ 
ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ  ــةَ الشَّ ةِ، ولَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ وأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ الْوَحْــيِ والرِّ
ــيْطَانُ قَــدْ  ــةُ ؟ فَقَــالَ هَــذَا الشَّ نَّ عَلَيْــه صــى الله عليــه وآلــه، فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهَّ مَــا هَــذِه الرَّ
، ولَكنَِّــكَ  ــكَ لَسْــتَ بنَِبـِـيٍّ ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ وتَــرَى مَــا أَرَى، إلَِّ أَنَّ أَيـِـسَ مِــنْ عِبَادَتـِـه، إنَِّ

 .)((» ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ لَوَزِيــرٌ، وإنَِّ

ــه  ــى )علي ــي موس ــان النب ــى لس ــك ع ــنجد ذل ــارون؟ س ــة ه ــي مهم ــا ه ــن  م ولك
الســام( إذ قــال ﴿وَاجْعَــلْ لِي وَزِيــرًا مِــنْ أَهْــيِ * هَــارُونَ أَخِــي * اشْــدُدْ بـِـهِ أَزْرِي 
ــكَ كُنْــتَ بنَِــا  كْــهُ فِ أَمْــرِي * كَــيْ نُسَــبِّحَكَ كَثـِـرًا * وَنَذْكُــرَكَ كَثـِـرًا * إنَِّ * وَأَشْرِ
بَصِــرًا﴾))(.  هنــا موســى )عليــه الســام( يطلــب مــن الله أن يجعــل لــه هــارون وزيــرا لــه 
لمــاذا؟ لكــي يشــدد بــه أزره، ويشركــه في أمــره، ولكــن مــا هــو أمــر موســى؟ أليــس هــي 
النبــوة، إذا هــارون شريــكا لموســى في النبــوة وهنــا أمــر المؤمنــن شريــكا للنبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( في أمــره إلا أنــه لا نبــي بعــد النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لذلــك فهــو إمــام، وشــادا أزر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومصــداق 
ذلــك نجــده في ســرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى مــدى ثــاث وعشريــن 

ــق ذلــك:  ســنة.  مصادي

))( سورة الاحزاب الاية 40.
))( نهج البلاغة: ص 406.

))( سورة طه الآيات 29 - 35.
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أولا: ليلة الهجرة

مــن بــن مهــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ليلــة الهجــرة المبيــت في فــراش النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم رد الودائــع إلى أهلهــا، وحمــل الفواطــم والهجــرة إلى 
المدينــة.  ففــي ليلــة هجرتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، بلــغ قريــش عزمــه تــرك مكــة 
ــد  ــل واح ــة رج ــوه ضرب ــرد فيرب ــة ف ــن كل قبيل ــوا م ــى ان ينتخب ــم ع ــوا امره فاجمع
ــه وســلم( بأمرهــم  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــم النب ــما عل ــل))(، فل ــن القبائ ــع دمــه ب فيضي
دعــا »اوثــق  النــاس عنــده وامثلهــم ف نفســه،وابذلم ف ذات اللــه لمهجتــه، واسرعهــم 
اجابــة الى طاعتــه«))(، فــاوكل اليــه ثــاث مهــام لا يقــوم بهــا الا هــو )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( او مــن يماثلــه في نفســه اذ جــاء مــا نصــه: »وأمــره أن ينــام في فراشــه الــذي كان 
ينــام فيــه، وقــال لــه: لــن يصــل إليــك منهــم أمــرا تكرهــه، واوصــاه بحفــظ ذمتــه وأداء 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــو النب ــش تدع ــت قري ــث كان ــاس، حي ــن الن ــى أع ــراً ع ــه ظاه أمانت
ــة  ــم: فاطم ــه وللفواط ــل ل ــاع رواح ــره أن يبت ــن، وأم ــة بالأم ــلم( في الجاهلي ــه وس وآل
بنــت النبــي عليهــا الســام، وفاطمــة بنــت أســد أم الإمــام عــي وفاطمــة بنــت الزبــر بــن 
عبــد المطلــب، ومــن لم يهاجــر معــه مــن بنــي هاشــم ومــن ضعفــاء المؤمنــن، وقــال لعــي: 
ــابي  ــة الجــرة إلى الله ورســوله وسر لقــدوم كت ــه كــنّ عــى أهب ــك ب ــا أمرت »إذا أبرمــت م
عليــك«))(. وكــما هــو واضــح ان المهــام هــي تتمثــل بالمبيــت في فــراش النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ليوهــم المشركــن أنــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لينشــغلوا 
ــم  ــش وحقده ــاوة قري ــام بقس ــم الإم ــع عل ــة، وم ــو يهاجــر إلى المدين ــه وه ــن متابعت ع
ــن  ــراش، لك ــه في الف ــن قتل ــون ع ــا يتوان ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى النب ع

))( البلاذري: أنساب الأشراف 1/ 260، المحب الطبري: الرياض النظرة 177/3.
))(  أبو جعفر الإسكافي: نقض العثمانية:ص321. 

))( ابن الصباغ: الفصول المهمة: 1 / 288 – 293.
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استســامه لمــولاه ومحبــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(. لــذا عــد العلــماء هــذا 
الموقــف منــه اعظــم المحــن التــي عــز نظرهــا بــل ان الامــام )عليــه الســام( قــد فــاق في 
تصــره وطواعيتــه محنــة اســماعيل النبــي لمــا اخــره ابــوه ابراهيــم )عليــه الســام( بعزمــه 
ــة مــن آيــات  ــذا لامــر الله جــل وعــا))(. وقــد خصــه الله عــز وجــل بآي عــى ذبحــه تنفي
ــاسِ  ــنَ النَّ ــه تعــالى: ﴿وَمِ ــه قول ــزل في ــه))( اذ ن ــه ســادة مائكت ــم، وباهــى ب ذكــره الحكي
ي نَفْسَــه ُ ابْتغِــاءَ مَرْضــاتِ ا للهِ﴾))(. وكان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مَــنْ يَــشِْ
اوصــاه بحفــظ ذمتــه وأداء أمانتــه ظاهــراً عــى أعــن النــاس، حيــث كانــت قريــش تدعــو 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في الجاهليــة بالأمــن. وهــذا ايضــا لم يكــن بالامــر 
ــة الاشــارة في  ــا دلال ــه ولا يفوتن ــه ممــن يتربصــون ب ــه مــن المخاطــر عــى حيات الهــن ففي
النــص اعــاه ))ظاهــرا عــى اعــن النــاس((، وهــذا يجعلــه بمــرأى ومســمع المشركــن. 
ومــع ذلــك لم يجــرؤ احــد منهــم عــى التعــرض لــه )عليــه الســام(. ثــم عليــه ان يصحــب 
معــه الفواطــم ويخــرج مهاجــرا لاحقــا بــه))(، فهــو لم يأتمــن غــره عــى بضعتــه الطاهــرة 
الصديقــة فاطمــة )عليــه الســام( ومــن معهــا مــن الفواطــم ليأتيــه بهــا الى حــن اســتقراره  

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في دار الهجــرة.  

ــى أدى عــن  ــال وأيامهــا، حت ــه الســام(، بمكــة ثــاث لي ــام الإمــام عــي )علي وأق
رســول الله الودائــع التــي كانــت عنــده للنــاس))(، حيــث قــام مناديــاً  بالابطــح: مــن كان 
لــه قبــل محمــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أمانــة فليــأت تــرد إليــه أمانتــه 

))(  المفيد: تفسير القران: ص 422.
))(  أبو جعفر الإسكافي: نقض العثمانية ص323، المفيد:  تفسير القرآن ص432.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 13/ 262.
))(  سورة البقرة الآية 207..

))( ابن الصباغ: الفصول المهمة: 1 / 303.
))(  ابن هشام: السيرة: 2 / 106.
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وقــى حوائجــه وجميــع أمــوره وابتــاع ركايــب وأجمــالاً بســبب المهاجــرة، وبقــي ينتظــر 
مجــيء كتــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(. ثــم إلتحــق بالنبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ومعــه الفواطــم وعــدد مــن ضعفــاء المؤمنــن. ولمــا بلــغ النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( قدومــه )عليــه الســام( قــال: أدعــو لي عليــاً قيــل: يــا رســول الله 
لا يقــدر أن يمــي، فأتــاه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بنفســه، فلــما رآه اعتنقــه وبكــى 
ــا تقطــران دمــا، فاخــذ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  رحمــه لمــا بقدميــه مــن الــورم، وكانت
ــا مــن المــرض ولم يشــكو بعــد ذلــك منهــما  ــه فرئت وســلم( مــن ريقــه، ومســح بهــا قدمي

شــيئاً ))(.

ثانيا: بنو وليعة

بطــن مــن بطــون كنــدة، من بنــي عمرو بــن معاوية،وهــي مــن القبائــل القحطانية))(. 
قدمــوا مكــة لمــا بــدأ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يعــرض نفســه عــى القبائــل، 
فرفضــوا دعوتــه، ولمــا هاجــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى المدينــة وتمكــن مــن 
نــشر الإســام، جــاءه وفــود العــرب ومنهــم وفــد بنــو وليعــة،  فأطعمهم رســول الله صى 
الله عليــه وآلــه طعمــة مــن صدقــات حرمــوت، وكان قــد اســتعمل عــى حرمــوت 
زيــاد بــن لبيــد البيــاضي الأنصــاري، فدفعهــا إليهــم، فأبــوا أخذهــا، وقالــوا: لا ظهــر لنــا، 
ــاد  ــن زي ــاد، وحــدث بينهــم وب ــى زي ــدك، فأب ــا عــى ظهــر مــن عن فابعــث بهــا إلى بادن
ــه، وكتــب  ــه وآل ــا، فرجــع منهــم قــوم إلى رســول الله صــى الله علي شر، كاد يكــون حرب
زيــاد إليــه )عليــه الســام( يشــكوهم. فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 
»لتنتهــن يــا بنــي وليعــة، او لأبعثــن عليكــم رجــلًا عديــل نفــي، يقتــل مقاتلكم، ويســبي 

))( ابن الصباغ: الفصول المهمة: 1 / 303.
))( ابن الأثير: أسد الغابة:3 / 285.

))( الجوهري: الصحاح 1304/3. ابن منظور: لسان العرب 293/10. الفيروزآبادي: القاموس المحيط 97/3. 
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ذراريكــم«، قــال عمــر بــن الخطــاب: فــما تمنيــت الامــارة إلا يومئــذ، وجعلــت أنصــب 
ــال: هــو  ــه الســام(، وق ــد عــي )علي ــه صــدري رجــاء أن يقــول: هــو هــذا، فأخــذ بي ل
هــذا))(. وكان إســام بنــو وليعــة ضعيفــا فلــما مــات النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

كانــت في مــن إرتــد عــن الإســام. وغنــت بغاياهــم، وخضبــن لــه أيديهــن))(.

ثالثا: وفد ثقيف

قــال رســول الله ) صــى الله عليــه وآلــه ( لوفــد ثقيــف: »لتســلمن أو لأبعثــن إليكــم 
رجــلا منــي« أو قــال: »عديــل نفــي )عليــه الســلام( وليضربــن أعناقكــم وليســبن 
ــت  ــذ وجعل ــارة إلا يومئ ــت الإم ــما تمني ــر: ف ــال عم ــم« )ق ــذن أموالك ــم وليأخ ذراريك
انصــب صــدري رجــاء أن يقــول: هــو هــذا فالتفــت فأخــذ بيــد عــي وقــال: هــو هــذا، 

ــن))(. مرت

رابعا: سورة براءة 

بعــد فتــح مكــة المكرمــة وتحولهــا إلى دار الإســام أراد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــي يمارســها المشركــون في مكــة، فأرســل  ــة الت وســلم( أن يوقــف الأعــمال غــر الشرعي
أبــا بكــر بتبليــغ أحــكام القــرآن التــي وردت في ســورة بــراءة، ومنهــا ألا يحــج بعــد العــام 
مــشرك ولا يطــوف بالبيــت عريــان ولا يدخــل الجنــة الا نفــس مســلمة، ومــن كان بينــه 
ــرئ مــن  ــه، والله ب ــه إلى مدت ــه وســلم( مــدة فأجل ــه وآل وبــن رســول الله )صــى الله علي
المشركــن ورســوله، فســار أبــو بكــر ثاثــا ثــم قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 294/1. 
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة  294/1. 

))( البــلاذري: أنســاب الأشــراف 2/ 123، ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 167/9، المحــب الطبــري: الريــاض النظــرة 
119/3، البــري: الجوهــرة ص73، البحرانــي: غايــة المــرام 23/5.



62

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

لعــي: »الحقــه«، فــرد عــي أبــا بكــر، وبلغهــا أنــت. فرجــع أبــو بكــر إلى النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( باكيــا. وقــال: يــا رســول الله حــدث في شــئ ؟ قــال: »مــا حــدث فيــك 

ال خــر، ولكنــي أمــرت ان ل يبلغــه ال أنــا أو رجــل منــي«))(. 

تدلنــا القرائــن الحاليــة والمقاليــة في المقــام، ان القصــد مــن التبليــغ في هــذه الروايــات 
ــادئ  ــا في ب ــن به ــكام إلى المكلف ــن اح ــوله م ــى الله إلى رس ــا أوح ــغ م ــابهها تبلي ــا ش وم
الامــر، وهــذا مــا لا يقــوم بــه الا الرســول أو رجــل مــن الرســول. ويقابــل هــذا التبليــغ 
التبليــغ الــذي يقــوم بــه المكلفــون بتلــك الاحــكام بعدمــا بلغــوا بهــا بواســطة الرســول أو 
رجــل مــن الرســول فــان لهــم عنــد ذاك ان يقومــوا بتبليغهــا إلى غرهــم، ويطــرد جــواز 
هــذا التبليــغ ورجحانــه ويتسلســل مــع كل مــن بلغــه الحكــم إلى أبــد الدهــر. وواضــح أن 
الرســول عنــى بقولــه »ل يبلــغ عنــي غــري أو رجــل منــي التبليــغ« مــن النــوع الأول))(

خامسا: تبوك

في الســنة التاســعة مــن الهجــرة قــرر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الخــروج 
لغــزو تخــوم الــروم، وقــال لأمــر المؤمنــن: أمــا أن تخــرج وأقيــم أو أقيــم وتخــرج، فخــرج 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبقــي الإمــام عــى المدينــة، فأرجــف البعــض طعنــا 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــام( وأدرك النب ــه الس ــام )علي ــرج الإم ــن، فخ ــر المؤمن بأم
وســلم( وأخــره بقــول المرجفــن، فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: أنــت منــي 

بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي))(.   

3، النســائي: الســنن الكبــرى 129/5، الصــدوق: علــل الشــرائع 190/1، الهيثمــي: مجمــع  ابــن حنبــل: مســند 1/   )((
.238/3 الزوائــد 

))( العسكري: معالم المدرستين 315/1.
))( كتاب سليم ص195، المفيد: الإرشاد 8/1، ابن المغازلي: مناقب علي )عليه السلام( ص46.. 
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دور الإمام علي )عليه السلام( الجهادي

تعــد الشــجاعة مــن أهــم صفــات الإمــام عــي )عليــه الســام(، إذ انــه انســى فيهــا 
ذكــر مــن كان قبلــه، ومحــا اســم مــن يــاتي بعــده، والمعــروف عنــه )عليــه الســام( انــه مــا 
بــارز احــداً الا قتلــه، ولا ضرب ضربــة فاحتاجــت الاولى الى ثانيــة بــل »كانــت ضرباتــه 
وتــراً«))(. وقــد وظــف الامــام )عليــه الســام( شــجاعته في الجهــاد في ســبيل الله، حتــى 
اصبــح معروفــاً لــدى اعدائــه واوليائــه انــه ســيد المجاهديــن))(، وكانــت عائــم شــجاعته 
ــرة في  ــة الهج ــلم( ليل ــه وس ــه وآل ــول)صى الله علي ــراش الرس ــه في ف ــة في مبيت الواضح
الوقــت الــذي اجمعــت فيــه قريــش عــى ضرب الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ضربــة واحــدة مــن قبــل اربعــن شــخصاً ينتمــون لاربعــن قبيلــة، فلــم يعبأ)عليــه 
الســام( بذلــك، ولم يكتــف بهــذا الــدور بــل قــام بارجــاع كل الودائــع والامانــات التــي 

كانــت عنــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لاهلهــا ثــم هاجــر علنــاً.

والى ذلــك اشــار -الاســكافي- احــد معتزلــة بغــداد بأنــه لمــا علــم الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( بخطــة قريــش بقتلــه »دعــا اوثــق النــاس عنــده، وامثلهــم في نفســه، 
وابذلهــم في ذات الله لمهجتــه، واسرعهــم اجابــة الى طاعتــه، فقــال لــه: ان قريشــاً قــد 
تحالفــت عــى ان تبيتنــي هــذه الليلــة، فامــض الى فــراشي، ونــم في مضجعــي، والتــف في 
بــردي الحرمــي لــروا اني لم اخــرج، واني خــارج ان شــاء الله، فمنعــه اولاً مــن التحــرز 
واعــمال الحيلــة، وصــده عــن الاســتظهار لنفســه بنــوع مــن انــواع المكايــد والجهــات التــي 
ــحيذة  ــيوف الش ــات الس ــه لظب ــرض نفس ــأه ان يع ــهم، والج ــاس لنفوس ــا الن ــاط به يحت
ــة بهــا نفســه،  ــاب الحنــق والغيظــة، فأجــاب الى ذلــك ســامعاً مطيعــاً طيب مــن ايــدي ارب

 ،
ً
))( ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 50/1. قــال ابــن فــارس فــي المجمــل: كانــت ضربــات علــي –ع- فــي الحــرب ابــكارا

ان اعتلــى قــد، وان اعتــرض قــط. المجمــل 133/1.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 24/1.
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ــم فــوت  ــل، ولا نعل ــه، ينتظــر القت ــاً بهــا بمهجت ــراً محتســباً، واقي ــام عــى فراشــه صاب ون
بــذل النفــس درجــة يلتمســها صابــر، ولا يبلغهــا طالــب؛ »والجــود بالنفــس اقــصى غايــة 
الجــود«؛ ولــولا ان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه علــم انــه اهــل لذلــك، لمــا اهلــه، ولــو 
كان عنــده نقــص في صــره، او في شــجاعته او في مناصحتــه لابــن عمــه، واختــر لذلــك، 
لــكان مــن اختــاره صــى الله عليــه وآلــه منقوصــاً في رأيــه، مــراً في اختيــاره، ولا يجــوز 
ــى الله  ــول ص ــى ان الرس ــون ع ــم مجمع ــام، وكله ــل الاس ــن اه ــد م ــذا اح ــول ه ان يق

عليــه وآلــه عمــل الصــواب واحســن الاختيــار«))(.

كانــت معركــة بــدر الكــرى ))هـــ( هــي مــن اعظــم غــزوات الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( واشــدها نكايــة بالمشركــن، وقــد قتــل منهــم ســبعون رجــاً، قتــل 
الامــام عــي )عليــه الســام( نصفهــم بينــما قتــل المســلمون والمائكــة النصــف الاخــر))(. 
امــا موقفــه )عليــه الســام(  يــوم الخنــدق فقــد اجــاد في وصفــه ابــن ابي الحديــد اذ قــال: 
ــد ود، فانهــا اجــل مــن ان  »فامــا الخرجــة التــي خرجهــا يــوم الخنــدق الى عمــرو بــن عب
يقــال جليلــة، واعظــم مــن ان يقــال عظيمــة، ومــا هــي الا كــما قــال شــيخنا ابــو الهذيــل 
وقــد ســأله ســائل: ايــما اعظــم منزلــة عنــد الله عــي ام ابي بكــر؟ فقــال يــا ابــن اخــي، والله 
ــا  ــم كله ــار وطاعته ــن والانص ــمال المهاجري ــدل اع ــدق تع ــوم الخن ــرا ي ــي عم ــارزة ع لمب

وتربــى عليهــا فضــا عــن ابي بكــر وحــده«))(.

))( أبــو جعفــر الاســكافي: نقــض العثمانيــة ص322. ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 259/13. وقــد حــاول البعــض 
التنقــص مــن فضيلــة المبيــت هــذه، وتصــدى للــرد عليهــم أبــو جعفــر الاســكافي فــي كتابــه اعــلاه. ينظــر: الاســكافي: نقــض 

العثمانيــة ص321-326.  ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 264-258/13. 

))( الواقــدي: المغــازي 147/1-152. البــلاذري: انســاب الاشــراف 296/1-304، ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 
.182-181/10  ،24/1

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 60/19.
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رؤيــة ابــو الهذيــل اعــاه ســبق وان اشــار اليهــا الصحــابي حذيفــة بــن اليــمان حينــما 
ــزان  ــة مي ــد في كف ــة محم ــمال ام ــع اع ــع جمي ــو وض ــده ل ــة بي ــس حذيف ــذي نف ــال: »وال ق
منــذ بعــث الله تعــالى محمــد الى يــوم النــاس هــذا، ووضــع عمــل واحــد مــن اعــمال عــي 
ــر احــد الســامعن هــذا الــكام  في الكفــة الاخــرى لرجــح عــى اعمالهــم كلهــم«. فاعت
اسرافــاً فاجابــه حذيفــة: »يــا لكــع، وكيــف لا يحمــل، وايــن كان المســلمون يــوم الخنــدق، 
وقــد عــر اليهــم عمــرو واصحابــه، فملكهــم الهلــع والجــزع، ودعــا الى المبــارزة فاحجموا 
فــرز اليــه عــي فقتلــه والــذي نفــس حذيفــة بيــده لعملــه ذلــك اليــوم اعظــم اجــراً مــن 

اعــمال امــة محمــد صــى الله عليــه وآلــه الى هــذا اليــوم والى ان تقــوم الســاعة«))(.

وقــد علــق -ابــو الخــر مصــدق بــن خــر النحــوي))(- شــيخ ابــن ابي الحديــد عــى 
قــول عمــرو بــن عبــد ود لامــام عــي )عليــه الســام( »لقــد كان ابــوك نديــمًا لي وصديقــاً، 
فارجــع فــاني لا احــب ان اقتلــك« فقــال ابــو الخــر: »والله مــا امــره بالرجــوع ابقــاءً عليــه، 
بــل خوفــاً منــه، فقــد عــرف قتــاه ببــدر واحــد، وعلــم انــه ان ناهضــه قتلــه، فاســتحيا ان 

يظهــر الفشــل، فاظهــر الابقــاء والرعــاء، وانــه لــكاذب فيهــما«))(.

ان جهــاد الامــام هــذا يعــد مــن نعــم الامــام عــى الصحابــة »وان مــن انصــف علــم 
ــاره في  ــه الســام(- لاصطلــم المشركــون، وقــد علمــت آث ــه لــولا ســيف عــي -)علي ان
ــاه، فلــولا ســده بســيفه  ــدر واحــد والخنــدق وخيــر وحنــن، وان الــشرك، فيهــا فغرف ب
ــه الســام( يفتخــر بشــجاعته، ويوظــف اســمه  لالتهــم المســلمن كافــة«))(، وكان )علي

))( المفيد: الارشاد ص41. االطبر�شي: اعلام الورى ص193-4. ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 61-60/19. 
))( الاديــب البــارع ولــد فــي قريــة دوران احــدى قــرى الصلــح مــن ســواد شــرقي واســط ســنة 535هـــ. وتوفــي فــي بغــداد ســنة 

605. وانظــر ترجمتــه: الحمــوي: معجــم الادبــاء 147/19-148: ابــن الاثيــر: الكامــل 282/12.  

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 61/19.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 141/1.
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الاول -حيــدرة- لارهــاب الخصــم، وهــو الاســم الــذي اســمته بــه امــه اولاً، والمعــروف 
ان –حيــدرة- مــن اســماء الاســد، وفيــه اشــارة الى الشــجاعة))(، وقــد اصبــح هــذا الاســم 
فيــما بعــد اســمًا عــى مســمى، فــكان -)عليــه الســام(- لمــا بــرز يــوم خيــر ارتجــز قائــاً:  

انا الذي اسمتني امي حيدرة.)2(

وكان )عليــه الســام( تكتنفــه المائكــة))( في حماتــه الجهاديــة فــكان )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( يبعثــه، وجريــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن شــماله، ولذلــك شــهد جريــل 

لامــام يــوم احــد حينــما نــادى:

ل سيف ال ذو الفقار                        ول فــتــى ال عـــي))(

ولم يقتــر جهــاده )عليــه الســام( عــى عهــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
فــاذا كان )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قاتــل عــى التنزيــل، فعــي )عليــه الســام( قاتــل عــى 
ــال اهــل القبلــة، وكان المســلمون  ــه الســام( أول مــن ســن قت التأويــل))(، لذلــك كان )علي

))( ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 1 /12، 127/19. محــب الديــن الطبــري: الريــاض النظــرة 205/2. الدميــري: 
حيــاة الحيــوان الكبــرى 3/1.

))( ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 12/1. وينظــر: مســلم الصحيــح 185/12. ابــو الفــرج: مقاتــل الطالبييــن ص14. 
الحاكم: المستدرك 41/3، 116. المفيد: الارشاد ص50. 

))( انظــر تحليــل ابــن ابــي الحديــد لنــزول الملائكــة. الشــرح 157/1-164. وانظــر ابــن عبــد البــر: الاســتيعاب 1101/3. 
محــب الديــن: الريــاض 251/2. 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 219/7.
))( روي عنــه )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( انــه قــال: »ان منكــم مــن يقاتــل علــى تأويــل القــرآن، كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه، 
فاستشــرف لهــا القــوم، وفيهــم ابــو بكــر وعمــر قــال ابــو بكــر: انــا هــو. قــال: لا. قــال عمــر: انــا هــو. قــال: لا، ولكــن 

. فأتينــاه فبشــرناه، فلــم يرفــع رأســه كأنــه قــد كان ســمعه مــن رســول الله )صلــى الله عليــه 
ً
خاصــف النعــل يعنــي عليــا

وآلــه وســلم(. المنقــري: صفيــن ص148. الملطــي: التنبيــه ص25. الحاكــم: المســتدرك 132/3. محــب الديــن: الريــاض 

252/2. ابــن كثيــر: البدايــة والنهايــة 305/7، 361. المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال 211/12.
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قبلــه يتحاشــون ذلــك حتــى قــال الامــام الشــافعي: مــا عرفنا قتــال اهل البغــي الا مــن عي))(.

ونتيجــة لذلــك كانــت الشــعوب تتيمــن بالامــام خــراً وتصــور ملــوك الفرنــج 
ــور  ــه، وتص ــمراً لحرب ــيفه، مش ــاً س ــا، حام ــوت عبادته ــا، وبي ــه في بيعه ــروم صورت وال
ملــوك الــترك والديلــم صورتــه عــى اســيافها! كان عــى ســيف عضــد الدولــة بــن بويــة، 
ــه ملكشــاه.  ــه، وكان عــى ســيف الــب ارســان وابن ــة صورت ــه ركــن الدول وســيف ابي
صورتــه، كأنهــم يتفائلــون بــه النــر والظفــر))(. وجملــة الأمــر ان كل شــجاع في الدنيــا 

ــا))(. ــارق الارض ومغاربه ــادي في مش ــمه ين ــي، وبأس ــه ينته الي

ابــي حنيفــة: شــرح الاصــول  للامــام  القــول  هــذا  القا�شــي  وينســب  البلاغــة 331/9.  نهــج  الحديــد: شــرح  أبــي  ))( ابــن 
ص141. الخمســة 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 29-28/1.
قــد حــاول  البعــض  نهــج البلاغــة 21/1. ومــع كل هــذه الادلــة علــى شــجاعة الامــام نجــد  أبــي الحديــد: شــرح  ))( ابــن 
العثمانيــة  الجاحــظ:   .6-284/3 الشــرح  ينظــر  وللتفاصيــل  شــجاعة.  وليــس   

ً
تهــورا ذلــك  واعتبــار  ذلــك  علــى  التمويــه 

ص334-333.  العثمانيــة  نقــض  الاســكافي:  ص47. 
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  المحور الثالث: الخلافة ) الإمامة(
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي الاعظــم )ص ــن النب ــي جمعــت ب ــدة الت ــة الفري ان هــذه العاق
وســلم( والإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( - إذ نــال مــن لدنــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( اهتمامــاً منقطــع النظــر، وإعــداداً مميــزاً لم ينلــه احــد ســواه - مدعاة للتســاؤل عن 
موقعيــة شــخصية الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، التــي اســتلزمت هــذه الحظــوة 
مــن لــدن الســماء عــى يــد ســيد المرســلن وخاتــم الانبيــاء )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟ 
فــما هــو الهــدف مــن وراء هــذا الاعــداد الالهــي المحمــدي؟ بعــد ان تخطــت حــدود 
ــد مرتكــز اســاسي بتدخــل الســماء في  ــة، لتقــف عن العاقــة بينهــما كل المســمّيات الثانوي
كل خطــوة خطاهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في طريــق تهيئــة شــخصية أمــر 

المؤمنــن لمقــام »الامامــة« باعتبارهــا الامتــداد الــروري للنبــوة؟

ومــع كل المعطيــات الســابقة، عــاد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــرة أخــرى 
ليؤكــد لأمــة عــى دور الإمــام عــي )عليــه الســام( الريــادي في قيــادة الأمة عى مســتوى 
ــتجابة  ــياسي، واس ــب الس ــة في الجان ــادة الأم ــتوى قي ــى مس ــة، وع ــى الشريع ــام ع القي
ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ لأمــر الإلهــي ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾))(، فعنــد رجوعــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( جمــع المســلمون  الــزَّ
في غديــر خــم وأبلغهــم بالأمــر الإلهــي الــذي يقتــي قيــادة أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
لأمــة. إذ أن ولايــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن ســنخ ولايــة الله ورســوله، فمثلــما 
كانــت ولايــة الله ورســولة عامــة، فكذلــك ولايــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ومثلــما 
كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم حســب 
ــت مــوله فهــذا  ــام( »مــن كن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدا أم ــك غ ــرآني فكذل ــص الق الن

عــي مــوله«))(

))( سورة المائدة الآية 55.
))( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن يــوم الغديــر يراجــع كتــاب الغديــر فــي الكتــاب والســنة والتاريــخ والأدب للشــيخ الأمينــي فــي 
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ــر  ــام أم ــة أن الام ــام( إلى الإمام ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــز رؤي ــذي يمي إن ال
المؤمنــن )عليــه الســام( هــو صاحــب هــذا المقــام فهــو الاولى في بيــان ماهيتــه وشرائطــه 
والمهــام المناطــة بشــخصه لاكــمال الــدور النبــوي المنقطــع برحيــل خاتــم الانبيــاء )صــى 
ــمٍ للهَِّ  ــنْ قَائِ ــو الَأرْضُ مِ لُ ــى الله، إذ »لَ تَخْ ــة ع ــة واجب ــلم())( فالإمام ــه وس ــه وآل الله علي
ــا خَائفِــاً مَغْمُــوراً، لئَِــلاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهَّ وبَيِّناَتُــه«))(،  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً، وإمَِّ ــةٍ، إمَِّ بحُِجَّ
فالامامــة مــن مصاديــق حجــج الله عــى عبــاده، وهــي واجبــة في كل زمــان مــا دام 
ــن معروفــن، او مســتترين مــن الخلــق  ــوا ظاهري ــاً، والائمــة امــا ان يكون التكليــف باقي
لعلــة وضرورة اقتضتهــا الحكمــة الالهيــة كــما هــو حــال الامــام الحجــة المنتظــر عجــل الله 

فرجــه الشريــف.

وإن مقــام الإمامــة مختصــا بنخبــة مصطفــاة مــن رهــط النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــىَ  ــحُ عَ ــمٍ لَ تَصْلُ ــنْ هَاشِ ــنِ مِ ــذَا الْبَطْ ــوا فِ هَ ــشٍ، غُرِسُ ــنْ قُرَيْ ــةَ مِ ــلم(، »إنَِّ الأئَمَِّ وس
ــدَ  ــونَ عَــدَداً والَأعْظَمُــونَ عِنْ هِــمْ«))(. وهــم »الَأقَلُّ ــوُلَةُ مِــنْ غَرِْ ــحُ الْ سِــوَاهُمْ، ولَ تَصْلُ
هُولَــةٌ«))(، وهــم كبنجــوم  ــاَءِ مَعْرُوفَــةٌ وفِ الَأرْضِ مَجْ اللهَّ قَــدْراً«))(، إذ »أَسْــاَؤُهُمْ فِ السَّ
ــدٍ صــى الله عليــه  الســماء دلالــة عــى ضرورة اســتمرار الامامــة فيهــم: »أَلَ إنَِّ مَثَــلَ آلِ مُحَمَّ

ــاَءِ، إذَِا خَــوَى نَجْــمٌ طَلَــعَ نَجْــمٌ«))(. وآلــه كَمَثَــلِ نُجُــومِ السَّ

ــبحانه،  ــدن الله س ــن ل ــم م ــو اصطفائه ــة، ه ــتحق الإمام ــن يس ــص م ــن خصائ وم

أحد عشر جزء.

))( العواد: السيرة النبوية ص75 ـ 79.
))( نهج البلاغة: ص686 -687.

))( نهج البلاغة: ص 263.
))( نهج البلاغة: ص687.
))( نهج البلاغة: ص371.
))( نهج البلاغة: ص186.
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ــا  ــود ف ــم في الوج ــز نظره ــد ع ــا«))(، وق ــعُ لَنَ ــدُ صَنَائِ ــاسُ بَعْ ــا، والنَّ نَ ــعُ رَبِّ ــا صَنَائِ »فَإنَِّ
يقــاس بهــم احــد))(، وقــد اشــاد القــرآن بفضلهــم ونزلــت آياتــه بمدحهــم »فيهِــمْ كَرَائـِـمُ 
ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلايََــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّــةُ  ــنِ«))(. و»لهَُ حْمَ الْقُــرْآنِ، وهُــمْ كُنُــوزُ الرَّ
والْوِرَاثَــةُ«))(، فهــم يمتلكــون خصائــص حــق الولايــة ولا يمتلــك غرهــم تلــك 
الخصائــص. لذلــك انحــرت فيهــم الوراثــة))(. ومــن ابــرز تلــك الخصائــص واهمهــا 
كونهــم يشــاركون النبــي، بــل الانبيــاء جميعــاً في خصائصهــم، فهــم مــن طــن ســيد البــشر 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ورزقــوا فهمــه وعلمــه))(. ومــن خصائصهــم لــزوم 
كُــمْ حِلْمُهُــمْ عَــنْ  رُِ هْــلِ، يُخْ الرجــوع اليهــم في كل الامــور »هُــمْ عَيْــشُ الْعِلْــمِ ومَــوْتُ الَْ
ــمْ  ــهِ، وهُ ــونَ فيِ تَلفُِ ــقَّ ولَ يَخْ ــونَ الْحَ ــمْ، لَ يُخَالفُِ ــمِ مَنْطقِِهِ ــنْ حِكَ ــمْ عَ ــمْ، وصَمْتُهُ عِلْمِهِ
ــلُ عَــنْ  ــزَاحَ الْبَاطِ ــهِ، وانْ ــقُّ إلَِى نصَِابِ ــمْ عَــادَ الْحَ ــجُ الِعْتصَِــامِ، بِِ ــمُ الِإسْــلَامِ، ووَلَئِ دَعَائِ
ــه  ــم )علي ــاس الى اتباعه ــوة الن ــة دع ــن عل ــهِ«))(. اذ ب ــنْ مَنْبتِِ ــانُهُ عَ ــعَ لسَِ ــهِ، وانْقَطَ مَقَامِ
ــمْ،  ةُ نَبيِِّكُ ــتْرَ ــمْ عِ ــونَ؟ وبَيْنَكُ ــفَ تَعْمَهُ ــمْ؟ وكَيْ ــاه بكُِ ــنَ يُتَ الســام(، وفي نــص آخــر »فَأَيْ
ــدْقِ، فَأَنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنَــازِلِ الْقُــرْآنِ،  يــنِ، وأَلْسِــنَةُ الصِّ ، وأَعْــلَامُ الدِّ ــقِّ ــةُ الْحَ وهُــمْ أَزِمَّ
زَنَــةُ والَأبْــوَابُ،  ــعَارُ والَأصْحَــابُ والْخَ يــمِ الْعِطَــاشِ«)8(. إذ هــم »الشِّ ورِدُوهُــمْ وُرُودَ الِْ

))( نهج البلاغة: ص 528.
ى بِهِــمْ مَــنْ  يُسَــوَّ

َ
حَــدٌ، ول

َ
ــةِ أ مَّ

ُ
ــدٍ صلــى الله عليــه وآلــه مِــنْ هَــذِه الأ ــاسُ بِــآلِ مُحَمَّ

َ
))(  اشــارة لقولــه )عليــه الســلام(: » لَ يُق

« نهــج البلاغة: ص25.
ً
بَــدا

َ
يْــه أ

َ
 نِعْمَتُهُــمْ عَل

ْ
جَــرَت

))(  نهج البلاغة: ص283.
))( نهج البلاغة: ص25.

))( العواد: السيرة النبوية ص76.
))(  الدرويش: علي كما وصف نفسه: ص22.

))(  نهج البلاغة: ص 489.
)8(  نهج البلاغة: ص141.
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يَ سَــارِقاً«))(.  ــا سُــمِّ ــرِْ أَبْوَابَِ ــنْ غَ ــا مِ ــنْ أَتَاهَ ــا، فَمَ ــنْ أَبْوَابَِ ــوتُ إلَِّ مِ ــى الْبُيُ ولَ تُؤْتَ

ــام  ــب مق ــا في صاح ــب توافره ــات الواج ــم المؤه ــن أه ــة م ــام العصم ــأتي مق وي
الامامــة، إذ يجــب لــزوم الطاعــة لهــم )عليــه الســام(: »انْظُــرُوا أَهْــلَ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ، 
فَالْزَمُــوا سَــمْتَهُمْ«))(، هــذا المقطــع متحــد في معنــاه ودلالتــه مــع حديــث الثقلــن اذ يقــول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: اني تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــترتي اهــل بيتــي))(. 

فهــو دال عــى العصمــة مــن جانبــن:

الاول: اقترانهــم بالكتــاب الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، إذ 
»بِـِـمْ عُلـِـمَ الْكتَِــابُ وبـِـه عَلمُِــوا«))(، وانهــم )عليــه الســام(  مســتودع كتبه: »هُــمْ مَوْضِعُ 

ــأُ أَمْــرِهِ، وعَيْبَــةُ عِلْمِــهِ، ومَوْئـِـلُ حُكْمِــهِ، وكُهُــوفُ كُتُبـِـهِ، وجِبَــالُ دِينـِـهِ«))(.  هِ، ولََ سِرِّ

ــا  مَهَ ــنْ تَقَدَّ ، مَ ــقِّ ــةَ الْحَ ــا رَايَ ــفَ فيِنَ ــة »وخَلَّ ــة مطلق ــم طاع ــوب طاعته ــاني: وج الث
ــقَ«))(.   ــا لَحِ ــنْ لَزِمَهَ ــقَ، ومَ ــا زَهَ ــفَ عَنْهَ لَّ ــنْ تَخَ ــرَقَ، ومَ مَ

وإن مــن دلائــل العصمــة )الصــدق( الــذي يعــد مــن الكــمالات الذاتيــة، فإنهــم: »إنِْ 
ــدْقِ«)8( ومــن أدلــة العصمــة أيضــاً مازمتهــم  نَطَقُــوا صَدَقُــوا«))(. بــل هــم »أَلْسِــنَةُ الصِّ

))( نهج البلاغة: ص283.
))( نهج البلاغة: ص 181. 

))(  ابن أبي شيبة: المصنف 176/7، ابن حنبل: مسند 14/3، الحاكم: المستدرك 148/3،.
))( نهج البلاغة: ص749.
))( نهج البلاغة: ص 25.

))(  نهج البلاغة: ص185.

))( نهج البلاغة: ص 283.
)8( نهج البلاغة: ص141.
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للحــق مازمــة دائمــة، »هــم أزمــة الحــق«))(، »ل يخالفــون الحــق ول يختلفــون فيــه«))(.

ــهِ،  ــمْ عَلَيْ ــرِ أَقْوَاهُ ــذَا الأمَْ ــاسِ بَِ ــقَّ النَّ ــم، إذ »إنَِّ أَحَ ــام العل ــمات الإم ــن س ــم أن م ث
وأَعْلَمُهُــمْ بأَِمْــرِ اللهَِّ فيِــهِ«))(، و»إنَِّ أَوْلَى النَّــاسِ باِلَأنْبيَِــاءِ أَعْلَمُهُــمْ بـِـاَ جَــاءُوا بـِـهِ«))(. من هنا 
فــإن مــن مراتــب الامامــة أنهــا مرجعيــة دينيــة، لــذا يجــب الرجــوع اليهــم )عليــه الســام( 
ــه  ــبَ نَفْسَ ــنْ نَصَ ــإن: »م ــة، ف ــية واجتماعي ــادة سياس ــاً كقي ــم. وايض ــم وطاعته ومازمته
ه...«))(. ويجــب عــى الأمــة معرفــة  ــمِ غَــرِْ ــلَ تَعْليِ ــمِ نَفْسِــه قَبْ ــدَأْ بتَِعْليِ ــاسِ إمَِامــاً، فَلْيَبْ للِنَّ
الامــام، إذ لا عــذر لهــم في ذلــك: »عَلَيْكُــمْ بطَِاعَــةِ مَــنْ لَ تُعْــذَرُونَ بجَِهَالَتـِـه«))(، حيــث »لَ 
ــارَ إلَِّ مَــنْ أَنْكَرَهُــمْ وأَنْكَــرُوه«))(. ــةَ إلَِّ مَــنْ عَرَفَهُــمْ وعَرَفُــوه، ولَ يَدْخُــلُ النَّ نَّ يَدْخُــلُ الَْ

أهل البيت عليهم السلام 

إن مــن مظاهــر اختصــاص أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالنبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وقربــه منــه، تلــك المصاهــرة الطيبــة، إذ زوجــه مــن الســيدة فاطمــة )عليــه 
الســام( التــي هــي بضعــة منــه وروحــه التــي بــن جنبيــه، تلــك المصاهــرة التــي افضــت 
الى النســل الطاهــر. فــكان )عليــه الســام( كفــؤ ابنتــه التــي لــولاه لم يكــن لهــا كفــؤ عــى 

وجــه الارض آدم فــما دونــه)8(. وطالمــا كان )عليــه الســام( يفتخــر بذلــك إذ قــال:

))( نهج البلاغة: ص141.

))( نهج البلاغة: ص489.
))(  نهج البلاغة: ص329.
))( نهج البلاغة: ص670.

))( نهج البلاغة: ص656.   
))( نهج البلاغة: ص 690.
))( نهج البلاغة: ص 279.

)8( الطبري الصغير: دلائل الامامة: ص80. ابن الفتال: روضة الواعظين: ص148.
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محمد النبي اخي وصهري                 وحمزة سيد الشهداء عمي)1(

لقــد كانــت آيــة أولــو الأرحــام فيهــا دلالــة عــى اولويتهــم بالامامــة والامــرة بعــد 
النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(،))( فقــد روي أنّ الامــام الحســن )عليــه 
الســام( ســأل جــده المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن تفســر هــذه الايــة، 
ــوك عــي اولى  ــاذا مــت، فاب ــوا الرحــام ف ــم اول ــى بــا غركــم، وانت ــا عن ــال: »والله م فق
ــم  ــن منه ــا اولى بالمؤمن ــام(: »أن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال لأم ــكان...«))(، وق بي وبم

ــا عــي اولى بالمؤمنــن...« حتــى عــد الائمــة تباعــا))(. بانفســهم ثــم انــت ي

وَيعــدُّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن ســنخ شــجرة الأنبيــاء، ومــن معــدن 
النبــوة))(. وقــد جمــع )عليه الســام( بن النبــوة والامامــة في الاصطفاء من تلك الشــجرة 
ــدٍ  التــي صــدع منهــا انبيــاءه، في قولــه: »حَتَّــى أَفْضَــتْ كَرَامَــةُ اللهَّ سُــبْحَانَه وتَعَــالَى إلَِى مُحَمَّ
صــى الله عليــه وآلــه، فَأَخْرَجَــه مِــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَــادِنِ مَنْبتِــاً، وأَعَــزِّ الأرَُومَــاتِ مَغْرِســاً، مِــنَ 
تُــه  ، وأُسْرَ تُــه خَــرُْ الْعِــتَرِ ــاءَه، عِتْرَ ــاءَه، وانْتَجَــبَ مِنْهَــا أُمَنَ ــجَرَةِ الَّتِــي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِ الشَّ
ــرُوعٌ  ــا فُ ــرَمٍ، لََ ــقَتْ))( فِ كَ ــرَمٍ، وبَسَ ــتْ فِ حَ ــجَرِ، نَبَتَ ــرُْ الشَّ ــجَرَتُه خَ ، وشَ ــرُْ الأسَُرِ خَ
ــه وآلــه وســلم(  في  ــا جمــع الامــام للنبــي )صــى الله علي ــالُ«))(. فهن ــرٌ لَ يُنَ ــوَالٌ،  وثَمَ طِ
ــه في أول  ــوة، وأصــل الارومــة، أي الشــجرة، مشــرا بقول ــكام اولا فضــل النب هــذا ال

))( البــلاذري: انســاب الاشــراف: 5 /111. ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 54/23. ابــن ابــي الحديــد: شــرح  122/4. ابــن 
كثيــر: البدايــة والنهايــة: 8 /9. المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال: 112/13.

))( الصدوق: علل الشرائع: 1 / 207. ابن مردويه: المناقب: ص250، 298. 
))( الخزاز: كفاية الاثر: ص 175. المجل�شي: بحار الانوار: 36 / 344. البحراني: غاية المرام: 1 / 195. 

))( الخزاز: كفاية الاثر: ص 177. 
))( نهج البلاغة: ص 210.

))( بسقت: بسق: طال وعلى وارتفع. الجوهري: الصحاح: 4 / 1450. ابن منظور: لسان العرب: 10 /20.
))(  نهج البلاغة: ص 176.
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ــه وســلم(. وهــذا الافضــاء  ــه وآل ــوة بمحمــد )صــى الله علي ــام عهــد النب كامــه الى خت
كأنّــه ســبب الى أن يكــون خاصــة في كل فضيلــة، لا في النبــوة وحدهــا، فهــو - فعــا - 
خاصــة في العقــل والكــمال والصــر والطهــارة والتقــوى والقــرب مــن الله تعــالى، ومــن 
ثــم فقــد جمــع بــن النبــوة والامامــة في الاصطفــاء، فهــو حــن عــمّ في قولــه: »مِــنْ أَفْضَــلِ 
الْمَعَــادِنِ مَنْبتِــاً، وأَعَــزِّ الأرَُومَــاتِ مَغْرِســاً« -  أي نســا ســاميا -  عمــد الى التخصيــص، 
ــاءَه«، وهــي شــجرة  ــاءَه، وانْتَجَــبَ مِنْهَــا أُمَنَ ــجَرَةِ الَّتِــي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِ فقــال: »مِــنَ الشَّ
النبــي إبراهيــم )عليــه الســام(. واتبعــه بالتريــح متدرجــا بالاخــص فالاخــص، 
 ، ــتَرِ ــه خَــرُْ الْعِ تُ فبــدأ باهــل البيــت )عليــه الســام( وهــم العــترة الطاهــرة، قائــاً: »عِتْرَ
ــه وهــم: الإمــام  ــه اهــل بيت ــي بعترت ــجَرِ«، يعن ــرُْ الشَّ ــجَرَتُه خَ ، وشَ ــرُْ الأسَُرِ ــه خَ تُ وأُسْرَ
ــام(، واولاد  ــه الس ــن )علي ــن والحس ــان الحس ــا الإمام ــة وابناهم ــيدة فاطم ــي والس ع

الإمــام الحســن مــن الائمــة المعصومــن )عليــه الســام())(.

وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يفتخــر بأنّهــم – أي اهــل البيــت - الاقــرب الى 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  والاشــد التصاقــا بــه؛ اذ يقــول: »ونَحْــنُ الأعَْلَــوْنَ 
ــي )صــى  ــل كان النب ــه نَوْطــاً)2(«))(. ب ــه وآل ــولِ الله صــى الله علي ونَ برِسُ ــدُّ ــباً والأشََ نَسَ
ــه، وأنهــم يشــاركونه  ــه الاطايــب، هــم مــن طينت ــه وســلم( يؤكــد أنّ عترت ــه وآل الله علي
ــه وســلم( يقــول: »ان لــكل بنــي أب  ــه وآل ــة، اذ كان )صــى الله علي خصائصــه التكويني
عصبــة ينتمــون إليــه، ال ولــد فاطمــة، فأنــا وليهــم، وانــا عصبتهــم، وهــم عــترتي، خلقــوا 
مــن طينتــي، ويــل للمكذبــن بفضلهــم«))(. وفي حديــث آخــر: »مــن سّره أن يحيــى 

))( الفحام: بلاغة النهج: ص 23- 24.
))( النوط -  بالفتح-: التعلق والالتصاق. الفراهيدي: العين: 7 / 455. ابن منظور: لسان العرب: 7 / 418.

))( نهج البلاغة: ص 304.
))( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: 313/36. المتقي الهندي: كنز العمال: 12/ 98.
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ــدي،  ــن بع ــاً م ــوال عليّ ــها ربي، فلي ــدن غرس ــة ع ــكن جن ــاتي، ويس ــوت مم ــاتي، ويم حي
وليــوال وليــه، وليقتــد بالئمــة مــن بعــدي، فأنِّهــم عــترتي، وخلقــوا مــن طينتــي، ورزقــوا 

فهــا وعلــا«))(.

لقــد تعــارف عــى تســمية تلــك الاسرة التــي تكونــت مــن عــي وفاطمــة والحســن 
والحســن عليهــم الســام بأســم )اهــل البيــت( ووصفــوا بأنهــم عــترة رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه أي اهلــه الادنــن ونســله ولا تشــمل رهطــه وان بعــدوا.))( والعــترة التــي 
بينهــا الرســول صــى الله عليــه وآلــه هــي مــا اشــار اليهــا في قولــه »ان تــارك فيكــم الثقلــن 
كتــاب الله وعــترتي اهــل بيتــي، حبــلان ممــدودان مــن الســاء الى الرض، ل يفترقــان حتــى 
يــردا عــي الحــوض«))( وبــن في مقــام اخــر اهــل بيتــه لمــا طــرح عليهــم كســاءا فنــزل قولــه 
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾))(،  ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ مَــا يُرِيــدُ اللَّ تعــالى ﴿إنَِّ
فقــال الرســول صــى الله عليــه والــه: »اللهــم هــؤلء اهــل بيتــي فأذهــب الرجــس عنهــم« 

وهــم عــي وفاطمــة والحســن والحســن )عليهــم الســلام())(.

وقــد نعــت الامــام عــي العــترة بانهــا الســبب))(، وانهــا رايــة الحــق))( قــال ابــن ابي 
الحديــد )ان الامــام يشــر هنــا الى نفســه وولديــه، والاصــل في الحقيقــة نفســه)8(، حيــث 

))( ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 240/42. يحيــى بــن الحســين: التحفــة العســجدية: ص137. الكلينــي: الكافــي: 208/1. 
ابــن شــهر اشــوب: مناقــب آل ابــي طالــب: 251/1. ابــن البطريــق: خصائــص الوحــي المبيــن: ص30.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 375/6.
))( الحاكم: المستدرك 118/3، 163. الخوارزمي: المناقب ص93.  

))( سورة الاحزاب الآية 33.
))( الحاكم: المستدرك 117/3، 143، 158-60. ابن تيمية: منهاج السنة 121/2.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 133/9.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 85/7.

)8( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 376/6.



76

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

وصــف نفســه )دليلهــا مكيــث الــكام( أي بطيئــة ))( امــا ولــداه فهــما تابعــان له ونســبتهما 
ــي  ــك النب ــار لذل ــد اش ــة، وق ــمس المشرق ــوع الش ــع طل ــة م ــب المضيئ ــبة الكواك ــه كنس ل

صــى الله عليــه وآلــه بقولــه لهــما: وابوكــما خــر منكــما))((.

وعــد الامــام عــي )عليــه الســام( اهــل البيــت »ازمة الحــق، واعــام الدين، والســنة 
الصــدق، فانزلوهــم منزلــة القــران«. ان تحــت قولــه )عليــه الســام(: فأنزلوهــم منزلــة 
القــران، سر عظيــم، وذلــك انــه امــر المكلفــن بــأن يجــروا العــترة في الاجــال والاعظــام 
والانقيــاد لهــا والطاعــة لاوامرهــا مجــرى القــران.))( هــذه الرؤيــة  تشــعر بعصمــة الإمــام 
ــت عــى  ــد دل ــة النصــوص ق ــة إذ أن ))ادل ــة والمعتزل ــد الإمامي ــه الســام( عن عــي )علي
ــه دون غــره مــن  ــه، وان هــذا امــرا اختــص هــو ب ــه ومغيب ــه، والقطــع عــى باطن عصمت

الصحابــة. (())(.

ثــم ان آل البيــت عليهــم الســام هــم )ابــواب الحكــم( وهــي الشرعيــات والفتــاوي 
وهــم ضيــاء الامــور، أي العقليــات والعقائــد، وهــذا المقــام العظيــم لا يســتطيع ان يجــر 
ــره  ــاه غ ــو ادع ــام( فل ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الا الام ــى ادعائ ــن ع ــن المخلوق ــد م اح
لكــذب وكذبــه النــاس.))( وقــد قــال )عليــه الســام(: »نحــن مختلــف الملائكــة«))( ولــذا 
دعــا الامــام عــي النــاس الى »ورودهــم ورود الهيــم العطــاش«، أي الحــرص عــى اخــذ 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 85/7.
))( ابن عبد ربه: العقد الفريد 312/4. الصبان: اسعاف الراغبين ص116.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 373/6، 376.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 7-376/6.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 289/7.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 218/7.
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العلــم والديــن منهــم))(، ووصــف امرهــم بانــه »صعــب مســتعصب ل يحتملــه ال عبــدا 
امتحــن قلبــه للايــان«. والمعنــى انهــم صــرٌ عــى التقــوى اقويــاء عــى احتــمال مشــاقها، 
ــون  ــما يك ــيء ان ــك ال ــه تحقق ــة لأن ــع المعرف ــان موض ــع الامتح ــون وض ــوز ان يك ويج
باختيــاره - ويجــوز ان يكــون المعنــى: ضرب الله عــى قلوبهــم بانــواع المحــن والتكاليــف 
ــه اخلــص قلوبهــم للتقــوى مــن  ــى ان ــة لاجــل التقــوى - ويجــوز ان يكــون المعن الصعب

قولهــم: »امتحــن الذهــب، اذا اذابــه فخلــص ابريــزه مــن خبثــه ونفــاه«))(.

ــال محمــد مــن هــذه الامــة احــد،  ــه الســام(: )لا يقــاس ب ــه )علي وفي شرحــه لقول
ولا يســوى بهــم مــن جــرت نعمتهــم عليــه ابــدا(، قــال ابــن أبي الحديــد: ))لا شــبهة ان 
المنعــم اعــى واشرف مــن المنعــم عليــه، ولا ريــب ان محمــداً صــى الله عليــه وآلــه واهلــه 
ــة  ــق كاف ــه الســام(- انعمــوا عــى الخل ــا )علي ــي هاشــم، - لاســيما علي ــن مــن بن الادن
ــه، فمحمــد صــى الله  ــة الي بنعمــة لا يقــدر قدرهــا، وهــي الدعــاء الى الاســام، والهداي
عليــه وآلــه وان كان هــدى الخلــق بالدعــوة التــي قــام بهــا بلســانه ويــده، ونــرة الله تعــالى 
لــه بمائكتــه وتأييــده، وهــو الســيد المتبــوع والمصطفــى المنتجــب، الواجــب الطاعــة الا 
ان لعــي )عليــه الســام( مــن الهدايــة ايضــا وان كان ثانيــا لاول ومصليــا عــى اثــر ســابق، 
مــا لا يجحــد ولــو لم يكــن الا جهــاده بالســيف اولا وثانيــا، ومــا كان بــن الجهاديــن مــن 
نــشر العلــوم، وتفســر القــران وارشــاد العــرب الى مــا لم تكــن لــه فاهمــه، ولا متصــوره، 
ــه  ــاي نعمــه ل ــل: – ف ــان قي ــه الســام(، ف ــه )علي لكفــى في وجــوب حقــه، وســبوغ نعمت
عليهــم؟ قيــل: نعمتــان: الاولى منهــما، الجهــاد عنهــم وهــم قاعــدون، فــان مــن انصــف 
علــم انــه لــولا ســيف عــي )عليــه الســام( لاصطلــم المشركــون– وقــد علمــت اثــاره في 
بــدر واحــد والخنــدق وخيــر وحنــن، وان الــشرك فيهــا فغــر فــاه، فلــولا ان ســده بســيفه 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 373/6، 377.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 101/13، 105.
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لالتهــم المســلمن كافــة، والثانيــة: علومــه التــي لولاهــا لحكــم بغــر الصــواب في كثــر 
مــن الاحــكام وقــد اعــترف عمــر لــه بذلــك، والخــر مشــهور، لــولا عــي لهلك عمــر«))(.

ــزكاة  ــوع وال ــة التط ــة وصدق ــام ان الصل ــم الس ــت عليه ــل البي ــزات اه ــن ممي وم
الواجبــة محرمــة عليهــم وهــم محمــد وعــي وفاطمــة والحســن والحســن )عليــه الســام(، 
ــة.  ــوع ولا الصل ــة التط ــرم صدق ــة ولا تح ــزكاة الواجب ــم ال ــرم عليه ــم فتح ــا غره وام
ــن  ــذ الحس ــد اخ ــم، وق ــة عليه ــة محرم ــال ان الصل ــف يق ــد: كي ــن ابي الحدي ــائل اب وتس
والحســن عليهــما الســام الصــات مــن معاويــة؟ فاجــاب: »كا! لم يقبــا صلتــه ومعــاذ 
الله ان يقباهــا! وانــما قبــا منــه مــا كان يدفعــه اليهــما مــن جملــة حقهــما مــن بيــت المــال، 
ــهم ذوي  ــر س ــما غ ــز وله ــاب العزي ــه في الكت ــوص علي ــى منص ــهم ذوي القرب ــان س ف

ــم«))(. ــى ســهم اخــر لاســام مــن الغنائ القرب

ــه الســام( الى اختصــاص آل البيــت بخصيصــة بعــد المــوت »ايهــا  ولمــا اشــار )علي
النــاس خذوهــا عــن خاتــم النبيــن صــى الله عليــه وآلــه انــه يمــوت مــن مــات منــا وليــس 
بميــت، ويبــى مــن بــى منــا وليــس ببــالٍ«. حمــل ابــن ابي الحديــد هذا الــكام عــى وجهن.

الول: ان يكــون النبــي صــى الله عليــه وآلــه وعــي )عليــه الســام( ومــن يتلوهمــا 
مــن اطايــب العــترة احيــاء بابدانهــم التــي كانــت في الدنيــا باعيانهــا، قــد رفعهــم الله تعــالى 
الى ملكــوت ســماواته، وعــى هــذا لــو قدرنــا ان محتفــرا احتفــر تلــك الاجــداث الطاهــرة 
عقــب دفنهــم لم يجــد الابــدان في الارض، وقــد روي في الخــر النبــوي صــى الله عليــه وآله 
مثــل ذلــك، وهــو قولــه »ان الارض لم تســلط عــي وانهــا لا تــأكل لي لحــما، ولا تــشرب لي 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 1-140/1.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 249/11. 
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دمــا))(. نعــم، يبقــى الاشــكال في قولــه: )ويبــى مــن بــي منــا وليــس ببــالٍ(. فانــه ان صــح 
ــت(.  ــس بمي ــا ولي ــات من ــن م ــوت م ــه: )يم ــو قول ــكام الاول وه ــر في ال ــذا التفس ه
ــى  ــدان تب ــاء، لانهــا تقتــي ان الاب ــث الب ــة وهــي حدي ــة الثاني فليــس يصــح في القضي
وذاك الانســان لم يبــلَ، فاحــوج هــذه الاشــكال الى تقديــر فاعــل محــذوف، فيكــون تقديــر 
ــوال  ــن الاح ــك م ــد ذل ــا بع ــت فيه ــس بمي ــه ولي ــات حــال موت ــن م ــوت م ــكام: يم ال
والاوقــات، ويبــى كفــن مــن بــي منــا وليــس هــو ببــالٍ، فحــذف المضــاف كقولــه ﴿وَإلَِى 
مَدْيَــنَ﴾))( أي والى اهــل مديــن، ولمــا كان الكفــن كالجــزء مــن الميــت لاشــتماله عليــه عــر 
باحدهمــا عــن الاخــر للمجــاورة والاشــتمال، كــما عــروا عــن المطــر الســماء وعــن الخــارج 
المخصــوص بالغائــط، وعــن الخمــر بالــكأس، ويجــوز ان يحــذف الفاعــل كقولــه تعــالى 
ــم: اذا  ــومَ﴾))( وقــول حات ــتِ الْحُلْقُ ــوْلَ إذَِا بَلَغَ ــوَارَتْ باِلْحِجَــابِ﴾))( و﴿فَلَ ــى تَ ﴿حَتَّ

حشرجــت.))(

ــة في  ــزاء اصلي ــال اج ــي الفع ــان الح ــوا الى ان لانس ــن ذهب ــر المتكلم ــان: ان اكث الث
هــذه البنيــة المشــاهدة وهــي اقــل مــا يمكــن ان تأتلــف منــه البنيــة التــي معهــا يصــح كــون 
الحــي حيــاً، وجعلــوا الخطــاب متوجهــا نحوهــا، والتكليــف واردا عليهــا، ومــا عداهــا 
مــن الاجــزاء فهــي فاصلــة ليســت داخلــة في حقيقــة الانســان واذا صــح ذلــك جــاز ان 
ــد  ــه بع ــا الي ــاء فرفعه ــاء والاوصي ــدان الانبي ــن اب ــة م ــزاء الاصلي ــك الاج ــزع الله تل ينت
ــه  ــدار الاولى، كــما قال ــا كان لهــا في ال ــا نظــر م ــة عنه ــق لهــا مــن الاجــزاء الفاضل ان يخل

))( روى ما يشابهه ابن ماجه: صحيح 179/1، 273. ابن كثير: نهاية البداية والنهاية 278/1.
))( سورة الاعراف 85.

))( سورة ص32.
))( سورة الواقعة 83.

))( قال حاتم في ديوانه ص 50: 
                          اماوي ما يغني الثراء عن الفتى       اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر  
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ــذات  ــروب الل ــذ ب ــده وتلت ــم عن ــا، فتنع ــدان مع ــس والاب ــه الانف ــب الى قيام ــن ذه م
الجســمانية ويكــون هــذا مخصوصــا بهــذه الشــجرة المباركــة دون غرهــا؛ ولا عجــب فقــد 
سَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتلُِــوا فِ سَــبيِلِ اللهَِّ  ورد في حــق الشــهداء نحــو ذلــك في قولــه تعــالى ﴿وَلَ تَحْ

ــمْ يُرْزَقُــونَ﴾))(. ِ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ ــلْ أَحْيَ ــا بَ أَمْوَاتً

ــا، وان لم  ــدان فيه ــد الاب ــم لوج ــر اجداثه ــرا احتف ــو ان محتف ــه الاول ل ــى الوج وع
يعلــم ان اصــول تلــك البنــى قــد انتزعــت منهــا ونقلــت الى الرفيــق الاعــى، وهــذا الوجــه 
لا يحتــاج الى تقديــر مــا قدرنــاه اولا مــن الحــذف، لان الجســد يبــى في القــر الا قــدر مــا 
انتــزع منــه ونقــل الى محــل القــدس، وكذلــك ايضــا يصــدق عــى الجســد انــه ميــت، وان 
كان اصــل بنيتــه لم يمــت، وقــد ورد في الخــر الصحيــح )ان ارواح الشــهداء مــن المؤمنــن 
في حواصــل طيــور خــر تــدور في افنــاء الجنــان، وتــأكل مــن ثمارهــا، وتــأوى الى قناديــل 
ــوالي  ــك بم ــما ظن ــهداء ف ــذا في الش ــاء ه ــاذا ج ــرش())( ف ــل الع ــة في ظ ــب معلق ــن ذه م

الشــهداء وســاداتهم.))(

غسل النبي صلى الله عليه وآله ودفنه

إنّ هــذه العاقــة الروحيــة الوثيقــة بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وامــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( نجدهــا تتمثــل ايضــا في الايــام الاخــرة مــن عمــر النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( فقــد كان )عليــه الســام( الى جــواره، فلــم يرســله ضمــن سريــة 
ــه وســلم(  ــه وآل ــى الله علي ــولى غســله )ص ــذي ت ــم هــو ال ــد الى الشــام، ث ــن زي اســامة ب
ــدٍ  ــبْحَانَه لمُِحَمَّ ــارَ سُ ــمَّ اخْتَ ــا: »ثُ ــك قائ ــن ذل ــدث ع ــده يتح ــذا نج ــه))(. ل ــه ودفن وكفن

))(  سورة ال عمران 169.
))( مالك: الموطأ 1 / 328. ابن حنبل:المسند 6 / 386..

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 379-377/6.
))( النصر الله: شرح نهج البلاغة: ص 133.
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نْيَــا،  صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم لقَِــاءَه، ورَضَِ لَــه مَــا عِنـْـدَه وأَكْرَمَــه عَــنْ دَارِ الدُّ
ــه كَرِيــاً«))(. ــوَى، فَقَبَضَــه إلَِيْ ــامِ الْبَلْ ــنْ مَقَ ــه عَ ورَغِــبَ بِ

وقــد كان )عليــه الســام( الاقــرب الى النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( في لحظاته 
الاخــرة، بــل فاضــت روح النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الزكيــة في حجــره )عليــه 
الســام(، إذ يعــر عــن ذلــك قائــا: »ولَقَــدْ قُبِــضَ رَسُــولُ اللهَّ صــى الله عليــه وآلــه وإنَِّ 
ــا عَــىَ وَجْهِــي«))(. وفي  ــي فَأَمْرَرْتَُ رَأْسَــه لَعَــىَ صَــدْرِي، ولَقَــدْ سَــالَتْ نَفْسُــه فِ كَفِّ
موضــع ثــان قــال: »وفَاضَــتْ بَــنَْ نَحْــرِي وصَــدْرِي نَفْسُــكَ«))(، وجعلها)عليه الســام( 
خصوصيــة احتــج بهــا إذ قــال: »أفيكــم أحــد ولي غمــض رســول الله )صــى الله عليــه وآله 
وســلم( مــع الملائكــة غــري؟ أفيكــم أحــد ولي غســل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
مــع الملائكــة يقلبونــه لي كيــف اشــاء غــري؟«))(، وقــال: »أفيكــم احــد كان آخــر عهــده 
ــري؟«))(، وفي  ــه غ ــه ف حفرت ــى وضع ــلم( حت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص برس
روايــة عنــه )عليــه الســام(: »قــال رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ف مرضــه، 
ادعــوا لي اخــي، قــال: فدعــي لــه، فقــال: ادن منــي، فدنــوت منــه، فاســتند إلي، فلــم يــزل 
مســتندا الي وانــه ليكلمنــي حتــى أن بعــض ريــق النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[، ليصيبنــي 

ثــم نــزل برســول الله صــى الله عليــه ] وآلــه [ وســلم وثقــل حجــري...«))(.

ــى الله  ــي )ص ــيل النب ــى تغس ــه ع ــن عاون ــام( إلى أن م ــه الس ــام )علي ــار الإم وأش

))( نهج البلاغة: ص21.
))( نهج البلاغة: ص422.
))( نهج البلاغة: ص434.

))( القا�شي المغربي: شرح الاخبار: 189/2. ابن عساكر: تاريخ دمشق: 433/42.
))( ابن عقدة: الولاية: ص 178. ابن عساكر: تاريخ دمشق: 42 / 433.

))( ابن سعد: الطبقات: 2 / 263. المتقي الهندي: كنز العمال: 7 / 253.
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ــه   ــه وآل ــلَه  صــى الله علي ــتُ غُسْ ــدْ وُلِّي ــما المائكــة إذ يقــول: »ولَقَ ــه وســلم( إن ــه وآل علي
ــتْ  ــا فَارَقَ ــرُجُ - ومَ ــأٌ يَعْ ــطُ ومَ بِ ــأٌ يَهْ ــةُ - مَ ارُ والأفَْنيَِ ــتِ الــدَّ ــةُ أَعْــوَانِ - فَضَجَّ والْمَلَائكَِ

ــه«))(. يحِ ــاه فِ ضَِ ــى وَارَيْنَ ــه حَتَّ ــونَ عَلَيْ ــمْ - يُصَلُّ ــةٌ مِنْهُ ــمْعِي هَيْنَمَ سَ

ــي  ــن وه ــر المؤمن ــر أم ــبت إلى غ ــة نس ــة والفضيل ــذه الخصوصي ــد أن ه ــا نج لكنن
عائشــة زوج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( التــي انفــردت بروايتهــا تفاصيــل تماثــل 
ــا  ــت:  - »بين ــا قال ــك انه ــن ذل ــاه وم ــام( اع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــا روى ع م
ــه وســلم( ذات يــوم عــى صــدري، وقــد وضــع رأســه  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
عــى عاتقــي، اذ مــال رأســه، فظننــت أنّــه يريــد شــيئا مــن رأسي وخرجــت مــن فيــه نطفــة 
ــه  ــي علي ــد غ ــه ق ــت أن ــدي، فظنن ــا جل ــعر له ــري، فاقش ــرة نح ــى ثغ ــت ع ــاردة فوقع ب
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــات رس ــا: » م ــر عنه ــص آخ ــوب«))(. وفي ن ــجيته بث فس
وســلم( بــن ســحري ونحــري، وفي دولتــي، لم اظلــم فيــه احــدا، فمــن ســفهي، وحداثــه 
ســني، أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قبــض وهــو في حجــري ثــم وضعــت 

رأســه عــى وســادة، وقمــت التــدم مــع النســاء واضرب وجهــي«))(.

وقــد حــاول بعضهــم التوفيــق بــن مــارواه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وبــن مــا 
روتــه عائشــة))(، لكــن هــذا التوافــق لا يمكــن قبولــه بســهولة، فالحديثــان متعارضــان، 

والــذي ياحــظ عــى الروايتــن اعــاه:-

) - تعــدد رواة القائلــن بــأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــات بــن ســحر 
ــر   ــن الزب ــروة ب ــا ع ــن اخته ــى اب ــة  وع ــى عائش ــن ع ــار القائل ــدره واقتص ــام وص الام

))(  - نهج البلاغة: ص 422.
))( ابن حنبل: المسند: 6 / 219. ابن كثير: السيرة النبوية: 4 / 479. 

))( ابن هشام: السيرة النبوية: 4 / 1069. ابن حنبل: المسند: 6 / 274
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 10 / 268.
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الــذي اخــذ عنهــا المعــروف بعدائــه اللــدود للإمــام عــي )عليــه الســام(. 

)- إن الــذي يســتقرىء الروايــات التــي تتحــدث عــن الايــام الأخــرة للنبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ليشــهد الــدور الكبــر للإمــام والســيدة فاطمــة عليهــما الســام 

دون ســواهما في هــذا المجــال))(.

)- إن الماحــظ أن روايــة عائشــه لم تــأت لتوضــح أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــات بــن ســحرها ونحرهــا، وانــما لتنفــي الوصيــة عــن الإمــام )عليــه الســام(. 

وكأنهــا وضعــت لهــذا الغــرض.

)-  فهــل قــام عــروة بــن الزبــر))( بوصفــه ممــن اختــروا الى اللجنــه التــي وضعهــا 
معاويــة لاختــاق فضائــل مقابــل فضائــل الإمــام عــي )عليــه الســام(!!؟))(

)- إنّ المتأمــل في ســرة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وعاقتــه بالنبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( مــن جانــب، وســرة عائشــة وعاقتهــا بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــن جانــب اخــر، يــدرك أن الامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو الاقــرب 
للنبــي  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. كــما اتضــح جليــا مــن خــال البحــث انفــا، وان 
ــه  ــى أن ــه احــد حت ــه في ــه وســلم( لايداني ــه وآل هــذا الاختصــاص بالنبــي )صــى الله علي
ــر  ــن أم ــلبي م ــا الس ــي تقــف وراء موقفه ــباب الت ــد الاس ــة، وكان اح ــرة عائش ــار غ أث
ــا  ــد موقفه ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى ان النب ــام(، حت ــه الس ــن )علي المؤمن

))( لمزيد من التفاصيل ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء )عليه السلام(: ص681- 725. 
))( عــن موقــف عــروة العدائــي مــن أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(، ينظــر: ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة: 63/4 - 

64، 69. عبــد الجبــار ناجــي: نقــد الروايــة التاريخيــة عصــر الرســالة انموذجــا: ص 117 – 198.

))( لمزيد من التفاصيل عن هذه اللجنة ينظر: النصر الله: هيأة كتابة التاريخ برئاسة معاوية: ص89 -  117.
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إيــذاءا للنبــي نفســه إذ قــال لهــا: لاتؤذينــي في عــي))(، وقــد بــرز موقفهــا الســلبي بشــكل 
ــه وســلم( حتــى بلــغ ذروتــه في خروجهــا  ــه وآل جــي بعــد رحيــل النبــي )صــى الله علي
محاربــة لــه )عليــه الســام(  في حــرب الجمــل ))) هـــ(. وياحــظ أنهــا كانــت لا تطيــب 
ــدر ان  ــا لا تق ــاس: ))ولكنه ــن عب ــال اب ــما ق ــر، ك ــام( بخ ــه الس ــره )علي ــا ان تذك نفس
تذكــره بخــر(())(. ومــن المؤســف أن بلــغ بهــا الحــال ان ســجدت شــكرا لله لمــا علمــت 
باستشــهاد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام())(. ومــن مصاديــق موقفهــا الســلبي منــه )عليــه 
الســام( انهــا كانــت تــروي احاديــث تدعــي لهــا ولابيهــا مــا لا اصــل لــه مــن الفضائــل 
ــل انهــا  ــه الســام( ب ــه )علي ــه الســام( واهــل بيت ــي اختــص بهــا أمــر المؤمنــن )علي الت
وضعــت احاديــث تؤيــد جانــب المناوئــن لــه )عليــه الســام( وتدعمــه، وخــر شــاهد 
عــى ذلــك الحديــث الــذي نحــن بصــدد بحثــه هنــا اذ انهــا ادعــت فيــه حظوتهــا بالقــرب 
مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في آخــر لحظــات حياتــه الشريفــة، حتــى جــاءت 
ــا  ــام(. وإنه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا رواه أم ــه لم ــا مماثل ــى اختافه ــا ع ــاظ أحاديثه ألف
لمــا ذكــروا عندهــا » أن عليــا كان وصيــا، قالــت: متــى أوصي اليــه؟ فقــد كنــت مســندته 
الى صــدري، او قالــت في حجــري، فدعــا بالطســت، فلقــد انخنــث))( في حجــري ومــا 
ــن  ــث ع ــذا الحدي ــظ ان رواة ه ــه؟«))(.  والماح ــى أوصي الي ــات،  فمت ــه م ــعرت أنّ ش

عائشــة هــم مــن أقاربهــا مــن آل أبي بكــر وآل الزبــر))(.

))( الطو�شي: الامالي: ص 290. الطبر�شي: اعلام الورى: 1 / 368.
))( البــلاذري: انســاب الأشــراف: 545/1. ابــن ابــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة: 13/ 28. ابــن حجــر: فتــح البــاري: 2 / 

 .131

))( أبو الفرج: مقاتل الطالبيين: ص26 – 27.
))( انخنث: انثنى واسترخى، سعدي: أبو حبيب: القاموس الفقهي 123. 

))( البخاري: الصحيح: 3 / 186. مسلم: الصحيح: 5 / 75. ابن ماجة: السنن: 1 / 519.
))(  - العواد: السيرة النبوية ص96 ـ 97.
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إن التأمــل في كلــمات الإمــام عــي )عليــه الســام(، وهــو يتحــدث عــن النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بالصفــات التــي لم يصفــه بهــا احــد مــن الخلــق، تنبــئ عــن معرفــة 
ــه في  ــا قول ــلم( ومنه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــخص النب ــا لش ــز نظرهم ــال ع واج
ــولَ اللهَّ،  ــا رَسُ ــي يَ ــتَ وأُمِّ ــأَبِي أَنْ ــيله: »بِ ــد تغس ــلم( عن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص رثائ
ــاَءِ،  ــارِ السَّ ــاءِ وأَخْبَ ةِ والِإنْبَ ــوَّ ــنَ النُّبُ كَ، مِ ــرِْ ــوْتِ غَ ــعْ بمَِ ــا لَْ يَنْقَطِ ــكَ مَ ــعَ بمَِوْتِ ــدِ انْقَطَ لَقَ
مْــتَ حَتَّــى صَــارَ النَّــاسُ فيِــكَ سَــوَاءً،  ــنْ سِــوَاكَ، وعَمَّ ياً عَمَّ تَ مُسَــلِّ صْــتَ حَتَّــى صِرْ خَصَّ
ــئُونِ، ولَــكَانَ  ــزَعِ، لأنَْفَدْنَــا عَلَيْــكَ مَــاءَ الشُّ ــرِْ ونَهيَْــتَ عَــنِ الَْ ــكَ أَمَــرْتَ باِلصَّ ولَــوْ لَ أَنَّ
ه، ولَ يُسْــتَطَاعُ دَفْعُــه،  ــا لَ يُمْلَــكُ رَدُّ ــه مَ ــكَ ولَكنَِّ ــاً، وقَــلاَّ لَ ــلًا والْكَمَــدُ مُحَالفِ اءُ مُماَطِ الــدَّ

ــا مِــنْ بَالِــكَ«))(. ــكَ واجْعَلْنَ ــدَ رَبِّ ــي اذْكُرْنَــا عِنْ بِــأَبِي أَنْــتَ وأُمِّ

وقــد اثــرت مصيبــة فقــده )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى أمــر المؤمنــن )عليــه 
تَ شَــيْبَكَ يَــا أَمِــرَ  ْ الســام( اشــد تأثــر حتــى انــه تــرك الخضــاب، وقــد قيــل لــه: »لَــوْ غَــرَّ
ــةٌ ونَحْــنُ قَــوْمٌ فِ مُصِيبَــةٍ«))(. ومنهــا قولــه  ضَــابُ زِينَ الْمُؤْمِنـِـنَ فَقَــالَ )عليــه الســلام(  الْخِ
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــي ع ــو يص ــلم( وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
اتِ ودَاعِــمَ الْمَسْــمُوكَاتِ، وجَابِــلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ  هُــمَّ دَاحِــيَ الْمَدْحُــوَّ شــارحا صفاتــه: »اللَّ
ــدٍ  ــىَ مُحَمَّ ــكَ عَ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ، ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ ــلْ شَرَ ــعِيدِهَا، اجْعَ ــقِيِّهَا وسَ ــا شَ فطِْرَتَِ
ــعِ  افِ ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلْحَ ــنِ الْحَ ــقَ، والْمُعْلِ ــا انْغَلَ ــحِ لمَِ ــا سَــبَقَ والْفَاتِ ــمِ لمَِ اتِ ــدِكَ ورَسُــولكَِ، الْخَ عَبْ
ــرِكَ  ــاً بأَِمْ ــعَ قَائِ ــلَ فَاضْطَلَ ــاَ حُمِّ ــلِ، كَ ــوْلَتِ الأضََاليِ ــغِ صَ امِ ــلِ، والدَّ ــاتِ الأبََاطيِ جَيْشَ
ــاً  ــكَ حَافظِ ــاً لوَِحْيِ ــزْمٍ، وَاعِي ــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَ ــنْ قُ ــاكلٍِ عَ ــرَْ نَ ــكَ، غَ ــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتِ مُسْ
لعَِهْــدِكَ، مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابـِـسِ، وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابـِـطِ، 
وهُدِيَــتْ بـِـه الْقُلُــوبُ بَعْــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَــنِ والآثَــامِ، وأَقَــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْــلَامِ 

))(  - نهج البلاغة: ص 486.

))(  - نهج البلاغة: ص 756.
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يــنِ  اتِ الأحَْــكَامِ، فَهُــوَ أَمِينُــكَ الْمَأْمُــونُ وخَــازِنُ عِلْمِــكَ الْمَخْــزُونِ، وشَــهِيدُكَ يَــوْمَ الدِّ َ ونَــرِّ
ــقِ«))(. لْ ــولُكَ إلَِى الْخَ ، ورَسُ ــقِّ ــكَ باِلْحَ وبَعِيثُ

هُــمَّ افْسَــحْ  وقولــه في الدعــاء لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( برفــع درجاتــه: »اللَّ
ــاءِ  ــىَ بنَِ ــلِ عَ ــمَّ وأَعْ هُ ــكَ، اللَّ ــنْ فَضْلِ ــرِْ مِ ــاتِ الْخَ ــزِه مُضَاعَفَ ــكَ، واجْ ــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ لَ
ــولَ  ــه مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِه مِ ــورَه، واجْ ــه نُ ـِـمْ لَ ــه وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه، وأَكْ ــنَ بنَِ الْبَانِ
ــه فِ بَــرْدِ  ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ هُــمَّ اجْمَ ــهَادَةِ، مَــرْضَِّ الْمَقَالَــةِ ذَا مَنْطِــقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ، اللَّ الشَّ
عَــةِ، ومُنْتَهَــى  اتِ ورَخَــاءِ الدَّ ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ النِّعْمَــةِ، ومُنَــى الشَّ

ــةِ«))(. ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتُحَ الطُّمَأْنيِنَ

مماثلة السيرة المحمدية والعلوية

بعــد كل ذلــك ســنجد المماثلــة بــن الســرتن واضحــة جــدا، فقــد تشــابهت سياســة 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والظــرف الــذي عاشــه بسياســة الامــام والظــرف 
ــه كلهــا وجدتهــا هــي مختــرة مــن  ــه في خافت ــه، ))واذا تأملــت احوال الــذي عــاش في
احــوال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في حياتــه، كأنهــا نســخة مستنســخة منهــا، 
في حربــه وســلمه، وســرته واخاقــه، وكثــرة شــكايته مــن المنافقــن مــن اصحابــه 
والمخالفــن لامــره، واذا اردت ان تعلــم ذلــك علــمًا واضحــاً، فأقــرأ ســورة بــراءة ففيهــا 
الجــم الغفــر مــن المعنــى الــذي اشرنــا اليــه(())(. ولمــا كان الامــام عــي )عليــه الســام( 
ابــن عــم الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في النســب واخــاه ولحمــه ودمــه، 
وفضائلــه مشــتقة مــن فضائــل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو قبــس مــن 
ــة  ــام( جاري ــه الس ــرته )علي ــد س ــذا نج ــما. ل ــث له ــة ولا ثال ــى الحقيق ــه ع ــوره، وثاني ن

))(  - نهج البلاغة: ص 106 -108.
))(  - نهج البلاغة: ص 108 – 109.

))( )( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 229/6.
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نفــس مجــرى ســرة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(. إذ ان حالــه كانــت مناســبة 
لحــال النبــي صــى الله عليــه والــه، ومــن تذكــر احوالهــما وســرتهما، ومــا جــرى لهــما الى ان 
قبضــا، علــم تحقيــق ذلــك))(. ولــذا نجــده )عليــه الســام( يقــول لاصحابــه: »والله مــا 
اســمعكم الرســول شــيئاً، ال وهــا انــا ذا اليــوم مســمعكموه، ومــا اســاعكم اليــوم بــدون 
اســاعكم بالمــس، ول شــقت لكــم البصــار ول جعلــت لــم الفئــدة ف ذلــك الزمــان، 
ــوه، ول  ــيئاً جهل ــم ش ــم بعده ــا برت ــان، ووالله م ــذا الزم ــا ف ه ــم مثله ــد اعطيت ال وق

اصفيتــم بــه وحرمــوه، ولقــد نزلــت بكــم البليــة جائــلًا حطامهــا–«))((.

هــذه الرؤيــة في توافــق الســرتن اكدهــا ابــو جعفــر النقيــب، حيــث قــال: ))انظــر 
ــح،  ــذا فصي ــح وه ــذا فصي ــجاع، ه ــذا ش ــجاع وه ــذا ش ــما، ه ــما وخصائصه الى اخاقه
هــذا ســخي جــواد وهــذا ســخي جــواد، وهــذا عــالم بالشرائــع والامــور الالهيــة، وهــذا 
عــالم بالفقــه والشريعــة والامــور الالهيــة الدقيقــة الغامضــة،  وهــذا زاهــد في الدنيــا غــر 
ــذا  ــا، وه ــع بلذاته ــر متمت ــا غ ــارك له ــا ت ــد في الدني ــذا زاه ــا، وه ــتكثر منه ــم ولا مس نه
مذيــب نفســه في الصــاة والعبــادة، وهــذا مثلــه. وهــذا غــر محبــب اليــه شيء مــن الامــور 
العاجلــة الا النســاء وهــذا مثلــه. وهــذا ابــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، وهــذا في قعــدده، 
ابواهمــا اخــوان لاب واحــد دون غرهمــا مــن بنــي عبــد المطلــب، وربي محمــد صــى الله 
عليــه وآلــه في حجــر والــد هــذا ابي طالــب، فــكان جاريــا عنــده مجــرى احــد اولاده. ثــم 
لمــا شــب صــى الله عليــه والــه، وكــر اســتخلصه مــن ابي  طالــب وهــو غــام، فربــى في 
حجــره مكافــأة لصنيــع ابي طالــب بــه، فأمتــزج الخلقــان، وتماثلــت الســجيتان، واذا كان 

))( )(ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 190/6.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 147/16.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 387/6.
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القريــن بالقريــن، فــما ظنــك بالتربيــة والتثقيــف الدهــر الطويــل!(())(.

واردف قائــاً: ))فواجــب ان تكــون اخــاق محمــد صــى الله عليــه وآلــه كأخــاق 
ــد  ــه، ومحم ــب ابي ــاق ابي طال ــام( كأخ ــه الس ــي )علي ــاق ع ــون اخ ــب، وتك ابي طال
)عليــه الســام( مربيــه، وان يكــون الــكل شــيمة واحــدة، وسوســاً واحــدا، وطينــة 
ــض  ــؤلاء وبع ــض ه ــن بع ــون ب ــة، والا يك ــمة ولا متجزئ ــر منقس ــاً غ ــتركة ونفس مش
فــرق ولا فضــل، لــولا ان الله تعــالى اختــص محمــد صــى الله عليــه وآلــه برســالته، 
واصطفــاه لوحيــه، لمــا يعلمــه مــن مصالــح الريــة في ذلــك، ومــن ان اللطــف بــه اكمــل، 
والنفــع بمكانــه اتــم واعــم، فامتــاز برســول الله صــى الله عليــه وآلــه بذلــك عمــن ســواه، 
وبقــي مــا عــدا الرســالة عــى امــر الاتحــاد، والى هــذا المعنــى اشــار صــى الله عليــه والــه: 
»اخصمــك بالنبــوة فــلا نبــوة بعــدي، وتخصــم النــاس بســبع«))(. وقــال لــه ايضــاً »انــت 
منــي بمنزلــة هــرون مــن موســى، ال انــه ل نبــي بعــدي« فأبــان نفســه منــه بالنبــوة، واثبــت 

ــه مــا عداهــا مــن جميــع الفضائــل والخصائــص مشــتركا بينهــا«))(. ل

ــه وســلم(  ــه وآل ــاة الرســول )صــى الله علي ــداث وف ومــن خــال اســتعراضه لاح
ــام( كان  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد ان الام ــن ابي الحدي ــظ اب ــه لاح ــزه ودفن ــيم تجهي ومراس
المتصــدي لــكل لذلــك، اذ يقــول: »مــن تأمــل هــذه الاخبــار، علــم ان عليــاً )عليــه 
الســام( كان الاصــل والجملــة والتفصيــل في امــر الرســول )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
وجهــازه، الا تــرى ان اوس بــن خــولي))( لا يخاطــب احــداً مــن الجماعــة غــره، ولا يســأل 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 221/10.
الطالــب  كفايــة  الكنجــي:  ص34.  الســئوال  مطالــب  الشــافعي:  طلحــة  ابــن   .66-65/1 الاوليــاء  حليــة  نعيــم:  ابــو   )((

 .292/2 النظــرة  الريــاض  الديــن:  محــب  ص139. 

))(  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 222/10.
))(  هو ممن شــهد ســائر مشــاهد النبي )صلى الله عليه وآله وســلم(، وطلب الانصار من الامام علي )عليه الســلام( ان 
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ــام(  ــه الس ــي )علي ــرم ع ــر الى ك ــم انظ ــر! ث ــزول في الق ــل والن ــور الغس ــره في حض غ
ــة عــن  ــل هــذه المقامــات الشريف ــه وطهــارة شــيمته، كيــف يضــن بمث وســجاحة اخاق
اوس؛ وهــو رجــل غريــب مــن الانصــار، فعــرف لــه حقــه واطلبــه بــما طلبــه! فكــم بــن 
هــذه الســجية الشريفــة، وبــن قــول مــن قــال: لــو اســتقبلت مــن امــري مــا اســتدبرت 
مــا غســل الرســول صــى الله عليــه وآلــه الا نســاؤه، ولــو كان في ذلــك المقــام غــره مــن 
اولى الطبــاع الخشــنة واربــاب الفظاظــة والغلظــة، وقــد ســأل اوس ذلــك لزجــر وانتهــر 

ــاً«))(. ورجــع خائب

وبعــد وفاتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان الامــام عــي )عليــه الســام( شــديد 
الــورع في مــا يرويــه عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حيــث بلــغ مــن تعظيمــه له، 
واجالــه لقــدره واحــترام حديثــه، الا يرويــه الا بألفاظــه، لا بمعانيــه، ولا بأمــر يقتــي 
فيــه الباســاً وتعميــة، ولــو كان مضطــراً الى ذلــك ترجيحــاً للجانــب الــذي عــى جانــب 

مصلحتــه في خــاص نفســه))(.

ــر  ــيخه ابي جعف ــو ش ــه نح ــد فتوج ــن ابي الحدي ــدى اب ــاؤل ل ــك التس ــار ذل ــد اث ولق
ــا مــن يعظــم رســول الله  ــم ار فيه ــم فل ــة وخطبه ــد وقفــت عــى كام الصحاب ــاً: ق قائ
صــى الله عليــه وآلــه تعظيــم هــذا الرجــل، ولا يدعــو كدعائــه، فأنــا قــد وقفنــا مــن نهــج 
الباغــة ومــن غــره عــى فصــول كثــرة مناســبة لهــذا الفصــل، تــدل عــى جــال عظيــم، 

وتبجــل شــديد منــه لرســول الله صــى الله عليــه والــه.

فاجــاب ابــو جعفــر: ان عليــاً )عليــه الســام( كان قــوي الايــمان برســول الله صــى 

يشــاركوا فــي دفــن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فســمح لاحدهــم فنـــزل اوس بــن خولــي: انظــر: ابــن الاثيــر: اســد 

الغابــة 144/1-5. ابــن حجــر: الاصابــة 84/1.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 41-40/13. 
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 132/6.
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ــع  ــه، وكان م ــاً ل ــر، متحقق ــا بالام ــن، قاطع ــت اليق ــه، ثاب ــق ل ــه والتصدي ــه وآل الله علي
ذلــك يحــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه لنســبته منــه، وتربيتــه لــه، واختصاصــه بــه 
ــد،  ــمن: الاب واح ــدة في جس ــس واح ــما نف ــه لانه ــه ل ــد فشرف ــه، وبع ــن دون اصحاب م
والــدار واحــدة؛ والاخــاق متشــابهة فــاذا عظمــه فقــد عظــم نفســه واذا دعــا اليــه فقــد 
ــا،  ــارق الارض ومغاربه ــام مش ــوة الاس ــق دع ــود ان تطب ــد كان ي ــه، ولق ــا الى نفس دع
لان جمــال ذلــك لاحــق بــه، وعائــد عليــه، فكيــف لا يعظمــه ويبجلــه ويجتهــد في اعــاء 

ــه))(. كلمت

ونتيجــة لــكل ذلــك اصبــح الامــام عــي )عليــه الســام( وريثــاً للرســول )صــى الله 
ــارات حيــث  ــما كانــت العــرب تعتقــده مــن ث ــى في ــه وســلم( في كل شيء، حت ــه وآل علي
))ان كل دم اراقــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بســيف عــي )عليــه الســام( وبســيف 
غــره، فــان العــرب بعــد وفاتــه صــى الله عليــه وآلــه عصبــت تلــك الدمــاء بعــي بــن ابي 
طالــب )عليــه الســام( وحــده، لانــه لم يكــن في رهطــه مــن يســتحق في شرعهــم وســنتهم 
ــه تلــك الدمــاء الا بعــي وحــده، وهــذه عــادة العــرب اذا قتــل  وعاداتهــم ان يعصــب  ب
منهــا قتــى طالبــت بتلــك الدمــاء القاتــل، فــان مــات او تعــذرت عليهــا مطالبتــه، طالبــت 
بــه امثــل النــاس مــن اهلــه- ومــن نظــر في ايــام العــرب ووقائعهــا ومقاتلهــا عــرف مــا 

ذكرنــاه(())(.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 175-174/7.
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 301-300/13.
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المصادر والمراجع
القــرآن الكريــم 

المصادر الاولية:

الآلو�شي: ابو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي كان حيا في 1270ه.

روح المعانــي فــي تفســير القــران العظيــم والســبع المثانــي، تعليــق: محمــد احمــد الامــد وعمــر عبــد 

الســلام الســلامي، ط 1، دار احيــاء التــراث العربــي، بيــروت،1420 ه – 1999م.

  ابن الأثير: أبو الحسن عز الدين علي بن محمد ت630هـ. 

المعرفــة،  دار  ط2،  شــيحة،  مأمــون  خليــل  الشــيخ  تــح:  الصحابــة،  معرفــة  فــي  الغابــة  أســد   

م.   2001 بيروت،1422هـــ، 

 الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1965.

الاربلي: أبو الحسن علي بن عي�شى ت 693هـ. 

 كشف الغمة في معرفة الائمة، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1985م.

الأزرقي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد ت 250 هـ

أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار، تح: رشدي الصالح ملحس، ط3، بيروت،1983 م.

  ابن إسحاق: محمد ت 151هـ. 

السير والمغازي، تح: سهيل زكار، ط1، دار الفكر، ب. مكا، 1978م.

  البحراني: السيد هاشم التوبلي الموسوي ت 1107 هـ.

غايــة المــرام وحجــة الخصــام فــي تعييــن الإمــام مــن طريــق الخــاص والعــام، تــح: علــي عاشــور، قــم، 

 .1421

  البخاري: أبو عبد الله إسماعيل بن محمد ت 256هـ.

الصحيح، دار الفكر، بيروت، 1401 هـ.

البري: محمد بن أبي بكر الأنصاري التلمساني.

الجوهرة في نســب الإمام علي، تح: محمد التونجي، ط1، مؤسســة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

1402 هـ. 

ابن البطريق: شمس الدين يحيى بن الحسن  533-600 ه. 

عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار فــي مناقــب إمــام الأبــرار، تــح: جماعــة المدرســين، ط1، مــط: جماعــة 

المدرســين، الناشــر: مؤسســة النشــر الإســلامي، قــم، 1407.

البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء ت510 هـ/1117 م. 

تفســير البغــوي المســمى) معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن(، تــح: خالــد عبــد الرحمــن العــك، دار 
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المعرفــة، بيــروت، ب.ت.

البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر ت279هـ.

المحمــودي، ط2،  باقــر  تــح وتعليــق: محمــد  الســلام(ح2،  )عليــه  الإمــام علــي  انســاب الأشــراف، 

1419هـــ. الإســلامية  الثقافــة  إحيــاء  مجمــع 

أنساب الأشراف، تح: سهيل زكار – رياض زر كلي، ط1، دار الفكر، بيروت، 1996م. 

البيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر ت682هـ.

تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل، ب.محق، دار الفكر، بيروت، ب.ت. 

البيهقي: احمد بن الحسين بن علي )384- 485 هـ(.

السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت، ب. ت. 

الترمذي: أبو عي�شى محمد بن عي�شى ) 209 ـ 279 هـ(.

سنن الترمذي: تح: عبد الوهاب عبد اللطيف، ب.ط، دار الفكر، بيروت، 1403 هـ.

ابن تيميه: أبي العباس احمد بن تيميه الحراني ت  728  ه.

منهاج السنه النبويه، ط1، المطبعه الاميريه بولاق، مصر، 1321 ه. 

الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم  ت427 هـ/1035 م.

تفســير الثعلبــي المســمى) الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن(، تــح: أبــو محمــد بــن عاشــور، دار 

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 2002. 

ابن جبر: زين الدين علي بن يوسف ) القرن السابع الهجري ( 

نهج الإيمان، تح: السيد أحمد الحسيني، ط 1، مشهد، 1418 هـ.

أبو جعفر الاسكافي: محمد بن عبد الله المعتزلي ت 240 هـ.

المعيار والموازنة، تح: محمد باقر المحمودي، ط 1، ب.مكا، 1981.

نقــض العثمانيــة ) نصــوص مــن الكتــاب ملحقــة بكتــاب العثمانيــة للجاحــظ (، تــح: عبــد الســلام 

محمــد هــارون، ط 1، دار الجيــل، بيــروت. ب.ت.

ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي  ) 510 ـ597 هـ(.
زاد المســير فــي علــم التفســير، حققــه: محمــد بــن عبــد الرحمــن عبــدالله، ط1، دار الفكــر، بيــروت، 

.1987

الجوهري: إسماعيل بن حماد ت ) 393هـ / 1003م (. 

الصحاح، تح: احمد عبد الغفور، ط4، دار العلم للملايين، بيروت،  1987م.

ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ت327 هـ.

تفسير القرآن العظيم، تح: أسعد محمد الطيب، دار الفكر، بيروت، 2003.

الحاكم الحسكاني: الحافظ عبيد الله بن أحمد الحنفي النيسابوري ) القرن الخامس الهجري(. 
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الثقافــة  إحيــاء  المحمــودي، ط1، مجمــع  باقــر  تــح: محمــد  التفضيــل،  لقواعــد  التنزيــل  شــواهد 

.1990 طهــران،  الإســلامية، 

الحاكم النيسابوري: محمد بن محمد ت405هـ.

المستدرك، تح: يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، 1406هـ.

  ابن حجر العسقلاني: احمد بن علي ت 852هـ

الإصابة في تمييز الصحابة، تصحيح: إبراهيم الفيومي، دار الفكر، بيروت، 1328 هـ.

فتح الباري، ط 2، دار المعرفة، بيروت، ب.ت.

ابن أبي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني 586-656هـ.

شرح نهج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار الجيل، بيروت، 1987.     

ابن حزم: أبو محمد بن احمد ت456. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل، ط1، دار صادر، بيروت، 1317 هـ.

المحلى، تح: احمد محمد شاكر، ب.ط، دار الفكر، بيروت، ب.ت. 

ابن الحسين: الحسن بن يحيى القاسمي ت298 هـ.

 التحفــة العســجدية فــي مــا دار مــن الاختــلاف بيــن العدليــة والجبريــة، أبــو أيمــن للطباعــة، صنعــاء، 

1343هـ.

الحلبي: علي بن بهاء الدين الشافعي  975-1044هـ / 1567-1635م. 

السيرة الحلبية،تصحيح: عبد الله الخليلي، ط2، بيروت، 2006. 

.الحلي: العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر  ) 648 ــ726 هــ(.

كشف اليقين،ط1، وزارة الثقافه والارشاد الاسلامي، 1411 هــ

ابن حنبل: أبو عبد الله احمد بن محمد ) 164-241هـ (.

المسند، ب.محق، دار صادر، بيروت، ب.ت. 

ابن حيان: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندل�شي الحياني ت 754 هـ.

تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وآخريــن، ط1،  ابــن حيــان المســمى )البحــر المحيــط(،   تفســير 

.2001 بيــروت،  العلميــة،  دارالكتــب 

الخزاز: أبو القاسم علي بن محمد بن علي القمي ت )ق 4هـ (. 

 كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عشر، تح: عبد اللطيف الحسيني، ب.ط، مط: الخيام، 

الناشر: بيدار، قم، 1401هـ. 

الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي ت463هـ

تاريخ بغداد، ب. محق، مط السعادة، القاهرة، 1931.

الخوارزمي: أبو المؤيد موفق الدين بن أحمد البكري) القرن السادس الهجري(.
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المناقب، قدم له: محمد رضا الخرسان، النجف، 1385هـ.

ابن الدمشقي: محمد بن احمد الباعوني الشافعي ت 871هـ.

باقــر  محمــد  تــح:  ط1،   ،طالــب أبــي  بــن  علــي  الجليــل  الإمــام  مناقــب  فــي  المطالــب  جواهــر 

1415هـــ.  قــم،  المحمــودي، 

الدميري: كمال الدين محمد بن مو�شى بن عي�شى ت 806 هـ.

حياة الحيوان الكبرى، ب. محق، المكتبة التجارية، مصر، 1956.

الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد 748 ه / 1347م.

تاريخ الإسلام، تح: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1987.

ميزان الاعتدال، تح:علي محمد البجاوي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1382هـ.

الزبيدي: محمد مرت�شى ت 1205هـ.

تاج العروس، مكتبة الحياة، بيروت، ب.ت. 

الزرندي: جمال الدين محمد بن يوسف الحنفي ت 757هـ. 

معــارج الوصــول إلــى معرفــة فضــل آل الرســول والبتــول، تــح: محمــد كاظــم المحمــودي، ط1، مجمــع 

إحياء الثقافة الإسلامية، 1425هـ. 

 نظــم درر الســمطين فــي فضائــل المصطفــى والمرت�شــى والبتــول والســبطين، مكتبــة أميــر المؤمنيــن...

العامة، ط1، 1958هـ. 

الزيلعي: العلامة جمال الدين ت 762 هـ.

 تخريــج الأحاديــث والآثــار، تــح: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، ط1، دار ابــن خزيمــة، الريــاض، 

1414هـ.

. السبكي: تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب  ت 771 هــ

طبقات الشافعيه الكبرى، ب. محق. ط2، دار المعرفه، بيروت، 1324 هــ.

السرخ�شي: شمس الدين ت483 هـ.

 المبسوط، تح: جمع من الأفاضل، دار المعرفة، بيروت، 1406هـ. 

ابن سعد: محمد  ت230هـ.

الطبقات الكبرى، تح: إحسان عباس، بيروت، 1978م.

ابن سلام: أبو القاسم عبيد الهروي ت 224 ه. 

 غريب الحديث: تح: محمد عبد المعين خان، ط1، بيروت، 1396هـ / 1964.

سليم بن قيس العامري ت  حدود 90 هـ.

       كتاب سليم بن قيس، حرره الحسني، ب.مكا. ب. ت. 

السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد ت 489 هـ.
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 تفسيرالسمعاني، تح: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، ط1، دار الوطن، الرياض،  1997. 

ابن سيد الناس: محمد بن عبد الله بن يحيى  671-734هـ. 

عيون الأثر، مؤسسة عز الدين، ب.ط، بيروت، 1986. 

ابن سيدة: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندل�شي ت458 هـ.

المخصص، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار إحياء الت راث العربي، بيروت، ب.ت.

السيوطي: ابو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت911هـ.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ب. محق، بغداد، 1377 هـ.

ابن شاذان: سيد الدين شاذان بن جبرئيل القمي ت660 هـ. 

الروضة في فضائل أمير المؤمنين ، تح: علي الشكرجي، ط1، مركز الأمير، قم،  1423هـ.

الفضائل، مطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1962.

الشامي: أبو حاتم جمال الدين يوسف بن حاتم العاملي ت 664 هـ.

الدر النظيم، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ب.ت. 

الشريف الر�شي: أبو الحسن محمد بن الحسين )359-406هـ(.

نهــج البلاغــة، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: صبحــي الصالــح، ط 6، دار الاســوة، طهــران، 

1429 هـ.

ابن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين )ق 4 هـ(. 

تحــف العقــول عــن آل الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، تــح: علــي اكبــر غفــاري، مؤسســة 

النشــر الإســلامي، قــم، 1404 هـــ. 

ابن شهر آشوب: أبو عبد الله محمد بن علي ت 588هـ.

مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف، 1376هـ.

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الصنعاني ت 1250 هـ.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، مط عالم الكتب، ب. ت.

ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد ت 235 هـ.

المصنف، تح: سعيد محمد اللحام، ط1، دار الفكر، 1409 هـ. 

الصالحي: محمد بن يوسف الشامي ت942هـ.

ســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد، تــح: عــادل احمــد، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

1414هـ. 

ابن الصباغ المالكي: نور الدين علي بن محمد )784 ــ855هـ/1383 ــ1451 م.

الفصول المهمه.ب. محق، ط2، النجف، ب.ت.

الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي ت 381هـ. 
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الامالي، تح: قسم الدراسات الإسلامية، ط1، قم، 1417هـ.

علل الشرائع، المطبعة الحيدرية، النجف، 1966.

عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، ط1، مط شريعت،المكتبة الحيدرية، قم، 1425هـ. 

من لا يحضره الفقيه، تح: علي اكبر غفاري، ط2، جماعة المدرسين، قم، 1404 هـ.

الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام  211هـ / 827م. 

المصنف، تح: حبيب الله الاعظمي، الناشر: المجلس العلمي، ب. ت.

الطائي: حاتم  ت 605 م.

      ديوان حاتم الطائي، تح: كرم البستاني، بيروت، 1963.

ابن طاووس: أبو القاسم ر�شي الدين علي بن مو�شى بن جعفر بن محمد ت664.

التحصين: تح: الأنصاري، قم، 1413.

الطرائف في معرفة مذهب الطوائف، ب.محق،  ط2، مطبعة الخيام، قم، 1399 هـ.

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن احمد ) 260-360هـ (. 

المعجم الأوسط، تح: إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ب.ت.

المعجــم الكبيــر، تــح: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط2، دار إحيــاء التــراث العربــي، الناشــر: مكتبــة 

ابــن تيميــة، القاهــرة، ب.ت. 

الطبر�شي: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب ت548 هـ.

الاحتجاج، تعليق: محمد باقر الخرسان، مطبعة النعمان، النجف، 1966. 

الطبر�شي: أبو علي الفضل بن الحسن ت548 هـ.

إعلام الورى بأعلام الهدى، ط1، مؤسسة آل البيت، قم، 1417هـ.

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير ت 310هـ. 

تاريخ الأمم والملوك، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ب. ت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ب، محق، ط3، ب، مكا، 1968. 

الطبري الصغير: أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم ) ق 5هـ (. 

دلائل الإمامة، تح: قسم الدراسات الإسلامية، ط1،  قم، 1413هـ. 

الطريحي: فخر الدين ت 1085 هـ.

مجمع البحرين، تح: احمد الحسيني، ط2، قم، 1408 هـ.

ابن طلحة الشافعي: كمال الدين محمد ) 582ـ 652 هـ(.

مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تح: ماجد بن أحمد العطية، ب.مكا، ب.ت. 

الطو�شي: أبو جعفر محمد بن الحسن ) 385 ـ 460هـ (.

الامالي، ب.محق، دار الثقافة للنشر، قم، 1414هــ.



97

البحث الاول: النبوة والإمامة في عصر التأسيس دراسة عقدية 

تهذيب الأحكام، تح: السيد حسن الخرسان وآخرين، ط4، دار الكتب الإسلامية، 1390هـ.

التبيــان فــي تفســير القــرآن، تــح: أحمــد قصيــر العاملــي، ط1، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 

1409 هـــ.

ابن عبد البر: أبو عمرو يوسف القرطبي ت 463هـ.

الاستيعاب في أسماء الأصحاب، تح: علي محمد البجاوي، ط1، دار الجيل، بيروت، 1992م.

ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي ) 499-571هـ (. 

تاريخ مدينة دمشق، تح: علي شيري، ب.ط، دار الفكر، بيروت، 1995م.

ابن عقدة: أبو العباس أحمد بن محمد ين سعيد ت332 هـ.

الولاية، جمع نصوصه، عبد الرزاق حرز الدين، ب.مكا، ب.ت. 

فضائــل أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(، جمعــه ورتبــه وقــدم لــه: عبــد الــرزاق حــرز الديــن، ب.مــكا، 

1421هـ.

العيني: بدر الدين ت 855 هـ.

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ب. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب. ت.

ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت395 هـ.

معجــم مقايــس اللغــة، تــح وضبــط: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتــب الإعــلام الإســلامي، قــم، 

1404 هـــ. 

ابن الفتال النيسابوري: أبو جعفر محمد بن الحسن ت508 هـ.

روضة الواعظين، ط2، مط: أمير، قم، 1375هـ. 

الفخر الرازي: فخر الدين ت606 هـ. 

مفاتح الغيب، ط3، ب.محق، ب.مكا، ب.ت.

الفراهيدي: أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد ) 100 - 175 هـ (.

العين، تح: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار الهجرة ط 2، 1409 هـ.

أبو الفرج الاصفهاني: علي بن الحسين ت356هـ.

النجــف  الحيدريــة،  ط2،المكتبــة  المظفــر،  كاظــم  واشــراف:  تقديــم  الطالبييــن،  مقاتــل 

1965م. الاشــرف،

الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب ت 817 هـ.

القاموس المحيط، جمع وشرح: نصر الهوريني، ب. مكا، ب ت. 

القا�شي النعمان: أبو حنيفة محمد بن منصور بن احمد المغربي ت 363هـ. 

شــرح الأخبــار فــي فضائــل الائمــة الأطهــار، تــح: محمــد الحســيني الجلالــي، ب.ط، مــط: مؤسســة 

قــم، ب.ت.  النشــر الإســلامي، 
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ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ت276هـ.

الإمامة والسياسة، تح: علي شيري، ط1، مط: أمير، الناشر: الشريف الر�شي، قم، 1413هـ. 

المعارف، تح: ثروت عكاشة، القاهرة،1981.

ابن قدامه: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد ت 620هـ.

المغني، ب.محق، دار الكتاب العربي، ب. ت.

ابن قدامة: عبد الرحمن 682هـ. 

الشرح الكبير، ب.محق، ب.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، ب.ت. 

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري )671هـ/1273م(

الجامع لأحكام القرآن، ط2، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1960.

القمي: أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن المعروف بابن شاذان.) ق 4 و 5 هج. 

مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين )عليه السلام(، ط1، مدرسة الإمام المهدي، قم، 1407 هـ.

القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي ت 1294هـ.

ينابيع المودة لذوي القربى، تح: سيد علي جمال الحسيني، ط1، دار الأسوة، 1416هـ.

ابن كثير: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ت774هـ.

الـبداية والنهاية، اعتنى به، حنان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، ب.ت.

 تفسير ابن كثير، ب.ط، مط: دار المعرفة، بيروت، 1412هـ. 

السيرة النبوية، تح: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، 1971.

الكراكجي: أبو الفتح محمد بن علي ت 449 هـ 

كنز الفوائد، ط2، مطبعة الغدير، مكتبة مصطفوي، قم، 1369 هـ.

الكليني: أبي جعفر محمد بن يعقوب ت 329 هـ.

الكافي، تح علي اكبر غفاري،ط3، دار الكتب الإسلامية، 1388 هـ.

الكنجي الشافعي: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد ت 658هـ. 

كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب،تح محمدالاميني، ط2، النجف،1970.

الكوفي: محمد بن سليمان القا�شي، ) حيا ً 300هـ (. 

مناقــب الإمــام أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ، تــح: محمــد باقــر المحمــودي، ط1، الناشــر: 

مجمــع أحيــاء الثقافــة الإســلامية، قــم، 1412هـــ. 

ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ.

سنن ابن ماجه، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ب.ت. 

مالك بن انس )93 _ 179 هـ(. 

الموطأ، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط 2، بيروت، 1997.
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المتقي الهندي: علاء الدين بن علي ت 975 هـ/1567 م.

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ط2، حيدر آباد الدكن، الهند، 1950 ـ1967.

المجل�شي: محمد باقر ت1111هـ.

بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983.

المحب الطبري: احمد بن عبد الله ت 694هـ.

ذخائر العقبى، مكتبة القد�شي، القاهرة، 1356 هـ.

الرياض النضرة، تح: سليمان حسن عبد الوهاب، ط2، مصر، 1953م.

ابن مردويه: أبو بكر احمد بن مو�شى الاصفهاني ت 410هـ.

مناقب علي بن أبي طالب، جمع: عبد الرزاق حرز الدين، ط2، دار الحديث، قم، 1424 هـ. 

مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261 هـ.

صحيح مسلم، ب. محق، دار الفكر، بيروت، ب. ت. 

ابن معد: أبو علي شمس الدين فخار بن معد الموسوي ت630هــ.

الحجة على الذاهب إلى كفر أبي طالب، تح: السيد محمد بحر العلوم، ط1، قم، 1410هـ.

ابن المغازلي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي الشافعي ت 483 هـ.

مناقب علي بن أبي طالب، ط1، إنتشارات سبط النبي)عليه السلام(، ب.مكا، 1426 هـ.

المفيد: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان )336 ـ 413هـ(. 

الإرشاد، تح: حسين الاعلمي، ط5، بيروت، 2001م. 

الامالي، تح: الحسين استاد ولي، قم، ب.ت.

    تفسير المفيد، تح: السيد محمد علي، ط1، قم، 1424 هـ.

المقريزي: تقي الدين أبو العباس احمد بن علي )ت845هـ/1442م(.

إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، تحقيــق وتعليــق: محمــد عبــد 

الحميــد، منشــورات محمــد علــي بيضــون، ط 1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1999.

الملطي: أبو الحسين محمد بن احمد الشافعي )ت377هـ/987م(.

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، تح: محمد زاهد الكوثري، بيروت، 1968.

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت 711هـ/1311م.

لسان العرب، ط1، دار أحياء التراث العربي، أدب الحوزة، ب.ت. 

المنقري: نصر بن مزاحم ت212 هـ.

وقعة صفين، تح: محمد عبد السلام هارون، ط2، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، 1382 هـ.

ابن ميثم:كمال الدين بن علي البحراني ت679 ه.

شــرح مئــة كلمــة لأميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(، عنــي بطبعــه ونشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه: 
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ميــر جــلال الديــن الحســيني الإرمــوي المحــدث، منشــورات جماعــة المدرســين، قــم، 1390 هـــ.   

شرح نهج البلاغة،ط1،مط: وفا،قم،1427 ه.

النسائي: أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب ) 215 - 303 هـ(.

العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  كســروي،  ســيد  ـ  ســليمان  الغفــار  عبــد  تــح:  الكبــرى،  الســنن 

 .1991 بيــروت،

النسفي: ابو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود ت537 هـ.

تفسير النسفي المسمى) مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، ب.محق، ب.مكا، ب.ت.

النعماني: محمد بن إبراهيم ت 380هـ.

الغيبة: تح: علي اكبر غفاري، طهران، ب.ت.

ابو نعيم: احمد بن عبد الله الاصبهاني ت 430 هـ.

حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ب.محق، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1967.

النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي )631_676 هـ(. 

شرح صحيح مسلم، ب.محق، ط 2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1987.

ابن هشام: أبو محمد عبد الملك الحميري ت 218 هـ.

السيرة النبوية، تح: محمد محيي الدين، الناشر: مكتبة محمد علي، مصر، 1963. 

الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر )ت807هـ(.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القد�شي، القاهرة، 1352-1353هـ.

الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري ت 478 هـ  

أسباب النزول، دار الباز، مؤسسة الحلبي، القاهرة، 1986. 

الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ت 207 هـ.

المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، 2006. 

ياقوت الحموي: أبو عبد الله الرومي ت626 هـ. 

معجم الأدباء، ط الأخيرة، مكتبة عي�شى الحلبي، مصر، 1963. 

أبو يعلى: احمد بن علي التميمي الموصلي 210 ـ 307 هـ.

مسند أبو يعلى، تح: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، بيروت ـ دمشق، ب. ت.

المراجع الثانوية
الأسدي: عبد الرزاق فرج الله.

الفكربــة  الشــؤون  قســم  الاستشــهاد،تح:  ومجــد  الميــلاد  طهــر  بيــن  الســلام(  )عليــه  علــي  الإمــام 

الاشــرف،2009م. النجــف  الضيــاء،  دار  المقدســة،ط2،مط  العباســية  العتبــة  فــي  والثقافيــة 

الاميني: عبد الحسين بن احمد النجفي ت 1390هـ / 1970م.
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الغدير في الكتاب والسنة والأدب، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط1، 1995م.

جرداق: جورج.

الإمام علي )عليه السلام(، صوت العدالة الإنسانية، ط 1، دار المهدي، بيروت، 2004م.

ابو حبيب: سعدي.

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط2، دار الفكر، دمشق، 1988. 

الحسني: هاشم معروف.

سيرة الائمة الاثني عشر: ط5، مطبعة شريعت، انتشارات المكتبة الحيدرية، 1427هـ

درويش: السيد طاهر عي�شى.

علي كما وصف نفسه، ط1، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2004.

الرضوي: محمد الر�شي.

من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني، بلا مكا، ب.ت. 

الريشهري: محمد.

ميزان الحكمة، دار الحديث، ط1، قم، 1416هـ.

الصالح: صبحي )الشارح(

نهــج البلاغــة، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: صبحــي الصالــح، ط 6، دار الاســوة، طهــران، 

1429هـ.  

العسكري: مرت�شى. 

معالم المدرستين، ط1، مط: ليلى، الناشر: المجمع العالمي لأهل البيت ، 2003م. 

العقاد: عباس محمود.

عبقرية الإمام )عليه السلام(، دار الفكر، بغداد، ب.ت.

العواد: انتصار عدنان.

السيدة فاطمة الزهراء )عليه السلام( دراسة تاريخية، مؤسسة البديل، بيروت، 2009.

الســيرة النبويــة برؤيــة أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام( دراســة فــي نهــج البلاغــة، دار الفيحــاء، بيــروت، 

2015م.

الفحام:عباس علي حسين

بلاغة النهج في نهج البلاغة،ط1، مؤسسة دار الصادق الثقافية ودار الرضوان، الاردن،2014م.

فلسفي: محمد تقي 

الطفــل بيــن الوراثــة والتربيــة، تعريــب وتعليــق فاضــل الحســيني الميلانــي، ط 2، مــط دار ســبط 

النبــي )عليــه الســلام(، 2005م.

القزويني: لطيف.



رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ، بلا معلومات.

كحالة: عمر رضا.

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 1968م.

الكوراني: علي.

السيرة النبوية برواية اهل البيت )عليه السلام(،الطبعة الجديدة،دار المرت�شى،بيروت،2009م

ـ آل لطيف: محمد بن ابراهيم على الله.

مآثر آل البيت وبني هاشم، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت،2011 م

المرع�شي: ت 1411هـ.

شــرح احقــاق الحــق، تــح وتعليــق الســيد شــهاب الديــن المرع�شــي، تصحيــح: ابراهيــم الميانجــي، ب 

ط، ب مــط، منشــورات مكتبــة آيــة الله المرع�شــي، قــم، ب.ت.

الميلاني: السيد علي الحسيني.

ابن تيمية وامامة علي ، ط1، مركز الأبحاث العقائدية، 1421هـ. 

حديث المنزلة، مركز الابحاث العقائدية، قم، 1421هـ.
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المقدمة
ترتبــط المفاهيــم الفكريــة في المنظومــة العقائديــة للنبــوة والإمامــة بأطــر تكامليــة فيــما 
ــه  ــه وآل ــة تتمحــور حــول شــخص الرســول )صــى الله علي بينهــا وتخضــع لأســس بنائي
وســلم( الــذي يمثــل العنــوان التطبيقــي للنبــوة بمعناهــا الفكــري والعمــي، وشــخص 
الإمــام عــي )عليــه الســام( الــذي يمثــل عنــر التكامــل مــع النبــي محمــد )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(، وبعبــارة أخــرى التكامــل بــن النبــوة والإمامــة.

والمشــكلة إن مــا يثــار مــن عــدم أهليــة الإمــام عــي )عليــه الســام(  عُمريــاً لالتحــاق 
ــيما وإن  ــب لاس ــن جان ــر م ــر في أكث ــدم بالفك ــه يصط ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــي الخات بالنب
ــة  ــة لهــذا الطــرح أبعــدت لغــة الفكــر والمفهــوم وهــي لغــة معنوي ــة النقلي المعالجــات المادي
ــفتها  ــا وفلس ــن دلالاته ــع م ــدرك الوقائ ــما ت ــط وإن ــة فق ــدود الملموس ــر للح ــاءة لا تنظ بن
ــا  ــى م ــماد ع ــن بالاعت ــة ولك ــذه الدراس ــه في ه ــا إثبات ــذي حاولن ــر ال ــو الأم ــا، وه وآثاره
طرحــه الإمــام عــي )عليــه الســام( نفســه في نهــج الباغــة عــن التكامــل بــن خطــي النبــوة 
والإمامــة ولكــن وفــق الاســتدلالات الفكريــة المرتبطــة بمظاهــر ومصاديــق تلــك العاقة.

إن أبــرز مــا يمكــن طرحــه في هــذا المقــام هــو الاشــتراك المصــدري أو المنبــع الســامي 
الواحــد بــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام عــي )عليــه الســام( وهــو 
ــن  ــرج ع ــه يخ ــة ولكن ــوة والإمام ــن النب ــل ب ــة التكام ــرة في طبيع ــات مؤث ــه مقام ــع ل منب
ــة التــي تعتمــد عــى النســب المجــرد والدافــع الوراثــي ويدخــل في الجانــب  نطــاق المادي
الاعتبــاري القائــم عــى وجــود الخصوصيــات الفكريــة في هــذا المنبــع التــي تمثــل عوامــل 

مســاعدة وبنــاءة في التكامــل.

وتمثــل المواكبــة والاقــتران محــور آخــر مــن محــاور هــذا التكامــل وأســاس مــن 
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أساســياته التــي بنيــت عــى منظومــة إعداديــة عامــة لهــا فلســفة خاصــة في تهيئــة الإمــام 
ــي مثلهــا  ــة والدرجــة الت ــه الســام( ليواصــل العمــل الرســالي بنفــس الكيفي عــي )علي
ــه وســلم( لوجــود وحــدة في المنهــج والإطــار المفاهيمــي  ــه وآل الرســول )صــى الله علي
ــه الســام( في  ــام عــي )علي ــرة أكدهــا الإم ــع كث ــه وقائ ــذي عكســت صورت القيمــي ال
ــام  ــد أي ــة في التعب ــكاني كالمزامن ــاني والم ــور الزم ــة والحض ــة العملي ــواء بالمواكب ــج س النه
الغــار ونــزول الوحــي، والمســاندة الماديــة والمعنويــة كحادثــة الإنــذار وتعبئــة الإمــام عــي 

ــا. ــوة وحمايته ــبيل النب ــه في س ــام( لنفس ــه الس )علي

ويقــع ضمــن ذلــك أيضــا الإعــداد والتربية المبــاشرة والاتصــال الجســدي والروحي 
وهــي أمــور تقــع في صميــم ذلــك التكامــل بــن النبــوة والإمامــة ومقدمــة مــن مقدمــات 
الاســتمرارية والبنــاء الفكــري للإمامــة بعــد النبــوة ولشــخص الإمــام عــي )عليــه 

الســام( كوريــث شرعــي فكــري لحمــل الرســالة الســماوية.

ــة بــن الرســول )صــى الله  ــة والإعــداد لا تعنــي وجــود حــدود فاصل وهــذه التربي
ــة  ــل إن الصنوي ــوة، ب ــه الســام( عــدا مقــام النب ــه وســلم( والإمــام عــي )علي ــه وآل علي
والتناغــم همــا ســيدا الموقــف، وقــد صرح الإمــام )عليــه الســام( بتلــك المقاربــة 
وعناوينهــا وابعادهــا كــما صرح القــرآن الكريــم والرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

بهــا مــن قبلــه.

وكل هــذه المفاهيــم قــد ارتبطــت بوجــود المرحليــة التكامليــة بــن النبــوة والإمامــة 
وكيــف أعــد الإمــام عــي  وأئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام  ليمثلــوا النبــوة بإمامتهــم 
ــه وســلم( للإمــام عــي  ــه وآل ــة الرســول )صــى الله علي ــة في تربي ــات القصدي ــم إثب وليت
)عليــه الســام( والوعــي الكامــل في اســامه وإيمانــه بنبــوة الخاتــم وإســناده لــه في أحلــك 

الظــروف.
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أولًا: سمو وخصوصية المنبع المشترك وأبعاده التكاملية
مــن المعلــوم أن التكامــل بــن خطــي النبــوة والإمامــة يرتكــز عــى مرتكــزات يحكمها 
ــى الله  ــول )ص ــن الرس ــادي ب ــب الم ــن النس ــغ م ــر أبل ــد، فالأم ــوي الواح ــل المعن الأص
عليــه وآلــه وســلم( وبــن الامــام عــي )عليــه الســام( وإنــما هــو المحــور والمنبــع الــذي 
يمثــل وحــدة المصــدر الــذي يتميــز بوجــود الخصوصيــة فيــه فهــو غــر متــاح للآخريــن 

لأنــه مــورد ومقــام الســمو الــذي أنعكــس في هذيــن الخطــن.

لقــد وجــه الإمــام عــي )عليــه الســام( كامه لرســم صــورة التكامــل بالاعتماد عى 
المنبــع الواحــد ولكــن بطريقــة توحــي بالاســتمرارية عــى الرغــم مــن أنــه )عليــه الســام( 
أشــار فعــا الى عنــر الاشــتراك ولكــن الهيكليــة البنائيــة للطــرح تضــع الأهــداف التــي 
رســمتها في المقدمــة دون أن تعقــد المســألة عــى المتلقــي فالغايــات واضحــة جــدا ويمكــن 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــا نج ــن هن ــد، وم ــن الجه ــل م ــا بقلي ــتدلال عليه الاس
يتــدرج في بيــان ذلــك المنبــع بــما يحقــق الأهــداف وهــو مــا يفــر لنــا ذكــره لذلــك 
ــه »..فأخرجــه مــن أفضــل  الاشــتراك مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بقول
المعــادن منبتــا وأعــز الأرومــات مغرســا مــن الشــجرة التــي صــدع منهــا أنبيــاءه وانتخــب 
ــاءه عترتــه خــر العــتر، وأسرتــه خــر الأسر، وشــجرته خــر الشــجر نبتــت ف  منهــا أمن
حــرم وبســقت ف كــرم، لــا فــروع طــوال وثمــرة ل تنــال فهــو إمــام مــن اتقــى وبصــرة 
مــن اهتــدى  سراج لمــع ضــوءه  وشــهاب ســطع نــوره، وزنــد بــرق لمعــه  ســرته القصــد 
وســنته الرشــد. وكلامــه الفصــل. وحكمــه العــدل. أرســله عــى حــن فــترة مــن الرســل، 

وهفــوة عــن العمــل، وغبــاوة مــن الأمــم«.))( 

))(   نهــج الباغــة )/ )8) – )8). وينظــر ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج الباغــة )/))، هــادي النجفــي، 
موســوعة احاديــث أئمــة اهــل البيــت عليهــم الســام )/90).
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ــة رســمها الإمــام  ــا أمــام صــورة تكاملي أن نظــرة متفحصــة لذلــك الخطــاب تضعن
عــي )عليــه الســام( بخصــوص المنبــع الواحــد وهــذا مــا يفــر لنــا الإثبــات التدريجــي 

لتلــك الوحــدة والتــي بنيــت عــى ثاثــة محــاور:

المحــور الأول: إن هــذا المنبــع يمتــد بالأســاس  ماديــا« ومعنويــا« الى سلســلة الأنبيــاء 
عــى وجــه العمــوم ومــن ثــم فهــو تأكيــد عــى التكامــل في الديــن.

المحــور الثــاني: صــورة الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كخاتــم 
وصفــوة لهــذه الشــجرة المباركــة وذلــك المنبــع الالهــي.

المحــور الثالــث: الاســتمرارية والتكامــل بإمامــة أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام 
كثمــرة لهــذا المنبــع باعتبارهــم الأمنــاء عــى الديــن بعــد الرســول محمــد )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(؟

والماحــظ أن أهــداف الإمــام )عليــه الســام( مــن هــذا الطــرح لم تقتــر عــى 
المحــاور التــي ذكرناهــا والمتعلقــة ببيــان صــورة هــذا المنبــع وارتباطاتــه بــن النبــوة 
والإمامــة بــل هــي بيــان لمقــام أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام لاســيما وإن ذلــك المقــام 
ــي  ــت تقت ــبة كان ــلم( ولان المناس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــط بالرس مرتب
ــدت واضحــة  ــي ب ــة الت ــات الأفضلي ــل إثب ــذاك ب ــكل المشــككن آن ــام ل ــات هــذا المق إثب
في هــذا الخطــاب، ولعــل المنهــج الإقناعــي في المحاججــة مــع جبهــة الباطــل هــو الــذي 
حــدد نــوع الطــرح ببيــان المنبــع المترابــط في الرســالات وهــو أمــر يعكســه قولــه )عليــه 
ــه  ــاءه عترت ــاءه وانتخــب منهــا أمن الســام( المــار »..مــن الشــجرة التــي صــدع منهــا أنبي

ــا. ــي ذكرناه ــاور الت ــن كل المح ــا ب ــع هن ــد جم ــتر..« وق ــر الع خ

ــور  ــارات ليص ــل العب ــم بأق ــع المفاهي ــام( يجم ــه الس ــام )علي ــد إن الإم ــما نج ورب
المنبــع المعنــوي والنســبي في العاقــة مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أو 
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الربــط بــن النبــوة والإمامــة مــن حيــث الجذريــة والامتــداد فقــد أجــاب )عليــه الســام( 
أحــد أصحابــه عندمــا ســأل )كيــف دفعكــم قومكــم عــن هــذا المقــام وأنتــم أحــق بــه ؟ 
فقال....»أمــا الســتبداد علينــا بــذا المقــام ونحــن الأعلــون نســبا، والأشــدون برســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه نوطــا )تعلــق(، فإنهــا كانــت أثــرة شــحت عليهــا نفــوس قــوم، 
وســخت عنهــا نفــوس آخريــن. والحكــم، الله والمعــود إليــه القيامــة ودع عنــك نهبــا صيــح 

ف حجراتــه«(.))(

ــراد هــو  ــما الم ــاري وإن ــادي الاعتب ــو النســب شــكله الم ولا ينبغــي أن نفهــم مــن عل
امتــداد الإمامــة الــذي كانــت مــن مشــتركاته المعنويــة والماديــة الامتــداد النســبي والمنبــع 
ــرم  ــت في ح ــجر نبت ــر الش ــلفنا )خ ــما اس ــي ك ــوه وه ــجرة النب ــه ش ــذي مثلت ــر ال الطاه
وبســقت في كــرم( كــما أن التعلــق الــذي أشــار لــه الإمــام عــي )عليــه الســام( يتعــدى 
ــى  ــق بمعن ــص التعل ــردة تخ ــة مج ــت لفظ ــوط( ليس ــردة )الن ــادي فمف ــار الم ــا« الإط أيض
التقــرب بــل تعنــي الذوبــان في شــخص النبــي ومقامــه الإلهــي المرتبــط بمقامــات الأئمــة 
ــالله  ــر ب ــذا الأم ــط ه ــه الســام( يرب ــام عــي )علي ــد الإم ــا نج عليهــم الســام، ومــن هن

ــاس وعــى الأئمــة وســيأخذ كل ذي حــق حقــه. ــه الحاكــم عــى الن تعــالى كون

مبــاشرة في  المحتــوى بصيغــة  هــذا  الســام(  )عليــه  الإمــام عــي  ترجــم  وقــد 
حجاجــه مــع منكــري ولايتــه وبــن بعدهــم عــن هــذا المنبــع وإدعائهــم مــا ليــس لهــم بــل 
واختصــاص الإمــام عــي )عليــه الســام( وأئمــة الهــدى بالارتبــاط المعنــوي بالرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فــكان خطابــه الحجاجــي مــع المهاجريــن في قضيــة 
الخافــة دال عــى ذلــك المنحــى لا ســيما وإنهــم أحتجــوا بأســتحقاقاتهم بنــاءً عــى القــرب 
والارتبــاط بالرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إذ رد الإمــام )عليــه الســام( بقولــه: 
»..فنحــن مــرة أولى بالقرابــة، وتــارة أولى بالطاعــة. ولمــا احتــج المهاجــرون عــى الأنصــار 

))(  نهج الباغة ) / )).
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يــوم الســقيفة برســول الله صــى الله عليــه وآلــه فلجــوا عليهــم، فــإن يكــن الفلــج بــه فالحــق 
ــا دونكــم، وإن يكــن بغــره فالأنصــار عــى دعواهــم...«.))(  لن

ــاب  ــن ب ــون وم ــما يفهم ــم ب ــام( خاطبه ــه الس ــي )علي ــام ع ــإن الإم ــد ف وبالتأكي
إلزموهــم بــما ألزمــوا بــه أنفســهم وإلاّ فــأن القرابــة المجــردة ليســت حاكمــة في الأفضليــة 
لخافــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وإنــما القــرب المعنــوي ووحــدة المصــدر 
ــه الســام(  ــما يخــص الإمــام عــي )علي ــق هــذا القــرب في ــع ومــع ذلــك فقــد تطاب والمنب
وعاقتــه بالرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع القــرب المــادي الحقيقــي المبــاشر 
كــما ورد في النــص ولا ســيما قولــه )عليــه الســام( الســالف »فــإن يكــن الفلــج بــه فالحــق 

لنــا دونكــم، وإن يكــن بغــره فالأنصــار عــى دعواهــم«.

ثانياً: المواكبة والاقتران الواعي في الإعداد
ــرض  ــي تع ــام( والت ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــي طرحه ــور الت ــرز الص ــن أب أن م
العاقــة بــن النبــوة والإمامــة بمدياتهــا المتعــددة هــي صــورة المواكبــة والإعــداد الابتدائي 
ــه  ــه الســام( للرســول )صــى الله علي والــذي يتعلــق بطبيعــة مرافقــة الإمــام عــي )علي
ــة الطفــل  ــة لا كــما يتصورهــا البعــض مــن إنهــا مواكب وآلــه وســلم( وهــي مرافقــة واعي
ــة  ــة مقترن ــا مواكب ــات اي إنه ــيد الكائن ــع س ــآزر م ــد وت ــام وتعاض ــي مق ــل ه ــه))( ب لمربي
بمبــدأ ونشــاط تكامــي بــن النبــوة والإمامــة، ولعــل الإمــام عــي )عليــه الســام( أجــاب 
ــة  ــنّ طبيعــة ذلــك الاقــتران وتلــك المواكب عــن كل الأســئلة المطروحــة بهــذا الشــأن وب
ــة  ــمعت رن ــد س ــوة ولق ــح النب ــم ري ــالة، وأش ــي والرس ــور الوح ــال ».. أرى ن ــما ق حين

))(  نهج الباغة ) / )). وينظر ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/)8)، المجلي، البحار ))/9).
))(  عــن اشــكال اســام الامــام عــي )عليــه الســام( وأنــه اســام الصبــا ينظــر الاراء والمناقشــة عنــد القــاضي 

النعــمان المغــربي، شرح الأخبــار  )/90)، الســيد الخوئــي، مصبــاح الفقاهــة )/))).
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ــا رســول الله مــا هــذه  الشــيطان حــن نــزل الوحــي عليــه صــى الله عليــه وآلــه، فقلــت ي
ــه. إنــك تســمع مــا أســمع وتــرى مــا أرى  ــة؟ فقــال هــذا الشــيطان أيــس مــن عبادت الرن
ــر وإنــك لعــى خــر.)1( ولقــد كنــت معــه صــى الله  إل أنــك لســت بنبــي. ولكنــك وزي
عليــه وآلــه لمــا أتــاه المــأ مــن قريــش، فقالــوا لــه: يــا محمــد إنــك قــد ادعيــت عظيــا ل يدعــه 

ــاؤك ول أحــد مــن بيتــك....«.))(  آب

ــه  ــام )علي ــم كلام الإم ــي أن نقس ــرح ينبغ ــذا الط ــة ف ه ــان الفكري ــم المب ــي نفه ولك
ــاور: ــة مح ــلام( الى مجموع الس

المحــور الأول: اقــتران الإمــام عــي )عليــه الســام( مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( في مســألة الإحســاس بالوحــي وتحســس نــوره والــذي عــر عنــه بالرؤيــة العينيــة 
ــه  ــام )علي ــظ  إن الأم ــرح إذ الماح ــن الط ــوم م ــو المفه ــما ه ــية ك ــون حس ــد تك ــي ق والت
الســام( أســتخدم المفــردات الدالــة عــى الحــواس مثــل )أرى( )أشــم( )ســمعت( وهــو 
مــا يؤكــد إن مقصــد الإمــام )عليــه الســام( الجانــب المــادي الفعــي مــن الرؤيــة العيانيــة 

والشــم والســماع المــادي المرتبــط بحصــول الصــوت وإدراكــه بــالأذن.

المحــور الثــان: تقســيم الأدوار بــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام 
ــة الإمــام للرســول صلــوات  ــه الســام( وهــو تقســيم تكامــي يقتــي معاون عــي )علي
الله عليهــما وهــذه المعاونــة هــي إعــداد مســتقبي للقيــام بالأمــر وهــو مــا يفــر تريــح 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إن الإمــام )عليــه الســام( لــه الكثــر مــن 
المشــتركات معــه ولكــن مــع وجــود الحــد الفاصــل بينهــما وهــو النبــوة لــذا نقــل الامــام 

))(  نهج الباغة ) / ))).
))(  نهــج الباغــة ) / 8)).وينظــر ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج الباغــة ))/)9). المجلــي، البحــار 

((0/(8
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)عليــه الســام( في كامــه جــواب الرســول صــى الله عــن استفســاره اذ قــال )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( )إنــك تســمع مــا أســمع وتــرى مــا أرى إلا أنــك لســت بنبــي(.

ــي  ــام ع ــن الإم ــيد لتعي ــام( تجس ــه الس ــام )علي ــل كام الإم ــث: مثّ ــور الثال المح
كوزيــر للرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حينــما قــال لــه »..ولكنــك وزيــر وإنــك 
لعــى خــر..« وهــو تأكيــد فعــي لحادثــة الإنــذار ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـنَ﴾))( 
وكأن الإمــام عــي )عليــه الســام( أراد بهــذه الرســالة إعــادة الأذهــان الى ذلــك التاريــخ 
لربــط الوقائــع وتحقيــق الإثبــات لتلــك الحادثــة المشــهورة كــما نقلهــا الإمــام عــي )عليــه 
الســام( نفســه اذ قــال إنــه حينــما نزلــت تلــك الآيــة )تكلــم رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه، فقــال: »يــا بنــي عبــد المطلــب، إن والله مــا أعلــم شــابا ف العــرب جاء قومــه بأفضل 
ممــا جئتكــم بــه، إن قــد جئتكــم بخــر الدنيــا والآخــرة، وقــد أمــرن الله أن أدعوكــم إليــه، 
فأيكــم يــؤازرن عــى هــذا المــر، عــى أن يكــون أخــي وكــذا وكــذا«؟))( قــال: فأحجــم 
القــوم عنهــا جميعــا، وقلــت »وإن لأحدثهــم ســنا، وأرمصهــم عينــا، وأعظمهــم بطنــا)3(، 
وأخمشــهم ســاقا. أنــا يــا نبــي الله أكــون وزيــرك«))(، فأخــذ برقبتــي، ثــم قــال: »إن هــذا 
أخــي وكــذا وكــذا، فاســمعوا لــه وأطيعــوا«، قــال: فقــام القــوم يضحكــون، ويقولــون 

))(  سورة  الشعراء /))).
))(  ذكــر الطــوسي في التبيــان بــدل كــذا وكــذا )وزيــري وأخــي ووصيــي(  8/)).وقــد ذكرهــا المتقــي الهنــدي 
في منتخــب كنــز العــمال  )أخــي ووصي وخليفتــي( ))/))) فيــما ذكــر ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى بــدل 

كــذا وكذا)أخــي( فقــط )/)8).
))(  لم يذكــر ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى )أعظمهــم بطنــا«( وإنــما ذكــر )وأني لأحدثهــم ســناً وأحمشــهم 

ــاقاً( )/)8). س
))(   وقــد ذكــرت بعــض المصــادر أكثــر مــن ذلــك اذ أورد المتقــي الهنــدي في منتخــب كنــز العــمال أنــه قال)هــذا 

أخــي ووصيــي وخليفتي فيكــم( ))/))) 
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لأبي طالــب: قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع(.))(

إن ربــط الإمــام )عليــه الســام( بــن تلــك الحادثــة وكامــه عــن نتيجتهــا يحمــل بــن 
طياتــه أكثــر مــن مغــزى وعامــه:

ــا او  ــا خوف ــق ام ــة الح ــن جبه ــم ع ــل وابتعاده ــة الباط ــاس الى جبه ــل الن أولاً: مي
طمعــاً بالمكاســب الماديــة أو الالتبــاس بســبب قلــة الثقافــة وهــو أمــر يحتــم عــى المتصــدي 

ــح والتذكــر والتثقيــف. التوضي

ثانيــا:  إعــادة شــحن الأذهــان بأفضليــة الإمــام عــي )عليــه الســام( وحســن عاقبتــه 
ــى  ــك لع ــه »..وإن ــلم( في ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــه أورد ق ــيما وإن لاس

خــر..«.

ثالثــا: التثقيــف عــى المعاونــة والمــؤازرة وهــي المعــاني الدالــة عــى الــوزارة ومــن ثــم 
مواصلــة العمــل الرســالي دون توقــف وكأنهــا إشــارة الى التكامــل في اســتمرارية الرســالة 

السماوية.

المحــور الرابــع: خــرة الإمــام وتجاربــه مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــارة الى  ــه إي إش ــترة إمامت ــرت في ف ــد ظه ــي ق ــات الت ــد ورد كل المخطط ــن ص ــه م تمكن
التشــابه بــن المعترضــن وفي موقــف الرســول والإمــام صلــوات الله عليهــما منهــم ولهــذا 
قــال )عليــه الســام( »ولقــد كنــت معــه صــى الله عليــه وآلــه لمــا أتــاه المــأ مــن قريــش، 
فقالــوا لــه: يــا محمــد إنــك قــد ادعيــت عظيــا ل يدعــه آبــاؤك ول أحــد مــن بيتــك«، وقــد 
أراد الإمــام )عليــه الســام( الإشــارة الى أنــه مــن صــدق الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
وأخرهــم بذلــك لكنهــم اعترضــوا لقربــه منــه وهــو مــا نريــد الوصــول إليــه في بيــان تلك 

))(  الطري، جامع البيان 9) / 9)).
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المقاربــة والمواكبــة وذلــك التصديــق لاســيما وإن هــذه الحادثــة التــي حرهــا الإمــام عــي 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــن الرس ــة م ــورا إعجازي ــت أم ــام( طلب ــه الس )علي
ــرز دور الإمــام عــي  ــا ب وبعــد أن القــى الحجــة عليهــم بتحقيقهــا أتهمــوه بالســحر وهن

)عليــه الســام( في مســاندته.))(

لقــد تــدرج الإمــام )عليــه الســام( في ذكــر ذلــك الاقــتران والمواكبــة مــع الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في دعوتــه فلــم تكــن رؤيــة الوحــي بغــض النظر عــن مكان 
نزولــه هــي الأمــر الافــت للنظــر في تلــك العاقــة التناغميــة الروحيــة فقــط وإنــما نجــد 
الأعجــب مــن كل ذلــك المواكبــة التعبديــة والتفكريــة في غــار حــراء وهــو أمــر يســتدعي 

))(  تذكــر الروايــة إن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــال )ولقــد كنــت معــه )صــى الله عليــه وآلــه ( لمــا أتــاه المــأ 
مــن قريــش فقالــوا لــه: يــا محمــد إنــك قــد ادعيــت عظيــما لم يدعــه آبــاؤك ولا أحــد مــن بيتــك، ونحــن نســألك 
ــال  ــذاب، فق ــاحر ك ــك س ــا أن ــل علمن ــول، وإن لم تفع ــي ورس ــك نب ــا أن ــاه علمن ــه و أريتن ــا إلي ــرا إن أجبتن أم
)صــى الله عليــه وآلــه ( لهــم: ومــا تســألون ؟ قالــوا: تدعــو لنــا هــذه الشــجرة حتــى تنقلــع بعروقهــا وتقــف بــن 
يديــك. فقــال )صــى الله عليــه وآلــه (: إن الله عــى كل شــئ قديــر وإن فعــل الله ذلــك لكــم أتؤمنــون وتشــهدون 
بالحــق ؟ قالــوا: نعــم. قــال: فــإني ســأريكم مــا تطلبــون وإني لاعلــم أنكــم لا تفيــؤون إلى خــر، وإن فيكــم مــن 
يطــرح في القليــب ومــن يحــزب الأحــزاب، ثــم قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: يــا أيتهــا الشــجرة إن كنــت تؤمنــن 
بــالله واليــوم الآخــر وتعلمــن أني رســول الله فانقلعــي بعروقــك حتــى تقفــي بــن يــدي بــإذن الله، فوالــذي بعثــه 
بالحــق لانقلعــت بعروقهــا وجــاءت ولهــا دوي شــديد وقصــف كقصــف أجنحــة الطــر حتــى وقفــت بــن يــدي 
رســول الله مرفرفــة، وألقــت بغصنهــا الاعــى عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وببعــض أغصانهــا عــى 
منكبــي وكنــت عــن يمينــه، فلــما نظــر القــوم إلى ذلــك قالــوا علــوا واســتكبارا: فمرهــا فليأتــك نصفهــا ويبقــى 
نصفهــا، فأمرهــا بذلــك فأقبــل إليــه نصفهــا كأعجــب إقبــال وأشــده دويــا، فــكادت تلتــف برســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فقالــوا كفــرا وعتــوا: فمــر هــذا النصــف فلرجــع إلى نصفــه كــما كان، فأمــره فرجــع: فقلــت 
أنــا: لا إلــه إلا الله إني أول مؤمــن بــك يــا رســول الله وأول مــن أقــر بــأن الشــجرة فعلــت مــا فعلــت بأمــر الله 
تعــالى تصديقــا لنبوتــك وإجــالا لكلمتــك، فقــال القــوم كلهــم: بــل ســاحر كــذاب عجيــب الســحر خفيــف 

فيــه، وهــل يصدقــك في أمــرك إلا مثــل هــذا ؟ يعنوننــي. ينظــر المجلــي، البحــار 8) / ))).
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ــام  ــره الإم ــذي ذك ــكام ال ــل ال ــا ولع ــا وآثاره ــة ومعانيه ــك المقارب ــوع تل ــق في ن التدقي
)عليــه الســام( بهــذا الخصــوص جــداً صريــح وذلــك حينــما قــال عــن الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( »ولقــد كان يجــاور ف كل ســنة بحــراء فــأراه ول يــراه غــري. ول 
يجمــع بيــت واحــد يومئــذ ف الســلام غــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وخديجــة وأنــا 

ثالثهــا«.))(

ــع  ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــص به ــي اخت ــات الت ــرز الخصوصي ــن أب إن م
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــي مســألة التفكــر والرســوخ والوعــي بالديــن 
ــم قــط ))( إســوة بالرســول  ــه لم يســجد لصن ــه الســام( إن فقــد عــرف عــن الإمــام )علي
ــة يضــع النقــاط عــى  ــادة المتقدم ــوع مــن العب ــه وســلم(، وهــذا الن ــه وآل )صــى الله علي
الحــروف في المواكبــة بــن النبــوة والإمامــة أو بــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
والإمــام عــي )عليــه الســام(، وقــد يظــن ظــان إن رؤيتــه في غــار حــراء تمــت بعــد البعثــة 
النبويــة وهــذا مــا يتعــارض ويتناقــض مــع طبيعــة الطــرح التــي صورهــا الإمــام )عليــه 
الســام( بصــورة الزمــن الســابق للبعثــة لأنــه ذكــر الخصوصيــة )فــأراه ول يــراه غــري( 
وكذلــك الحقهــا بخصوصيتــه مــع خديجــة عليهــا الســام ولكــن )في الإســام( وذلــك 

بعــد مرحلــة الطــرح الأول الســابق للبعثــة.

وقــد أكــد جعفــر ســبحاني عــى هــذا الفهــم حينــما قــال ان هــذه العبــارة وان كانــت 
ــة الشريفــة الا ان القرائــن وكــون مجــاورة  ــه للنبــي في حــراء بعــد البعث محتملــة في مرافقت
النبــي بحــراء كانــت في الأغلــب قبــل البعثــة، تؤيــد ان هــذه الجملــة، يمكــن أن تكــون 
إشــارة إلى صحبــة الإمــام عــي )عليــه الســام(  للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
حــراء قبــل البعثــة فطهارتــه النفســية، ونقــاوة روحــه التــي كان عــي يتحــى بهــا، والتربيــة 

))(  نهج الباغة ) / ))).
))(  برهان الدين الحلبي، السرة الحلبية  )/))). وينظر المجلي، البحار ))/8)).
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ــه، كل ذلــك  المســتمرة التــي كان يحظــى بهــا في حجــر رســول الله صــى الله عليــه وآل
كان ســببا في أن يتصــف عــي )عليــه الســام( - ومنــذ نعومــة أظفــاره - ببصــرة نفــاذة 
وقلــب عقــول، واذن ســميعة واعيــة تمكنــه مــن أن يــرى أشــياء ويســمع أمواجــا تخفــى 

عــى النــاس العاديــن ويتعــذر عليهــم ســماعها ورؤيتهــا))(

وهنــاك نــوع مــن الخصوصيــة في المواكبــة هــي خصوصيــة التربيــة والإعــداد المــادي 
والذهنــي والتــي ترجمهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( ترجمــة غايــة في الدقــة حينــما قــال 
ــا«،  ــه عل ــن أخلاق ــوم م ــع لي ف كل ي ــه، يرف ــر أم ــل اث ــاع الفصي ــه اتب ــت اتبع ــد كن »ولق
ــذي  ــوي ال ــم الجانــب المعن ــا تأخــره لتقدي ــه«.))( وهــو أمــر حاولن ــداء ب ويأمــرن بالقت
ــذ  ــع الأخ ــا م ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــة التكاملي ــتراك والمواكب ــد الاش ــم ويؤك ــط المفاهي يرب
ــاس في  ــر أس ــل عن ــة تمث ــة والذهني ــة المادي ــاشرة والمواكب ــة المب ــار ان التربي ــر الاعتب بنظ
ــة العامــة لذلــك الترابــط بــن خطــي النبــوة والإمامــة، فتعبــر الإمــام عــي  ــاء الهيكلي بن
)عليــه الســام( »ولقــد كنــت اتبعــه اتبــاع الفصيــل اثــر أمــه« لا يشــر فقــط الى الإتبــاع 

المجــرد وإنــما يحمــل جملــة إيحــاءات:

الإيحــاء الأول: الإشــارة الى الفطــرة وصياغــة عقليــة الإمــام )عليه الســام( بالكامل 
مــن الرســول )صــى الله عليــه وآله وســلم(.

الإيحــاء الثــان: إثبــات وعــي الإمــام )عليــه الســام( بالدعــوة والرســالة عمومــا« لا 
كــما يحــاول البعــض تصويــره عــى إنــه الطفــل غــر الواعــي للإســام والإيــمان بــه.

الإيحــاء الثالــث: الإشــارة الى الإســتراتيجية والنظــام المتكامــل في إعــداد الإمــام عــي 

))(  ابن البطريق، العمده، مقدمة المحقق ص )).
))(  نهج الباغة )/ ))).
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)عليــه الســام( مــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــو يرســم الخطــوط والأثر 
المــادي والمعنــوي الــذي يتخــذه الإمــام )عليــه الســام( في ســره.

ــه الســام( الســالف )..يرفــع لي   وهــذا الإيحــاء الأخــر جســده كام الإمــام )علي
ــه  ــذي يزق ــم ال ــدار العل ــه..( فمق ــداء ب ــرن بالقت ــا«، ويأم ــه عل ــن أخلاق ــوم م ف كل ي
ــن  ــة م ــل حلق ــه يمث ــدار لأن ــوم ومق ــة ومفه ــدد بصف ــه مح ــه وآل ــى الله علي ــول ص الرس
الحلقــات المتواصلــة لإكــمال الإعــداد بــل والتكامــل النهائــي بــن خطــي النبــوة والإمامــة 

ــه الســام( )ويأمــرن بالقتــداء بــه(. وهــو مــا يفــر قــول الإمــام )علي

أمــا الجــزء الأكثــر مساســا بمنطــوق المواكبــة المبــاشرة وخصوصيــة التربيــة فهــو مــا 
نطــق الإمــام عــي )عليــه الســام( نفســه عنــه وذلــك بقولــه: »وقــد علمتــم موضعــي مــن 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة الخصيصــة وضعنــي ف حجــره 
وأنــا ولــد يضمنــي إلى صــدره، ويكنفنــي ف فراشــه، ويمســني جســده، ويشــمني عرفــه 
)رائحتــه(، وكان يمضــغ الــيء ثــم يلقمنيــه«))( وقــد طبعــت آراء الــشراح في كام 
الإمــام )عليــه الســام( بطابــع التوجيــه المبــاشر في الغالــب وهــو الإشــارة الى الكــمالات 
ــاك  ــة))( غــر إن هن ــه الســام( مــن تلــك التربي ــي إســتحصلها الإمــام )علي المتنوعــة الت

إلماحــات عــدة عــن مفهــوم القــرب والخصوصيــة في المنزلــة يمكــن بيانهــا بــما يــأتي:))(

   القرابة المادية النسبية وما يترتب عليها.. )

القرابــة المعنويــة وموضــع الامــام عــي )عليه الســام( القريــب نفســيا« وفكريا« . )

))(  نهج الباغة  )/))).وينظر ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/)9).
))(  ينظــر الراونــدي، منهــاج الراعــة )/0))، ابــن أبــى الحديــد، شرح نهــج الباغــة ))/00)، البحــراني، 

شرح نهــج الباغــة )الكبــر( )/)))، الخوئــي، منهــاج الراعــة ))/)).
))(  حميد سراج جابر، الكمال الانساني والقيمي في مفاهيم نهج الباغة ص )).
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من الرســول ص.

الانفــراد بالمنزلــة وخصوصيــة عاقــة الامــام )عليــه الســام( بالرســول صــى الله . )
عليــه وآلــه دون غــره.

الاشــارة الى التربيــة الماديــة والمعنويــة منــذ الطفولــة، وهــذا معنــى قولــه )عليــه . )
الســام( »وضعنــي ف حجــره«.

ــن  ــاء وتكوي ــه بن ــرح لأن ــذا الط ــع في ه ــدى الواس ــذ الم ــادي أخ ــب الم ــل التقري ولع
ــان  ــى بي ــام( ع ــه الس ــام )علي ــرص الإم ــد ح ــا فق ــوي عموم ــري والمعن ــب الفك للتقري
ــا  ــع م ــق م ــه يتطاب ــيما وإن ــة لاس ــن التربي ــوع م ــذا الن ــي في ه ــي والروح ــق النف التطاب
ــس أو  ــواءً الم ــوره س ــكل ص ــد ب ــب الجس ــي فتقري ــل الروح ــن التكام ــابقا« م ــاه س ذكرن
شــم الرائحــة))( كلهــا أســاليب ومضامــن تربويــة عاليــة القيمــة وتأثرهــا مســتقبي وآني 
في الوقــت نفســه عــى الطــرف المعــد وهــو الإمــام عــي )عليــه الســام( الــذي ســيذوب 
بالمــربي ومبدئيتــه، كــما إن هــذا الفعــل مــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــذا 
الطــرح مــن الإمــام عــي )عليــه الســام( فيــه رســائل عــدة موجهــة الى المســلمن عمومــا« 

والى منكــري ولايــة الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى وجــه الخصــوص.

ــات طبيعــة  ــه الســام( نحــو الإطــار الفكــري لإثب ــة الإمــام عــي )علي الا أن انتقال
التكامــل بــن خطــي النبــوة والإمامــة ملفــت للنظــر ونقصــد مــن حيــث اختيــار 
ــه  ــة عــى ذلــك القــرب المــادي المفصــح عــن الإطــار العلمــي وهــو قول ــارات الدال العب
ــر مــن صــورة في هــذا  ــاك اكث ــه« وهن ــم يلقمني ــه الســام( »وكان يمضــغ الــيء ث )علي

الطــرح:))(

))(  ينظــر الراونــدي، منهــاج الراعــة )/0))، ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ))/00)، البحــراني، 
شرح نهــج الباغــة )/))).

))(  حميد سراج جابر، الكمال الانساني والقيمي في مفاهيم نهج الباغة ص )).
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الصورة المادية او الغذاء المادي واخذ دور الام للمبالغة في الرعاية والتربية.. )

ــة اســتحصال الامــام المعصــوم . ) ــة والغــذاء العلمــي، وفــق رؤي الصــورة المعنوي
ــم اللــدني وزق العلــم. للعل

صــورة الاعــداد الذهنــي للنــاس لاســتقبال صــورة الامــام الــذي يخلــف . )
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. 

وقــد نقــل الكلينــي روايــة تؤكــد طبيعــة الغــذاء العلمــي الــذي أخــذه الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو مرحلــة متقدمــة مــن 
التلقــي بعــد الطفولــة الإّ إنهــا تســر في فلكهــا وتــدور في رحاهــا اذ قــال )عليــه الســام( 
ــت عــى  ــا نزل ــدأن ف ــت مســائي ابت ــه وفني ــي، وإذا ســكت, عن ــت إذا ســألته أجابن »وكن
ــي  ــا ع ــا وأملاه ــرآن إلّ اقرأنيه ــن الق ــة م ــلم( آي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ومحكمهــا  ومنســوخها،  وناســخها  وتفســرها  تأويلهــا  وعلمنــي  بخطــي،  فكتبتهــا 
ومتشــابها، وخاصهــا وعامهــا، ودعــا الله لي ان يعطينــي فهمهــا وحفظهــا فــا نســيت آيــة 
ــا دعــاه، ومــا تــرك شــيئا  مــن كتــاب الله ول علــا أمــلاه عــي وكتبــت منــذ دعــا الله لي ب
علمــه الله مــن حــلال ول حــرام، أمــر ول نهــي كان أو يكــون، ول كتــاب منــزل عــى أحــد 
قبلــه ف أمــر بطاعــة، أو نهــي عــن معصيــة إلّ علمنيــه وحفظنيــه، فلــم انــس حرفــا واحــدا، 
ثــم وضــع صــى الله عليــه وآلــه يــده عــى صــدري، ودعــا الله لي ان يمــأ قلبــي علــا وفهــا 
وحكــا ونــورا، فقلــت يــا نبــي الله بــأبي أنــت وامــي، أن منــذ دعــوت الله عــز وجــل لي بــا 
دعــوت ل انــس شــيئا ول يفتنــي شيء ل اكتبــه، أفتتخــوف عــيّ النســيان فيــا بعــد، فقــال ل 

لســت أخــاف عليــك النســيان ول الهــل«.))(

وربــما عكســت بعــض المرويــات هــذه المزاوجــة والمواكبــة وترجمتهــا بشــكل مبــاشر 

))(   الكافي )/)).
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فقــد قيــل إن الإمــام عــي )عليــه الســام( لمــا ولــد لم يفتــح عينيــه ثاثــة أيــام فجــاء النبــي 
ــه  ــوات الله علي ــال صل ــي فق ــر إلى النب ــه ونظ ــح عيني ــلم( ففت ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــه بالعلــم.))( خصنــي بالنظــر وخصصت

ثالثاً: الصنوية والتكامل الروحي
 لم يكــن منبــع ومصــدر النبــوة والإمامــة هــو عنــر الاشــتراك الوحيــد بينهــما وإنــما 
نجــد العاقــة الروحيــة بــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام عــي )عليــه 
الســام( العامــل الأبــرز في ذلــك الاشــتراك اذ تعــدى الإطــار الشــكي بشــكل ينتمــي الى 
ــالى:  ــه تع ــس في قول ــس بالنف ــة النف ــة بعاق ــك العاق ــور تل ــذي ص ــرآني ال ــف الق الوص
ــمْ  ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــا جَــاءَكَ مِ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ﴿فَمَ
ــهِ عَلَــى الْكَاذِبيِــنَ﴾))( وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللَّ

وهــذه العاقــة هــي عاقــة تكامليــة بــا ريــب وهــذا مــا نفهمــه مــن الطــرح القــرآني 
ــل  ــة للتكام ــري كمقدم ــي والفك ــم الروح ــزاوج والتناغ ــى الت ــل ع ــي دلي ــالف فه الس
بــن النبــوة والإمامــة، ولعــل مــا ذكــره الإمــام عــي )عليــه الســام( فيــه تقريــب بديــع 
ــه وســلم(  ــه وآل ــة مــع الرســول )صــى الله علي ــد وصــف طبيعــة العاق لهــذا الفهــم فق
بقولــه »وأنــا مــن رســول الله كالصنــو مــن الصنــو والــذراع مــن العضــد«))(، والصنــوان 

))(  أبن شهراشوب، مناقب آل أبي طالب ) / )).
))(  آل عمــران/ )) - )) ( لقــد جعــل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الإمــام عــي )عليــه الســام( 
مثــل نفســه بقولــه: » وأنفســنا وأنفســكم » لأنــه أراد بقولــه: » أبناءنــا » الحســن والحســن )عليــه الســام( بــا 
خــاف. وبقولــه: » ونســاءنا ونســاءكم » فاطمــة عليهــا الســام وبقولــه: » وأنفســنا » أراد بــه نفســه، ونفــس 
عــي )عليــه الســام( لأنــه لم يحــر غرهمــا بــا خــاف، وإذا جعلــه مثــل نفســه، وجــب ألا يدانيــه أحــد في 

الفضــل، ولا يقاربــه. ينظــر الشــيخ الطــوسي، التبيــان ) / )8).
))(  نهج الباغة ) / )). وينظر ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/89).
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النخلتــان لاجتماعهــما عــى اصــل واحــد))( وهــذا التقريــب يفصــح عــن العاقــة الصنوية 
التكامليــة المبنيــة عــى جملــة أمــور يمكــن إجمالهــا بــما يــأتي:

الصــورة الأولى: وحــدة الأصــل ومــن ثــم وحــدة المنهــج مــع الاختــاف المرحــي 
ــن  ــذراع م ــام ال ــبيه بمق ــل إن التش ــة، ب ــوة والإمام ــن النب ــي ب ــدور التكام ــب ال وحس
العضــد هــو إشــارة الى عــدم الإنفــكاك بــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه والامــام عــي 
)عليــه الســام( أي بعبــارة أخــرى بــن النبــوة والإمامــة، والحــال ينطبــق عــى التشــبيه 

ــد. ــل الواح ــن في الأص بالنخلت

ــن  ــام( لم تك ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــي قصده ــة الت ــة: إن العاق ــورة الثاني الص
ــذي  ــدور ال ــما الى ال ــط وإن ــتقل فق ــا المس ــوة بمعناه ــة للنب ــة المكمل ــى الإمام ــره ع مقت
ــة  ــدأ ببداي ــا يب ــل هن ــوة فالتكام ــي والنب ــاندة النب ــام( في مس ــه الس ــام )علي ــه الإم يلعب
المقدمــات النبويــة في عملهــا الرســالي وهــذا مــا يفــر لنــا صيغــة كام الإمــام عــي )عليــه 
الســام( حينــما قــال »وأنــا مــن رســول الله..« أي مقامــه الفعــي بوجــود الرســول )صــى 

ــه الإمامــة أيضــا«. ــه وســلم( وبعــد تولي ــه وآل الله علي

الصــورة الثالثــة: إنهــا خطــاب يعكــس طبيعــة الحاجــة الملحــة لتثقيــف النــاس 
بالبديهيــات وهــي التــي تخــص طبيعــة العاقــة بــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه والامام 
عــي )عليــه الســام( ونوعهــا ممــا يــدل عــى الهجمــة الشرســة عــى منهــج الحــق المتمثــل 

بالعــترة الطاهــرة عليهــم الســام.

وينتقــل الإمــام عــي )عليــه الســام( الى صــورة أخــرى مــن صــور الصنويــة 
والتــزاوج الروحــي مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــي صــورة القــرب 
ــاة والتــي تحتــوي عــى فكــرة تخــرج عــن نطــاق  المــادي والمعنــوي في آخــر لحظــات الحي

))(   ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/89).
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القرابــة والصحبــة وتدخــل في نطــاق آخــر يجســد التكامليــة التــي نحــن بصددهــا فهــذا 
ــد كام  ــا نج ــن هن ــيم، وم ــس مراس ــة ولي ــو شرط ووظيف ــة ه ــك اللحظ ــرب في تل الق
الإمــام عــي )عليــه الســام( دقيــق وفيــه معــان عــدة اذ قــال: »ولقــد قبــض رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وإن رأســه لعــى صدري،ولقــد ســالت نفســه ف كفــي فأمررتــا عــى 

ــة: ــاط الآتي ــاني بالنق ــذه المع ــال ه ــن إجم ــي«.))( ويمك وجه

أولً: الإشــارة الى القــرب المــادي الــذي يســتدعي المواجهــة والرعايــة المباشرة ســواءً 
في الوصايــا أو غرهــا وبذلــك فــأن التقــارب المــادي هــو مــن أهــم مقدمــات التقــارب 

المعنــوي الــذي نقصــده.

ثانيــا: إن العبــارات التــي اســتعملها الإمــام عــي عليهــا الســام توحــي وتشــر الى 
التكامليــة بــن النبــوة والإمامــة كــما اســلفنا فــا يوجــد تفســر معنــوي آخــر لقولــه )عليــه 
الســام(: »ولقــد ســالت نفســه ف كفــي فأمررتــا عــى وجهــي«  الإّ الإشــارة الى المواصلة 
والتكامــل الروحــي وإســتمرارية العمــل الرســالي، وهــذه الاســتمرارية تنبــع أساســاً مــن 

نفــس الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حتــى مــع الأئمــة عليهــم الســام.

ثالثــا: يبــدو إن قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( »ولقــد قبــض رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه وإن رأســه لعــى صــدري« فيــه إشــارة وإلماحــة الى رد الإدعــاء المقابــل القائــل 
بــإن الأمــر جــرى مــع عائشــة زوج الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())( لاســيما وإن 
المســألة كــما أســلفنا تخــرج عــن صــورة توديــع الميــت أو اللقــاء الأخــر معــه وتدخــل في 
حســابات الصنويــة بــن النبــي والإمــام صلــوات الله عليهــما وإلاّ لــكان وجــود الزهــراء 
عليهــا الســام بــدل الإمــام )عليــه الســام( أولى وهــي أم أبيهــا غــر إن الزهــراء تــدرك 

))(  نهج الباغة ) / ))).
))(  عن رواية وفاة الرسول في حجر السيدة عائشة ينظر  الهيثمي، مجمع الزوائد 9/)).
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معنــى ومفهــوم وضرورة ذلــك اللقــاء وإيحاءاتــه الفكريــة عــى وجــه العمــوم وبــما 
يضمــن اســتمرارية الرســالة الســماوية.

المرحلــة الأخــرى في إثبــات هــذه الصنويــة واختصــاص الإمــام عــي )عليه الســام( 
بهــا مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــي مرحلــة التغســيل والتجهيــز 
وخصوصيــة التعامــل مــع المائكــة وهــي نتيجــة وأثــر مــن آثــار ذلــك التكامــل الروحــي 
ومقدمــة لاســتام مهــام الرســالة الســماوية بمنصــب الإمامــة فقــد قــال )عليــه الســام(: 
ــة   ــدار والأفني ــه والملائكــة أعــوان، فضجــت ال ــه وآل »ولقــد وليــت غســله صــى الله علي
مــأ يهبــط ومــأ يعــرج ومــا فارقــت ســمعي هينمــة منهــم يصلــون عليــه حتــى وارينــاه ف 
ضيحــه. فمــن ذا أحــق بــه منــي حيــا وميتــا ؟ فانفــذوا عــى بصائركــم، ولتصــدق نياتكــم 
ف جهــاد عدوكــم. فوالــذي ل إلــه إل هــو إن لعــى جــادة الحــق وإنهــم لعــى مزلــة الباطــل 

أقــول مــا تســمعون وأســتغفر الله لي ولكــم«.))(

قــد يــرى البعــض إن تغســيل الإمــام عــي )عليــه الســام( للرســول )صــى الله عليــه 
ــد  ــاد عن ــر معت ــو أم ــة  وه ــة القريب ــادي والقراب ــرب الم ــاب الق ــن ب ــأتي م ــلم( ي ــه وس وآل
أهــل الميــت عــى وجــه العمــوم، إلاّ إن ذلــك يجانــب الحقيقــة اذا مــا أخذنــا بنظــر الاعتبــار 

أمريــن:

ــى  ــط ع ــما فق ــوم وإن ــى المعص ــر ع ــة لا تس ــدة الاجتماعي ــذه القاع ــر الأول: أن ه الأم
ســائر النــاس الآخريــن، فالمعصــوم لا يغســله ويصــي عليــه إلا معصــوم مثلــه))( بــل أن هــذا 
التغســيل وتلــك الصــاة همــا الإثبــات العمــي للإمامــة الاحقــة وعصمــة المغســل المصــي.

الأمــر الثــاني: إن الإمــام عــي )عليــه الســام( نفســه لم يذكــر أمــر التغســيل إلاّ بهــدف 

))(  نهج الباغة ) / ))).
))(  ينظر عن هذه القاعدة وتفاصيلها التريزي الانصاري، اللمعة البيضاء ص )9.
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إلقــاء الحجــة عــى الآخريــن بأحقيتــه بالرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبإمامتــه لإن 
ــه  ــه )علي ــذا ورد في قول ــة، ل ــة المعنوي ــى هــذا الفعــل يكفــي لإدراك تلــك الوراث إدراك معن
الســام(: »فمــن ذا أحــق بــه منــي حيــا وميتــا؟« أي أن التغســيل عامــة عــى تلــك الأحقيــة.

ــه  ــذي لا يعي ــه الســام( يصــور هــذا الجــو المائكــي ال أن طــرح الإمــام عــي )علي
أو يــراه الاّ الامــام عــي )عليــه الســام( نفســه وكأنــه عمليــة تنصيــب رســمية وإعــان 
ــون  ــوا يعاون ــة كان ــيما وإن المائك ــام لاس ــم الس ــة عليه ــة الأئم ــدء مهم ــن ب ــمي ع رس
ــه  ــو قول ــلم( وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــيل الرس ــام( بتغس ــه الس ــام )علي الإم
»ولقــد وليــت غســله صــى الله عليــه وآلــه والملائكــة أعــوان« بــل وكانــوا يجــددون العهــد 
مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــع ولي المؤمنــن بعــده، ولعــل مفــردات 
كام الإمــام عــي )عليــه الســام( فيهــا إيحــاءات دالــة عــى التكامــل الروحــي مــع 

ــأتي:   ــما ي ــه وســلم( ويمكــن إدراجهــا ب ــه وآل الرســول )صــى الله علي

إن المعنــي بالأمــر هــو بيــت النبــوة وهــو بيــت يشــع بالعلــم والأنــوار وهــذا هــو . )
المقصــد مــن ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( لهبــوط وعــروج المائكــة فهــي 

رســالة الى المتطفلــن عــى هــذا المقــام الشريــف.

ــول . ) ــن الرس ــرب م ــه بالق ــارة الى خصوصيت ــام( الإش ــه الس ــام )علي أراد الإم
ووراثتــه المعنويــة وهــو مــا يفــر لنــا قولــه )عليــه الســام( عــن حضــور 
ــاه ف  ــى وارين ــه حت ــون علي ــم يصل ــة منه ــمعي هينم ــت س ــا فارق ــة »وم المائك

ــن. ــن المدع ــره م ــس لغ ــر لي ــو أم ــه« وه ضيح

أراد الإمــام )عليــه الســام( تشــخيص جبهــة الحــق مــن جبهــة الباطــل عى وجه . )
العمــوم إذ إن معرفــة شــخوص وصفــات كل جبهــة يقود لمعرفــة أصحاب الحق 
مــن عدمــه وهــذا مــا نلمســه بشــكل واضــح في خاتمــة حديثــه )عليــه الســام( 
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مــع النــاس أي النتيجــة التــي أراد أن يثبتهــا لهــم بطرحــه عــن تغســيل الرســول 
ــه إل هــو إن  ــذي ل إل ــال: »فوال ــة اذ ق ــاهدة المائك ــه ومش ــه وآل ــى الله علي ص
لعــى جــادة الحــق وإنهــم لعــى مزلــة الباطــل أقــول مــا تســمعون وأســتغفر الله لي 

ولكــم« وهــذا القســم هنــا هــو لإلقــاء الحجــة عليهــم أمــام الله تعــالى.

رابعاً: ميدان التكامل المرحلي بن خطي النبوة والإمامة
ــة  ــوة والإمام ــن النب ــع ب ــة للتتاب ــة الفعلي ــابقة المقدم ــكار الس ــم والأف ــت المفاهي مثّل
وهــذا مــا نســميه التكامــل المرحــي بينهــما وهــو أمــر تحتمــه طبيعــة الفكــر نفســه فميــدان 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــات وأدوار النب ــي لممارس ــام العم ــي الإم ــو تبن ــاق ه ــذا النط ه
ــا إليهــا ســابقا« وهــذا الأمــر هــو  ــة التــي أشرن ــة والمواكب نتيجــة لوحــدة المنبــع والصنوي
ــة حينــما قــال »ل تخلــو  ــه الســام( نفســه كنتيجــة حتمي الــذي طرحــه الإمــام عــي )علي
الأرض مــن قائــم لله بحجــة، إمــا ظاهــرا مشــهورا أو خائفــا مغمــورا لئــلا تبطــل حجــج 

ــه«.))( الله وبينات

ومــا دامــت هــذه المرحليــة هــي الأســاس في مواصلــة العمــل الرســالي فــإن الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( شــخصهم بصفاتهــم كــما أســلفنا أو بعناوينهــم العامــة التي 
أشــار لهــا الإمــام )عليــه الســام( بقولــه: »إن الأئمــة مــن قريــش غرســوا ف هــذا البطــن 
مــن هاشــم. ل تصلــح عــى ســواهم، ول تصلــح الــولة مــن غرهم«.))(ويتضــح مــن 

هــذه المرحليــة التكامليــة وميدانهــا التشــخيي أمــور مهمــة:

الأمــر الأول: أن هنــاك قاعــدة تشــر الى وجــود حجــة لله تعــالى في كل زمــان ومــكان 
وهــو مــا يفــر المرحليــة ويؤكــد التكامــل فيهــا.

))(  نهج الباغة ) / )).

))(  نهج الباغة ) / )).
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الأمــر الثــان: إن هنــاك ظــروف وحــالات تكــون حاكمــة في ظهــور أو إســتتار 
الحجــة إلا إنهــا في كل الإحــوال لا يمكــن أن تكــون حاكمــة بوجــوده مــن عدمــه بســبب 

ــدأ مــع إختــاف الحاجــة إلى الظهــور أو الإســتتار. ــث المب ــة الوجــود مــن حي قطعي

الأمــر الثالــث: أن المنظومــة الفكريــة التــي أشرنــا إليهــا في الصفحــات الســابقة 
حتمــت تشــخيص الحجــج عــى ألأمــة وبــما يتطابــق مــع المنبــع والمواكبــة والتناغــم 

النبــوي. والإعــداد 

وكل ذلــك التشــخيص هــو لضــمان معرفــة جبهــة الحــق واســتمراريتها بأئمــة هــدى 
ــبة  ــام( في مناس ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الإم ــاء ق ــا ج ــن هن ــة، وم ــدأ الإمام ــون مب يمثل
أخــرى »أل إن مثــل آل محمــد صــى الله عليــه وآلــه كمثــل نجــوم الســاء إذا خــوى نجــم 
طلــع نجم«.))(وهنــا تشــخيص مبــاشر لذلــك التكامــل وميدانــه بــآل محمــد صلــوات الله 

عليــه وعليهــم أجمعــن.

))(  نهج الباغة ) / )9).
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المقدمة
لم يكــن حضــور الإمــام عــي )عليــه الســام( هامشــياً في كل مراحــل الدعــوة 
ــكاز  ــة الارت ــور، وكان نقط ــم الام ــهم في حس ــا اس ــوراً فاع ــل كان حض ــامية ب الإس
الرئيســة التــي اســتند اليهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه، وكان حضــوره في كل التفاصيــل 
ــي  ــار الاله ــه، فالاختي ــت الي ــي اوكل ــام الت ــردا في كل المه ــل كان متف ــراً ب ــاً ومؤث جوهري
ــا عــي بــن  ــة اجتمعــت في شــخصية الإمــام لتنتــج لن ــة والمميــزات الذاتي ــة النبوي والعناي
ــا  ــة او القضاي ــاء الدول ــوة او بن ــي في الدع ــه النب ــتغن عن ــذي لم يس ــام ال ــب الإم ابي طال

ــة. ــى الاجتماعي ــة وحت ــة والقيادي ــية والاداري ــكرية والسياس العس

ــد  ــى ان اح ــاً بمعن ــن طبيعي ــام( لم يك ــه الس ــام )علي ــرد للإم ــور المتف ــذا الحض وه
ــه غــره لذلــك  ــه خــاص بالإمــام لا يســتطيع ادائ ــل ان ــه، ب ــة يمكــن ان يقــوم ب الصحاب
لم يوكلــه الرســول صــى الله عليــه وآلــه الى غــره، ولــو ان احــدا غــره يســتطيع ان يقــوم 
بــه افضــل مــن الإمــام عــي )عليــه الســام( لأوكلــه اليــه، لان النبــي لا يجامــل ولا يحــابي 
في اختياراتــه والامــر لا يعــود لــه بــل الى الســماء التــي اختــارت الامــام لمنصــب الامامــة 
وجعلــت مقامــه مازمــاً لمقــام للنبــوة ومكمــا لهــا، وهــذا ســيتضح مــن خــال البحــث.

ــاره الله تعــالى  ــاً اخت ــه نبي ــه وآل ــد الله الهاشــمي صــى الله علي ــن عب ولم يكــن محمــد ب
ــدا،  ــة ج ــة قوي ــي دول ــتطاع ان يبن ــذاً، اس ــا ف ــراً وإداري ــياً ماه ــل كان سياس ــب، ب فحس
ــا، وعــى الديــن كمنهــج ينظــم الحيــاة  قائمــة عــى احــترام الإنســان واعتبــاره قيمــة علي
ــار  ــة اختي ــة دق ــذه الدول ــاح ه ــباب نج ــن اس ــة، وكان م ــي بالأم ــراد ويرتق ــي الاف ويحم
ــن  ــيط لم يك ــف البس ــل والموظ ــوالي والعام ــد وال ــا، فالقائ ــام فيه ــخاص لأداء المه الاش
يتــم اختيــاره بنــاءً عــى قــرب او بعــد عــن مركــز القــرار، بــل الكفــاءة والقــدرة عــى اداء 
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ــخاص واوكل  ــن الاش ــرة م ــة كب ــار مجموع ــك اخت ــاس، لذل ــار الاس ــو المعي ــل ه العم
إليهــم مهــام متعــددة، ولم يكــن الاختيــار عشــوائياً أو مــن دون مراعــاة لعوامــل معينــة، 
ــاح  ــمان نج ــل ض ــن أج ــك م ــددة، وذل ــابات مح ــق حس ــر وف ــه ويس ــاً ل ــل كان مخطط ب
مهماتهــم، فــكان واضحــاً مراعاتــه لجملــة مــن العوامــل، فأحيانــاً نجــده صــى الله عليــه 
ــاً لشــجاعته وذكائــه  ــمًا بالخــرة العســكرية للقائــد ومهارتــه في القتــال، وأحيان وآلــه مهت
وقدرتــه عــى مواجهــة الظــروف الاســتثنائية، وفي بعــض الأحيــان نجــده مهتــمًا بخــرة 
القائــد بالطــرق وجغرافيــة المنطقــة التــي تقصدهــا الريــة او تســتلزمها الوظيفــة العامــة 
وغرهــا مــن العوامــل. وكانــت النتيجــة انــه نجــح في تأســيس دولــة قويــة فاعلــة، لكــن 
في الوقــت نفســه لا يمكــن ان نجعــل اختيــاره للإمــام عــي )عليــه الســام( لأداء بعــض 
المهــام كباقــي اختياراتــه، لان المهــام التــي اداهــا الامــام في العهــد المكــي والمــدني لا 
يســتطيع احــد مــن الصحابــة ادائهــا، وقــد اخترنــا في هــذا الســياق ســتة مهــام اوكلــت الى 
الإمــام عــي )عليــه الســام( وقــد نجــح فيهــا كلهــا نجاحــا منقطــع النظــر، وقــد حاولنــا 

ــة هــذه المهــام وارتباطهــا بمقــام الإمامــة. ــدرس خصوصي في البحــث ان ن

نسال الله التوفيق والسداد..
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البحث
عــرف عــن الإمــام عــي الشــجاعة الفائقــة في تنفيــذ المهــام العســكرية الموكلــة اليــه، 
لكــن هــذا الأمــر لم يكــن وحــده هــو مــا يميــز شــخصيته، بــل ان لديــه قــدرات وامكانات 
اخــرى اراد الرســول صــى الله عليــه وآلــه ان يظهرهــا للمســلمن، مــن خــال تفاعلــه 
مــع الأحــداث التــي شــهدتها الدعــوة الإســامية عــى المســتوى الســياسي والاجتماعــي 
وغرهمــا مــن المســتويات، وســتكون قراءتنــا لحضــور الإمــام عــي )عليــه الســام( ابتــداءً 
مــن صلــح الحديبيــة ومــا رافقــه مــن احــداث؛ لأنــه الحــدث الأبــرز في فاعليتــه السياســية 
والاداريــة، زيــادة عــى أن الفــترة المنرمــة مــن الهجــرة وحتــى الســنة السادســة للهجــرة 
ــك  ــب العســكرية اغلــب مددهــا، لذل ــة، شــغلت الجوان ــة تأســيس للدول ــت مرحل كان

نجــد الإمــام حــاضراً بقــوة في المعــارك الإســامية بــل هــو عنــر الحســم فيهــا.

ــي  ــداث الت ــرز الاح ــام( في أب ــه الس ــام )علي ــة الإم ــتعراض فاعلي ــنحاول اس وس
ــأتي:  ــما ي ــي ك ــا، وه ــارز في بنائه ــر ب ــا اث ــامية وكان له ــة الإس ــهدتها الدول ش

 أولًا: كتابته لصلح الحديبية
يعــد صلــح الحديبيــة مــن اهــم الخطــوات التــي قــام بهــا رســول الله صــى الله عليــه 
ــد قريــش وانهــى الــراع معهــا، وتفــرغ للدعــوة الى الاســام في انحــاء  ــه حي ــه لأن وآل
ــة وادارة الــراع  الجزيــرة العربيــة، كــما ظهــرت فيــه عبقريتــه وقدرتــه عــى ادارة الدول

الخارجــي.

وقــد فصلــت المصــادر التاريخيــة في هــذا الصلــح وطبيعــة تحــركات الرســول فذكرت 
انــه خــرج مــن المدينــة يــوم الاثنن مســتهل ذي القعدة في الســنة السادســة للهجــرة، وكان 
لا يريــد ان يخــوض حربــاً مــع قريــش، ويخشــى ان يصــدوه عــن البيــت، فرافقــه مجموعــة 
مــن المســلمن قــدر عددهــم بألــف واربعمائــة رجــل توزعــوا بــن المهاجريــن والأنصــار 
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وغرهــم مــن قبائــل العــرب، واســتعد لأداء العمــرة فأخــذ معــه الهــدي ســبعن بدنــة، ولم 
يخــرج بســاح إلا ســاح المســافر الســيوف أي الســيوف في القــرب، وعندمــا وصــل الى 
منطقــة قريبــة مــن مكــة تدعــى ذي الحليفــة لبــس الاحــرام هــو واصحابــه حتــى يعــرف 
النــاس انــه قــادم للعمــرة))(، لكــن قريــش لم يــرق لهــا الأمــر فأرســلت خالــد بــن الوليــد 
ــدام  ــب الص ــه يتجن ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــش، وكان الرس ــن قري ــارس م ــي ف في مائت
مــع هــذه القــوة، فأمــر اصحابــه ان يتجنبــوا خالــد ومجموعتــه، حتــى وصــل الى منطقــة 
الحديبيــة وهــو ينــوي مهادنــة قريــش))(، وقــال قولــه الشــهر: »ل تدعــون قريــش اليــوم 
إلى خطــة يســألون فيهــا صلــة الرحــم إل أعطيتهــم إياهــا«))(، وهــذا هــو الخلــق الــذي 
عــرف عــن الرســول الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه فقــد كان يأخــذ الأمــور مــع أولئــك 
الأجــاف الذيــن حــاصروه وطــردوه بالماينــة والإغــماض، بحيــث كان يأخــذ بمجاميــع 
ــا  ــه عندم ــم))(، لكن ــع دابره ــى ان يقط ــادر ع ــو الق ــه، وه ــى اعدائ ــاس حت ــوب الن قل
ــش،  ــرب قري ــرهم في ح ــه يستش ــع أصحاب ــرة جم ــن العم ــه م ــى منع ــش ع اصرت قري
ــه،  ــاع عــن انفســهم فبايعــوه عــى المــوت في نرت ــه مندفعــن للدف ــع اصحاب فــكان جمي
ولمــا وصلــت اخبــار البيعــة التــي اطلــق عليهــا اســم بيعــة الرضــوان خافــت قريــش عــى 
نفســها وعــى مكانتهــا عنــد العــرب))(، فعرفــت قريــش ان لا قبــل لهــا بمهاجمــة المســلمن 
ــه  فرضخــت للصلــح مجــرة، لكنهــا في الوقــت نفســه لم تســمح للرســول صــى الله علي
وآلــه والمســلمن بــأداء العمــرة حتــى لا تهتــز صورتهــا امــام العــرب، فــأرادت ان تأخــذ 
لنفســها في هــذا الصلــح مــا يحفــظ كرامتهــا، وبــدأت المراســات بينهــا وبــن الرســول 

))( الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/))).
))( الواقدي، المغازي، )/9)).

))( ابن كثر، السرة النبوية، )/))).
))( شرف الدين، النص والاجتهاد، ص))).

))( الواقدي، المغازي، )/)8)، 9))؛ ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)9.
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صــى الله عليــه وآلــه وارســلوا مجموعــة مــن كابرهــم ابرزهــم ســهيل بــن عمــرو بــن عبــد 
شــمس العامــري، الــذي طلــب المهادنــة وبعــد مفاوضــات دامــت ايامــا تــم الاتفــاق عــى 

بنــود الصلــح))(، وكانــت بنــود الصلــح تتضمــن الآتي: 

)اصطلحــا عــى وضــع الحــرب عــن النــاس عــش ســنن يأمــن فيهــن النــاس ويكــف 
بعضهــم عــن بعــض، عــى أنــه مــن أتــى محمــدا مــن قريــش بغــر إذن وليــه رده عليهــم، 
ومــن جــاء قريشــا ممــن مــع محمــد ل يــردوه عليــه، وأن بيننــا عيبــة مكفوفــة، وأنــه ل إســلال 
ول إغــلال، وأنــه مــن أحــب أن يدخــل ف عقــد محمــد وعهــده دخــل فيــه، ومــن أحــب 
أن يدخــل ف عقــد قريــش وعهدهــم دخــل فيــه، فتواثبــت خزاعــة فقالــوا: نحــن ف عقــد 
ــك  ــم. وأن ــش وعهده ــد قري ــن ف عق ــوا: نح ــر، فقال ــو بك ــت بن ــده، وتواثب ــد وعه محم
ترجــع عنــا عامــك هــذا، فــلا تدخــل علينــا مكــة، وأنــه إذا كان عــام قابــل، خرجنــا عنــك 
فدخلتهــا بأصحابــك، فأقمــت بــا ثلاثــا، معــك ســلاح الراكــب، الســيوف ف القــرب، 
ل تدخلهــا بغرهــا())(، لكــن هــذه البنــود التــي قبلهــا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
ــى  ــم، ع ــة بحقه ــا مهين ــم عدوه ــديدة لانه ــة ش ــلمن معارض ــن المس ــم م ــا قس عارضه
الرغــم مــن ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه امرهــم باحترامهــا، وكان عمــر بــن الخطــاب 
قائــد هــذه المعارضــة، واهــم البنــود التــي اعترضــوا عليهــا اشــتراط قريــش عى المســلمن 
ان يــردوا مــن جــاء اليهــم مســلمًا، في الوقــت الــذي لا تــرد قريــش مــن جاءهــا مرتــدا مــن 
المســلمن، فجــاء عمــر لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه وقــال لــه: )يــا رســول الله ألســنا 
بالمســلمن قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: بــى، قــال: فعــام نعطــي الدنيــة في ديننــا 
فقــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: »أنــا عبــد الله ورســوله ولــن أخالــف أمــره ولــن 

))( ابن هشام، السرة النبوية، )/)8)؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)).
))( ابن هشام، السرة النبوية، )/)8).
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ــه  ــه وآل ــكام الرســول صــى الله علي ــر ان يشــكك ب ــه الأم ــم وصــل ب ــي«())(، ث يضيعن
فقــال لــه: )أوليــس كنــت تحدثنــا أنــا ســنأتي البيــت فنطــوف بــه())(، لكــن الرســول صــى 
الله عليــه وآلــه بــما عــرف عنــه مــن دماثــة اخــاق ولــن في الــكام واحتــواء الاخــر مهــما 
كان منطقــه رده رداً لطيفــاً يتناســب مــع شــخصية المختــار صــى الله عليــه وآلــه. فقــال لــه: 

)»أفأخرتــك أنــا نأتيــه العــام«؟ قلــت: لا. قــال: »فإنــك آتيــه ومطــوف بــه«())(.

وعــى الرغــم مــن هــذا الــكام اللطيــف الهــادئ الــذي تكلــم بــه رســول الله صى الله 
عليــه وآلــه اســتطاع عمــر ان يؤثــر عــى مجموعــة كبــرة مــن المســلمن حتــى وصــل الأمــر 
ــه وآلــه، وذلــك عندمــا امرهــم ان ينحــروا  الى ان يعصــوا أوامــر الرســول صــى الله علي
الهــدي ويحلقــوا، فلــم يقــم منهــم احــد مــع انــه كــرر عليهــم القــول ثــاث مــرات، فلــما 
لم يقــم منهــم أحــد: )فقــام فخــرج فلــم يكلــم أحــدا منهــم كلمــة حتــى فعــل ذلــك نحــر 
بدنتــه ودعــا حالقــه فحلقــه فلــما رأوا ذلــك قامــوا فنحــروا وجعــل بعضهــم يحلــق بعضــا 

حتــى كاد بعضهــم يقتــل بعضــا غــما())(.

إن مــا تقــدم يبــن لنــا امــور عــدة؛ منهــا ان اســتراتيجية الرســول كانــت تتخــذ 
اتجاهــات عــدة فلــم يكــن الخيــار العســكري خيــاره الوحيــد مــع اعــداء الدعــوة، بــل لجــأ 
الى اســلوب الدبلوماســية مــن اجــل تحقيــق الاهــداف، وهــذا مــا لمســناه من دراســة تحركه 
في الحديبيــة فلــم يكــن ينــوي القتــال الا في حالــة الــرورة القصــوى، لذلــك اســتجاب 
لمطالــب قريــش حتــى وان بــدت للبعــض انهــا استســام، وهــو يعــرف ان النتيجــة 
ســتكون في صالــح المســلمن لمــا يتمتــع بــه مــن بعــد نظــر وفاعليــة في القيــادة، يــزاد عــى 

))( الواقدي، المغازي، )/)0).
))( ابن حنبل، مسند احمد، )/0))؛ البخاري، صحيح البخاري، )/)8).

))( البخاري، صحيح البخاري، )/)8)؛ ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، )/))).
))( الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)8).
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ــه في  ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــول الاعظ ــر الرس ــى اوام ــلمن ع ــض المس ــرد بع ــك ان تم ذل
حياتــه والتشــويش عــى خطتــه في احتــواء قريــش كانــت مــؤشر خطــر ينــذر بــان هــؤلاء 
ــدود  ــن ح ــرج ع ــد خ ــم ق ــيما ان اعتراضه ــة، لاس ــرد في أي لحظ ــتعدين للتم ــوا مس كان
الاســتفهام، ووصــل الى درجــة العصيــان، وهــذا مــا اكــده عمــر بــن الخطــاب عندمــا كان 
يشــكك علنــا في خطــة الرســول صــى الله عليــه وآلــه، كــما جــاء في الروايــة: )فقــام فقــال 
لقــوم مــن الصحابــة: ألم يكــن قــد وعدنــا بدخــول مكــة وهــا نحــن قــد صددنــا عنهــا ثــم 
ننــرف بعــد أن أعطينــا الدنيــة في ديننــا، والله لــو أجــد أعوانــا لم أعــط الدنيــة أبــدا())(.

ومــا جــاء في روايــة الواقــدي))( يؤيــد مــا ذهبنــا اليــه مــن ان عمــر بــن الخطــاب كان 
مســتعداً للتمــرد، إذ ذكــر حديثــاً لــه في خافتــه مــع عبــد الله بــن عبــاس حــول مــا جــرى 
ــه:  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــر الرس ــى ام ــروج ع ــرد والخ ــى التم ــه ع ــة وعزم في الحديبي
ــاً لم  ــت ارتياب ــة: ارتب ــر القضي ــه وذك ــر في خافت ــال لي عم ــول: ق ــاس يق ــن عب ــكان اب )ف
أرتبــه منــذ أســلمت إلا يومئــذٍ ولــو وجــدت ذلــك اليــوم شــيعةً تخــرج عنهــم رغبــةً عــن 
القضيــة لخرجــت، ثــم جعــل الله تبــارك وتعــالى عاقبتهــا خــراً ورشــداً وكان رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه أعلــم(، ومــع كل هــذا التشــويش الــذي مارســه عمــر بــن الخطــاب 
لكنــه لم يكــن قــادرا عــى المســاهمة في نــرة الإســام، فقــد امــره الرســول صــى الله عليــه 
وآلــه ان يحمــل رســالة الى قريــش، لكنــه رفــض الأمــر ولم ينفــذه، ) ثــم دعــا النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه عمــر بــن الخطــاب ليبعثــه إلى مكــة فيبلــغ عنــه أشراف قريــش مــا جــاء لــه، 
فقــال: يــا رســول الله إني أخــاف قريشــا عــى نفــي، وليــس بمكــة مــن بنــى عــدى بــن 
كعــب أحــد يمنعنــي وقــد عرفــت قريــش عــداوتي إياهــا وغلظتــي عليهــا، ولكنــي أدلــك 

))( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/80).
))( المغازي، )/)0).
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عــى رجــل هــو أعــز بهــا منــى عثــمان بــن عفــان())(.

ــرى في  ــا ج ــث ـ لم ــه ضرورة البح ــذي اقتضت ــع ـ ال ــتعراض الموس ــذا الاس ــد ه وبع
ــرد  ــف التم ــع موق ــارض م ــر يتع ــف آخ ــى موق ــوء ع ــلط الض ــاج الى نس ــة نحت الحديبي
الــذي فصلنــا فيــه، وهــو موقــف الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن صلــح الحديبيــة الــذي 
ــارن  ــد ان نق ــا لا نري ــن هن ــوله، ونح ــة لله ورس ــة الكامل ــام والطاع ــوازن الت ــم بالت اتس
ــل  ــة العق ــن رجاح ــة م ــتوى الصحاب ــل مس ــما وص ــح فمه ــة لا تص ــف لان المقارن المواق
والايــمان بــما جــاء بــه النبــي صــى الله عليــه وآلــه، لا يمكــن ان يصــل الى مــا يحملــه الإمــام 
عــي )عليــه الســام(، فعــى الرغــم مــن النفــس القدســية التــي يحملهــا والايــمان المطلــق 
ــات لم  ــا الإســام الرئيســة، لكــن الرواي ــه عنــر الحســم في قضاي ــالله ورســوله، وكون ب
تبــن لنــا موقفــه مــن الصلــح ســوى انــه كان كاتبــاً لــه، وقــد يتبــادر للذهــن ان دوره كان 
هامشــيا، وهــو مــا اراد الــرواة تثبيتــه فعــا، فلــم يعــروا لهــذا الأمــر انتباهــاً او اهملــوه عن 
قصــد، ثــم اضافــوا اليــه اعــتراض الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى امــر الرســول صــى 
ــاءً عــى  الله عليــه وآلــه، كــما جــاء في روايــة البخــاري عندمــا رفــض ان يمحــو اســمه بن
طلــب المشركــن: )ان النبــي صــى الله عليــه وآلــه لمــا أراد أن يعتمــر أرســل إلى أهــل مكــة 
يســتأذنهم ليدخــل مكــة، فاشــترطوا عليــه أن لا يقيــم بهــا الا ثــاث ليــال، ولا يدخلهــا 
ــي  ــم ع ــشرط بينه ــب ال ــذ يكت ــال: فأخ ــدا، ق ــم أح ــو منه ــاح ولا يدع ــان الس الا بجلب
بــن أبي طالــب فكتــب هــذا مــا قــاضي عليــه محمــد رســول الله، فقالــوا: لــو علمنــا انــك 
رســول الله لم نمنعــك ولبايعنــاك، ولكــن اكتــب هــذا مــا قــاضي عليــه محمــد بــن عبــد الله، 
فقــال: انــا والله محمــد ابــن عبــد الله، وانــا والله رســول الله قــال: وكان لا يكتــب، قــال: 
فقــال لعــى امــح رســول الله، فقــال عــي: والله لا أمحــاه ابــدا، قــال: فأرينــه، قــال: فــأراه 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/80).
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إيــاه فمحــاه النبــي صــى الله عليــه وآلــه بيــده())(، ان مــا ذكــره البخــاري في صحيحــة اراد 
ان يعطــي تــوازن في المواقــف، ويخفــي مــا قــام بــه عمــر بــن الخطــاب مــن عصيــان واضــح 
لأوامــر النبــي صــى الله عليــه وآلــه فــزج باســم الإمــام عــي )عليــه الســام( ربــما ليعطــي 

شرعيــة لتمــرد عمــر بــن الخطــاب.

ولــو طالعنــا بقيــة المدونــات التــي اهتمــت بهــذه الحادثــة لوجدنــا شــيئا مختلفــاً، فذكــر 
ــورة طبيعيــة جــداً لان طلــب المشركــن  ــور جــرت بص ابــن حنبــل وغــره))( ان الام
ــي  ــر عــى الصفــة الت ــن يؤث ــه ان يكتــب اســمه فقــط ل ــه وآل مــن الرســول صــى الله علي
يحملهــا، ولم يــرد ذكــر هــذا الأمــر عنــد مســلم النيســابوري في صحيحــه))( وهــو معــاصر 
ــحاق  ــن اس ــري واب ــل كالزه ــرة الاوائ ــر رواة الس ــذا الأم ــر ه ــما لم يذك ــاري، بين للبخ
ــى  ــترض ع ــذي اع ــرا ان ال ــوبي))( ذك ــدي واليعق ــل ان الواق ــم))(، ب ــدي وغره والواق
الأمــر مجموعــة مــن المســلمن، وليــس الإمــام عــي )عليــه الســام(، فيــما ذكــر اخــرون 
ــن دون  ــمه، م ــن اس ــالة ع ــة الرس ــى صف ــن مح ــو م ــه ه ــه وآل ــى الله علي ــول ص ان الرس
ان يكلــف الإمــام عــي )عليــه الســام( بالأمــر))(، وجــاء في روايــات اخــرى ان الإمــام 
عــي امتثــل لأمــر الرســول صــى الله عليــه وآلــه ومحــى اســمه مــن دون اعــتراض))(، ربــما 

))(  البخــاري، صحيــح البخــاري، )/))؛ وينظــر: الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، )/)8)؛ ابــن حبــان، 
صحيــح ابــن حبــان، ))/)))؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام، )/90).
))(  مسند احمد، )/0))، الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)8).

))(  مسلم، صحيح مسلم، )/))).
ــخ  ــري، تاري ــة، )/)8)؛ الط ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــازي، )/)))ـ 8))؛ اب ــدي، المغ ــر: الواق ))(  ينظ

ــوك، )/)8). ــل والمل الرس
))(  المغازي، )/)))، تاريخ اليعقوبي، )/)).

))(  أبو داود، مسند ابي داود الطيالي، ص))، الذهبي، تاريخ الإسام، )/90).
ــام(،  ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــب ع ــازلي، مناق ــن المغ ــف، 0/8))، اب ــوفي، المصن ــيبة الك ــن ابي ش ))(  اب
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يكــون الإمــام )عليــه الســام( قــد غضــب مــن طلــب ســهيل بــن عمــر وهــو امــر ليــس 
مســتغرباً مــن الإمــام الــذي يعــرف النبــوة والرســالة، لكــن هــذا الغضــب لا يمكــن ان 

يصــل الى اعــتراض عــى الرســول صــى الله عليــه وآلــه.

ــه  ــات لننتقــل الى الإمــام نفســه نجــد ان ــرواة ومــا جــاء في الرواي ــا امــر ال ــو تركن ول
ــه او  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــه الرس ــر فعل ــى ام ــترض ع ــون اع ــاً ان يك ــاً قاطع ــى نفي نف
اراد فعلــه، وحاشــاه ان يقــوم بهكــذا امــر وهــو العــارف العــالم المطيــع لله ورســوله، فقــال 
في هــذا الأمــر تحديــداً: )ولقــد علــم المســتحفظون مــن أصحــاب محمــد صــى الله عليــه 
وآلــه، أنــى لم أرد عــى الله ولا عــى رســوله ســاعة قــط، ولقــد واســيته بنفــي في المواطــن 

التــي تنكــص فيهــا الابطــال، وتتأخــر الاقــدام، نجــدة أكرمنــي الله بهــا())(.

لقــد فــات هــؤلاء الذيــن تعمــدوا ان يزجــوا اســم الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
التمــرد الــذي تبنــاه البعــض عــى اوامــر الرســول صــى الله عليــه وآلــه ان اختيــار الإمــام 
ــى الله  ــول ص ــن الرس ــه م ــة، او لقرب ــل الصدف ــن قبي ــأت م ــح لم ي ــاً للصل ــون كاتب ليك
عليــه وآلــه بالنســب مــع اعتبــار هــذا الأمــر عنــد العــرب ودلالتــه عــى القــرب النســبي 
والمعنــوي، او كــما ذكــرت بعــض المصــادر ان كتابــة الإمــام عــي للصلــح كان بنــاءً عــى 
ــن  ــه أوس ب ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــري: ) دع ــرو العام ــن عم ــهيل ب ــب س طل
خــولي يكتــب، فقــال ســهيل: لا يكتــب إلا ابــن عمــك عــي، أو عثــمان بــن عفــان، فأمــر 
عليــا فكتــب())(، بــل ان الأمــر كان يخــص التــازم بــن النبــوة والإمامــة، فالإمــام 
عــي )عليــه الســام( الــذي كان عنــر الحســم في معــارك الإســام هــو نفســه العنــر 
الفاعــل في السياســة، فقــرار الصلــح كان الرســول صــى الله عليــه وآلــه عازمــاً عليــه منــذ 

ص)).
))(  ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/9)).

))(  المقريزي، امتاع الأسماع، )/)9)؛ الحلبي، السرة الحلبية، )/)0).
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ــراع  ــم ال ــارها في حس ــذ مس ــة ان تتخ ــد للسياس ــه يري ــا ان ــما قدمن ــرك، وك ــة التح بداي
مــع قريــش، وهــذا مــا غــاب عــن الكثــر مــن المســلمن الذيــن اعترضــوا عــى الصلــح، 
ــار كان  ــذا الاختي ــه، وه ــي اختيارات ــما ه ــب ك ــخص المناس ــة الى الش ــك اوكل المهم لذل
مبنــي عــى اعتبــارات عــدة منهــا؛ ان الصلــح كان بــن طرفــن لا ثالــث لهــما الاول رأس 
ــد  ــا بع ــد لقيادته ــام المع ــه الإم ــماء ومع ــن الس ــوث م ــول المبع ــامية والرس ــة الإس الدول
التحــاق الرســول صــى الله عليــه وآلــه بربــه، وبــن المشركــن الذيــن يمثلهــم ســهيل بــن 
عمــرو، وكاتــب الصلــح كان بمثابــة امــن الدولــة ومســتودع سرهــا والوزيــر المقــرب، 
زيــادة عــى ذلــك فــإن الرســول صــى الله عليــه وآلــه اراد اعــداد الإمــام اعــداداً مبكــراً 
ليقــوم بقيــادة الدولــة بعــده، لا ســيما ان المفاوضــات التــي جــرت في الحديبيــة وتفاصيــل 
ــن  ــام( وب ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الأم ــع ب ــا وق ــر م ــد كب ــبه الى ح ــح تش ــة الصل كتاب
المتمرديــن عــى خافتــه، فمحــى صفــة امــرة المؤمنــن عــن اســمه في الهدنــة التــي وقعــت 
ــة فدعــا  ــة وعمــرو بــن العــاص، )لمــا كتــب عــي الصلــح يــوم صالــح معاوي مــع معاوي
ــت  ــا كتب ــال: إني والله لأن ــة. فق ــن معاوي ــك وب ــب بين ــل: أكت ــال قائ ــب، ق ــتر ليكت الأش
ــال ســهيل: لا  ــم«، فق ــت »بســم الله الرحمــن الرحي ــة، وكتب ــوم الحديبي ــدي ي ــاب بي الكت
أرضى، اكتــب »باســمك اللهــم« فكتــب: »هــذا مــا صالــح عليــه محمــد رســول الله ســهيل 
بــن عمــرو«، فقــال: لــو شــهدت أنــك رســول الله لم أقاتلــك. قــال عــي: فغضبــت فقلت: 
بــى والله إنــه لرســول الله وإن رغــم أنفــك. فقــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: »اكتب 
مــا يأمــرك، إن لــك مثلهــا، ســتعطيها وأنــت مضطهــد«())(، وفي روايــة اخــرى ان الإمــام 
احتــج عــى الخــوارج عندمــا تمــردوا عليــه بحجــة انــه محــى امــرة المؤمنــن عــن نفســه بــما 
جــرى عــى الرســول صــى الله عليــه وآلــه في الحديبيــة، فقــال: )كنــت أكتــب لرســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه الوحــي، والقضايــا، والــشروط، والأمــان يــوم صالــح أبــا ســفيان، 

))(  بن مزاحم المنقري، وقعة صفن، ص09).
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ــه محمــد  ــا اصطلــح علي ــم هــذا م ــن عمــرو فكتبــت: بســم الله الرحمــن الرحي وســهيل ب
رســول الله أبــا ســفيان صخــر بــن حــرب، وســهيل بــن عمــرو، فقــال ســهيل: لا نعــرف 
ــا لــك أن تقــدم  ــا نحســب ذلــك شرف ــم ولا نقــر أنــك رســول الله، ولكن الرحمــن الرحي
اســمك عــى أســمائنا وإن كنــا أســن منــك وأبي أســن مــن أبيــك، فأمــرني رســول الله صــى 
ــم  ــمك الله ــم -: » باس ــن الرحي ــم الله الرحم ــكان بس ــب - م ــال: اكت ــه فق ــه وآل الله علي
»فمحــوت ذلــك وكتبــت: »باســمك اللهــم« ومحــوت »رســول الله« وكتبــت »محمــد بــن 
عبــد الله« فقــال لي: »إنــك تدعــى إلى مثلهــا فتجيــب وأنــت مكــره«، وهكــذا كتبــت بينــي 
ــة  ــن ومعاوي ــه أمــر المؤمن ــا اصطلــح علي ــن العــاص: »هــذا م ــة وعمــرو ب ــن معاوي وب
وعمــرو بــن العــاص« فقــالا: لقــد ظلمنــاك بــأن أقررنــا بأنــك أمــر المؤمنــن وقاتلنــاك، 
ولكــن اكتــب: عــي بــن أبي طالــب »فمحــوت كــما محــي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، 

فــإن أبيتــم ذلــك فقــد جحدتــم«())(. 

إذا كان اختيــار الإمــام كــما هــو واضــح مــن النــص المتقــدم باعتبــاره الوزيــر الاول 
ــه كان  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــن أن الرس ــاً ع ــا، فض ــد لقيادته ــام المع ــة والإم في الدول
يعــرف ان امــر الصلــح ســيكون ثقيــاً عــى المســلمن الذيــن لا خــرة لهــم بــإدارة 
ــه يعــرف  ــة الصلــح لأن الــراع واســتراتيجيات الحــرب، فكلــف الإمــام حــراً بكتاب
ــه، ولا يصلــح لهــذا الأمــر غــره  ــة اختيارات ــه ودق ــه وآل اهــداف الرســول صــى الله علي
مــن المســلمن، ويؤيــد هــذا الــرأي ان الصلــح لمــا تــم وامرهــم رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه بــان يحلقــوا عصــوا امــره لقصــور فهمهــم لغائيــة الصلــح، ولم يندمــوا عــى فعلهــم 
الا بعــد ان نزلــت الآيــة القرآنيــة التــي تمــدح فعــل الرســول وتعــد الصلــح فتحــا، فقــال 
ــا فَتَحْنـَـا لَــكَ فَتْحًــا مُبيِنًــا﴾))(، فقــال بعضهــم ـ مــن المشــككن ـ: )أو فتــح هــو  تعــالى: ﴿إنَِّ

))(  الطرسي، الاحتجاج، )/))).
))(  سورة الفتح، الآية ).
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قــال: والــذي نفــي بيــده انــه لفتــح())(.

ثانياً: دور الإمام علي )عليه السلام( في الحفاظ على خطة فتح مكة وتنفيذها.
وازن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في ادارتــه للدولــة بــن اســلوب الحــوار 
والدبلوماســية والانفتــاح عــى الاخــر وبــن اســلوب الحــرب عندمــا تقتــي الــرورة، 
وفي كل منهــج اتبعــه الرســول الاعظــم صــى الله عليــه وآلــه كان يمتلــك الادوات التــي 
مــن شــانها انجاحــه، لذلــك كانــت كل تحركاتــه في ميــدان الســلم وميــدان الحــرب 
محســوبة بدقــة متناهيــة لمــا يمتلكــه مــن قــدرة عاليــة عــى ادارة الدولــة، وادارة الــراع 
مــع اعــداء الدولــة، وقــد نجــح نجاحــا منقطــع النظــر في تحقيــق الاهــداف التــي رســمها 
لدولتــه، ودخلــت اقســام كبــرة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة الى الدولــة الاســامية بعــد ان 
اعتنقــت الاســام وامنــت بــه، ولم يبــق امــام الرســول صــى الله عليــه وآلــه الا مكــة التــي 
كانــت المعقــل الاكــر للمعارضــة ومصــدر قــوة المشركــن، فعــزم بعــد ان تــوكل عــى الله 
ــقِّ لَتَدْخُلُــنَّ الْمَسْــجِدَ  ؤْيَــا باِلْحَ الــذي وعــده بهــا فقــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ صَــدَقَ اللهَُّ رَسُــولَهُ الرُّ
ــوا  ــا لَْ تَعْلَمُ ــمَ مَ ــونَ فَعَلِ افُ ــنَ لَ تَخَ ي ِ ــنَ رُءُوسَــكُمْ وَمُقَرِّ قِ ــاءَ اللهَُّ آَمِنِــنَ مُحَلِّ ــرَامَ إنِْ شَ الْحَ
فَجَعَــلَ مِــنْ دُونِ ذَلِــكَ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾))(، فدبــر خطــة محكمــة ليفاجــئ المشركــن، فوجــه 
مجموعــة مــن الرايــا الى مناطــق متعــددة مــن الجزيــرة حتــى تطمئــن قريــش ولا تأخــذ 
ــة التحــرك كاد ان يفســد بعــد  أهبتهــا للحــرب))(، لكــن هــذا التخطيــط المحكــم وسري
ان اقــدم احــد الصحابــة واســمه حاطــب بــن ابي بلتعــة عــى ارســال رســالة الى قريــش 
يحذرهــم فيهــا مــن تحــرك الرســول صــى الله عليــه وآلــه واعطــى الكتــاب لأحــدى 

))(  الحاكم النيسابوري، المستدرك، )/9)).
))(  سورة الفتح، الآية )).

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/9)).



146

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

ــة اخــرى ان اســمها ســارة وهــي مــولاة  ــة))(، وفي رواي ــة العربي ــة مزين النســاء مــن قبيل
ــه  ــعرها وظفرت ــاب في ش ــت الكت ــاً فوضع ــه قريش ــوالًا لتبلغ ــا ام ــب))(، واعطاه لابي له
عليــه، فاخــر الله تعــالى نبيــه بالأمــر، فارســل في اثرهــا الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 
ــا  ــروف، فطلب ــق المع ــت الطري ــد تجنب ــا وق ــوام، فأدركاه ــن الع ــر ب ــه الزب ــام( ومع الس
منهــا ان تخــرج الكتــاب الــذي معهــا فأنكــرت الأمــر، ففتشــا رحلهــا ولم يجــدا فيــه شــيئاً، 
فانــرى لهــا الامــام عــي )عليــه الســام( ليقــول لهــا قــولاً حازمــا فيــه اليقــن التــام بصــدق 
الرســول صــى الله عليــه وآلــه: )إني أحلــف مــا كــذب رســول الله ولا كذبنــا ولتخرجــن 
إلى هــذا الكتــاب أو لنكشــفنك فلــما رأت الجــد منــه قالــت أعــرض عنــى فأعــرض عنهــا 
ــول  ــه إلى رس ــاء ب ــه فج ــه إلي ــه فدفعت ــاب من ــتخرجت الكت ــها فاس ــرون رأس ــت ق فحل
ــذه  ــم ه ــرواة لم تعجبه ــدو ان ال ــذي يب ــن ال ــلم(())(، لك ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــة المتقدمــة  ــل تشــبه الرواي ــة فيهــا تفاصي ــأورد الزهــري رواي ــة، ف ــة وبهــذه الكيفي الرواي
لكنهــا مختلفــة مــن حيــث المضمــون حيــث رفــع منهــا كام الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ــر،  ــا والزب ــه علي ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــا، فدع ــش كتاب ــار قري ــب إلى كف )كت
فقــال: » انطلقــا حتــى تــدركا امــرأة معهــا كتــاب فائتيــاني بــه«، فلقياهــا، وطلبــا الكتــاب، 
وأخراهــا أنهــما غــر منرفــن حتــى ينزعــا كل ثــوب عليهــا. قالــت: ألســتما مســلمن؟ 
قــالا: بــى، ولكــن رســول الله حدثنــا أن معــك كتابــا. فحلتــه مــن رأســها. قــال: فدعــا 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه حاطبــا حتــى قــرئ عليــه الكتــاب، فاعــترف. فقــال: »مــا 

حملــك« ؟ قــال: كان بمكــة قرابتــي وولــدي، وكنــت غريبــا فيكــم معــشر قريــش())(.

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/))).
))(  سورة الفتح، الآية )).

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/8)).
))(  الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، )/))، وروى الواقــدي روايــة تشــبه روايــة الزهــري اســندها الى يزيــد بــن 

رومــان، ينظــر: الواقدي، المغــازي، )/98).
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إن مــا قــام بــه الصحــابي حاطــب بــن ابي بلتعــة مــن خيانــة للرســول صــى الله عليــه 
وآلــه والمســلمن، كادت ان تفســد الخطــة المحكمــة التــي وضعهــا الرســول صــى الله عليه 
وآلــه والتــي كانــت ترمــي الى فتــح مكــة باقــل خســارة ممكنــة، وربــما لــو تــم الأمــر لكانــت 
النتائــج وخيمــة لكــن اللطــف الالهــي تدخــل في الأمــر واخــر الرســول صــى الله عليــه 
وآلــه، فاختــار الإمــام عــي )عليــه الســام( ومعــه الزبــر بــن العــوام لأداء هــذه المهمــة، 
ونحــن نعــرف ان طبيعــة اختيــار الاشــخاص عنــد الرســول صــى الله عليــه وآلــه ترتبــط 
ــن؛  ــى اساس ــز ع ــة ترتك ــت المهم ــة، وكان ــة المهم ــي وطبيع ــخص المعن ــات الش بإمكان
الأول: ادراك المــرأة قبــل ان تصــل الى قريــش وتبلــغ الرســالة وهــو امــر صعــب جــدا في 
ظــل طبيعــة الجزيــرة الوعــرة، وتنكــب المــرأة عــن الطريــق، لكــن اختيــار الإمــام والزبــر 
كان دقيقــاً جــدا لانهــما يعرفــان طبيعــة المنطقــة ويشــعران بأهميــة الأمــر، والثــاني: الخطــة 
ــاب  ــتخاص الكت ــى اس ــدرة ع ــرأة، والق ــع الم ــة م ــن ابي بلتع ــب ب ــا حاط ــي وضعه الت
مــن المــرأة مــع الاحتياطــات التــي اخذتهــا لأمــر، وهــذا لا يمكــن تنفيــذه الا مــن قبــل 
اشــخاص حاذقــن يدركــون خطــورة الأمــر مــن جهــة، ولديهــم القــدرة عــى مواجهــة 
ــد  ــاب كانــت امــرأة وهــذه مســألة حساســة جــداً عن ــة الكت الطــوارئ، لاســيما ان حامل
ــار  ــذي فرضــه الحــدث، فجــاء اختي ــار بحجــم التحــدي ال العــرب، لذلــك كان الاختي
الزبــر كــون حاطــب بــن ابي بلتعــة كان حليفــا لــه في مكــة وتربطهــما عاقــة ســابقة))(، 
ــولاة  ــارة م ــي س ــاب ه ــت الكت ــي حمل ــرأة الت ــرت ان الم ــي ذك ــة الت ــت الرواي ــو صح ول
ــادة  ــا، زي ــه يعرفه ــب يســهل المهمــة لأن ــر النســبي مــن ابي له ــرب الزب ــإن ق ــب، ف ابي له
عــى قربــه النســبي مــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه وشــجاعته المعروفــة، كذلــك اراد 
الرســول صــى الله عليــه وآلــه ان يكــون هنــاك شــاهد مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( 

تبعــا لحساســية الموقــف كــما قدمنــا.

))(  ابن الأثر، أسد الغابة، )/))).
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ــا  ــدة؛ منه ــارات ع ــى اعتب ــاءً ع ــاء بن ــام( فج ــه الس ــي )علي ــام ع ــار الإم ــا اختي أم
ــة  ــة التــي كان يتمتــع بهــا مــن شــجاعة واقــدام وايــمان وخــرة ميداني المواصفــات الذاتي
ــه،  ــه وآل ــمان مطلــق بصــدق قــول الرســول صــى الله علي وذكاء متقــد، يضــاف اليهــا اي
ــاب  ــرت الكت ــرأة انك ــري ان الم ــا الط ــي نقله ــحاق الت ــن اس ــة اب ــا في رواي ــر بن ــد م وق
ــام بصــدق قــول الرســول صــى الله عليــه وآلــه  ــه الت ــاءً عــى يقين فرفــض ان يصدقهــا بن
ــا عــى هــذا اليقــن، وهــو مســتعد ان  وانــه لا ينطــق عــن الهــوى، وكان تهديــده لهــا مبني
يبــذل اقــصى الجهــد لينفــذ المهمــة بشــكل تــام، يــزاد عــى ذلــك ان الرســول صــى الله عليه 
وآلــه كلــف الإمــام )عليــه الســام( بمهــام عــدة عــى صعيــد الحــرب او السياســة فلــم 
يفشــل في احدهــا، ليــس لأنــه شــجاع ولديــه قــوة جســدية فحســب بــل لأنــه كان يحمــل 
ايــمان لا يحملــه غــره، وامــر هــذه المــرأة ان تــم بالصــورة التــي خطــط لهــا حاطــب فــان 
نتائجــه عــى الدولــة الاســامية ومصداقيتهــا ســتكون قاســية جــدا، لان قريش ستســتعد 
للحــرب وتســتخدم ســاح الاعــام ضــد الرســول صــى الله عليــه وآلــه مســتغلة قدســية 
مكــة، ومكانتهــا عنــد العــرب، زيــادة عــى ان الســبب المبــاشر في هــذه النتائــج هــو احــد 
اصحــاب الرســول صــى الله عليــه وآلــه الأمــر الــذي ســيهز صــورة المجتمــع الإســامي 
ــون  ــه ان تك ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــرص الرس ــك ح ــه، لذل ــام اعدائ ــل وام ــن الداخ م
المهمــة ناجحــة بصــورة كاملــة، فاختــار الإمــام عــي لأدائهــا مــع معرفتــه التامــة بقدراتــه.

واذا تركنــا هــذا جانبــا وبحثنــا جيــدا في اســباب الاختيــار، وربطنــا هــذا الاختيــار 
ــادة  ــام لقي ــب للإم ــي تدري ــارات ه ــذه الاختي ــد ان كل ه ــة نج ــح الحديبي ــه لصل بكتابت
ــب  ــام الى جان ــة، فالإم ــادة الدول ــة في قي ــة فاعليتهــا الحقيقي الامــة، ولكــي تأخــذ الإمام
النبــي يقــودان الامــة في الســلم والحــرب؛ الاول يخطــط، والثــاني ينفــذ بناءً عــى التخطيط 
المســبق مــع القــدرات الذاتيــة والكســبية التــي يتمتــع بهــا الإمــام، فهــو امــن سر الدولــة 
ووزيــر دفاعهــا وهــو مــن ينفــذ الى جانــب النبــي صــى الله عليــه وآلــه سياســتها، وهــو 
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المســؤول ايضــا عــن حمايتهــا مــن الداخــل ومعالجــة الاخطــاء التــي يقــع فيهــا افرادهــا 
والمســؤول عــن التحالفــات والعقــود المرمــة مــع الاطــراف الخارجيــة، إذ اراد الرســول 
صــى الله عليــه وآلــه ان يضعــه في المقدمــة ويــرز قدراتــه امــام المســلمن وغرهــم ويركــز 
ــار  ــما يكــون اختي ــد الامــة بعــده، ورب ــره ومســتودع سره وقائ ــه وزي ــه نائب في اذهانهــم ان
الإمــام لأداء هــذه المهمــة مــردوداً لريــة العمليــة التــي لم يرغــب النبــي صــى الله عليــه 
ــه  ــام )علي ــق بالإم ــما يث ــد ك ــق بأح ــن يث ــلمن، ولم يك ــي المس ــا باق ــع عليه ــه أن يطل وآل
الســام(، فضــاً عــن قدرتــه عــى تــافي الطــوارئ التــي قــد تصادفــه، ولعــل ممــا يشــر 

لذلــك أن الوحــي هــو مــن نبــه النبــي صــى الله عليــه وآلــه لخــر المــرأة. 

ثالثاً: تسلمه الراية يوم فتح مكة من سعد بن عبادة
ــه كان يخطــط لفتــح مكــة  ــه وآل ــا في الموضــوع الســابق ان النبــي صــى الله علي ذكرن
حتــى يســتطيع ان ينــشر الإســام بصــورة ســلمية بعيــداً عــن الحــرب وآثارهــا الســلبية، 
فوضــع خطــة متماســكة حتــى لا تســتعد قريــش للحــرب، لاســيما انــه كان يريــد ان 
يدخلهــا ســلمًا احترامــاً للكعبــة المشرفــة، وقــد جــاءت الفرصــة المناســبة بعــد ان خرقــت 
قريــش بنــود صلــح الحديبيــة، وشــاركت قبيلــة بكــر بــن وائــل في الاعتــداء عــى قبيلــة 
خزاعــة التــي تحالفــت مــع النبــي صــى الله عليــه وآلــه بعــد الحديبيــة))(، وبــدأ النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه بالتحــرك الفعــي لفتــح مكــة وانهــاء الــراع معهــا، فخــرج بعــشرة الاف 
مقاتــل مــن المهاجريــن والأنصــار وبعــض قبائــل العــرب وتوجــه الى مكــة))(، مــن دون 
ــوازن،  ــد ه ــول: يري ــل يق ــا، وقائ ــد قريش ــول: يري ــل يق ــه: )فقائ ــد وجهت ــرف اح ان يع
ــي خرجــت معــه لم تعــرف  ــل الت ــى ان بعــض القبائ ــد ثقيفــا())(، حت ــل يقــول: يري وقائ

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/))).

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/8)).

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/0)).



150

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

الى ايــن يريــد التوجــه، حتــى اقــترب مــن مكــة وحاصرهــا مــن جميــع الجهــات، وســلم 
ــل استســلمت  ــه))(، فرعبــت قريــش مــن الأمــر ولم تحــرك ســاكناً ب ــات الى اصحاب الراي
فدخــل المســلمون مــن دون قتــال وهــو مــا حــرص عليــه الرســول صــى الله عليــه وآلــه، 
ــما  ــزرج، ك ــة الخ ــم قبيل ــي زعي ــادة الخزرج ــن عب ــعد ب ــد س ــه عن ــدى رايات ــت اح وكان
تقتــي مســتلزمات الحــرب حينــذاك، فدخــل مكــة وهــو ينــادي: )اليــوم يــوم الملحمــة، 
اليــوم تســتحل الحرمــة، اليــوم أذل الله قريشــاً(، فجــاء مجموعــة مــن الصحابــة ومجموعــة 
ــاشرة  ــه يشــكون ســعداً))(، فتــرف مب ــه وآل مــن القرشــين الى الرســول صــى الله علي
حتــى لا يؤثــر هــذا العمــل عــى خطــة الفتــح واحــترام البيــت الحــرام، فارســل الى 
ســعد مــن يأخــذ الرايــة منــه، وهنــا كان الاختــاف بــن الــرواة فذكــر ابــن اســحاق ان 
الرســول صــى الله عليــه وآلــه ارســل الإمــام عليــاً )عليــه الســام( ليأخــذ الرايــة منــه))(، 
فيــما ذكــرت بعــض المصــادر انــه ارســل ابنــه قيــس بــن ســعد ليأخــذ الرايــة منــه))(، امــا 
البخــاري فقــد اخفــى الأمــر تمامــاً فلــم يذكــر مــن اخــذ الرايــة مــن ســعد ومــن اجــل ان 
يمــوه المســألة قــال: ورايــة الرســول مــع الزبــر بــن العــوام))(، وشــذت بعــض المصــادر 
ــة  ــة للزبــر بــن العــوام وهــي رواي ــه اعطــى الراي ــه وآل بقولهــا ان الرســول صــى الله علي

موســى بــن عقبــة عــن محمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري))(.

))(  الواقدي، المغازي، )/9)8.
))(  الواقدي، المغازي، )/))8؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/))).

ــر،  ــن الاث ــار، )/)0)؛ اب ــربي، شرح الاخب ــمان المغ ــوك، )/)))؛ النع ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ))(  الط
ــي،  ــاري، 8/)؛ العين ــح الب ــن حجــر، فت ــو الفــداء، المختــر، )/)))؛ اب ــخ، )/)))؛ اب الكامــل في التاري

ــاري، ))/80). ــدة الق عم
))(  الواقدي، المغازي، )/))8؛ ابن عبد الر، الاستيعاب، )/98).

))(  البخاري، صحيح البخاري، )/)9.
))( ينظــر: البيهقــي، الســنن الكــرى، 9/)))؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، )/)))؛ العينــي، عمــدة 

.(80/(( القــاري، 
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هــذا الاســتعراض المتقــدم يجعلنــا نجــزم ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه امــر 
ــة  ــا؛ ان طبيع ــدة منه ــارات ع ــك لاعتب ــة وذل ــذ الراي ــام( بأخ ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
الفتــح والجهــات المتعــددة التــي دخــل منهــا الجيــش الإســامي جعــل الرســول صــى الله 
ــدا عــن الاحــداث، لذلــك كان بحاجــة الى شــخص يعالــج المســألة كــما  ــه بعي ــه وآل علي
يعالجهــا هــو، وليــس هنــاك شــخص قــادر عــى اداء المهمــة مثــل الإمــام )عليــه الســام(، 
كذلــك فــإن كثــرة المصــادر التــي ذكــرت ان الإمــام هــو مــن اخــذ الرايــة وقدمهــا وقيمتهــا 
العلميــة تجعلنــا نرجــح انــه هــو مــن تكفــل بالأمــر، وذلــك بالمقارنــة مــع المصــادر التــي 
ذكــرت قيســاً او الزبــر هــو مــن تصــدى لأمــر، يــزاد عــى ذلــك فــإن هنــاك قصديــة في 

اخفــاء اســم الامــام )عليــه الســام(، كــما هــو الحــال عنــد البخــاري وغــره.

وقــد كانــت طبيعــة الاختيــار مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالعاقــة بــن النبــوة والامامــة 
وتازمهــما، فالمســلمون يعرفــون تمامــا مكانــة الإمــام عنــد الله والرســول صــى الله عليــه 
وآلــه، وهــم مــن عــاصر نــزول الآيــات الدالــة عــى هــذا التــازم، ولأنصــار خصوصيــة 
في هــذا الأمــر لانهــم انصــار الدعــوة وحماتهــا، وعاقتهــم بالرســول صــى الله عليــه وآلــه 
كانــت عاقــة ايمانيــة خالصــة، لذلــك ليــس هنــاك شــخص يســتطيع ان ينــزع الرايــة مــن 
ســعد بــن عبــادة ســوى الإمــام، لاســيما ان العــرب تعــد ذلــك تعديــاً عــى كرامتهــا، لكــن 
ــاً عــى الرســول  ــكان لزام ــه، ف ــق في ترف الموقــف كان حســاس جــداً لان ســعد لم يوف
صــى الله عليــه وآلــه ان يعالــج الموقــف برعــة فأرســل الإمــام، فأعطــاه ســعد الرايــة مــن 
دون تــردد ودخــل بــه الى مكــة دخــولاً رحيــمًا كــما خطــط الرســول صــى الله عليــه وآلــه: 
ــف  ــا())(، ولم يأن ــال رفيق ــا ادخ ــه وادخله ــة من ــذ الراي ــعدا فخ ــي: أدرك س ــال لع ــم ق )ث
ــه في  ــه وآل ــه مثــل حــال النبــي صــى الله علي ــه يــرى ان الإمــام حال ســعد مــن الأمــر لأن
جالــة القــدر، ولــزوم الطاعــة، وقــد نظــر ســعد بــن عبــادة امــر ســحب الرايــة منــه امــراً 

))(  المفيد، الارشاد، )/)).
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طبيعيــاً في هــذا الموقــف، كــما لــو ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه وقــف عليــه واخذهــا 
منــه))(، وهــذا يتضــح مــن قــول ســعد للإمــام: )لــولاك لمــا اخــذت منــي())(، وكل هــذه 
ــد عامــة المســلمن، فالإمــام صاحــب الحســم  الأمــور هــي ترســيخ لمفهــوم الإمامــة عن

العســكري، وامــن سر الدولــة ووزيرهــا، وهــو مــن يعالــج الامــور بالنيابــة.

رابعاً: وأد قتلى بني جذيمة 
لم يســتثن الرســول منطقــة مــن مناطــق الجزيــرة مــن دون أن يبعــث لهــا رســل الدعــوة 
ــد إلى  ــن الولي ــد ب ــث خال ــرة بع ــة للهج ــنة الثامن ــن الس ــوال م ــهر ش ــي ش ــام، فف للإس
بنــي جذيمــة مــن كنانــة مــن اجــل دعوتهــم للإســام ولم يرســله مقاتــاً، وأرســل معــه 
ثاثمائــة مقاتــل مــن المهاجريــن والأنصــار وبنــي ســليم، فوصلــت الحملــة إلى أراضيهــم 
ــا  ــا بمحمــد وبنين ــا وصدقن فســألهم خالــد عــن حالهــم فقالــوا لــه: )مســلمون قــد صلين
ــه  ــل قســمًا منهــم فجوب ــد أسرهــم وقت ــا فيهــا...(، لكــن خال المســاجد في ســاحاتنا وأذن
عملــه هــذا بمعارضــة شــديدة مــن قبــل المهاجريــن والأنصــار، ولمــا عــاد إلى مكــة وعلــم 
ــع  ــا صن ــرأ مم ــم أن أب ــال: )الله ــدة وق ــه بش ــه رفض ــه بعمل ــه وآل ــى الله علي ــول ص الرس
خالــد..())(، الــذي يهمنــا مــن هــذا الأمــر طبيعــة تكليــف خالــد بــن الوليــد لقيــادة هــذه 
الريــة، وتــرف الرســول صــى الله عليــه وآلــه تجــاه الجريمــة التــي ارتكبهــا خالــد بــن 
ــي يمتلكهــا  ــة الت ــه القتالي ــدو أن الســبب يكمــن في قدرات ــاره فيب ــا عــن اختي ــد، ام الولي
لاســيما أن الريــة كانــت ذاهبــة إلى إحــدى قبائــل العــرب، وربــما تخــوض معركــة هنــاك، 
ومــن المعــروف أنــه كان قائــداً عســكرياً في الجاهليــة، وكان ســبباً في انتصــار المشركــن في 
معركــة أحــد إذ كان عــى ميمنــة جيشــهم، وبعــد أن أســلم خالــد بــن الوليــد كان مقدمــاً 

))(  المفيد، الارشاد، )/))).
))(  المفيد، الارشاد، )/)).

))(  ابن شهر آشوب، المناقب، )/9)).
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في معــارك الرســول صــى الله عليــه وآلــه مــع المشركــن فأثبــت قدرتــه العســكرية عندمــا 
ــن  ــد ب ــة زي ــش الثاث ــادة الجي ــهاد ق ــد استش ــة بع ــة مؤت ــلمن في معرك ــش المس ــاد بجي ع
حارثــة وجعفــر بــن أبي طالــب وعبــد الله بــن رواحــة، ولخالــد بــن الوليــد أثــر واضــح في 
فتــح مكــة إذ كان قائــداً مــن قــادة الفتــح، كذلــك فــإن قــرب ديــار بنــي خزيمــة مــن مكــة 

تجعلــه خبــرا بتلــك المناطــق فهــو ينتمــي إلى بنــي مخــزوم اكــر تجــار مكــة.

ــل  ــرا ب ــد مــع أولئــك الأشــخاص فقــد كان خطــأ كب ــن الولي ــد ب أمــا تــرف خال
جريمــة بعــد ان ازهــق ارواح ســبعن شــخصاً مــن بنــي جذيمــة))(، لا يتحمــل وزرهــا 
الرســول صــى الله عليــه وآلــه لأنــه لم يوصــه بهــذا الأمــر وهــو مخالفــة صريحــة لأوامــره 
التــي تقتــي بمراعــاة النــاس وعــدم التجــاوز عليهــم، لكــن هــذا الأمــر وضــع مصداقية 
ــادئ الدعــوة الاســامية للخطــر،  ــه عــرض مب ــل ان ــة الإســامية عــى المحــك، ب الدول
فالدعــوة اعتمــدت في مبادئهــا الانســان كقيمــة عليــا وجعلتــه أول اهتماماتهــا، وحفظتــه 

في مالــه ودمــه وكرامتــه، لذلــك كان فعــل خالــد عظيــمًا اســاء للمثــل العليــا للدعــوة.

ــؤلم الا ان  ــح الم ــل القبي ــذا الفع ــام ه ــه ام ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــن الرس ــما كان م ف
يتــدارك آثــاره الماديــة والمعنويــة، فأرســل ابــن عمــه عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
لمعالجــة المشــكلة، وتــافي مــا قــام بــه خالــد مــن مخالفــة صريحــة لأوامــر الرســول صــى 
الله عليــه وآلــه إذ انفــذه الى بنــي جذيمــة داعيــاً للإســام ولم ينفــذه محاربــاً، فخالــف أمــره 
وقتــل القــوم وهــم عــى الاســام، وأخفــر ذمتهــم وهــم أهــل الإيــمان، وعمــل في ذلــك 
ــرة في  ــن المغ ــه ب ــه الفاك ــوا عم ــد قتل ــوا ق ــة كان ــي جذيم ــة))(، لان بن ــة الجاهلي ــى حمي ع
ــه  ــه مــع اليمــن، وكان برفقت ــه مــن تجــارة ل ــق عودت ــة عندمــا مــر عليهــم في طري الجاهلي

))( مقاتل، تفسر مقاتل بن سليمان، )/8)).
))( المفيد، الإرشاد، )/)).
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عــوف بــن عبــد عــوف الزهــري والــد عبــد الرحمــن فقتلــوه ايضــاً))(، وهــذا هــو الســبب 
الرئيــس لفعلتــه، وقــد اكــد عبــد الرحمــن بــن عــوف الــذي كان مــن ضمــن الريــة هــذا 
ــما قتلتهــم  ــد: إن ــد القــوم مســلمن، فقــال خال ــل خال ــال: )والله لقــد قت ــا ق الأمــر عندم
بأبيــك عــوف بــن عبــد عــوف، فقــال لــه عبــد الرحمــن: مــا قتلــت بــأبي ولكنــك قتلــت 
بعمــك الفاكــه بــن المغــرة())(، كــما عــر عــن هــذا المعنــى احــد بنــي جذيمــة الــذي رفــض 
ان يتخــى عــن ســاحه عندمــا طلــب منهــم خالــد ذلــك فقــال: )هــو خالــد لا يريــد بنــا 
مــا يــراد بالمســلمن، وإنــه مــا يقــدر مــع الســاح إلا الإســار ثــم بعــد الإســار الســيف، 
قالــوا: نذكــرك الله تســومنا، فأبــى يلقــي ســيفه حتــى كلمــوه جميعــاً فألقــى ســيفه وقالــوا: 
إنــا مســلمون والنــاس قــد أســلموا وفتــح محمــد مكــة فــما نخــاف مــن خالــد فقــال: أمــا 
والله ليأخذنكــم بــما تعلمــون مــن الأحقــاد القديمــة())(، فأســاء للإســام اســاءة كبــرة 
ــك اراد الرســول الأعظــم صــى  ــه، لذل ــه وآل ــاس عــن الرســول صــى الله علي ــر الن ونف
الله عليــه وآلــه ان يتــافى الآثــار المترتبــة عــى هــذه الفعلــة وتــدارك نتائجهــا الآنيــة 
ــاك مــن يســتطيع ان يقــوم بهــذا الأمــر ســوى النبــي صــى الله  والمســتقبلية، ولم يكــن هن
ــخص  ــلمن ش ــن المس ــن ب ــاك م ــن هن ــتواه، ولم يك ــخص بمس ــه او ش ــه بنفس ــه وآل علي
يســتطيع ان يقــوم مقامــه مثــل الإمــام عــي )عليــه الســام(، فالمهمــة الأولى التــي قادهــا 
ــة  ــادة سري ــة وهــي قي ــة يســتطيع ان يقــوم بهــا احــد الصحاب ــد كانــت مســالة طبيعي خال
تدعــو للإســام، امــا الان فالمســالة حساســة جــدا كــما اســلفنا تعــرض مصداقيــة الدعــوة 
ــه  ــة النبــي صــى الله علي ــة تتوافــق مــع رؤي للخطــر، ويجــب ان يؤديهــا مــن يمتلــك رؤي

))(  ابن حبيب، المنمق، ص))).
))(  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/))؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، )/)))؛ لتفاصيــل اكثــر 
ــل الأسرى ينظــر:  ــرأي ورفضــوا قت ــن خالفــوه ال ــة الذي ــد والصحاب عــن هــذه الجريمــة ومــا جــرى بــن خال

الواقــدي، المغــازي، )/ ))8 ـ )88. 
))(  الواقدي، المغازي، )/))8.
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ــه))(، ) فخــرج  ــة تحــت قدمي ــه، فأرســل الإمــام اليهــم وأمــره ان يضــع امــر الجاهلي وآل
عــي )عليــه الســام( بذلــك المــال حتــى جاءهــم، فــودى لهــم مــا أصــاب خالــدً، ودفــع 
إليهــم مالهــم وبقــي لهــم بقيــة المــال، فبعــث عــي )عليــه الســام( أبــا رافــع إلى رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه ليســتزيده، فــزاده مــالاً فــودى لهــم كل مــا أصــاب، حتــى إنــه ليــدي 
لهــم ميلغــة الكلــب حتــى إذا لم يبــق لهــم شــئ يطلبونــه بقــي مــع عــي )عليــه الســام( بقيــة 
مــن المــال، فقــال عــي )عليــه الســام(: هــذه البقيــة مــن هــذا المــال لكــم مــن رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه ممــا أصــاب خالــد ممــا لا يعلمــه ولا تعلمونــه، فأعطاهــم ذلــك المــال، 
ثــم انــرف إلى النبــي صــى الله عليــه وآلــه فأخــره،.. فلــما رجــع عــي دخــل عــى رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه، فقــال: مــا صنعــت يــا عــي فأخــره، وقــال: يــا رســول الله قدمنــا 
عــى قــوم مســلمن قــد بنــوا المســاجد بســاحتهم فوديــت لهــم كل مــن قتــل خالــد حتــى 
ــال فقلــت: هــذا مــن رســول الله صــى الله  ــة مــن الم ــم بقــي معــي بقي ميلغــة الــكاب ث
عليــه وآلــه ممــا لا يعلمــه ولا تعلمونــه. قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: أصبــت! مــا 

أمــرت خالــداً بالقتــل إنــما أمرتــه بالدعــاء())(.

ذهــب الإمــام عــي )عليــه الســام( بنــاءً عــى هــذا التكليــف الى ديــار بنــي جذيمــة 
لــرأب هــذا الصــدع، ويعالــج المشــكلة وقــد جــاء اختيــاره بنــاءً عــى اســباب قدمناهــا 
فيــما ســبق، يــزاد عــى ذلــك ان التكليــف في عهــد الرســول صى الله عليــه وآلــه كان يعتمد 
عــى امــور عــدة منهــا؛ الخــرة والمعرفــة بالطــرق والمهــارة العســكرية والانتســاب القبــي 
وغرهــا، لكــن في هــذه المهمــة كان الأمــر مختلــف فتكليفــه جــاء نتيجــة لأمريــن: الاول 
حجــم الجريمــة التــي ارتكبــت، والثــاني هــو القــرب مــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
أهلــه لهــذه المهمــة، وذلــك لان الجزيــرة العربيــة كانــت محكومــة بأعــراف قبليــة، وهــذه 

))(  ابن حبان، الثقات، )/)).
))(  الواقدي، المغازي، )/)88. 
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الأعــراف تقــي بــأن يتــولى اصــاح الأمــور والديــات الشــخص نفســه او القريــب منــه 
نســباً، والجريمــة التــي ارتكبهــا خالــد لا تعــد ترفــاً شــخصياً بــل تتحمــل مســؤوليتها 
الدولــة الإســامية، متمثلــة برأســها وهــو الرســول الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه لاســيما 
ــه مــن خــال قولــه عندمــا  ــة الأمــر وخطورت ــة، ويمكــن ان نلمــس اهمي ــة ديني انهــا دول
ــما  ــة قائ ــه فاســتقبل القبل ــه وآل ــام رســول الله صــى الله علي ــم ق ــد: )ث علــم بجريمــة خال
شــاهرا يديــه حتــى إنــه لــرى بيــاض مــا تحــت منكبيــه وهــو يقــول اللهــم إني أبــرأ إليــك 

ممــا صنــع خالــد بــن الوليــد ثــاث مــرات())(.

ونتيجــة لذلــك اراد الرســول صــى الله عليــه وآلــه ان يعالــج جراحهــم المؤلمــة 
ويتــدارك الــشرخ الــذي خلفــه خالــد بفعلتــه، فأرســل لهــم أحــداً مــن أهلــه حتــى 
يطمئــنَّ ذوو القتــى ويشــعروا بأهميتهــم عنــده وقيمتهــم في الدولــة الجديــدة، ولــو طالعنــا 
الروايــات التــي تحدثــت عــن طبيعــة تعامــل الإمــام مــع بنــي جذيمــة نجــد انــه كان يمثــل 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه ويتكامــل معــه، فلــم يكتــف بــأن طيــب خواطرهم وشــاركهم 
ــل زاد عــى  ــي ازهقــت، ب مأســاتهم، ووزع الأمــوال كتعويــض مــادي عــن الارواح الت
ذلــك بــأن طلــب أمــوالاً اضافيــة ليتمكــن مــن محــو آثــار وانعكاســات الجريمــة بكامــل 
ــه  ــب عــى الرســول صــى الله علي ــزع مــن الأنفــس كل عت فصولهــا مــن نفوســهم، وينت
ــرضى  ــماح )ل ــب الس ــم وطل ــذار منه ــك الاعت ــية، كذل ــة او السياس ــه الديني ــه بصفت وآل
الله عــن رســوله صــى الله عليــه وآلــه وترضــون بفضلــه عليكــم(، وبالفعــل نجــح الأمــر 

وثبــت القــوم عــى الاســام. 

))(  المفيد، الإرشاد، )/)). 
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خامساً: تبليغ سورة براءة
تعــد هــذه الحادثــة اثبــات لــكل مــا قدمنــاه في البحــث فهــي تبــن التكامــل التــام بــن 
النبــوة والإمامــة، اذ كانــت ســورة بــراءة التــي نزلــت في الســنة التاســعة للبعثــة تتضمــن 
جملــة مــن الأمــور منهــا العهــود التــي كانــت تربــط بــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وأقــوام مــن العــرب، وعهــود ومواثيــق جديــدة مــن جملتهــا ألا يطــوف بالبيــت عريــان 
أو مــشرك والعقــود التــي كان قــد عقدهــا الرســول صــى الله عليــه وآلــه مــع اقــوام مــن 
العــرب تنتهــي بانتهــاء مددهــا وغــر ذلــك))(، وكان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه قــد 
بعــث بهــذه الآيــات النازلــة مــع ابي بكــر، فلــما ســار وبلــغ الشــجرة مــن ذي الحليفــة اتبعــه 
بالإمــام عــي )عليــه الســام( فأخذهــا منــه فرجــع أبــو بكــر إلى رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه فقــال: )يــا رســول الله بــأبي أنــت وأمــي أنــزل في شــأني شيء قــال لا ولكــن لا يبلــغ 
عنــى غــري أو رجــل منــي...())(، وفي روايــة اخــرى انــه: )قالــوا بعــث رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه أبــا بكــر أمــرا عــى الموســم ســنة تســع وبعــث عــي بــن أبي طالــب بثاثــن 
أو أربعــن آيــة مــن بــراءة فقرأهــا عــى النــاس())(، ونحــن نرجــح الروايــة الأولى التــي 
تنــص عــى ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه ارســل ابــا بكــر اولاً ثــم اردفــه بالإمــام عــي 
)عليــه الســام( ليأخــذ الآيــات منــه، وعــى اثــر ذلــك رجــع ابــو بكــر الى المدينــة، ليســأل 
ــل  ــري أو رج ــي غ ــغ عن ــه: )ل يبل ــال ل ــر فق ــن الأم ــه ع ــه وآل ــى الله علي ــول ص الرس
ــي())(،  ــل بيت ــن أه ــل م ــا أو رج ــي إل أن ــؤدي عن ــال: )ل ي ــه ق ــة أن ــي())(، وفي رواي من

))(  ينظر القرآن الكريم الآيات الأولى من سورة التوبة التي سميت أيضاً سورة براءة.
))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)8).
))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)8).

))(  الطري، جامع البيان، 0)/)8، الثعلبي، تفسر الثعلبي، )/8، السيوطي، الدر المنثور، )/0)).
))(  النســائي، الســنن الكــرى، )/8))، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، )/08)، ابــن كثــر، تفســر 

ابــن كثــر، )/)))، ابــن حجــر، فتــح البــاري، 8/))..
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ــغ  ــا بكــر رجــع مــرة اخــرى ليبقــى امــرا عــى الحــج مــع اختصــاص التبلي ويبــدو ان اب
ــة مــن امــارة  ــر اهمي ــغ الآيــات كان اكث ــه الســام(، ولا يخفــى ان تبلي بالإمــام عــي )علي
الحــج، والدليــل ان الوحــي الالهــي نــزل عــى الرســول يأمــره بــان يكــون التبليــغ خاصــا 
بــه او بمــن هــو بمنزلتــه، والحــج كشــعرة يمكــن ان يقــوم أي شــخص مــن الصحابــة، 
كــما هــي امامــة الصــاة وغرهــا، ولــو ناقشــنا اســباب هــذا الاختيــار او اســباب اســتبعاد 
ــا  ــرب انه ــادة الع ــان ع ــي ب ــاك راي يق ــد ان هن ــاره، نج ــد اختي ــر بع ــن الأم ــر ع ابي بك
ــه))(،  ــل بيت ــن أه ــل م ــاع، أو رج ــا إلا المط ــود ولا يعقده ــود والعه ــل العق ــت لا تح كان
ويؤيــد ذلــك ان الإمــام عندمــا ابلــغ ســورة بــراءة للعــرب القادمــن لأداء مناســك الحــج 
مــن المســلمن وغرهــم، اجابــه المشركــون بالقــول: )نحــن نــرأ مــن عهــدك وعهــد ابــن 
عمــك، إلا مــن الطعــن والــرب، فرجــع المشركــون فــام بعضهــم بعضــا، وقالــوا مــا 
ــراي  ــة هــذا ال ــد أســلمت قريــش فاســلموا())(، وعــى الرغــم مــن منطقي تصنعــون وق
بحســب التقاليــد العربيــة والتحالفــات التــي كانــت تنظــم العاقــات بــن القبائــل، لكــن 
مــن اتــكأ عليــه كان يريــد ان يســفه المســألة ويحــول قضيــة الانابــة في التبليــغ الى مســالة 
ــبية  ــه النس ــبب عاقت ــا بس ــام( ويجعله ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الام ــزع فضيل ــة وينت قبلي
بالرســول الاعظــم صــى الله عليــه وآلــه فقــط، والحقيقــة ان امــر التكليــف لم يكــن خاصــاً 
بالنبــي صــى الله عليــه وآلــه بــل هــو امــر الهــي كــما مــر بنــا يعتمــد تكامــل الاداء الوظيفــي 
ــرواة ومــن ســار عــى مســارهم ابعــاده عــن  ــا حــاول ال ــوة والإمامــة، وهــذا م ــن النب ب

الواقــع، لذلــك تراهــم القــوا المســألة عــى التحالفــات القبليــة.

ونحــن هنــا لســنا بصــدد مناقشــة قضيــة أبي بكــر هــل كان أمــرا للحــج أم انــه 
أصبــح مأمــوراً؟ أو هــل واصــل طريقــه الى مكــة أم رجــع الى المدينــة؟، بــل لمناقشــة ســبب 

))(  الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد، ))/8)).
))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)8).
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الاختيــار والانابــة عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه في التبليــغ، وهــو امــر وضحــت معالمــه 
مــن قــول النبــي صــى الله عليــه وآلــه رجــل منــي بمعنــى يقــوم مقامــي، ولا يصلــح لهــذا 
ــة الســماء  ــو بكــر ولا أي شــخص مــن المســلمن، وهــو رســالة الى اناب الأمــر غــره لا أب
للإمــام بعــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه واســتخافه لــه، لذلــك ذكــرت الروايــة ان ابــا 
ــه كشــخص  بكــر رجــع ليســتفهم مــن النبــي عــن الامــر، فاخــره ان الأمــر لا يتعلــق ب
بــل بــإرادة الســماء التــي اختــارت عليــاً )عليــه الســام( ليكــون نفــس الرســول صــى الله 
عليــه وآلــه وخليفتــه والمــؤدي عنــه، وهــو مــا اراد الرســول صــى الله عليــه وآلــه تركيــزه 
ــول  ــع دخ ــة، م ــه الشريف ــن حيات ــرة م ــنوات الاخ ــيما في الس ــلمن، لا س ــان المس في اذه

اعــداد كبــرة مــن النــاس الى الإســام.

وهــذا النــوع مــن المهــام كانــت موكلــة بالإمــام حــراً وليســت عامــة لجميــع 
ــاج الى شــجاعة في القــول والفعــل،  ــت تحت ــادة عــى ان طبيعــة المهمــة كان المســلمن، زي
فالتبليــغ كان خاصــا بتنظيــم الحــج في مكــة، ومكــة كانــت حديثــة عهــد بالإســام 
يدخلهــا المشركــون ليــؤدوا الحــج، وليــس هنــاك مجموعــة اســامية فاعلــة تســتطيع 
ــالة  ــؤدي الرس ــتطيع ان ي ــلمن يس ــن المس ــخص م ــاك ش ــس هن ــك لي ــغ، لذل ــة المبل حماي
ــن  ــن المشرك ــاً م ــك خوف ــام(، وذل ــه الس ــي )علي ــام ع ــوى الإم ــل س ــكلها الكام بش
وســطوتهم، لذلــك اوكل الأمــر لــه وهــو المجــرب في مثــل هــذه المواقــف، والعــرب في 
مكــة وخارجهــا تعــرف قدراتــه وامكاناتــه، ويســتطيع ان يــؤدي الأمــر عــى اتــم وجــه 
مــن دون ان تتجــرأ عليــه قريــش، كــما خــرج في ضعــن الفواطــم مــن مكــة عندمــا كانــت 
ــا  ــذا م ــلمن وحســم المعــارك بســيفه، وه ــاد المس قريــش مشركــة جهــاراً نهــاراً، وكــما ق
ــي  ــن بن ــام( م ــه الس ــا )علي ــك أن علي ــبب في ذل ــل الس ــد))(: )ولع ــن ابي الحدي ــده اب اك
عبــد منــاف وهــم جمــرة قريــش بمكــة، وعــى أيضــا شــجاع لا يقــام لــه، وقــد حصــل في 

))(  شرح نهج الباغة، ))/)0).
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صــدور قريــش منــه الهيبــة الشــديدة والمخافــة العظيمــة، فــإذا حصــل مثــل هــذا الشــجاع 
البطــل وحولــه مــن بنــى عمــه وهــم أهــل العــزة والقــوة والحميــة، كان أدعــى إلى نجاتــه 
مــن قريــش، وســامة نفســه وبلــوغ الغــرض مــن نبــذ العهــد عــى يــده(، كــما ان النــص 
الــذي ذكــره الشــيخ المفيــد))( حــول عــرض الرســول صــى الله عليــه وآلــه ســورة بــراءة 
ــه  ــع أصحاب ــى جمي ــرض ع ــم ع ــك: )ث ــد ذل ــا يؤي ــن حمله ــم ع ــة وامتناعه ــى الصحاب ع
المــي إليهــم بالكتــاب وكلهــم يــرى فيــه التثاقــل فلــما رأى ذلــك نــدب منهــم رجــا » 
ليوجهــه بــه فأتــاه جرئيــل فقــال: يــا محمــد إنــه لا يــؤدي عنــك إلا رجــل منــك، فأنبــأني 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ذلــك ووجهنــي بكتابــه ورســالته إلى أهــل مكــة، فأتيــت 
مكــة وأهلهــا مــن قــد عرفتــم ليــس منهــم أحــد إلا ولــو قــدر عــى أن يضــع منــي عــى كل 
جبــل إربــا » لفعــل ولــو ببــذل مالــه ونفســه وأهلــه وولــده، فبلغتهــم رســالة النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وقــرأت عليهــم كتابــه فــكل تلقــاني بالتهــدد والوعيــد ويبــدي البغضــاء 

ويظهــر الشــحناء مــن رجالهــم ونســائهم(. 

سادساً: استخلافه على المدينة في غزوة تبوك:
لقــد كانــت الحملــة التــي قادهــا الرســول صــى الله عليــه وآلــه الى منطقــة تبــوك عــى 
حــدود الشــام تحمــل طابعــاً خاصــاً، ولهــا خصوصيــة تختلــف عــن باقــي المعــارك التــي 
خاضهــا المســلمون مــع اعدائهــم، فهــي المــرة الأولى التــي يخــر فيهــا الرســول صــى الله 
عليــه وآلــه النــاس الوجهــة التــي يريدهــا))(، وهــي بــاد الــروم اي الاراضي الخاضعــة 
ــذي  ــه ال ــذاك، وذلــك لبعــد المســافة ومشــقة الســفر ووقت ــة حين ــة البيزنطي للإمراطوري
كان صيفــاً، فنجــم النفــاق وتخــاذل المنافقــون عــن اللحــاق بالحملــة ورجــع عبــد الله بــن 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــار الرس ــه، فس ــن قوم ــه م ــن مع ــة بم ــلول الى المدين ــن س ابي ب

))(  الاختصاص، ص9)).
))(  الواقدي، المغازي، )/99.
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ــت  ــة، فكان ــوا معرك ــن دون ان يخوض ــاً م ــوا ايام ــام وبق ــوا الش ــى وصل ــلمون حت والمس
الحملــة اشــبه بالاســتعراض العســكري منــه للمعركــة، بعــد ان تحركــت الامراطوريــة 

البيزنطيــة ومــن يمثلهــا في بــاد الشــام لــوأد الإســام))(.

وكان لا بــد ان يبقــي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه خليفــة لــه عــى المدينــة يديــر 
شــؤونها ويــشرف عليهــا، لكــن المصــادر التاريخيــة اختلفــت في اســم الشــخص والمهــام 
الموكلــة اليــه، فابــن اســحاق ذكــر ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه خلــف احــد الصحابــة 
عــى المدينــة واســمه ســباع بــن عرفطــة، واســتخلف الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــك  ــة))(، وكذل ــى المدين ــام ع ــتخلف الإم ــه اس ــل ان ــن حنب ــر اب ــما ذك ــه))(، بين ــى اهل ع
اليعقــوبي))( واكتفــى البخــاري ومســلم))( بالقــول انــه اســتخلفه مــن دون ان يذكــر 
عــى مــاذا؟!، وذكــر المســعودي))( بعــد ان عــدد مجموعــة مــن الصحابــة: )والأشــهر أن 
ــا  ــن ذكرن ــع م ــون م ــة، ليك ــى المدين ــا ع ــتخلف علي ــه اس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس
ــى  ــه ع ــه خلف ــات ان ــل لإثب ــاء طوي ــاج الى عن ــر لا يحت ــذا الأم ــن ه ــن(، لك ــن المتخلف م
المدينــة ليحميهــا مــن الاخطــار التــي تتعــرض لهــا عقــب مغــادرة الرســول صــى الله عليــه 
وآلــه والمســلمون لهــا، وهــذه هــي المــرة الاولى التــي يخــرج بهــا الرســول صــى الله عليــه 
وآلــه لحملــة عســكرية ولا يأخــذ معــه الإمــام )عليــه الســام( مــع حاجتــه اليــه وكونــه 
عنــر الحســم في كل المعــارك، وهــذا يــدل عــى ان اســتخافه كان اكثــر اهميــة مــن 
خروجــه للمعركــة، ويكمــن الأمــر في ان المدينــة كانــت محاطــة بأعــداء كثــر مــن الداخــل 

))(  الواقدي، المغازي، )/99، الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/))) ـ )8).
))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/8)).

))(  ابن حنبل، مسند احمد، )/))).
))(  تاريخ اليعقوبي، )/)).

))(  صحيح البخاري، )/9))، صحيح مسلم، )/0)).
))(  التنبيه والاشراف، ص))).
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والخــارج، ولا يصلــح للقيــام بمهــام الرســول صــى الله عليــه وآلــه ســوى الإمــام 
ــة، ولم يكــن احــد مــن  ــه الســام(، لا ســيما ان اغلــب المنافقــن بقــوا في المدين عــي )علي
ــه الســام(، وهــذا مــا شــعر  ــة قــادر عــى ضبــط الاوضــاع ســوى الإمــام )علي الصحاب
بــه المنافقــون عندمــا حاولــوا اخراجــه مــن المدينــة، لان وجــوده فيهــا لا يســمح لهــم بــاي 
تحــرك، كــما ذكــر ابــن عســاكر))(: )لمــا خــرج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في غــزاة 
ــة وفي عســكر  ــماج المنافقــون بالمدين ــة ف ــن أبي طالــب عــى المدين ــوك اســتخلف عــي ب تب
رســول الله ) صــى الله عليــه وآلــه ( وقالــوا كــره قربــه وســاء فيــه رأيــه(، عندهــا التحــق 
الإمــام )عليــه الســام( بالرســول صــى الله عليــه وآلــه، فســأله عــن الســبب، فقــال لــه: 
ــل  ــذا دلي ــوة())(، وه ــة هــارون مــن موســى ال النب ــى بمنزل ــرضى أن تكــون من ــا ت )أو م
كافي عــى ان اســتخافه كان عــى المدينــة كلهــا، فالمنافقــون كانــوا يشــعرون بالخطــر مــن 
بقائــه فيهــا، فــكان التحاقــه بالرســول صــى الله عليــه وآلــه ليثبــت للمنافقــن وغرهــم 
ــه ليؤكــد  ــه وآل ــد جــاء رد الرســول صــى الله علي ــه، وق ــي اوكلــت الي طبيعــة المهمــة الت
ذلــك: )ارجــع يــا أخــي إلى مكانــك، فــإن المدينــة ل تصلــح إل بي أو بــك، فأنــت خليفتــي 
ف أهــي ودار هجــرتي وقومــي، أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، 
ــول الرســول  ــه ق ــر اخــر اشــار الي ــي بعــدي())(، وفي هــذا الاســتخاف ام ــه ل نب إل أن
صــى الله عليــه وآلــه لــه وهــو الإنابــة الكاملــة بالخافــة فلــه جميــع المنــازل التــي انــزل الله 
تعــالى بهــا هــارون )عليــه الســام( الا مقــام النبــوة، وهــارون )عليــه الســام( كان وزيــرا 
ــلْ  ــم: ﴿وَاجْعَ ــات القــرآن الكري ــه آي ــه الســام(، كــما صرحــت ب وخليفــة لموســى )علي
كْــهُ فِ أَمْــرِي، كَــيْ نُسَــبِّحَكَ  لِي وَزِيــرًا مِــنْ أَهْــيِ، هَــارُونَ أَخِــي، اشْــدُدْ بِــهِ أَزْرِي، وَأَشْرِ

))(  تاريخ دمشق، ))/)8).
))(  ابــن حنبــل، مســند احمــد، )/0))؛ البخــاري، صحيــح البخــاري، )/9))؛ مســلم، صحيــح مســلم، 

)/0))؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/))؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، )/8)).
))(  المفيد، الارشاد، )/))).
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ــكَ كُنْــتَ بنِـَـا بَصِــرًا، قَــالَ قَــدْ أُوتيِــتَ سُــؤْلَكَ يَــا مُوسَــى﴾))(. كَثـِـرًا، وَنَذْكُــرَكَ كَثـِـرًا، إنَِّ

يــزاد عــى مــا تقــدم فــإن الرســول صــى الله عليــه وآلــه شــدد مــرات عــدة في اواخــر 
ايــام حياتــه، عــى امــر اســتخاف الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــده، وهــو يريــد التمهيد 
ــا  ــاس الى الإســام، وهــذا م ــرة مــن الن ــواج كب ــة ودخــول اف لأمــر بعــد توســع الدول
لمســناه مــن الحــراك المجتمعــي والســياسي للإمــام )عليــه الســام( بعــد الســنة السادســة 
للهجــرة، ويمكــن القــول ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه كان يريــد ان يــدرب الإمــام 
عــى القيــادة، وادارة الحكــم بعــده، وهــو الأنمــوذج الأعــى للإســام وخاصــة الرســالة 

المحمديــة. 

سابعاً: دعوة أهل اليمن للإسلام
تعــد اليمــن مــن مناطــق الجزيــرة العربيــة المهمــة جــدا مــن حيــث جغرافيتهــا وغناهــا 
ــة وحــرص  ــرة، وتماشــياً مــع هــذه الأهمي ــة الكب ــة ومواردهــا البشري ــروات الطبيعي بالث
الرســول صــى الله عليــه وآلــه عــى إســام أهلهــا، ورغبتــه في توحيــد العــرب الســاكنن 
في الجزيــرة تحــت رايــة الإســام، فنــراه أرســل أكثــر مــن حملــة إلى هــذه البــاد الواســعة، 
ــجاعتها  ــة بش ــدد والمعروف ــرة الع ــة والكث ــل المهم ــدى القبائ ــدان اح ــة هم ــت قبيل وكان
التــي وصلتهــا الدعــوة، فأرســل اليهــا خالــد بــن الوليــد في سريــة ليدعوهــا إلى الإســام، 
فبقــي ســتة أشــهر هنــاك مــن دون أن يحقــق نتيجــة، وهــو غــر مأمــور بالقتــال بــل الدعــوة 
الى الإســام فقــط، ونتيجــة لذلــك امــره النبــي صــى الله عليــه وآلــه بالعــودة إلى المدينــة، 
وخّــر مــن كان معــه بــن الالتحــاق بالإمــام عــي )عليــه الســام( الــذي أرســله بديــاً 
عــن خالــد وبــن الرجــوع إلى المدينــة، فذهــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
مــع عــدد قليــل مــن الصحابــة الذيــن وفــدوا معــه، والتحــق بــه عــدد اخــر ممــن كانــوا مــع 

))(  سورة طه، الآيات 9) ـ )).
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خالــد))(، وعندمــا وصــل إلى وجهتــه واقــترب مــن أرض اليمــن خرجــت قبيلــة همــدان 
لتقابلــه، فصــى بمــن معــه ثــم صــف اصحابــه صفــاً واحــداً، ثــم قــرأ عــى القــوم كتــاب 
الرســول صــى الله عليــه وآلــه فأســلمت قبيلــة همــدان جميعــاً في يــوم واحــد، فكتــب إلى 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بــما جــرى معــه، فلــما قــرأ الكتــاب خــر ســاجداً ثــم رفــع 
رأســه فقــال: الســام عــى همــدان الســام عــى همــدان، وبعــد هــذه الدعــوة تتابــع أهــل 

اليمــن عــى الإســام))(. 

ــتطيع ان  ــي لا يس ــام الت ــو ان المه ــة، وه ــة في الأهمي ــر غاي ــا ام ــن لن ــدم يب ــا تق إن م
ــا،  ــي يريده ــورة الت ــا بالص ــي ليؤديه ــام ع ــا الإم ــل له ــة يرس ــن الصحاب ــد م ــا اح يؤديه
كــما انــه صــى الله عليــه وآلــه كان يريــد ان يعــرف المســلمن بإمكانــات الإمــام وقدراتــه 
القياديــة، والادوار التــي كان يؤديهــا كانــت مكملــة للــدور النبــوي ومازمــة لــه، فالنبــي 
صــى الله عليــه وآلــه امــر خالــد بالدعــوة للإســام، ولم يأمــره بالقتــال لان اهــل اليمــن 
لم يكونــوا اعــداءً للدعــوة الإســامية، بــل مــن الممكــن دعوتهــم للإســام بالحكمــة 
ــهر  ــتة اش ــن س ــوة، لك ــه الدع ــت علي ــذي قام ــج ال ــو المنه ــذا ه ــنة، وه ــة الحس والموعظ
كانــت طويلــة جــداً، لمــاذا لم يدخــل هــؤلاء الى الإســام؟، مــع القيــم العليــا التــي جــاء 
بهــا، ولمــاذا قبــل هــؤلاء الدخــول فيــه بخطبــة واحــدة خطبهــا فيهــم الإمــام عــي )عليــه 

ــة همــدان نفســها؟. ــام ام في قبيل الســام(؟، هــل الــر يكمــن في شــخصية الإم

قلنــا فيــما ســبق ان اليمــن بــاد مهمــة جــدا والنبــي صــى الله عليــه وآلــه يعــرف هــذه 
ــة،  ــوقاً مهم ــا س ــى كونه ــادة ع ــة زي ــش الى الحبش ــارة قري ــر لتج ــي مم ــداً، فه ــة جي الأهمي
ــدن  ــعب متم ــعبها ش ــارة وش ــي ارض حض ــم، وه ــا وطبيعته ــرف اهله ــو يع ــه فه وعلي
حكمتــه دول متعاقبــة كان لهــا اثــر كبــر في الحضــارة الإنســانية عــى عكــس بــاد الجزيــرة 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/89).
))(  ابن عبد الر، الاستيعاب، )/0))).
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الصحراويــة، لذلــك اعتنــى بهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه عنايــة خاصــة، ولم تكــن بعثــة 
ــام  ــات كان الإم ــذه المقدم ــرى، وه ــات اخ ــبقتها مقدم ــل س ــي الاولى، ب ــا ه ــد اليه خال
ــون  ــان تك ــه ب ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد النب ــة عن ــاك قصدي ــا، وكأن هن ــباق فيه ــو الس ه
ــه الســام(، فــكان الإمــام أول  دعــوة اهــل اليمــن للإســام عــى يــد الإمــام عــي )علي
ــا للإســام في شــهر رمضــان مــن الســنة العــاشرة للهجــرة، فجــاء في  مــن دخلهــا داعي
الروايــة ان النبــي صــى الله عليــه وآلــه ارســله اليهــا واوصــاه: )امــض ول تلتفــت، فقــال 
عــي )عليــه الســلام(: يــا رســول الله كيــف أصنــع قــال: إذا نزلــت بســاحتهم فــلا تقاتلهــم 
حتــى يقاتلــوك، فــإن قاتلــوك فــلا تقاتلهــم حتــى يقتلــوا منكــم قتيــلًا، فــإن قتلــوا منكــم 
قتيــلًا فــلا تقاتلهــم تلومهــم ترهــم أنــاه ثــم تقــول لــم: هــل لكــم إلى أن تقولــوا ل إلــه إل 
الله فــإن قالــوا نعــم فقــل: هــل لكــم أن تصلــوا فــإن قالــوا نعــم فقــل: هــل لكــم أن تخرجوا 
مــن أموالكــم صدقــة تردونهــا عــى فقرائكــم، فــإن قالــوا نعــم فــلا تبــغ منهــم غــر ذلــك، 
ــمس أو  ــه الش ــت علي ــا طلع ــك مم ــر ل ــداً خ ــلًا واح ــدك رج ــي ي ــدي الله ع والله لأن يه
غربــت())(، وهــذه التوصيــات التــزم بهــا الإمــام التزامــاً حرفيــاً وهــي دالــة عــى الدعــوة 
الســلمية للإســام، ولم يقاتــل حتــى اعترضتــه مجموعــة مــن قبيلــة مذحــج لتمنــع تقدمــه 
فاســتطاع ان ينتــر عليهــا ويغنــم مــن ارض المعركــة مجموعــة مــن الغنائــم، الأمــر الــذي 
تبعــه مجــيء وفــد مــن رؤســائهم يعلنــون إســامهم وإســام أتباعهــم بعــد ان شرح لهــم 

الإمــام عــي )عليــه الســام( تعاليــم الإســام))(. 

ويمكــن القــول إن هــذا أول دخــول للإمــام )عليــه الســام( الى اليمــن بــل هــو أول 
دخــول اســامي لهــا، ويتضــح هــذا مــن خــال روايــة الواقــدي: )فكانــت خيلهــم أول 

))(  الواقدي، المغازي، )/9)0).

))(  الواقدي، المغازي، )/080).
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــه الرس ــة بعث ــرة الثاني ــاد())(، وفي الم ــك الب ــت تل ــل دخل خي
يدعــو مــن لم يســلم مــن أهــل اليمــن للدخــول في الإســام، وهــي المــرة التــي أرجــع فيهــا 
ــد بــن الوليــد، وأســلمت فيهــا همــدان كلهــا،  ــة خال ــه وآلــه سري الرســول صــى الله علي

لأن الروايــة تقــول: )ثــم تتابــع أهــل اليمــن عــى الإســام())(.

إن مــا تقــدم يبــن لنــا ان الدعــوة الى الإســام في بــاد اليمــن الواســعة كان لا يؤديهــا 
ــياق  ــال الس ــن خ ــا وم ــره ادائه ــتطيع غ ــام(، ولا يس ــه الس ــي )علي ــام ع ــوى الإم س
الــذي قدمنــاه نســتنتج ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه ارســل الإمــام الى ارض اليمــن 
وهــي ارض لم تطئهــا خيــل المســلمن وهــي واســعة وكبــرة وطبيعتهــا الجغرافيــة متنوعــة 
ووعــرة، وانظمتهــا السياســية متعــددة ومتباينــة مــن ممالــك وولايــات وتنظيــمات قبليــة، 
ــا يمتلكــه مــن  ــه الســام( لم ــام )علي ــام بهــذه المهمــة ســوى الإم ــك لا يســتطيع القي لذل
ــة،  ــا القبلي ــرب وتركيبته ــاع الع ــه بطب ــن معرفت ــاً ع ــية فض ــكرية وسياس ــدرات عس ق
ــه  ــل ان ــائر، ب ــي خس ــن دون ان يعط ــه م ــة الي ــام الموكل ــؤدي المه ــتطاع ان ي ــل اس وبالفع
ــة  ــه بقناع ــت الي ــاس ودخل ــتجابت الن ــلمية، واس ــرق الس ــن الط ــام بالل ــى للإس دع
تامــة، ثــم ان الرســول صــى الله عليــه وآلــه ارســل خالــداً الى بقيــة القبائــل اليمنيــة 
ليدعوهــا لدخــول الإســام، وبقــي مــع قــوة عســكرية تحســباً للطــوارئ لكنــه لم يفلــح 
في شيء عــى الرغــم مــن بقائــه ســتة اشــهر، وفي هــذا دلالــة كافيــة ان هــذا الــدور المهــم 
لا يســتطيع احــد ان يؤديــه الا الإمــام عــي )عليــه الســام(، لذلــك عندمــا ذهــب الإمــام 
ــام  ــخصية الام ــة ش ــذا لطبيع ــود ه ــاسي، ويع ــت قي ــام بوق ــا الإس ــدان كله ــت هم دخل
ــد  ــل خال ــخصية مث ــارن بش ــرى ولا تق ــخصية اخ ــا ش ــي لا تضاهيه ــا والت ــة ايمان الممتلئ

))(  المغازي، )/080).
ــاس،  ــيد الن ــن س ــرى، )/0))، اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــازي، )/080). ))))( اب ــدي، المغ ))(  الواق

ــماع، )/)9. ــاع الأس ــزي، إمت ــر، )/0))، المقري ــون الأث عي
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الــذي امــى عشريــن ســنة مــن عمــره يحــارب الاســام، وطريقتــه في الدعــوة للإســام 
والتــزام الامــام الحــرفي بتعليــمات الرســول صــى الله عليــه وآلــه، كذلــك يعــود الى طبيعــة 
قبيلــة همــدان نفســها فقــد كان معروفــاً عنهــا شــجاعتها ونخوتهــا وعــزة نفســها فــأرادت 
تكريــما مــن نــوع خــاص، ففهــم النبــي صــى الله عليــه وآلــه الأمــر وكرمهــم بإرســال ابــن 
عمــه الــذي هــو نفســه، وأقــرب النــاس إليــه لكــي يشــعرهم بمكانتهــم عنــده، لاســيما 
ــد  ــه، وق ــه وآل ــي صــى الله علي ــن النب ــداً بينهــم وب ــت تعــد الإســام عق أن العــرب كان
جــرت العــادة عندهــم في العهــود ونقضهــا أن يتــولى ذلــك الشــخص نفســه أو مــن يمثلــه 
مــن أسرتــه))(. ويؤيــد هــذا الأمــر الروايــة التــي تحدثــت عــن نــزول الآيــات الأولى مــن 
ســورة بــراءة ســنة تســع للهجــرة والتــي كانــت تتضمــن جملــة مــن الأمــور منهــا العهــود 
ــه وأقــوام مــن العــرب، وعهــود  ــه وآل التــي كانــت تربــط بــن رســول الله صــى الله علي
ومواثيــق جديــدة مــن جملتهــا ألا يطــوف بالبيــت عريــان أو مــشرك وغــر ذلــك))(، وقــد 
ــز بهــا  ــي يتمي ــإن المواصفــات الت ــك ف ــادة عــى ذل ــا ذلــك في موضــوع ســابق، زي شرحن
عــي بــن أبي طالــب مــن الإيــمان والإقــدام والشــجاعة والفصاحــة والقــدرة عــى الإقنــاع 
ــم  ــات والتراج ــخ والطبق ــب التاري ــا كت ــأت به ــي امت ــات الت ــن الصف ــك م ــر ذل إلى غ

والأدب وغرهــا، ذلــك كلــه أهلــه لأداء هــذه المهمــة. 

))(  الثعلبي، تفسر الثعلبي، )/8.
))(  ينظر القرآن الكريم الآيات الأولى من سورة التوبة التي سميت أيضاً سورة براءة.
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المصادر والمراجع
ـ القرآن الكريم

ـ ابن الأثر، عي بن ابي الكرم بن محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت0))هـ(،
)ـ أسد الغابة، دار الكتاب العربي، بروت د ت.

)ـ الكامل في التاريخ، دار صادر، بروت ))9).
ـ البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم )ت)))هـ(،

)ـ صحيح البخاري، دار الفكر، بروت )98).
ـ البيهقي، احمد بن الحسن بن عي )ت8))(،

) ـ السنن الكرى، دار الفكر، د م، د ت.
ـ الثعلبي، )ت)))هـ(،

) ـ تفســر الثعلبــي، تحقيــق ابــو محمــد عاشــور، دار احيــاء الــتراث العبــي، بــروت 
.(00(

ـ الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن احمد )ت القرن ) الهجري(،
)ـ شواهد التنزيل، تحقيق محمد باقر المحمودي، طهران 990).

ـ الحاكم النيسابوري، ابو عبد الله )ت)0)هـ(،
ــة،  ــد الرحمــن المرعشــي، دار المعرف )ـ المســتدرك عــى الصحيحــن، اشراف يوســف عب

ــروت د ت.  ب
ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان )ت)))هـ(،

8 ـ الثقات، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن )9))هـ.
9 ـ صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان المتــوفي ســنة 9))هـــ، تحقيــق شــعيب 

 .(99( م  د  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــاؤوط، 
ـ ابن حبيب، محمد بن حبيب البغدادي)ت)))هـ(،
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0)ـ المنمــق في اخبــار قريــش، تعليــق خورشــيد احمــد فائــق، عــالم الكتــب، بــروت 
.(9((

ـ ابن حجر، شهاب الدين بن حجر العسقاني )ت))8هـ(،
)) ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط)، دار المعرفة، بروت د ت.

ـ ابن ابي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله )ت)))هـ(،
)) ـ شرح نهــج الباغــة، تحقيــق محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة، 

.(9(9 بروت 
ـ الحلبي، عي بن برهان الدين الحلبي )ت))0)هـ(،

))ـ السرة الحلبية في سرة الأمن والمأمون، دار المعرفة، بروت 00))هـ.
ـ ابن حنبل، احمد بن حنبل )ت)))هـ(،

))ـ مسند احمد، دار صادر، بروت د ت.
ابو داود، سليمان بن داود البري )ت)0)هـ(،

))ـ مسند ابي داود الطيالي، دار المعرفة، بروت د ت.
ـ الذهبي، محمد بن احمد بن عثمان)ت8))هـ(

))ـ تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والاعــام، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، 
ط)، دار الكتــاب العــربي، بــروت 990).

))ـ ســر اعــام النبــاء، تحقيــق حســن الأســد، ط9، مؤسســة الرســالة، بــروت 
 .(99(

ـ ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت0))هـ(،
8)ـ الطبقات الكرى، دار صادر، بروت د ت.

ـ ابن سيد الناس، محمد بن عبد الله بن يحيى)ت)))هـ(،
ــروت  ــن، ب ــز الدي ــمائل والســر، مؤسســة ع ــازي والش ــون المغ ــر في فن ــون الأث 9) ـ عي

.(98(
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ـ السيوطي، جال الدين )ت))9هـ(،
0) ـ الدر المنثور في التفسر بالمأثور، دار المعرفة، بروت د ت.

ـ شرف الدين، عبد الحسن شرف الدين الموسوي،
)) ـ النص والاجتهاد، تحقيق ابو مجتبى، مطبعة سيد الشهداء، قم )0))هـ.

ـ ابن شهر آشوب، مشر الدين احمد بن عي )ت88)هـ(،
))ـ مناقب آل ابي طالب، مطبعة محمد كاظم الكتبي، النجف ))9).

ـ ابن ابي شيبة الكوفي، عبد الله بن محمد )ت)))هـ(،
))ـ المصنف، تحقيق سعيد اللحام، دار الفكر، بروت 989).

ـ الصالحي الشامي، محمد بن يوسف )ت))9هـ(، 
ــة،  ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب ــادل احم ــق ع ــاد، تحقي ــدى والرش ــبل اله ))ـ س

بــروت )99).
ـ الطرسي، احمد بن عي بن ابي طالب )ت8))هـ(،

))ـ الاحتجاج، تعليق محمد باقر الخرسان، مطبعة النعمان، النجف الاشرف ))9).
ـالطري، محمد بن جريد بن يزيد )ت0))هـ(،

))ـ جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق خليل الميس، دار الفكر، بروت )99).
))ـ تاريخ الرسل والملوك، مراجعة نخبة من العلماء، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

بروت )98).
ـ ابن عبد الر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )ت0))هـ(،

8)ـ الاستيعاب، تحقيق محمد عي البجاوي، دار الجيل، بروت )99).
ـ ابن عساكر، ابو القاسم عي بن الحسن بن هبة الله الشافعي )ت)))هـ(

9) ـ تاريخ دمشق، تحقيق عي شري، دار الفكر، بروت ))))هـ.
ـ العيني، )ت))8هـ(،

0)ـ عمدة القاري، دار احياء التراث العبي، بروت، د ت.
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ـ ابو الفداء، عماد الدين اسماعيل )ت)))هـ(،
))ـ المختر في اخبار البشر، دار المعرفة، بروت د ت. 

ـ ابن كثر، ابو الفداء اسماعيل بن كثر )ت)))هـ(،
))ـ تفسر القرآن العظيم، تقديم يوسف عبد الرحمن المرعشي، دار المعرفة، بروت 

.(99(
))ـ السرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بروت ))9).

ـ المسعودي، عي بن الحسن ))))هـ(
))ـ التنبيه والاشراف، دار صعب، بروت د ت.

ـ مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت)))هـ(،
 ))ـ صحيح مسلم، دار الفكر، بروت د ت.

ـ المنقري، نر بن مزاحم )ت)))هـ(،
))ـ وقعة صفن، تحقيق عبد السام محمد هارون، ط)، المؤسسة العربية الحديثة، مر 

)8))هـ.
ـ ابن المغازلي، عي بن محمد الواسطي )ت)8)هـ(،

))ـ مناقب عي بن ابي طالب )عليه السام(، انتشارات سبط النبي، د م ))))هـ.
ـ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان )ت)))هـ(،

8)ـ الارشاد في معرفة حجج الله عى العباد، تحقيق مؤسسة ال البيت، ط)، دار المفيد، 
بروت )99). 

9)ـ الاختصاص، تصحيح عي اكر الغفاري، دار المفيد، بروت )99). 
ـ مقاتل، مقاتل بن سليمان )ت0))هـ(،

0)ـ تفسر مقاتل بن سليمان، تحقيق احمد فريد، دار الكتب العلمية، بروت )00).
ـ المقريزي، احمد بن عي بن عبد القادر )ت))8هـ(،

))ـ امتاع الأسماع بما للنبي صى الله عليه وآله من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، 
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تحقيق محمد عبد الحميد النميي، دار الكتب العلمية، بروت 999).
ـ النسائي، احمد بن شعيب )ت)0)هـ(،

))ـ السنن الكرى، تحقيق عبد الغفار سليمان وسيد كروي حسن، دار الكتب 
العلمية، بروت )99).

ـابن هشام، عبد الملك بن هشام الحمري )ت8)0)هـ(،
))ـ السرة النبوية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة ))9).

ـ الواقدي، محمد بن عمر بن واقد )ت)0)هـ(،
))ـ المغازي، تحقيق ماردسن جونس، د ت، د م.

ـ اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر )ت بعد )9)هـ(،
))ـ تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بروت د ت.
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عراقة النسب والأصل الواحد:  
اختــص النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( بأنهــما مــن أرومــة واحــدة في أطيــب مغــرس وأنمــى منبــت، فهــما مــن شــجرة 
واحــدة، يقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »النــاس مــن أشــجار شــتّى، وأنــا 
وأنــت يــا عــي مــن شــجرة واحــدة«))(،  وفي حديــث آخــر: »خلقــت يــا عــيُّ مــن شــجرة 
خُلْقِــتُ منهــا«))(. وهــذه الشــجرة هــي )شــجرة الأنبيــاء(؛ إذ يقــول )عليــه الســام( في 
يَــاءِ،  النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »اخْتَــارَه مِــنْ شَــجَرَةِ الأنَْبيَِــاءِ، ومِشْــكَاةِ)3( الضِّ

ــةِ))( الْعَلْيَــاءِ«))(. وذُؤَابَ

ــاء  ــارة الآب ــى طه ــز ع ــان في التركي ــاه إمع ــام( أع ــه الس ــام )علي إن في كام الإم
ــةً بَعْضُهَــا  يَّ وشرفهــم، و أنهــما مــن ســالة الأنبيــاء وذريتهــم، تصديقــا لقولــه تعــالى: ﴿ذُرِّ
مِــنْ بَعْــضٍ وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾))(. وقــد وصــف الإمــام )عليــه الســام( هــذه الســالة 
وأصولهــا بالشــجرة الكثــرة الأغصــان، وإنــما شــبّهها بذلــك بجامــع الأصــل الواحــد، 
ــي  ــلم( الت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــالة النب ــد في س ــل الأب الواح ــجرة تقاب فالش
تتفّــرع عــن أغصــان كثــرة، أي أبنــاء كثــر، وفي كلمــة الإمــام )عليــه الســام(: »اختــاره« 
ــلم(، إذ إنّ  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــة للنب ــة الإلهي ــاء والعناي ــاء بالاصطف إيح

))( الصــدوق: عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســلام(: 1 / 68، وينظــر لــه: الخصــال: ص21. وينظــر ايضــا: الكوفــي: مناقــب 
أبــي طالــب: ص265.  بــن  ابــن مردويــه: مناقــب علــي  460. الخــزاز: كفايــة الاثــر: ص 158.  أميــر المؤمنيــن: 1/   الإمــام 

الطو�شــي: الامالــي: ص610. الحاكــم الحســكاني:  شــواهد التنزيــل 376/1.  الســيوطي: الــدر المنثــور: 44/4.

))( الصدوق: عيون أخبار الرضا  )عليه السلام(: 1 / 65.
))( المشكاة: كل كوة غير نافذة، ومن العادة أن يوضع فيها المصباح. الجوهري: الصحاح:6 /2395.

))( الذؤابة: الناصية أو منبتها من الرأس. الجوهري: الصحاح: 1 / 126. ابن منظور: لسان العرب: 1 / 379.
))(  نهج البلاغة: ص 200 - 201.

))( سورة آل عمران الآية 34.
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ــاء، إشــارة إلى أنّ  ــة بالأنبي الخلــق أشــجار شــتّى، ولكــنَّ الله انتقــاه مــن الشــجرة الخاصَّ
الرســالة الإلهيــة واحــدة الابتــداء، وإن فصلــت مــا بينهــا القــرون، وفي ذلــك كلــه تعظيــم 
ــه  ــه وآلــه وســلم( في كون ــز لموقــف النبــي محمــد )صــى الله علي ــاء، وتعزي للنبــوة والأنبي
ــرّ  ــى م ــن ع ــاء الصالح ــلن والأولي ــاء والمرس ــب الأنبي ــي تنج ــها الت ــالة نفس ــن الس م

ــه وآلــه وســلم())(. ــام الوحــي بمحمــد )صــى الله علي تاريــخ الإنســانية إلى خت

وجمــع )عليــه الســام( بــن النبــوة والإمامــة في الاصطفــاء مــن تلــك الشــجرة التــي 
صــدع منهــا أنبيــاءه، في قولــه )عليــه الســام(: »حَتَّــى أَفْضَــتْ كَرَامَــةُ اللهَّ سُــبْحَانَه وتَعَــالَى 
ــاتِ  ــزِّ الأرَُومَ ــاً، وأَعَ ــادِنِ مَنْبتِ ــلِ الْمَعَ ــنْ أَفْضَ ــه مِ ــه، فَأَخْرَجَ ــه وآل ــى الله علي ــدٍ ص إلَِى مُحَمَّ
ــرُْ  ــه خَ تُ ــاءَه، عِتْرَ ــا أُمَنَ ــبَ مِنْهَ ــاءَه، وانْتَجَ ــا أَنْبيَِ ــدَعَ مِنْهَ ــي صَ ــجَرَةِ الَّتِ ــنَ الشَّ ــاً، مِ مَغْرِس
ــقَتْ)2( فِ  ــرَمٍ، وبَسَ ــتْ فِ حَ ــجَرِ، نَبَتَ ــرُْ الشَّ ــجَرَتُه خَ ، وشَ ــرُْ الأسَُرِ ــه خَ تُ ، وأُسْرَ ــتَرِ الْعِ
ــه  ــي )صــى الله علي ــا جمــع الإمــام للنب ــالُ«))(. فهن ــرٌ لَ يُنَ ــوَالٌ،  وثَمَ ــرُوعٌ طِ ــا فُ ــرَمٍ، لََ كَ
وآلــه وســلم( في هــذا الــكام أولا فضــل النبــوة، وأصــل الأرومــة -اصــل الــي- أي 
ــه  ــام عهــد النبــوة بمحمــد )صــى الله علي الشــجرة، مشــرا بقولــه في أول كامــه إلى خت
وآلــه وســلم(.  وهــذا الإفضــاء كأنّــه ســبب إلى أن يكــون خاصــة في كل فضيلــة، لا في 
النبــوة وحدهــا، فهــو - فعــا - خاصــة في العقــل والكــمال والصــر والطهــارة والتقوى 
والقــرب مــن الله تعــالى، ومــن ثــم فقــد جمــع بــن النبــوة والإمامــة في الاصطفــاء، فهــو 
حــن عــمّ في قولــه: » مِــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَــادِنِ مَنْبتِــاً، وأَعَــزِّ الأرَُومَــاتِ مَغْرِســاً« -  أي نســا 
ــجَرَةِ  الَّتـِـي صَدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِــاءَه، وانْتَجَبَ  ســاميا -  عمــد إلى التخصيــص، فقــال: »مِنَ الشَّ
مِنْهَــا أُمَنَــاءَه«، وهــي شــجرة النبــي إبراهيــم )عليــه الســام(. واتبعــه بالتريــح متدرجــا 

))( الفحام: بلاغة النهج في نهج البلاغة: ص 22.
))( بسقت: بسق: طال وعلى وارتفع. الجوهري: الصحاح: 4 / 1450. ابن منظور: لسان العرب: 10 /20.

))( نهج البلاغة: ص 176.
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بالأخــص فالأخــص، فبــدأ بأهــل البيــت )عليــه الســام( وهــم العــترة الطاهــرة، قائــاً: 
ــجَرِ«، يعنــي بعترتــه اهــل  ، وشَــجَرَتُه خَــرُْ الشَّ تُــه خَــرُْ الأسَُرِ ، وأُسْرَ تُــه خَــرُْ الْعِــتَرِ »عِتْرَ
ــه  ــن )علي ــن والحس ــان الحس ــا الإمام ــة وابناهم ــيدة فاطم ــي والس ــام ع ــم: الإم ــه وه بيت

الســام(، وأولاد الإمــام الحســن مــن الأئمــة المعصومــن )عليــه الســام())(.

إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن 
أصــل واحــد يتصــل جــذره بالنبــي إبراهيــم )عليــه الســام(، فـــ » آبــاؤه آبــاء رســول الله، 
وأُمهاتــه أٌمّهــات رســول الله، وهــو منــوط لحمــه ودمــه، لم يفارقــه منــذ خلــق الله آدم، إلى 
أنّ مــات عبــد المطلــب افترقــا بــن الأخويــن عبــد الله وأبي طالــب، وأمهــما واحــدة، فــكان 
منهــما ســيدا النــاس، هــذا الأول وهــذا التــالي، وهــذا المنــذر، وهــذا الهــادي«))(. لــذا فــان 
أي كام عــن النبــي في هــذا الجانــب إنــما يشــمل الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

بــكل خصائصــه وميزاتــه لأنهــما واحــد في الأصــل والمغــرس.

وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  يفتخــر بأنّهــم - أي أهــل البيــت - الأقــرب إلى 
ــوْنَ  ــه ؛ إذ يقــول: »ونَحْــنُ الأعَْلَ ــه وآلــه وســلم( والأشــد التصاقــا ب النبــي )صــى الله علي
ــى  ــي )ص ــل كان النب ــاً )3(« ))(. ب ــه نَوْط ــه وآل ــى الله علي ــولِ الله ص ونَ برِسُ ــدُّ ــباً والأشََ نَسَ
ــاركونه  ــم يش ــه، وأنه ــن طينت ــم م ــب، ه ــه الأطاي ــد أنّ عترت ــلم( يؤك ــه وس ــه وآل الله علي
ــي أب  ــكل بن ــول: »إن ل ــلم( يق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــة، إذ كان )ص ــه التكويني خصائص
عصبــة ينتمــون إليــه، إل ولــد فاطمــة، فأنــا وليهــم، وأنــا عصبتهــم، وهــم عــترتي، خلقــوا 

))( الفحام: بلاغة النهج : ص 23- 24.
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 30/1.

))( النوط -  بالفتح-: التعلق والالتصاق. الفراهيدي: العين: 7 / 455. ابن منظور: لسان العرب: 7 / 418.
))( نهج البلاغة: ص 304.
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مــن طينتــي، ويــل للمكذبــن بفضلهــم«))(. وفي حديــث آخــر: »مــن سّره أن يحيــى حيــاتي، 
ويمــوت ممــاتي، ويســكن جنــة عــدن غرســها ربي، فليــوال عليّــاً مــن بعــدي، وليــوال وليــه، 
وليقتــد بالأئمــة مــن بعــدي، فأنِّهــم عــترتي، وخلقــوا مــن طينتــي، ورزقــوا فهــا وعلــا«))(.

ولإدراك معنــى هــذا التســانخ بينــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبــن أهــل بيتــه 
ــة  ــة الكريم ــي إلى الآي ــام( نصغ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــيما أم ــام(، ولا س ــه الس )علي
ــلم(، إذ  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــس النب ــام نف ــام( في مق ــه الس ــه )علي ــي أنزلت الت
ــس  ــراد بنف ــرون أن الم ــع المف ــي اجم ــكُمْ﴾))( الت ــنَا وَأَنْفُسَ ــالى: ﴿وَأَنْفُسَ ــق تع ــول الح يق
النبــي هنــا هــو أمــر المؤمنــن )عليــه الســام())(. بــل إنّــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
صّرح عــدة مــرات أنّــه )عليــه الســام( كنفســه، كــما في قولــه بعــد فتــح مكــة: »لينتهــن 
بنــو وليعــة)5( أو لبعثــن إليهــم رجــلا كنفــي ينفــذ فيهــم أمــري«))(. وفي حادثــة أخــرى 

))( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: 313/36. المتقي الهندي: كنز العمال: 12/ 98.
))( ابن عساكر: تاريخ دمشق: 240/42. وورد بالفاظ اخرى. ينظر: يحيى بن الحسين: التحفة العسجدية: ص137. 

الكليني: الكافي: 208/1. ابن شــهر اشــوب: مناقب آل ابي طالب: 251/1. 

))( سورة آل عمران  الآية 61.
))( الطبــري: جامــع البيــان: 407/3. ابــن ابــي حاتــم: تفســير القــرآن العظيــم: 667/2. الواحــدي: اســباب نــزول الايــات: 
ص68. الســمعاني: تفســير الســمعاني: 327/1. الحاكــم الحســكاني: شــواهد التنزيــل: 159/1–164، 182. النســفي: 

مــدارك التنزيــل 157/1–158. ابــن العربــي: احــكام القــران: 360/1. ابــن الجــوزي: زاد المســير: 1/ 338–339. الفخــر 

حيــان  ابــن   .47  /  2 البيضــاوي:  تفســير  البيضــاوي:   .104/4 الجامــع:  القرطبــي:   .86–85/8 الغيــب:  مفاتــح  الــرازي: 

الاندل�شــي: البحــر المحيــط: 503/2. الالو�شــي: روح المعانــي: 188/3.

بــن حجــر. عمــر رضــا كحالــة: معجــم قبائــل العــرب:  بــن معاويــة  بــن شــرحبيل  إلــى وليعــة  ))( بطــن مــن كنــدة نســبة 
 .1253/3

))( النسائي: السنن الكبرى: 5 / 127. وينظر: ابن ابي شيبة: المصنف: 7 / 506. الكوفي: المناقب: 1 / 461. الصدوق: 
الامالي: ص 618، الخصال: ص555. ابن شعبة الحراني: تحف العقول: ص 429. ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 

167/9. الهيثمي: مجمع الزوائد: 110/7. المتقي الهندي: كنز العمال: 163/9. السيوطي: الدر المنثور:213/3.
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ــن  ــلاة، وليؤت ــن الص ــده، ليقيم ــي بي ــذي نف ــال: »وال ــف، فق ــة الطائ ــاصر مدين ــا ح لم
الــزكاة، أو لبعثــن إليهــم رجــلا منــي أو كنفــي... ثــم اخــذ بيــد عــي فقــال: هــذا«))(.

ــذري  ــيل ال ــى أن التنس ــه ع ــي وعترت ــث النب ــم وأحادي ــر الحكي ــات الذك ــدت آي أك
النبــوي قائــم عــى أســاس الاصطفــاء، إذ يقــول تعــالى: ﴿إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ 
ــمٌ﴾))(.  ــنْ بَعْــضٍ وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَليِ ــا مِ ــةً بَعْضُهَ يَّ ِــنَ* ذُرِّ ــىَ الْعَالَم ــرَانَ عَ ــمَ وَآَلَ عِمْ إبِْرَاهِي
ــوام  ــة والأق ــاء مــن ذوي الأنســاب الأصيل ــاري أن يكــون الأنبي إذ اقتضــت حكمــة الب
العريقــة الشريفــة. وان أمــر الاجتبــاء منــوط بــإرادة الله تبــارك وتعــالى، فهــو الــذي حبــى 
نبيــه الكريــم وخصــه بــما لا يمكــن لمخلــوق إن يضاهيــه في مقاماتــه الســامية، ومــن 
ــاره  ــان »اخت ــو نســبه وكرامــة حســبه، إذ خصــه ب ــه وعل تلــك المقامــات: اصطفــاء أصل
ــح  ــاء، ومصابي ــاء، وسرة البطح ــة العلي ــاء، وذؤاب ــكاة الضي ــاء، ومش ــجرة الأنبي ــن ش م
الظلمــة، وينابيــع الحكمــة«))(. وان المــراد »مــن شــجرة الأنبيــاء« هنــا هــو النبــي إبراهيــم 

ــم))(.  ــاء منه ــر الأنبي ــام( وأولاده لان أكث ــه الس )علي

وتوالــت العنايــة الإلهيــة تكتنــف الحبيــب المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
بأعــز اصطفــاء إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: » بعثــت في خــر قــرون بنــي آدم 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــه«))(. وق ــت في ــذي كن ــرن ال ــت في الق ــى بعث ــا حت ــا فقرن قرن
وســلم(: »إن الله اصطفــى كنانــة مــن ولــد إســاعيل، واصطفــى قريشــا مــن كنانــة، 

))( الهيثمي: مجمع الزوائد: 163/9. المرع�شي: شرح إحقاق الحق: 450/6.  
))( سورة آل عمران الآيتان 33- 34.

))( نهج البلاغة: 200- 201.
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 7/ 148. الحسيني: الديباج الو�شي: 777/2. 

))( ابن حنبل: المسند: 417/2.
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واصطفــى مــن قريــش بنــي هاشــم، واصطفــان مــن بنــي هاشــم«))(.ويقول الإمــام عــي 
ــرٌ  ــه عَاهِ ــهِمْ فيِ ــا، لَْ يُسْ هَِ ــه فِ خَرِْ ــنِْ جَعَلَ ــقَ فرِْقَتَ لْ ــخَ اللهَّ الْخَ ــاَ نَسَ ــه الســام( »كُلَّ )علي
ــا  ــه وســلم(: »م ــه وآل ــه يشــر )صــى الله علي ــى ذات ــرٌ«))(، والى المعن ــه فَاجِ بَ فيِ ولَ ضََ

ــا«))(. ــت ف خره ــده ال كن ــل آدم ول ــذ نس ــان من ــت فرقت افترق

ــل  ــارة أص ــى طه ــة ع ــث الشريف ــوص والأحادي ــذه النص ــن دلالات ه ــا ع ففض
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن دنــس الــشرك والشــك في النســب فانــه يتبــن 
لنــا إن الاصطفــاء الإلهــي قــد اختــص بآبــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( طاهــر 
بعــد طاهــر، وطيــب بعــد طيــب حتــى أخرجــه مــن أبويــن طاهريــن، وان هــذا الاصطفاء 
قــد حــدد بسلســلة متصلــة تميــزت بأنهــا الأفضــل والأكــرم، ومــا لفظــة » الافــتراق » في 
الحديــث أعــاه إلا دلالــة عــى أن التشــعب قــد حــدث في ذلــك الأصــل، فمــن نســل آدم 
كان اصطفــاء إبراهيــم )عليــه الســام( ومــن ولــد إبراهيــم كان اصطفــاء إســماعيل ومــن 
ولــد إســماعيل كان الاصطفــاء قــد خــص كنانــة، ومــن كنانــة خــص قريــش، ومــن بطــون 
قريــش خــص بنــي هاشــم ثــم مــن بنــي هاشــم خــص بنــو عبــد المطلــب، ومــن بنــي عبــد 

المطلــب اختــص بعبــد الله وأبي طالــب. 

إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »كنــت أنــا وعــي نــورا بــن يــدي الله مطيعــا 
يســبح الله ذلــك النــور ويقدســه قبــل أن يخلــق آدم بأربعــة عــش آلــف عــام فلــا خلــق الله 
ــد  ــب عب ــا ف صل ــى افترقن ــد حت ــزل ف شيء واح ــم ن ــه فل ــور ف صلب ــك الن ــز ذل ادم رك

))( البخــاري: التاريــخ الصغيــر:35/1، أبــو يعلــى: مســند:13/ 469. ابــن حبــان: الثقــات: 21/1. الخطيــب البغــدادي: 
تاريــخ بغــداد: 65/13. ابــن قدامــة: الشــرح الكبيــر: 467/7. الســيوطي: الجامــع الصغيــر: 1/ 256.   

))( نهج البلاغة: ص447- 448. 
))( ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة: 9/ 326. وينظــر: ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 408/3. الســيوطي: الخصائــص 

النبويــة: 37/1، الألبانــي: إرواء الغليــل: 332/6. 
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المطلــب فجــزء أنــا وجــزء عــي«))(.

ولتحديــد مســار العنايــة الإلهيــة في دائــرة الاصطفــاء بشــكل أدق لنتأمــل كلــمات أمــر 
ــجَرَتُه  ، وشَ ــرُْ الأسَُرِ ــه خَ تُ ، وأُسْرَ ــتَرِ ــرُْ الْعِ ــه خَ تُ ــول: »عِتْرَ ــام( إذ يق ــه الس ــن )علي المؤمن
ــالُ«))(،  ــرٌ لَ يُنَ ــوَالٌ، وثَمَ ــرُوعٌ طِ ــا فُ ــرَمٍ، لََ ــقَتْ فِ كَ ــرَمٍ، وبَسَ ــتْ فِ حَ ــجَرِ، نَبَتَ ــرُْ الشَّ خَ
ــةٌ،  ــا مُعْتَدِلَ ــجَرَةٍ، أَغْصَانُهَ ــرُْ شَ ــجَرَتُهُ خَ ةٍ، و شَ ــرُْ أُسْرَ ــهُ خَ تُ ــول: »أُسْرَ ــر يق ــورد آخ وفي م
لَــةٌ«))(. ويظهــر أن المــراد بالشــجرة هنــا أمــا ابراهيــم او اســماعيل او هاشــم))(.  وثاَِرُهَــا مُتَهَدِّ
واحتمــل البعــض ان يــراد بهــا نفســه الشريفــة عــى كــون الاضافــة بيانيــة))(. فــاذا كان المــراد 
بالشــجرة ابراهيــم او اســماعيل فالمــراد بالفــروع الانبيــاء مــن ذريتهــما، واذا كان المــراد بهــا 

هاشــم او النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فالمــراد بهــا الائمــة )عليــه الســام())(.

   ولــرب قائــل يقــول: ان حديــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــذي ورد فيه: 
»واصطفــى قريشــا مــن كنانــة« قــد يبــدو فيــه للوهلــة الاولى امــكان قبــول تطبيــق عنــوان 
»الشــجرة الطيبــة« الموصوفــة في القــرآن عــى »قريــش« لشــمولها بالاصطفــاء واختصاصهــا 

مــن كنانــة دون باقــي البطــون؟! وهــذا يعنــي شــمول كل فــروع قريــش بالاصطفــاء!  

ويرد هذا عدة امور، هي:

أول: أســلفنا ان ورود لفظــة »النســخ« و »الافــتراق« في تلــك الاحاديــث الشريفــة 
تدلــل عــى حــدوث التشــعب في كل اصــل اصطفــاه الله تعــالى ورغــم ان قريــش مــرت 

))( ابن عساكر: تاريخ دمشق: 67/42. وينظر: ابن مردويه: المناقب: ص286.
))( نهج البلاغة: ص176.
))( نهج البلاغة: ص302.

))( حبيب الله الخوئي: منهاج البراعة: 84/7، 88-87.
))( حبيب الخوئي: منهاج البراعة: 87/7.
))( حبيب الخوئي: منهاج البراعة: 88/7.
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ــه  ــح في ان ــه واض ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــي الا ان كام النب ــدرج الاصطفائ ــار الت في مس
ــوم ان  ــروع، فالمعل ــي الف ــه دون باق ــارا بعين ــدا او مس ــا واح ــش فرع ــد خــص مــن قري ق
قريشــا يتفــرع منهــا عــدة بطــون ولكــن الاصطفــاء قــد خــص منهــا »بنــي عبــد منــاف« ثــم 
»هاشــما« و »عبــد المطلــب« يقــول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »النــاس مــن اشــجار 

شــتى، وانــا وانــت يــا عــي مــن شــجرة واحــدة«))(.  

ــد طفــت  ــا محمــد ق ــال لي: ي ــل ق ــه وســلم(: »ان جرائي ــه وآل  يقــول )صــى الله علي
ــا اكــرم مــن بنــي هاشــم«))(.  الرض شرقــا وغربــا، فلــم اجــد فيهــا اكــرم منــك ول بيت
وذكــر الترمــذي))(: »ان الله خلــق الخلــق، فجعلنــي في خرهــم فرقــة ثــم جعلهــم فرقتن، 
فجعلنــي في خرهــم فرقــة، ثــم جعلهــم قبائــل، فجعلنــي في خرهــم قبيلــة ثــم جعلهــم 

بيوتــا، فجعلنــي في خرهــم بيتــا، وخرهــم نفســا«.

ثانيــا: ان التأمــل في كلــمات امــر المؤمنــن )عليــه الســام( الــذي قادنــا الى الوقــوف 
عنــد اســتعماله للتمثيــل بـ »الشــجرة الطيبــة« التي بانــت في مظان كامه صفاتهــا وميزاتها، 
يمكــن ان نســتوحي منهــا صفــات الضــد لتلــك الشــجرة الطيبــة الثابتــة المتعاليــة المتدليــة 
الثــمار. وكأن كامــه )عليــه الســام( في مقــام المقابلــة بينهــا وبــن نقيضهــا، ومــا ذاك الا 
جريــا عــى نهــج القــرآن الكريــم الــذي نعــت الشــجرة الطيبــة بأفضــل الصفات،وأشــار 
ــةٍ  ــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كَلمَِ ــه تعــالى: ﴿وَمَثَ ــة واهــم ســماتها بقول الى الشــجرة الخبيث
ــا مِــنْ قَــرَارٍ﴾))(. وابــرز مصــداق في كام امــر المؤمنــن  ــتْ مِــنْ فَــوْقِ الْأرَْضِ مَالََ اجْتُثَّ

))( ابن مردويه: المناقب: ص265. الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل: 375/1. السيوطي: الدر المنثور: 44/4.
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 7 / 51.

))( السنن: 244/5. وينظر: الهيثمي: مجمع الزوائد: 216/8.
))( سورة إبراهيم الآية 25.
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)عليــه الســام( عــى ذلــك، حــن وبــخ أحــد مناوئيــه وهــو المغــرة بــن الاخنــس))( قائــا 
ــا ولَ فَــرْعَ«))(. وذلــك كنايــة عــن  ــجَرَةِ الَّتـِـي لَ أَصْــلَ لََ ! والشَّ عِــنِ الأبَْــتَرِ لــه: »يَــا ابْــنَ اللَّ
وضاعــة اسرتــه وبعدهــا عــن القيــم، والماحــظ ان كامــه )عليــه الســام( هــا هنــا، انــما 
هــو اقتبــاس مــن الآيــة الكريمــة في أعــاه: ﴿كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ اجْتُثَّــتْ مِــنْ فَــوْقِ الْأرَْضِ 
ــرَارٍ﴾، فشــجرة الانســان قبيلتــه التــي يعــزى اليهــا، واراد )عليــه الســام(  ــا مِــنْ قَ ــا لََ مَ

انــه لا اصــل لــه، فيعــرف ولا فــرع لــه فيثمــر ويــورق))(.

هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر نجــد ان امــر المؤمنــن )عليــه الســام( يشــر الى 
ان الاصــل الواحــد قــد ينتــج فرعــا طيبــا تتجــى فيــه ســمات الاصالــة، في الوقــت نفســه 

قــد ينتــج فرعــا آخــر مغايــرا لــاول في خصائصــه.

مميزات السلالة الطاهرة
ــم  ــاز اه ــن ايج ــه يمك ــل بيت ــي واه ــث النب ــران واحادي ــارات الق ــال إش ــن خ وم
ميــزات الســالة الطاهــرة لابــاء والامهــات التــي احتضنــت النــور المحمــدي والعلوي:  

))( هــو المغيــرة بــن الاخنــس بــن شــريق الثقفــي، حليــف بنــي زهــرة، وأمــه عمــة عثمــان بــن عفــان، قتــل الإمــام علــي )عليــه 
الســلام( أخــاه أبــا الحكــم يــوم أحــد، ومــن هنــا كان يحقــد علــى أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(، وقــد عــده النبــي )صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(  مــن المؤلفــة قلوبهــم، وكان يشــير علــى عثمــان بعــدم الاســتجابة لمطالــب الثائريــن، قتــل يــوم الــدار مــع 

عثمــان.  ابــن ســعد: الطبقــات : 66/3. ابــن خيــاط: تاريــخ خليفــة: ص133. ابــن عبــد البــر: الاســتيعاب: 3/ 1047، 4/ 

1444. ابــن الأثيــر: أســد الغابــة: 4/ 405.  ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة: 301/8 -  306. ابــن حجــر: الإصابــة: 6/ 

  .155

))( نهج البلاغة: ص253.
))( الحسيني: الديباج الو�شي: 3 / 1105. ناصر مكارم الشيرازي: نفحات الولاية: 5 / 321- 322. 
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أولا: الطهارة:  

مــن أهــم مــا تميــزت بــه هــذه الســالة طهــارة الاصــاب والارحــام التــي تشرفــت 
بحمــل نــور النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مــن لــدن ادم )عليــه الســام(، 
ــامِ«))(.  ــرَاتِ الأرَْحَ ــلَابِ إلَِى مُطَهَّ ــمُ الأصَْ ــخَتْهُمْ كَرَائِ ــام(: »تَنَاسَ ــه الس ــول )علي اذ يق

وهــذه الطهــارة تشــمل جانبــن:

ــش  ــات وفواح ــفاح وكل متعلق ــا والس ــس والزن ــس الرج ــن دن ــارة م الول: الطه
الجاهليــة، اذ لم يكــن في نســبهما وشــب))(. اذ جــاء في تفســر الآيــة الشريفــة: ﴿لَقَــدْ 
ــنَ رَءُوفٌ  ــمْ باِلْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــهِ مَاعَنتُِّ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ جَاءَكُ
ــن  ــس م ــبا لي ــرا وحس ــبا وصه ــلم(: »نس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــمٌ﴾))(، ق رَحِي
آبائــي مــن لــدن آدم ســفاح، كلنــا بنــكاح«. ولقــد قــال الكلبــي: كتبــت للنبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( خمســمائة ام، فــما وجــدت فيهــن ســفاحا ولا شــيئا ممــا كان عليــه اهــل 
الجاهليــة))(. وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »مــا مســني عــرق ســفاح قــط، ومــا 
زلــت انقــل مــن الصــلاب الســليمة مــن الوصــوم -  اي العيــوب -  والرحــام الريئــة 
مــن العيــوب«))(. وفي قــول آخــر يقــول: )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »خرجــت مــن 
نــكاح ول اخــرج مــن ســفاح، مــن لــدن آدم ل يصبنــي ســفاح الاهليــة، ول اخــرج ال مــن 
طهــر«))(. وقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »ان الله ل يمسســني بســفاح ف ارومتــي 

))( نهج البلاغة: ص176. 
))( وشب: اختلاط في النسب يدعو الى الريب. ينظر: الفراهيدي: العين: 291/6.

))( سورة التوبة الآية 128. 
))( ابــن ســعد: الطبقــات 60/1 – 61. ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 403/3. ابــن ســيد النــاس: عيــون الأثــر: 36/1. 

المــودة:61/1. ينابيــع  القنــدوزي:  ص55.  والمحــاورات:  المحاضــرات  الســيوطي: 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة:70/11.
))( ابــن ســعد: الطبقــات: 61/1. الطبرانــي: المعجــم الاوســط: 80/5. الرامهرمــزي: الحــد الفاصــل: ص470. الصــدوق: 
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منــذ اســاعيل بــن ابراهيــم الى عبــد الله بــن عبــد المطلــب«))(.

بَ فيِــه  وفي هــذا يقــول امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »لَْ يُسْــهِمْ فيِــه عَاهِــرٌ ولَ ضََ
ــتٍ، فِ  فُ مَنْبِ ــه أَشْرَ ، ومَنْبتُِ ــتَقَرٍّ ــرُْ مُسْ ه خَ ــتَقَرُّ ــول: »مُسْ ــة يق ــارة ثاني ــرٌ«))(. وفي اش فَاجِ
ــلَامَةِ«))(. اذ حمــل معنــى »مماهــد الســامة«، هــا هنــا بمعنى:  مَعَــادِنِ الْكَرَامَــةِ، ومَماَهِــدِ السَّ
ــا  ــون ولا معيــب«))(.  وممــا لا يفوتن ــوب اي في نســب طاهــر غــر مأف ــراءة مــن العي ال
تســجيله مــا قــد يتبــادر للذهــن: لمــاذا هــذا التأكيــد مــن النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وامــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى هــذا الجانــب؟ هــل هنــاك مــن طعــن 
في نســب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فاســتلزم الأمــر رده ام انهــا تــدارك لامــر 

قبــل وقوعــه؟!!

لــو تصفحنــا مرويــات بعــض المصــادر التاريخيــة لوجدناهــا قــد روجــت لهــذه 
الطعــون وباتــت الاجيــال تتناقلهــا وكانهــا مــن المألوفــات التــي لا ضــر فيهــا، ويمكــن 
ان نســتقرأ مــن خالهــا رؤيــة تبــن ان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا فضــل لــه 
الا النبــوة، وانــه كالاخريــن الذيــن شــابت انســابهم شــوائب الجاهليــة وارجاســها، لكــن 
هــذه الرؤيــة لا تمثــل الجميــع فهنــاك مــن ذهــب الى رأي مخالــف واكــد عــى طهــارة آبــاء 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وامهاتــه مــن هــذه الناحيــة))(.  

الاعتقادات في دين الإمامية: ص110. الحاكم: معرفة علوم الحديث:  ص171. الهيثمي: مجمع الزوائد: 8/ 214.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 63/7.
))( نهج البلاغة: 448.

))( نهج البلاغة: ص178. 
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 7 / 55.

))( ينظر على ســبيل المثال ما جاء في الرســائل العشــر للســيوطي: ومنها: الرســالة الأولى: المقامة السندســية في النســبة 
المصطفويــة: ص7- 26، الرســالة الثانيــة: الــدرج المنيفــة فــي الآبــاء الشــريفة: ص27 -  43، الراســالة الثالثــة: مســالك 

الحنفا في والدي المصطفى: ص45-102، الرسالة الرابعة: نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين: ص103 
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ــارة  ــا طه ــه: » وام ــال بقول ــر المق ــال يخت ــذا المج ــف في ه ــماوردي))( كام لطي ولل
مولــده، فــإن الله تعــالى اســتخلص رســوله مــن اطيــب المناكــح، وحمــاه مــن دنــس 
ــاس في  ــن عب ــال اب ــه مــن اصــاب طاهــرة الى ارحــام مطهــرة. وقــد ق الفواحــش، ونقل
ــاجِدِينَ﴾))(- أي تقلبــك مــن اصــاب طاهــرة  ــكَ فِ السَّ بَ تأويــل قولــه تعــالى- ﴿وَتَقَلُّ
ــرت  ــرا،  واذا خ ــه ظاه ــوة في آبائ ــور النب ــا، وكان ن ــك نبي ــد أب الى أن جعل ــن أب بع م
ــادوا ورأســوا  ــاء كــرام س ــه ســالة آب ــت ان ــده، علم ــبه، وعرفــت طهــارة مول ــال نس ح
لانــه محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم... ] وســاق نســبه الى عدنــان ثــم 
قــال [: ليــس في آبائــه خامــل ولــه مســترذل ولا مغمــور مســتذل كلهــم ســادة قــادة وهــم 

اخــص النــاس بالمناكــح الطاهــرة.

الثــان: الطهــارة مــن الــشرك:  لقــد صرحــت الآيــات القرآنيــة والاحاديــث النبويــة 
وكلــمات أئمــة أهــل البيــت )عليــه الســام( بطهــارة اســافه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
مــن الكفــر والــشرك بــالله الــذي الحقتــه بعــض المرويــات التاريخيــة بآبــاء النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(. والكافــر لا يقــال بحقــه: انــه مختــار او كريــم ولا طاهــر لقولــه تعــالى: 
ــاجِدِينَ﴾ دلالــة لا لبــس  بَــكَ فِ السَّ كُــونَ نَجَــسٌ﴾))(. وفي قولــه تعــالى: ﴿وَتَقَلُّ ــاَ الْمُشِْ ﴿إنَِّ
فيهــا عــى طهــارة آبائــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن كل شرك وكفــر. وهنــا تنتفــي 

- 118، الرســالة الخامســة: التعظيم والمنة في أن أبوي رســول الله في الجنة: ص119-164، الرســالة السادســة: الســبل 

الجليــة فــي الآبــاء العليــة: ص165 - 179، الرســالة الســابعة: تنزيــه الأنبيــاء عــن تشــبيه الأغبيــاء: ص181-196 إيمــان 

الســاعدي: والــدي النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، الفصــل الثالــث، تحــت عنــوان ) عقيــدة والــدا النبــي )صلــى 

الله عليــه وآلــه وســلم((.  حيــدر إســماعيل: آبــاء النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن آدم إلــى عبــد الله: ص6 - 

.348

))( اعلام النبوة: ص 201- 202
))( سورة الشعراء الآية 219. 

))( سورة التوبة الآية 28.
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ــى الله  ــه )ص ــن آبائ ــر الى ان م ــا يش ــم م ــد في مروياته ــن نج ــرواة الذي ــض ال ــولات بع تق
عليــه وآلــه وســلم( مــن اشرك بــالله وعبــد الاصنــام، كــما هــو الحــال في الروايــة المزعومــة 
التــي نســبت الى جــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خزيمــة بــن مدركــة))( انــه أول 
مــن وضــع هبــل في الكعبــة حتــى ســمي هبــل خزيمــة))(. رغــم ان النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( كان قــد خصــه مــن ضمــن آبائــه الذيــن اكــد انهــم »عــى ملــة ابراهيــم فــلا 
ــي )صــى الله  ــاف جــد النب ــد من ــاذري ان تســمية عب تذكروهــم ال بخــر«))(، وذكــر الب
ــع  ــمية يرج ــل التس ــما أص ــام))( بين ــن الاصن ــم م ــبة الى صن ــت نس ــلم( كان ــه وس ــه وآل علي
الى انهــا كانــت بمعنــى »عــا وانــاف))( »واســمه المغــرة بــن قــي))(. فــا يمكــن قبــول 
مــا جــاء في تلــك الروايــات الشــائبة التــي حاولــت ان تلصــق بآبــاء النبــي )صــى الله عليــه 
ــة، وقــد  ــة والثوابــت العقلي ــافي الشريعــة الالهي ــالله او اي عمــل ين ــه وســلم( الــشرك ب وآل
صرح النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــان آبــاءه واجــداده كانــوا موحديــن وعــى ملــة 

))( هــو خزيمــة بــن مدركــة بــن اليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، فهــو الجــد الرابــع عشــر للنبــي )صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(. كان احــد حــكام العــرب، وصاحــب الفضــل والســؤدد فيهــم، كان مــن الموحديــن ومــات علــى ملــة النبــي  

ابراهيــم )عليــه الســلام(. ينظــر: اليعقوبــي: تاريــخ: 229/1. الصالحــي: ســبل الهــدى: 287/1. الديــار بكــري: تاريــخ الخميــس: 

  .150/1

))( البــلاذري: انســاب الاشــراف: 37/1. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان: 391/5. ابــن الاثيــر: الكامــل: 28/2. النويــري: 
نهايــة الارب: 12/16. البغــدادي: خزانــة الادب: 212/7.

))( ابــن حجــر: فتــح البــاري 125/7. ولقــد ناقــش إســماعيل هــذه الشــبهة ودحضهــا. ينظــر: آبــاء النبــي محمــد )صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(: ص91 - 94.

))( البلاذري: انساب الاشراف:52/1.  
))( منــاف: مأخــوذ مــن نــاف أي ارتفــع، وجبــل منيــف، أي مرتفــع، وجبــل عالــي المنــاف، أي المرتقــى، ونــاف ينــوف، أي 
طــال، وإمــرأة منيفــة، تامــة الحســن والجمــال. ومنــه عبــد منــاف. الزمخشــري: أســاس البلاغــة: ص996. ابــن منظــور: 

لســان العــرب: 9/ 342- 343.

))( ابن سعد: الطبقات: 55/1. ياقوت الحموي: معجم الأدباء: 41/14. ابن شهر آشوب: المناقب: 134/1. 
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ابراهيــم )عليــه الســام())(. وفي مراجعــة فاحصــة لســر حياتهــم نجــد ان مَعْلَــم التوحيــد 
بــارز في ثنياتهــا))(.

نخلــص إلى القــول إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ووصيــه تميــزا بانتســابهما 
ــرون  ــرون مطه ــات طاه ــاء وأمه ــاري آب ــما الب ــض له ــاب إذ قي ــرق واشرف الأنس الى اع
مــن كل شــائبة ودنــس رغــم تواجدهــم في بيئــة مشــوبة في الاعــم الاغلــب بالآثــام، إلا 

ان المســار النبــوي الطيــب تنــزه عــن كل ذلــك فتســامى طيبــاً كريــمًا معــافى.

ثانيا: مكارم الأخلاق:

لقــد تميــزت ســالة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والامــام )عليــه الســام( 
ــا،  ــا آباؤهم ــص به ــة اخت ــكارم أخاقي ــة، وم ــص ذاتي ــرة، وخصائ ــد كث ــكارم ومحام بم
ــة،  مــن قبيــل وصــف بنــي هاشــم بالكــرم، والســخاء، والشــجاعة، والفصاحــة، والهيب
ــدَ  ــا، وأَسْــمَحُ عِنْ ــا فِ أَيْدِينَ ــذَلُ لمَِ ــا نَحْــنُ فَأَبْ اذ يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: »وأَمَّ

ــحُ«))(. ــحُ وأَصْبَ ــحُ وأَنْصَ ــنُ أَفْصَ ــناَ،...، ونَحْ ــوْتِ بنُِفُوسِ الْمَ

ولا يســعنا الاســتفاضة في تتبــع مصاديــق هــذه الصفــات والســجايا عــى جميــع 
آباؤهمــا، بــل ســنركز الحديــث عــى هاشــم وولــده عبــد المطلــب وولديــه عبــد الله وأبي 
ــل  ــاروا مح ــذا ص ــه ل ــن تجاهل ــوظ لا يمك ــر ملح ــن اث ــخصيات م ــذه الش ــا له ــب، لم طال

ــما. ــام خصومه ــام( ام ــه الس ــي )علي ــام ع ــي والام ــار  النب افتخ

))( ينظر: إسماعيل: آباء النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(: ص45- 59.
))( لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: اســماعيل: آبــاء النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( ) الصفحــات جميعها(.وينظــر: 

حســين الصافي: آباء النبي )صلى الله عليه وآله وســلم( في الكتاب والســنة:ص 105 -124.

))(  نهج البلاغة: ص677 – 678.
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ففــي جانــب الكــرم والســخاء، فإنّــا نجــد هاشــمًا))( الــذي اســمه »عمــرو«))( شــهد 
ــوده  ــن ج ــة ع ــم » كان كناي ــه بـــ » هاش ــى ان لقب ــه، حت ــل ل ــخاء لا مثي ــخ بس ــه التاري ل
ــده))(. وفي  ــم في عه ــة لحقته ــه في ازم ــي قوم ــد لبن ــيمه الثري ــه لتهش ــرف ب ــه، اذ عُ وكرم

ــرى())(: ــن الزبع ــاعر )اب ــول الش ــك يق ذل

عمرو العلا هشم الثريد لقومه         كانوا بمكة مسنتن عجاف)5(

و»كانــت مائدتــه منصوبــة لا ترفــع في الــراء والــراء، وكان يحمــل ابــن الســبيل 
ويــأوي الخائــف«))( وقــد تــولى هاشــم مهــام الرفــادة وهــي التــي تتضمــن تهيــأة الطعــام 
للحــاج ايــام الموســم))(، وكانــت فضيلــة اطعــام الطعــام مــن اكــر الفضائــل التــي يمتــدح 
بهــا العــرب، وينــال صاحبهــا الاحــترام العــام، والمنزلــة الرفيعــة والســمعة الطيبــة، بــل 
ــة في  ــل القم ــد وص ــم ق ــوار)8(. )وكان هاش ــاط وج ــد رب ــة عق ــرون المؤاكل ــوا يعت كان
الكــرم وذاع صيتــه عنــد قريــش وخارجهــا، حتــى عجــز بعــض فــروع قريــش ان يصنعــوا 

))( لمزيد من التفاصيل ينظر: رياض رحيم الصفراني: هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية: )الصفحات 
جميعها(.

))( سمي عمرو العلا لمعاليه. ينظر: ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 15 / 210.
))( ابن عساكر: تاريخ دمشق: 3/ 59. ابن الجوزي: المنتظم: 210/2. النويري: نهاية الارب: 358/2. 

))(  هــو عبــد الله بــن الزبعــرى الســهمي القر�شــي مــن شــعراء المشــركين، كان يــؤذي النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه ( فــي مكــة، 
وهــو صاحــب الأبيــات المشــهورة يــوم أحــد ثــأرا لقتلــى المشــركين يــوم بــدر:

ليت أشياخي ببدر شهدوا             جزع الخزرج من وقع الأسل

اسلم عام الفتح، فكان من الطلقاء. ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب: 901/3. ابن الأثير: أسد الغابة: 159/3.  

))( الازرقي: أخبار مكة 1/ 112، السهيلي الروض الأنف 161/1.  
))( الديار بكري: تاريخ الخميس: 1 / 158.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 15/ 209.
)8( الملاح: الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام: ص382. 
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صنيعــه في الكــرم والاطعــام كأميــة بــن عبــد شــمس في قضيــة المنافــرة المعروفــة))(.

ما أحد كهاشم وإن هشم             ول أمرؤ كحاتم وان حتم)2(

وقــد آلــت اليــه زعامــة مكــة، وســاد قومــه، واعــاد الى الاذهــان ســرة جــده قــي بن 
كاب، وقــد توفــر لديــه القــدرة عــى الوفــاء بالتزامــات الرئاســة مــن الشــجاعة والكــرم 
ورجاحــة العقــل وبــذل المــال وغرهــا مــن ســمات هيــأت لــه الســيادة عــى قومــه، يقــول 

الشــاعر مطــرود بــن كعــب الخزاعــي))(: 

يا أيها الرجل المحول رحله               هلا نزلت بدار عبد مناف))(

وقــد ورث ولــده عبــد المطلــب مــن أبيــه مــن صفــات الكــمال والجــمال والســخاء مــا 
فــاق فيــه مــن ســواه، إذ كان ســيدا مــن ســادات العــرب ومقدميهــم، فصيحــاً، عاقــاً، ذا 
انــاة ونجــدة، ومــن الاربعــة الذيــن وطــد الله بهــم قريــش وبنــو مكــة ونظموهــا وتعاهدوا 
البيــت الحــرام))(. فمــن صفاتــه الشــخصية انــه كان اوســم العــرب شــكا، واعظمهــم 

مهابــة، واجملهــم صفاتــا، واطولهــم قامــة، واحســنهم وجهــا ً))(.

وكان مــن حلــماء قريــش وحكمائهــا، وكان مجــاب الدعــوة محرمــاً الخمــر عــى نفســه، 
وهــو أول مــن تحنــث بحــراء، وقــد دأب عــى اطعــام المســاكن، وكان يرفــع مــن مائدتــه 

))(  محمد بن ابراهيم آل لطيف: مآثر آل البيت وبني هاشم: ص 52. النصرالله: شرح نهج البلاغة: ص61-60.
))(  الثعالبي: يتيمة الدهر: 4/ 341.

))(  هــو مــن فحــول شــعراء الجاهليــة، ارتكــب جنايــة فلجــأ إلــى عبــد المطلــب فآمنــه، وبقــي عنــده فــي حمايــة بنــي هاشــم. 
ينظــر: الزركلــي: الأعــلام: 251/7.

))( ابن حبيب: المحبر ص163. البلاذري: انساب الاشراف:59/1. الشريف المرت�شى: الامالي: 178/4.
))(  آل لطيف: مآثر آل البيت وبني هاشم ص 55.

))(  لقــد وصفــه دغفــل النســابة قائــلا: » كان عبــد المطلــب ابيــض، مديــد القامــة، حســن الوجــه، فــي جبينــه نــور النبــوة، 
ســد غــاب«. ينظــر: أبــو الفــرج الاصفهانــي: الأغانــي: 45/1.

ُ
وعــز الملــك، يطيــف بــه عشــرة مــن بنيــه، كأنهــم ا
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للطــر والوحــوش في رؤوس الجبــال، ولذلــك كان يقــال لــه مطعــم الطــر، ويقــال لــه 
الفيــاض))(  

ولــه مــن الهيبــة التــي مــا رآه ملــك قــط إلا اكرمــه وشــفعه))(، وقــد روي عــن النبــي 
ــة  ــد المطلــب أمــة وحــده ف هيئ ــه: »ان الله يبعــث جــدي عب ــه وآل الاعظــم صــى الله علي
ــه،  ــده، وفصاحت ــه، وزه ــب عبادت ــد المطل ــه عب ــا شرف ب ــوك«))(. ومم ــاء وزيّ المل النبي
وموقفــه الشــجاع في مواجهــة ابرهــة صاحــب الفيــل، فــكان ان لقبتــه قريــش بابراهيــم 
ــيدهم  ــم وس ــور وشريفه ــم في الام ــب وملجأه ــش في النوائ ــزع قري ــاني))(. وكان مف الث
كــمالا وفعــالا ))(. وكان مقــراً بالتوحيــد، مثبتــا للوعيــد وتــاركاً للتقليــد))(. امــا شــعره 

وفصاحتــه فاشــهر مــن ان يذكــر، ولــه ديــوان شــعر مطبــوع))(.

كان بنــوه ممــن اشــتهر بصفــات نــدر وجودهــا، حتــى قيــل: »لم يكــن في العــرب عــدة 
بنــي عبــد المطلــب، اشرف منهــم ولا اجســم، ليــس منهــم رجل الا اشــم العرنــن، يشرب 
انفــه قبــل شــفتيه، ويــأكل الجــذع، ويــشرب الفــرق«)8(. وكان لــكل واحــد مــن ولــد عبــد 

))(  احمد بن زيني دحلان: السيرة النبوية: 1 /22. وينظر: اسماعيل: آباء النبي محمد ص 158- 165.
))(  ابن سعد: الطبقات: 1 / 85.

))(  اليعقوبي: تاريخ 2/ 14.
))(  اليعقوبــي: تاريــخ 2/ 11. ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن موقفــه المتميــز فــي مواجهــة ابرهــة ينظــر: النصــر الله: شــرح نهــج 

البلاغــة لابــن أبــي الحديــد رؤيــة اعتزاليــة عــن الامــام علــي ع: ص 61 – 65.

))(  دحلان: السيرة النبوية: 1 / 22.
))(  المسعودي: مروج الذهب: 2/ 103.

))(  ينظر: اسماعيل: آباء النبي صلى الله عليه وآله: ص 164 – 165.
)8(  ابن حبيب: المنمق: ص34.
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المطلــب شرف وذكــر وفضــل وقــدر ومجــد))( قــال ابــو حيــان التوحيــدي))(: »انــرف 
العبــاس بــن مــرداس الســلمي مــن مكــة فقــال: يــا بنــي ســليم، اني رأيــت أمــراً، وســيكون 
ــم  ــة))(، وكأن وجوهه ــاح الرديني ــم الرم ــب كأن قدوده ــد المطل ــي عب ــت بن ــراً، رأي خ
ــى  ــل ع ــر الوب ــم مط ــة، وكأن منطقه ــال ألوي ــوق الرج ــم ف ــة، وكأن عمائمه ــدور الدجن ب
المحــل؛ وإن الله إذا أراد ثمــراً غــرس لــه غرســاً، وإن أولئــك غــرس الله؛ فترقبــوا ثمرتــه، 

وتوكفــوا غيثــه، وتفيئــوا ظالــه، واســتبشروا بنعمــة الله عليكــم بــه«. 

وعــن الكلبــي: »فلــم يكــن في العــرب بنــو اب مثــل بنــي عبــد المطلــب أشرف 
منهــم ولا اجســم شــم العرانــن تــشرب انوفهــم قبــل شــفاههم«))(. وفي اعــام النبــوة 
ــم القــدر مطــاع الأمــر نجيــب النســل   ــد المطلــب ســيداً عظي للــماوردي))(: »وصــار عب
حتــى مــر بــه أعــرابي وهــو جالــس في الحجــر وحولــه بنــوه كالأسُــد فقــال: إذا احــب الله 
إنشــاء دولــة خلــق لهــا امثــال هــؤلاء. فأنشــأ الله لهــم بالنبــوة دولــة خلــد بهــا ذكرهــم ورفع 
لهــا قدرهــم حتــى ســادوا الانــام وصــاروا الاعــام وصــار كل مــن قــرب الى رســول الله 

صــى الله تعــالى عليــه وســلم مــن آياتــه أعظــم رياســة وتنوهــا وأكثــر فضــا وتألهــا«. 

ومــن أبــرز أبنــاؤه عبــد الله والــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــذي كانت له 
أدوار واضحــة في تاريــخ مكــة، فــكان لــه موقفــا مشــهودا يــوم الفيــل، يقول اليعقــوبي))(: 

))(  اليعقوبي: تاريخ: 2 / 11.
))(  الامتاع والمؤانسة: 1 / 76.

))(  الرمــاح الردينيــة: نســبة لأمــراة تدعــى ردينــة كانــت تســوي الرمــاح بخــط هجــر، الجوهــري: الصحــاح 2122/5، ابــن 
منظــور: لســان العــرب 13/ 178، الزبيــدي: تــاج العــروس: 232/18.

))(  ابن سعد: الطبقات: 94/1. ابن عساكر: تاريخ دمشق: 3 / 117.
))(   ص 215.

))( التاريخ 222-221/1.
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)لمــا قــدم ابرهــة ملــك الحبشــة صاحــب الفيــل مكــة ليهــدم الكعبــة، فتهاربــت قريــش في 
ــا هــذا الجيــش عــن بيــت الله.  ــا فدفعن ــد المطلــب: لــو اجتمعن ــال. فقــال عب رؤوس الجب
فقالــت قريــش: لا بــد لنــا بــه. فاقــام عبــد المطلــب في الحــرم وقــال: لا ابــرح مــن حــرم 
الله ولا اعــوذ بغــر الله فاخــذ اصحــاب ابرهــة أبــاً لعبــد المطلــب وصــار عبــد المطلــب 
الى ابرهــة فلــما أســتاذن عليــه، قيــل لــه: قــد اتــاك ســيد العــرب وعظيــم قريــش وشريــف 
النــاس. فلــما دخــل عليــه أعظمــه ابرهــة وجــل في قلبــه لمــا رأى مــن جمالــه وكمالــه ونبلــه. 
فقــال لترجمانــه: قــل لــه: ســل مــا بــدا لــك. فقــال: إبــاً لي اخذهــا اصحابــك فقــال: لقــد 
رأيتــك فأجللتــك واعظمتــك وقــد تــراني حيــث تهــدم مكرمتــك وشرفــك فلــم تســألني 
الانــراف، وتكلمنــي في ابلــك، فقــال عبــد المطلــب: انــا رب هــذا الابــل، ولهــذا البيــت 
ــد  ــكام عب ــر ل ــه ذع ــل وداخل ــرد الاب ــه، ف ــك من ــه رب يمنع ــد هدم ــت تري ــذي زعم ال
المطلــب. فلــما انــرف جمــع ولــده ومــن معــه ثــم جــاء الى بــاب الكعبــة فتعلــق بــه وقــال:

 ل هــــم أن المــــرء يــمـنــــع          رحـــله فإمنــع رحالــك
ــك ــدوا محال ــالم غ ــم              ومحــ ــن صـــليـــبهــ  ل يغـــلبـــ
بــه فعالــك تتــــم  أمــــر  فــــإنه          فــــعلـــــت   ولئـــــــن 
أن كنــت تاركهــم وقــــبلتنا          فأمـــــر مــــا بــــدا لـــك

ــد  ــا وق ــر، ودن ــه بالخ ــد الله ليأتي ــه عب ــث ابن ــد بع ــن غ ــما كان م ــه فل ــام بموضع واق
اجتمعــت اليــه مــن قريــش جماعــة ليقاتلــوا معــه، ان امكنهــم ذلــك، فأتــى عبــد الله عــى 
ــد  ــم عب ــد جاءك ــب: ق ــد المطل ــال عب ــه، فق ــردت ركبت ــد ج ــض، وق ــقراء يرك ــرس ش ف
ــع الله  ــا صن ــم م ــوم فاخره ــذا الي ــل ه ــط قب ــه ق ــت ركبت ــا رأي ــرا والله م ــرا ونذي الله بش

ــل(. ــاب الفي باصح

ــتطاع(  ــوة الاس ــمى )بق ــا يس ــب م ــد المطل ــع عب ــا وض ــح لن ــص يوض ــذا الن ان ه
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لمعرفــة اخبــار العــدو متمثلــة بولــده عبــد الله واختيــاره لعبــد الله قــد يعطينــا انطباعــا عــن 
كــون هــذا الابــن شــخصية مهيــأة لهكــذا مواقــف وهــذا لا يعنــي ان عبــد الله كان لوحــده 

بــل ربــما كان قائــدا لقــوة الاســتطاع))(.

وممــن بــرز مــن ولــده وحــاز ســيادة قومــه بعــد ابيــه ولــده ابــو طالــب )عليــه الســام( 
الــذي اشــتهر بالكــرم والشــجاعة والفصاحــة والهيبــة والجــمال. فامــا كرمــه، فقــد كان كآبائه 
ــما  ــة، والســمح ب ــما يملــك مــن غــر من ــه: » الجــواد ب ــل في ــى قي ــمًا معطــاءاً، حت ســخياً كري
يســتطيع بــا طلــب«))(، وقــد بلــغ مــن جــوده ان اعــترف اعدائــه لــه بهــذه المكرمــة.))( امــا 
دليــل شــجاعته فانــه لا يحتــاج الى بيــان، اذ يكفــي موقفــه مــن نــرة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( ووقوفــه بوجــه اعتــى عتــاة قريــش، وقــد عــر هــو  عــن شــجاعته بقولــه))(: 

انىّ تضام ول أمُت          وانا الشجاع العربد

وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بحقــه: »لــو ولــد النــاس 
ــه  ــاع في قوم ــيد المط ــمات الس ــذه الس ــه ه ــد جعلت ــجعاناً«))( وق ــم ش ــب لولده ــو طال اب
والافضــل بــن رجــالات قريــش وهــذا مــا اشــارت اليــه وفــود قريــش لمــا وفــدوا عليــه 
ــه عــاب دينهــم وســفه  ــه امــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لان يشــكون الي

))( لمزيد من التفاصيل ينظر: النصرالله: شرح نهج البلاغة ص62 ـ 64.
))(  المسعودي: اثبات الوصية: ص 135.

))(  روي ان احدهــم دخــل علــى معاويــة فــي مجلســه فقــال: » جئتــك مــن عنــد الآم العــرب وابخــل العــرب واعيــا العــرب 
واجبــن العــرب، قــال ومــن هــو... قــال علــي بــن ابــي طالــب » فلمــا اختلــى بــه وبخــه قائــلا: » ويحــك يــا جاهــل كيــف يكــون الأم 

العــرب وابــوه ابــو طالــب وجــده عبــد المطلــب ». الاربلــي: كشــف الغمــة: 2 / 48..

))(  ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 14/ 77.
))(  الإربلي: كشف الغمة 235/2.
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ــا في انفســنا«))(. احامهــم فخاطبــوا ابــو طالــب بقولهــم: »انــت ســيدنا وافضلن

     الإمامة في كنف النبوة:  
أن أبعــاد العاقــة بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والامــام )عليــه الســام( 
لم تقتــر عــى كونهــما مــن أصــل واحــد بــل تمتــد لتنشــأ الإمامــة وتمتــد في كنــف النبــوة، إذ 
شــاءت الإرادة الإلهيــة أن ينشــأ الإمــام عــي )عليــه الســام( ويتربــى عــى يــدي النبي محمد 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فكانــت هــذه التربيــة في بيــت الرســالة بدايــة تفتّــح ذهنيّتــه 
ــه الســام(  في الولــوج إلى حقائــق الكــون وأسراره الكــرى، فضــا عــن ذلــك كان )علي
مخصوصــاً بخلــوات يخلــو بهــا مــع رســول الله، لا يطلــع أحــداً مــن النــاس عــى مــا يــدور 
ــه وآلــه وســلم( عــن  ــه الســام( كثــرا مــا يســأل النبــي )صــى الله علي بينهــما، وكان )علي
معــاني القــرآن، ومعــاني كامــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وإذا لم يســأل ابتــدأه النبــي 
ــول الله  ــألت رس ــت اذا س ــال: »كن ــام( ق ــه الس ــه )علي ــف))(، وروي أنّ ــم والتثقي بالتعلي
أعطــان وإذا ســكت ابتــدأن«))(. حتــى كان )عليــه الســام(  آخــر النــاس عهــدا برســول 
ــي  ــه الســام( بالنب ــه )علي ــا شــكلت عاقت ــه وســلم())(، مــن هن ــه وآل الله )صــى الله علي

الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عاقــة مثــى ينــدر أن يوجــد لهــا نظــر. 

هــذه الحقيقــة نجدهــا ماثلــة في كام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حــن يصــف لنــا 
أبعــاد هــذه العاقــة منــذ بواكــر صبــاه، فيقول )عليــه الســام(: »وقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِنْ 
صِيصَــةِ، وَضَعَنِــي فِ حِجْــرِه  ــةِ الْخَ ــةِ، والْمَنْزِلَ ــةِ الْقَرِيبَ رَسُــولِ اللهَّ صــى الله عليــه وآلــه باِلْقَرَابَ
ــه،  نيِ عَرْفَ ــمُّ ــدَه، ويُشِ ــنيِ جَسَ ــه، ويُمِسُّ نِــي إلَِى صَــدْرِه، ويَكْنُفُنِــي فِ فرَِاشِ ــدٌ يَضُمُّ ــا وَليَ وأَنَ

))(  ابن سعد: 202/1.   
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 48/11.  

))( الحاكم: المستدرك: 125/3. ابن طلحة: مطالب السؤول: ص 106. السيوطي: تاريخ الخلفاء: ص170.  
))( نهج البلاغة:  ص434.  
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ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــه، ومَــا وَجَــدَ لِي كَذْبَــةً فِ قَــوْلٍ، ولَ خَطْلَــةً فِ فعِْــلٍ...«))(. ْ وكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ

ــي تشــدّ الإمــام الى رســول  يشــر النــص الى اســتيعاب كل الوشــائج والأواصر الت
ــى الله  ــي )ص ــا النب ــي اتّبعه ــة الت ــل الطريق ــلم(، وتفاصي ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
عليــه وآلــه وســلم( في تربيتــه وإعــداده ليتحمــل مســؤولية الرســالة مــن بعــده))(. وعــدد 
احوالــه التــي هــي وجــوه ذلــك الاســتعداد واســبابه ؛ ومنهــا المنزلــة الخصيصــة التــي مــن 

مصاديقهــا انــه تربــى في كنــف النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ان مكونــات شــخصية كل فــرد تتأثــر بعامــي الوراثــة والبيئــة معــاً، ولكــن بدرجــات 
متفاوتــة))(. ويكــون اثــر الوراثــة اكثــر وضوحــاً في النواحــي الجســمية والعقليــة، امــا أثــر 
البيئــة فيظهــر بوضــوح  اكثــر في التكويــن الخلقــي والصفــات النفســية والدوافــع التــي 
يكتســبها الفــرد بالتعلــم والخــرة، وكذلــك مــا يتكــون عنــده مــن اتجاهــات وآراء ومثــل 

عليــا، ومــا يحصلــه مــن ضروب المعرفــة والمهــارات العمليــة وانــواع الثقافــة))(.

ــة  ــع البيئ ــة م ــمية والعقلي ــه الجس ــل مكونات ــة تفاع ــرد نتيج ــخصية الف ــور ش اذاً تتبل
التــي يعيــش فيهــا))(. بمعنــى آخــر فــان العوامــل الوراثيــة والبيئيــة تشــترك معــاً في رســم 
مســار النمــو مــن حيــث ان الوراثــة تعطــي الاســتعداد، وتحــدد الســقف الاقــصى للنمــو، 
والبيئــة تعمــل عــى انجــاز هــذا الاســتعداد ليصــر واقعــاً))(. وإن كان بعضهــم قــد جعــل 

))( نهج البلاغة: ص 405 – 406.
))( طاهر عي�شى درويش: علي كما وصف نفسه: ص 31.

))(  مصطفى محمد الطحان: التربية ودورها في تشكيل السلوك: ص 118 – 126.
))( جنان سعيد الرحو: اساسيات في علم النفس: ص293.

))(  محمد خليفة بركات: علم النفس التعليمي: 43/1.
))( صالح محمد ابو جادو: علم النفس التربوي: ص 57.
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العامل البيئي هو الاشد اثراً في تكوين شخصية الانسان))(.

ــذه  ــن ه ــتثنى م ــشراً -، بمس ــه ب ــام( - بوصف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ولم يك
القاعــدة، فقــد اثــرت هــذه العوامــل في جوانــب مــن شــخصيته الروحيــة والنفســية 

ــا:  ــيتضح لن ــما س ــة، ك والاخاقي

العامل الوراثي:
يقصــد بالوراثــة انتقــال بعــض الصفــات الى الفــرد مــن ابويــه عــن طريــق الجينــات. 
ــي  ــرات الت ــن التغي ــت م ــس ام كان ــة في الجن ــة عام ــات فطري ــذه الصف ــت ه ــواء كان س
اســتجدت في الابــاء))(. ولكــن لا يمكــن الوقــوف عنــد أثــر هــذا العامــل في حــد 
الاكتســاب عــى الابويــن، بــل ان عمليــة الاكتســاب الوراثــي للصفــات والســمات قــد 
تتجــاوز الى مــا هــو ابعــد مــن ذلــك إلى الابــاء والاجــداد، حتــى يمكــن ان تتصــل باصــل 
الخلقــة. اذ قــدر علــماء الوراثــة ان لانســان جــزءا نوعيــا خاصــا لا يمــوت صاحبــه، بــل 

يمتــد ويســتأنف حياتــه في نســله، وقســموا الوراثــة حســب المشــابهة الى ثاثــة اقســام: 

القســم الأول: الوراثــة بالتحيــز: ومعناهــا أن يشــابه الفــرع احــد اصليــه في كل 
الصفــات او معظمهــا، كأن يكــون الولــد مثــل ابيــه في كثــر مــن صفاتــه الجســمية 

والعقليــة. 

القســم الثــان: الوراثــة بالائتــاف: وهــو مخالفــة الفــرع لصفــات اصليــة، كأن 
يخالــف الابــن ابويــه في مظاهرهمــا الشــكلية. القســم الثالــث: الوراثــة بالاقــتران: وهــي 
أن يكــون الفــرع مشــابها لاحــد اصليــه في صفــات، ويشــابه للثــاني في صفــات اخــرى، 
واكــد العلــم الحديــث عــى إنّ كثــرا مــن الصفــات الوراثيــة تنتقــل وبــدون تجزئــة او تغــر 

))( الطحان: التربية: ص 122 – 125. و ينظر: أنس شكشك:علم النفس العام:ص142- 143.
))( ابو جادو: علم النفس: ص 57.
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مــن احــد الاصلــن او منهــما الى الفــرع. وقــد يــرث الانســان صفــات اجــداده الســابقن 
ومميزاتهــم الشــكلية))(.  

  ويقــول الدكتــور )الكســيس كاريــل())(: »يمتــد الزمــن مثلــما يمتــد في الفــراغ 
الى مــا وراء حــدود جســمه، وحــدوده الزمنيــة ليســت اكثــر دقــة ولا ثباتــا مــن حــدوده 
ــارج  ــد خ ــه لا تمت ــن أن ذات ــم م ــى الرغ ــتقبل ع ــاضي والمس ــط بالم ــو مرتب ــاعية فه الاتس
الحــاضر. وتــاتي فريدتنــا كــما نعلــم الى الوجــود حينــما يدخــل الحويمــن في البويضــة ولكن 
عنــاصر الــذات تكــون موجــودة قبــل هــذه اللحظــة ومبعثــرة في انســجة ابوينــا واجدادنــا 
واســافنا البعيديــن جــدا لانــا مصنوعــون مــن مــواد آبائنــا وامهاتنــا الخلويــة، وتتوقــف 
في المــاضي عــى حالــة عضويــة لا تتحلــل... وتحمــل في انفســنا قطعــا ضئيلــة لاعــداد مــن 

اجســام اســافنا ومــا صفاتنــا ونقائصنــا الا امتــداد لنقائصهــم وصفاتهــم...«))( 

هــذا المعنــى أشــار إليــه النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن قبــل، اذ 
يــروى:  أن رجــا قــال للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: » يــا رســول الله! ولــد لي 
غــام اســود، فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: فأنــى  كان ذلــك؟ قــال: 
مــا ادري. قــال: فهــل لــك مــن ابــل؟ قــال: نعــم. قــال: فــما الوانهــا؟ قــال: حمــر. قــال: 
فهــل بينهــا جمــل اورق؟))( قــال: فيهــا ابــل اورق. قــال: فانــى ذلــك؟ قــال: مــا ادري يــا 

رســول الله، إلا أن يكــون نزعــه عــرق. قــال: هــذا لعلــه نزعــه عــرق«))(.

))( الصائغ: علي   بين امه وابيه: ص 45 - 46
))( هــو عالــم الاحيــاء والجــراح الفرن�شــي ) Alexis Carrel( ولــد فــي 1873 وتعلــم فــي ليــون، وقــام بدراســات طبيــة فــي 
موســوعة  الجبــوري:  ينظــر:  ســنة 1944م.  توفــي  ســنة 1912م،  للطــب  نوبــل  جائــزة  منــح  وشــيكاغو،  ليــون  جامعتــي 

ص314. العلمــاء 

))(  الصائغ: علي  )عليه السلام( بين امه وابيه: ص 46 – 47.
))( الاورق: جمل ابيض يخالط بياضه سواد. ينظر: الشربيني: مغني المحتاج: 3: 374

))( النسائي: السنن الكبرى: 6 / 179. وينظر: الشافعي: كتاب المسند: ص 270. ابن قدامة: المغني: 9 / 44-43.
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فالحديــث هنــا صريــح في أن الابنــاء والاحفــاد يرثــون اغلــب صفــات آبائهــم 
واجدادهــم النفســية والجســمية، وأنهــا تنتقــل اليهــم بــا ارادة واختيــار. فــما الــذي ورثــه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن اســافه ؟ في البــدء يمكــن القــول: لــو تأملّنــا قليــا 
في حديــث للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، إذ  يقــول: »ان الله تبــارك وتعــالى خلــق 
ــث اخــر:  ــور واحــد...«))(. وفي حدي ــا ن ــوره، وكلان ــي مــن ن ــوري، وخلقن ــا مــن ن علي
»كنــت انــا وعــي بــن يــدي الله تعــالى قبــل أن يخلــق آدم...«))(.  فلقــد كانــا صلــوات الله 
عليهــما في ارادة الله الازليــة، نوريــن متعانقــن بســاق عرشــه، فلســنا مبالغــن إن قلنــا: إن 

لعــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( وجــودا في الارادة الازليــة الربانيــة))(.

    ثــم يقــول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:  »فلــا خلــق الله تعــالى آدم ســلك ذلــك 
النــور ف صلبــه، فلــم يــزل الله تعــالى ينقلــه مــن صلــب الى صلــب حتيأقــره ف صلــب عبــد 
المطلــب، فقســمه قســمن: قســا ف صلــب عبــد الله، وقســا ف صلــب ابي طالــب، فعــي 
منــي وانــا منــه، لحمــه لحمــي، ودمــه دمــي«))(، وفي حديــث: »إنّ الله عــز وجــل نقلنــا مــن 
صلــب آدم )عليــه الســلام( ف اصــلاب طاهــرة الى ارحــام زكيــة، فــا نقلــت مــن صلب ال 
ونقــل عــي معــي، فلــم يــزل كذلــك حتــى اســتودعني خــر رحــم وهــي آمنــة، واســتودع 
عليــا خــر رحــم وهــي فاطمــة بنــت اســد...«))(. بمعنــى: ان الله قــد قــدر في ســابق علمــه 
ــاَ نَسَــخَ اللهَّ  ــه الســام(، »كُلَّ لهــذا النــور أن ينــزل الى الاصــاب الطاهــرة مــن آدم )علي
فُ مَنْبِــتٍ، فِ  ــه أَشْرَ ه خَــرُْ مُسْــتَقَرّ، ومَنْبتُِ ــا«))(، »مُسْــتَقَرُّ هَِ ــنِْ جَعَلَــه فِ خَرِْ ــقَ فرِْقَتَ لْ الْخَ

))( الكنجي الشافعي: كفاية الطالب: ص406. المرع�شي: شرح احقاق الحق. 7 / 488.
))( الخوارزمي: المناقب ص145 – 146. الزرندي: معارج الوصول: ص 33، البحراني: غاية المرام: 1 / 28.

))( الاسدي: الامام علي بين طهر الميلاد ومجد الاستشهاد: ص 11.
))( ابن مردويه: المناقب: ص 286. الاربلي: كشف الغمة: 1 / 301. الزرندي: نظم درر السمطين: ص 79. 

))( الكنجي الشافعي: كفاية الطالب: ص406. المرع�شي: شرح احقاق الحق: 7 / 488.
))( نهج البلاغة: ص 447 – 448.
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ــزأ  ــد المطلــب، فاجت ــى انتهــى الى صلــب عب ــلَامَةِ«))(، حت ــدِ السَّ ــةِ، ومَماَهِ ــادِنِ الْكَرَامَ مَعَ
النــور الى جزأيــن، فجــزأ في عبــد الله والاخــر في ابي طالــب ثــم نتــج المولــودان المبــاركان: 

النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(.

فمــن جانــب انهــما مــن اصــل نــوراني واحــد، ومــن جانــب آخــر، فــإنَّ اصــل 
ــة:  ــى الاي ــلم( في معن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــما ق ــة، إذ ك ــة خالص ــما نبوي ارومته
ــن  ــر المؤمن ــث أم ــي«))(، وفي حدي ــي الى نب ــن »نب ــاجِدِينَ﴾))(، أي م ــكَ فِ السَّ بَ ﴿وَتَقَلُّ
)عليــه الســام( مــا يعضــد هــذا التأويــل ؛ إذ يقــول في معــرض حديثــه عــن اصــل النبــي 
ــاً، وأَعَــزِّ الأرَُومَــاتِ  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »فَأَخْرَجَــه مِــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَــادِنِ مَنْبتِ

ــاءَه«))(. ــا أُمَنَ ــبَ مِنْهَ ــاءَه، وانْتَجَ ــا أَنْبيَِ ــدَعَ مِنْهَ ــي صَ ــجَرَةِ الَّتِ ــنَ الشَّ ــاً، مِ مَغْرِس

ــدية  ــات جس ــد ورث صف ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــون الام ــذا يك وبه
ــا  ــي لم يخامره ــة، الت ــام النوراني ــة والارح ــاب النبوي ــك الاص ــن تل ــية م ــة ونفس وعقلي

رجــس ولاشرك. 

ويدلّنــا عــى ذلــك بوضــوح قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حديــث 
الاشــباه))(  وهــو مــن الاحاديــث المعروفــة: »مــن أحــبَّ ان ينظــر الى آدم ف خلقــه، وانــا 

))( نهج البلاغة: ص 178.
))( سورة الشعراء الآية 219.

))( - ابــن ســعد: الطبقــات: 25/1. ابــن ابــي حاتــم: تفســير: 9 / 2828. الطبرانــي: المعجــم الكبيــر: 287/11. الثعلبــي: الكشــف 
والبيــان: 7 / 184. الطو�شــي: التبيــان: 8 / 68. البغــوي: معالــم التنزيــل: 3 / 402. ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 3 / 401. ابــن 

كثير: البداية والنهاية: 2 / 314، السيرة النبوية: 1 / 191. السيوطي: الدر المنثور: 5 / 98. الشوكاني: فتح القدير: 4 / 120. 

))( نهج البلاغة: ص 176.
))( الحاكــم الحســكاني: شــواهد التنزيــل: 1 / 103، 137. ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 313/42. ابــن الفتــال: روضــة 
الواعظيــن: ص128. ابــن البطريــق: العمــدة: ص369. العلامــة الحلــي: كشــف اليقيــن: ص52 – 54، نهــج الحــق ص236 
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ــده، والى  ــى ف زه ــه، والى يحي ــى ف مناجات ــه، والى موس ــم ف خلّت ــي، والى ابراهي ف خلق
عيســى ف ســنته، فلينظــر الى عــي بــن ابي طالــب اذا خطــر بــن الصفــن، فكأنــا يتقلــع مــن 

ــر«))(. ــن ده ــر أو يتحــدر م صخ

تجــدر الاشــارة الى ان الشــواهد المــارة الذكــر -  في احاديــث النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وكلــمات الامــام )عليــه الســام( - وان كانــت تدلــل عــى أثــر للجانــب 
الوراثــي الرســالي بالدرجــة الاســاس الا انهــا لا تخلــو مــن دلالــة عــى اكتســاب بعــض 

ــة والجســمانية. الموروثــات العقلي

ــل في ســرة  وأمّــا مــا ورثــه واكتســبه عــن أبويــه خاصــة، فغــر خــاف عــى كلِّ متأمِّ
هذيــن الابويــن الموحديــن الطاهريــن ومــا تميــزا بــه مــن خصــال الــشرف والنبــل والكــرم 
والشــجاعة وغرهــا مــن ســمات كانــت قــد تركــت اثــراً كبــراً في شــخصّية أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(، ولا يتســع المجــال هنــا للتفصيــل في هــذا الجانــب، ونقتــر عــى 
ــه  ــل أمــر المؤمنــن )علي ــو طالــب مــن فضائ ــوة اب ــد حيــث عــد اب ــن ابي الحدي اشــارة اب
الســام( اذ يقــول: »ومــا اقــول في رجــل ابــوه ابــو طالــب ســيد البطحــاء وشــيخ قريــش 
ورئيــس مكــة«))( وقــال ايضــا: »ان عليــا )عليــه الســام( كان يدعــي التقــدم عــى الــكل، 
والــشرف عــى الــكل، والنعمــة عــى الــكل، بابــن عمــه صــى الله عليــه وآلــه، وبنفســه، 
ــب لم  ــو طال ــولا اب ــرف ان الاســام ل ــر ع ــوم الس ــرأ عل ــه مــن ق ــب، فأن ــه ابي طال وبأبي

يكــن شــيئا مذكــورا«))(. 

– 237. ابــن شــاذان: الروضــة: ص34، الفضائــل: ص 98. الذهبــي: ميــزان الاعتــدال: 99/4. الايجــي: المواقــف:626/3. 

ابــن حجــر: لســان الميــزان: 24/6. 

))( ابن عساكر: تاريخ دمشق: 42 / 288.
))( شرح نهج البلاغة: 29/1.

أبــي طالــب ينظــر: الخنيــزي: مؤمــن قريــش )الصفحــات  142. ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن  نهــج البلاغــة: 1/  ))( شــرح 
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امــا امــه فتعــد مــن شــواخص نســاء التاريــخ، وهــي الزوجــة الوحيــدة لابي طالــب 
)عليــه الســام(، اســلمت بعــد عــشرة مــن المســلمن فكانــت الحاديــة عــشرة، وهــي أول 
امــرأة بايعــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن النســاء وكان يكرمهــا ويدعوهــا 
ــي )صــى الله  ــاة اوصــت الى النب ــا حرتهــا الوف ــة، ولم ــد هاجــرت الى المدين )امــي(، وق

عليــه وآلــه وســلم( فقبــل وصيتهــا، وصــى عليهــا ونــزل في لحدهــا))(.

العامل البيئي:
البيئــة: مفهــوم لــه معنــى خــاص مــن وجهــة نظــر علــم النفــس ؛ اذ يقصــد بهــا جميــع 

المؤثــرات التــي يتلقاهــا الفــرد مــن المحيــط الــذي يكتنفــه))(. 

ــل  ــة تدخُّ ــظ بدق ــة، ياح ــام( الشريف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرة أم ــع لس إنّ المتتب
العنايــة الالهيــة في كل شــأن يرتبــط بوجــوده )عليــه الســام(، منــذ ولادتــه حتــى 
استشــهاده؛ ممــا يــدل عــى أنّ هــذا الوجــود رشــحة مــن ألطــاف الله عــز وجــل، واطالــة 

ــة. ــوره عــى هــذه الخليق مــن ن

إن هــذه الرشــحة المقدســة فرضتهــا حاجــة الانســانية الى هــذا اللطــف الربــاني))(، 
ــر الســماء  واوضــح مصــداق عــى ذلــك ولادتــه في بيــت الله الحــرام، فقــد جــرت مقادي
أن تكــون »الكعبــة«))(  التــي هــي قبلــة الموحديــن، موضعــا لــولادة عــي بــن ابي طالــب 

جميعها(، المحمداوي: أبو طالب وموقفه من الدعوة الإسلامية )الصفحات جميعها(.

))( ولمزيد من التفاصيل عن ترجمتها ينظر: ابن سعد: الطبقات: 8 / 222. ابن عبد البر: الاستيعاب: 4 / 1891.  
))(  ابو جادو: علم النفس: ص 57.

))( الاسدي: الامام علي )عليه السلام( بين طهر الميلاد: ص13.
) لغــة (: كعبــت ال�شــيء اي ربعتــه، والكعبــة البيــت المربــع، وســمي البيــت الحــرام بالكعبــة لتكعيبــه اي  ))( الكعبــة: 

.718 ابــن منظــور: لســان العــرب: 1 /  المــكان المرتفــع كعبــة.  تربيعــه، والعــرب تســمي 
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)عليــه الســام(، فكانــت هــذه الفضيلــة ممــا انفــرد بهــا )عليــه الســام())(، حتــى عــرف 
باســم وليــد الكعبــة))(. وكأنــما كان ميــاده إيذانــا بعهــد جديــد للكعبــة، والعبــادة 

فيهــا))(. 

ان هــذا التخطيــط الالهــي مــن اوضــح الاشــارات الى طهــر هــذه الــذات المصطفــاة 
وقداســتها، هــذه الــذات التــي مــن أجلهــا اســتثنيت اعتبــارات والتزامــات شرعيــة هامة، 
الــزم الله - عــز وجــل - بهــا ســائر النــاس تجــاه بيتــه الحــرام))(. ومــن دلالات الــولادة 
في بيــت الله، أنّ الله أعــدّ هــذه الشــخصيّة المطهــرة لعمليــة تغيريــة مهمــة في بيتــه الحــرام، 
ــاص  ــل ذا الاختص ــز وج ــاه الله ع ــة. فأعط ــة الجاهلي ــس الوثني ــن رج ــره م ــي تطه وه
ــذي  ــاء، ال ــوفي المعط ــر ال ــود المطه ــالى الى الوج ــه تع ــا من م ــاءً مقدَّ ــه، وف ــولادة في بيت بال
علــم الله عــز وجــل أنّــه الرجــل الــذي لا يتغــر جوهــره، ولا تنحــرف حركتــه عــن خــط 
الرســالة الاســامية المرتقبــة، تحــت أيِّ ظــرف مــن الظــروف والاحــوال، وكــما كرمــه الله 
عــز وجــل مــع ذلــك الــشرف والقــدر، ان جعــل محــطّ قدمــه منكــب رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، اذ لم يتســن لعــي )عليــه الســام( الصعــود الى ســطح الكعبــة الا 

))( اشــارت الرويــات لــولادة حكيــم بــن حــزام فــي الكعبــة، وقــد قــام احــد الباحثيــن بتحقيــق الروايــات واثبــت بطلانهــا 
وانفــراد أميــر المؤمنيــن  )عليــه الســلام( بهــذه المنقبــة. ينظــر: النصــر الله: فضائــل أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام( ص149 

ـ 284. 

))( النصــر الله: شــرح نهــج البلاغــة لإبــن ابــي الحديــد المعتزلــي رؤيــة اعتزاليــة عــن الامــام علــي )عليــه الســلام(: ص 120 – 
.121

))( العقاد: عبقرية الامام: ص43.
كنــز  الهنــدي:  المتقــي   .115/9 الزوائــد:  مجمــع  الهيثمــي:   .311/2 المســند:  يعلــى:  ابــو   .303/5 الســنن:  الترمــذي:   )((
العمــال: 599/11. وفــي حديــث ان هــذا الاســتثناء شــمل جميــع اهــل بيتــه، إذ قــال )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( » لا يحــل 

لاحــد أن يجنــب فــي هــذا المســجد الا انــا وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين، ومــن كان مــن اهلــي فانهــم منــي ». الصــدوق: 

الامالــي: ص413، مــن لا يحضــره الفقيــه: 557/3 – 558. الطو�شــي: تهذيــب الاحــكام: 15/6.
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عــى كتــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(.

وكــما  قــدرت عنايــة الســماء لهــذا الامــام أن يولــد في بيــت الله الحــرام، فقــد جــرت 
ــى الله  ــم )ص ــي الخات ــة النب ــى برعاي ــالة، ليحظ ــت الرس ــه الى بي ــل من ــا في أن ينتق قدرته
عليــه وآلــه وســلم( بعــد أن »غــرس الله عــز وجــل فيــه ادبــه وغامــض علمــه اســتعداداً 
للتلقــي مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(«))(. فكانــت اوضــح مــا تزخــر بــه 
ســرته الشريفــة هــذه الفضيلــة التــي اختــص بهــا دون ســواه مــن الخلــق، بــان يكــون في 
كنــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. والافــت للنظــر أنّــه ص قــد تعاهــده منــذ 

صغــره، بــل منــذ أن كان وليــدا. 

ومــن كان في طفولتــه واجــدا لأثمــن  الذخائــر الروحيــة والماديــة مــن الوجهــة 
ــول  ــه الرس ــر اسرة، وكان مربي ــل في اطه ــى المث ــد تلق ــة ق ــة التربي ــن ناحي ــة، وم الوراثي
الاعظــم ص، لــذا فهــو جديــر بــأن يكــون في الكــر قائــد الســعادة البشريــة وامــر جيــش 

ــوى))(. ــمان والتق الاي

وعندمــا نقــول: إنّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد تبنـّـى تربيتــه 
واعــداده )عليــه الســام(،  لا نعنــي أن تربيــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
لامــام )عليــه الســام( كانــت عــى نحــو التأســيس لــيء كان يفتقــده )عليــه الســام(، 

ــراض:  ــدة اغ ــك لع ــل كان ذل ــده، ب ــه وقواع ــل اسس ــم كان يجه ــه لعل او تعليم

ــه وتنميتهــا، بالاســلوب الطبيعــي الــذي يخــرج  ــة في ذات ــارة المواهــب الكامن )- اث
المســألة عــن الاعجــاز المحــض.

))( الاسدي: الامام علي بين طهر الميلاد: ص 14. 
))( الاسدي: الامام علي بين طهر الميلاد: ص 27 

))( محمد تقي فلسفي: الطفل بين الوراثة والتربية: 1 / 217.
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ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــاه الام ــذي تلقّ ــتعداد ال ــذا الاس ــن ه ــف ع )- الكش
المعهــد الربــاني الاول.

)- تأكيد الشعور في نفسه، بفضل رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( عليه.

)- إلفــات نظــر الامــة الى جوهــر الصلــة الرابطــة بينــه وبــن رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم())(.

ــي  ــن النب ــا ب ــة م ــة الخالص ــة الخاص ــذه العاق ــول ه ــا ح ــرح هن ــر بالط ــر الجدي والام
ــد حــد  ــه الســام(، هــل يمكــن ان تقــف عن ــه وســلم( والامــام )علي ــه وآل )صــى الله علي
عاقــة رحــم فيــما بينهــما ؟ او انهــا تلتــزم جانبــا خاصــا محــدودا عــى مســتوى توفــر ســكن 
ومــأكل وملبــس؟ كــما تحــاول بضعــة روايــات بائســة ان تحجــم ابعــاد تلــك العاقــة الفريدة، 
لتعللهــا تعليــا يقــف بهــذه الاصرة عنــد حــد ازمــة اقتصاديــة عصفــت بمكــة فاضطــرت 
والــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الى تفريــق اولاده بــن اقربائــه، فيكــون أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( مــن حصــة النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  وبهــذا تكــون هذه 
الازمــة الاقتصاديــة مــن نعــم الله عــى الامــام )عليــه الســام( إذ قادتــه اتفاقــا الى احضــان 
ــه وســلم(، وبهــذا يكــون ســبق  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــف النب ــت الرســالة لينشــأ في كن بي
ــة الرســالية التــي تلقــت وحــي  ــاً مــا دام قــد عــاش في ظــل تلــك البيئ اســامه أمــراً طبيعي
الســماء، فأذعــن افرادهــا للتكليــف الالهــي، وكانــوا ســباقن لاعتنــاق الديــن الاســامي.

وهــذا مــا يتضــح مــن الروايــة التــي تقــول في مطلعهــا، عــن ابــن اســحاق: وحدثنــي 
ــة الله  ــن نعم ــال: »كان م ــاج، ق ــر ابي الحج ــن ج ــد ب ــن مجاه ــح، ع ــن ابي نجي ــد الله ب عب
عــى عــي بــن ابي طالــب او ممــا صنــع الله لــه، واراده بــه مــن الخــر، ان قريشــا اصابتهــا 
ــة  ــذه الازم ــت ه ــف كان ــرى وكي ــا ج ــل م ــراوي تفاصي ــاق ال ــم س ــديدة...« ث ــة ش ازم

))( الاسدي: الامام علي بين طهر الميلاد: ص 27.
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ــارة  ــرب ض ــراً »ف ــام( ح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــى الام ــب ع ــردود طي ذات م
نافعــة«، ولكنهــا تركــت اثارهــا الســلبية عــى غــره بــما فيهــم ابويــه اللذيــن اضطــرا الى 
التنــازل عــن ابنائهــم ومفارقتهــم حســب زعــم الروايــة كــما ســيتضح لنــا: ».. وكان ابــو 
طالــب ذا عيــال كثــرة، فقــال رســول الله صــى الله عليــه ] وآلــه [ وســلم للعبــاس عمــه، 
وكان مــن ايــر بنــي هاشــم: يــا عبــاس، ان اخــاك ابــا طالــب كثــر العيــال، وقــد اصــاب 
ــه، آخــذ مــن  ــه، فلنخفــف مــن عيال ــا الي النــاس مــا تــرى مــن هــذه الازمــة، فانطلــق بن
بنيــه رجــا، وتأخــذ انــت رجــا، فنكفلهــما عنــه، فقــال العبــاس: نعــم، فانطلقــا حتــى 
آتيــا ابــا طالــب، فقــالا لــه: انــا نريــد ان نخفــف مــن عيالــك حتــى ينكشــف عــن النــاس 
ــن  ــال اب ــئتما -  ق ــا ش ــا م ــا فاصنع ــما عقي ــب: اذا تركت ــو طال ــما اب ــال له ــه، فق ــم في ــا ه م
ــا  ــلم( علي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــذ رس ــا، فاخ ــا وطالب ــال عقي ــام: ويق هش
فضمــه اليــه، واخــذ العبــاس جعفــرا فضمــه اليــه، فلــم يــزل عــي مــع رســول الله صى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم، حتــى بعثــه الله تبــارك وتعــالى نبيــا، فاتبعــه عــي )عليــه الســام(، 

وآمــن بــه وصدقــه، ولم يــزل جعفــر عنــد العبــاس حتــى اســلم واســتغنى عنــه«))(.

ونحــن نتفــق مــع مــا جــاء لــدى باحثــن))( تنــاولا هــذه الروايــة بالنقــد والتحليــل، 
وخلصــا الى نتيجــة متوافقــة، وكان ممــا ســجا عــى مــا ورد فيهــا مــن ماحظــات: 

إنّ الســبب لدعــوة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عمــه العبــاس او العبــاس 

))( ابــن هشــام: الســيرة النبويــة162/1. الطبــري: تاريــخ 57/2 – 58. ابــو الفــرج: مقاتــل الطالبييــن ص15. الصــدوق: 
علــل الشــرائع 169/1. الخوارزمــي: المناقــب ص51. ابــن الاثيــر: الكامــل 58/2. ابــن طلحــة الشــافعي: مطالــب الســؤول 

ص58 – 59. ابــن ابــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 198/13–199. ابــن ســيد النــاس: عيــون الاثــر 124/1 – 125. 

الذهبــي: تاريــخ الاســلام 136/1. ابــن كثيــر: البدايــة والنهايــة 34/3. ابــن الدمشــقي: جواهــر المطالــب 41/1. الصالحــي 

الشــامي: ســبل الهــدى 301/2.  

))( ينظــر: النصــر الله: فضائــل أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام( 209 – 210. المحمــداوي: ابــو طالــب بــن عبــد المطلــب: 
ص77 – 85.
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وحمــزة معــا))(، هــو بســبب الازمــة الاقتصاديــة  التــي  حلــت  بقريــش،  ولكــن مــا بــال  
هــذه الازمــة شــدت  رحالهــا صــوب بيــت ابي طالــب، عــى حــن لم نســمع بــاي اثــر لهــذه 

الازمــة عــى باقــي البيــوت القرشــية.؟!))(

ــدى  ــاً وم ــت قريش ــي اصاب ــةْ))( الت ــذه الازم ــخ ه ــا تاري ــدد لن ــادر لم تح ــم ان المص ث
اثرهــا، وكــم دامــت؟ ويرجــح - كــما يبــدو مــن الروايــة - أنّهــا وقعــت بعــد زواج النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الســيدة خديجــة، لأنَ الروايــة واضحــة في 
الاشــارة الى أنّــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان خــارج بيــت ابي طالــب وانــه متــزوج 

ــاء عــن عمــه))(. ــه تخفيــف الاعب ــدر يمكن وفي وضــع مــادي مقت

ــل  ــن عقي ــر م ــو اك ــب، فه ــر اولاد ابي طال ــو اك ــا ه ــات إلى أن طالب ــر الرواي تش
بعــشر ســنوات، وعقيــل اكــر مــن جعفــر بعــشر ســنوات، وجعفــر اكــر مــن عــي بعــشر 
ســنوات ! فــاذا كان عــيٌّ ابــن ســت ســنوات، فــا مانــع مــن أن يأخــذه رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ويربيــه، ولكــن هــذا لا يصــح بالنســبة الى جعفــر الــذي هــو ابــن 
ــنة،  ــشرون س ــت وع ــر س ــن العم ــه م ــذي ل ــل ال ــبة لعقي ــنة، ولا بالنس ــشرة س ــت ع س

))( ورد ان النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد دعــا عميــه العبــاس والحمــزة معــا، ينظــر: ابــن شــهر اشــوب: المناقــب: 
.27 / 2

))( النصــر الله: فضائــل أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام(: ص210. الإمــام علــي )عليــه الســلام( فــي فكــر معتزلــة البصــرة ص19 
.20-

))( حــدد احــد الباحثيــن تاريخــا لهــذه الازمــة بقولــه » نــص بعــض المؤرخيــن انــه بعــد بنــاء البيــت بســنة، وقبــل البعثــة 
بالنبــوة باربــع ســنين كانــت ســنة اصابــة قريــش بقحــط شــديد كان مــن اثــاره ان تكفــل الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( بمعيشــة علــي عنــده فــي داره مــع اولاده ». اليوســفي: موســوعة التاريــخ الإســلامي: 351/1،  ولكنــه لــم يدلنــا علــى 

المؤرخيــن الذيــن نصــوا علــى ذلــك؟ الا ان يكــون قــد اســتوحى ذلــك ممــا جــاء عنــد ابــن أبــي الحديــد بقولــه: » وأخــذ رســول 

الله عليــا وهــو ابــن ســت ســنين«. شــرح نهــج البلاغــة: 15/1. وينظــر: ابــن شــهر اشــوب: المناقــب: 2 / 27.

))( المحمداوي: ابو طالب: ص 77- 78.



208

النبوّة والإمامة  في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

والامــر يبــدو مســتحيا بالنســبة لطالــب الــذي لــه مــن العمــر ســت وثاثــون ســنة، مــع 
ــنة  ــون س ــت وثاث ــذاك س ــزة وقت ــلم( والحم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر النب ان عم

ايضــا))(.

مــا الســبب في ايثــار ابي طالــب لولــده الاوســط عقيــل؟! وكان الاجــدر إيثــار الإمــام 
ــرواة  ــد ال ــل يري ــه؟! فه ــة والدي ــة لرعاي ــر وبحاج ــه الاصغ ــام( لكون ــه الس ــي )علي ع
الربــط مــا بــن المعتقــد المســتقبي لاولاد ابــو طالــب ومعتقــد مــن رباهــم؟! فعقيــل بقــي 
مــشركا لان ابــاه بزعمهــم كان مــشركا! امــا طالــب فســلك مســلك مربيــه العبــاس فلــم 
ــل  ــما فع ــلم( ك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــة الرس ــدر لمحارب ــرج في ب ــم خ ــن ث يؤم
العبــاس! امــا جعفــر فاعتنــق الاســام لان الحمــزة قــد اســلم))(، وكــذا الحــال بالنســبة 
للإمــام عــي )عليــه الســام( فلــم يعبــد الاصنــام لتربيتــه في بيــت النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.))(

ــد عــى أن  ــاك تأكي ــمان ابي طالــب، فهن ــل عــى عــدم اي ــة لتدل وضعــت هــذه الرواي
ــه بقــي في بيتــه، فلــذا فــرّوا تأخــر اســام ولــده  إســام عقيــل كان بعــد وفــاة أبيــه لأنّ
بتأثــر منــه، ومــن ثــم فــإن إشــارة الروايــة بإنّــه كان الاقــرب الى قلــب ابيــه حتــى قــال: » 
اذا تركتــما لي عقيــا فاصنعــوا مــا شــئتم«، فلــماذا يفضلــه عــى باقــي أولاده ؟ وهــل كان 
ابــو طالــب يفاضــل بــن أولاده ؟ ثــم أليــس الاصغــر ســنا في الغالــب هــو الاشــد تعلقــا 
بوالديــه؟ أليــس الاولى أن يبقــى جعفــر او الامــام عــي )عليــه الســام( في كنفــه لأنّهــما 
اصغــر منــه ؟ أم أنّ زعــم الروايــة لكونــه الاشــد قربــا لقلــب ابيــه دعــا الاخــر لتفضيلــه 

))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص210. 
))( وفــق اشــارة الروايــة القائلــة بــان العبــاس قــد اختــار طالبــا والحمــزة قــد اختــار جعفــرا. ينظــر: أبــو الفــرج: مقاتــل 

الطالبييــن ص 15. ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة 15/1.

))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص 210.
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عــى اخوتــه رغــم كونهــم اصغــر منــه ســنا))(.

وردت ثمــة اختافــات في التفاصيــل بــن هــذه الروايــة وباقــي الروايــات،  فمثــا 
الروايــة اعــاه صرحــت بــأنّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قصــد عمــه العبــاس. 
عــى حــن ذكــرت روايــة أخــرى انــه قصــد العبــاس والحمــزة معــا))(، وكــما هــو واضــح 
مــن اشــارة الروايــة الى إن ابــا طالــب قــد طلــب منهــم ان يتركــوا لــه عقيــا، فقــط في حــن 

يعقــب ابــن هشــام بأنّــه يقــال عقيــا وطالبــا))(.  

ــة أخــرى الى  ــما تشــر رواي ــار العبــاس عــى جعفــر، في ــة وقــع اختي وفي هــذه الرواي
أنّــه  ضــم اليــه طالبــا الــذي اهملــت ذكــره الروايــة الســابقة وانــه بقــي معــه الى يــوم بــدر 
ثــم فقــد ولم يعــرف لــه خــر، وان الحمــزة قــد انتخــب جعفــرا وظــل مازمــا لــه حتــى 
ــان  ــرى الى احض ــرة اخ ــرا م ــد جعف ــد))( لتعي ــن مع ــة اب ــأتي رواي ــد))(، وت ــه في اح مقتل
العبــاس بــن عبــد المطلــب، وتنقــل طالبــا الى حمــزة، وعــى الرغــم مــن ان مصــدر الروايــة 
الاول ماخــوذ عــن ابــن اســحاق، عــن روايــة مجاهــد بــن جــر، وان باقــي المصــادر قــد 
ــات  ــات والتناقض ــذه الاختاف ــظ ه ــا ناح ــل، الا أنّن ــذا النق ــت به ــه وصرح ــت عن نقل
في تفاصيــل الروايــة الواحــدة !! وفي الوقــت الــذي اطنبــت روايــة ابــن اســحاق اعــاه 
في بيــان اقتســام اولاد ابي طالــب مــا بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( واعمامــه، 
اوجــز البــاذري))( قائــا: »وكان ابــو طالــب قــد اقــل واقــتر فاخــذ رســول الله )صــى 

))( المحمداوي: ابو طالب: ص 82.
))( ابن شهراشوب: المناقب: 2 / 27.

))( ابن طلحة الشافعي: مطالب السؤول: ص 59.
))(  ابن شهراشوب: المناقب: 2 / 27.

))( الحجة على الذاهب الى تكفير ابي طالب: ص 180.
))( انساب الاشراف: 90/2.
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الله عليــه وآلــه وســلم(«.

في إشــارة لافتــة للنظــر يقــف باحــث مســتغربا عنــد روايــة الطــري قائــا: »واكثــر 
مــا يدعــو الى الاســتغراب، روايــة الطــري التــي اكــدت وقــوع الازمــة قبــل البعثــة، وان 
جعفــرا بقــي عنــد العبــاس الى مــا بعــد البعثــة، أذ أشــار الى ذلــك بقولــه: »فــأَنّ الاســام 
قــد جــاء والعبــاس يمــوّن ابــا طالــب وعيالــه لأزمــة التــي أصابتــه ولــولا أنّ العبــاس 

اخــرج الى بــدر مكرهــا لمــات طالــب وعقيــل جوعــا«))(.

ــاس في  ــتمر العب ــوز أن يس ــل يج ــداوي))(: »ه ــول المحم ــة يق ــذه الرواي ــد ه ولتفني
ــد  ــما، وق ــلم قدي ــد اس ــر ق ــامه؟ واذا كان جعف ــه واس ــد زواج ــى بع ــر حت ــه لجعف كفالت
ــي  ــام ع ــد الام ــلم بع ــن اس ــث م ــه كان ثال ــل: إنّ ــلمن، إذ قي ــل المس ــن اوائ ــه م ــا أنّ اثبتن
ــن  ــه اســلم بعــد خمســة وعشري ــرى ان ــاك مــن ي ــة، وهن ــد بــن حارث ــه الســام( وزي )علي
رجــا، ومهــما يكــن مــن شيء فانــه اســلم مبكــرا وهــو في بيــت العبــاس، فلــماذا لم يســلم 
العبــاس، وبقــي الى فتــح مكــة كــما يدعــي مــن يؤكــد تأخّــر اســامه؟ فضــا عــن ذلــك 
عــرف جعفــر بســعة جــوده وعطائــه، فــاذا كان فقــرا، فمــن ايــن يعطــي الفقــراء حتــى 
نعــت بــأبي المســاكن، لانــه كان يــأتي بهــم الى بيتــه، فــاذا لم يجــد لهــم شــيئا اخــرج لهــم آنيــة 
فيهــا عســل فيلعقــون منهــا، فــاذا كان في بيــت عمــه هــل يجــوز لــه أن يعطــي الفقــراء مــن 

امــوال عمــه وكيــف يجــوز لــه ذلــك وهــو عالــة عــى غــره«؟

ثــم يســتطرد معترضــا عــى الروايــة بمزيــد مــن الماحظــات قائــا: »يمكــن رد رواية 
الطــري، بالعــودة الى مقــدار اعــمار اولاد ابي طالــب، فــإنّ اصغرهــم الامــام عــي )عليــه 
ــنوات  ــره س ــا الى عم ــنة، واذا اضفن ــشرة س ــدى ع ــوالي اح ــره ح ــلم وعم ــام( اس الس

))( المحمداوي: ابو طالب: ص 46، وينظر النص عند الطبري: تاريخ: 6 / 199.
))(  ابو طالب: ص 80 – 81.
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البعثــة وهــي عــشر ســنوات حتــى هاجــر النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الى 
المدينــة، يصبــح عمــره حــوالي احــدى وعشريــن ســنة مضافــا اليهــا ســنتان عــى اعتبــار 
ان معركــة بــدر الــوارد ذكرهــا، كانــت ســنة ) هـــ وبهــذا يكــون مجمــوع عمــره الشريــف 
ثــاث وعشريــن ســنة، فــاذا كان عمــر اصغرهــم هكــذا، فجعفــر يعلــوه بعــشر ســنوات، 
فيكــون عمــره طبعــا ثــاث وثاثــن ســنة، والحــال نفســها مــع عقيــل الــذي يكــون عمره 
طبقــا لمــا اوردنــاه ثاثــا واربعــن ســنة، وطالــب عــى فــرض وجــوده يكــون عمــره ثاثــا 
ــل هــذه  ــال ابي طالــب وهــم في مث ــون عي ــاس يمّ وخمســن ســنة، اذن كيــف يكــون العب
الاعــمار؟ أليســوا هــم باعــمار تســمح لهــم بالعمــل والــزواج؟ وكيــف لا وعقيــل لــه عــدة 

زوجــات ؟!«))(.

ــة ؛ إذ إن  ــن الصح ــا م ــاس له ــخصية لا اس ــه ش ــب ان ــخصية طال ــى ش ــظ ع ياح
كتــب التاريــخ  لم تقــدم لنــا أيَّ معلومــات عــن شــخصيته الا في هــذه الروايــة، والاشــارة 
الى خروجــه في بــدر مــشركا، فهــل القــول بوجــود شــخصية طالــب لمقاصــد مــا؟! أم أنَّ 
بعضهــم تصــور ان لابي طالــب ولــدا اســمه طالــب، فابــو طالــب اســم وليــس كنيــة، كــما 
ــتجابته  ــرة اس ــك لكث ــرف بذل ــب ع ــا طال ــر أن اب ــل، والظاه ــب وابي جه ــم ابي له في اس

ــب))(. للمطال

ــك،  ــر ذل ــال غ ــال، والح ــل الم ــال قلي ــر العي ــب كان كث ــا طال ــة: إنّ اب ــول الرواي تق
فليــس لــه مــن الاولاد الا ثاثــة وبنــت واحــدة هــي ام هــاني، أذا لاحظنــا ان شــخصية 
ــت  ــران وق ــما كب ــا لانه ــرا وعقي ــتثنينا جعف ــا، واذا اس ــى اثباته ــة ع ــو الادل ــب لم تق طال

ــه الســام( وأمُّ هــاني))(. الأزمــة، فــا يبقــى الا الامــام عــي )علي

))( المحمداوي: أبو طالب ص 81.
))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين  )عليه السلام(: ص 210. 
))( النصر الله: فضائل أمير المؤمنين  )عليه السلام(: ص 210.
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ثــم لمــا كان النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يعيــش في بيــت ابي طالــب، لم 
تــرد الاشــارة الى تفاقــم وضعــه المعــاشي واولاده آنــذاك كانــوا مــا يزالــون صغــار العمــر، 
فلــم يتدخــل العبــاس ولا غــره في التخفيــف عــن كاهلــه ؟ فكيــف وقــد تــزوج النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وولــداه عقيــل وجعفــر كانــا في عمــر ينبغــي لهــما العمــل 
ــد ان  ــة تفي ــواهد تأريخي ــد وردت ش ــر فق ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ــه))(؟. ه في
ــز))(  ــور والب ــا للعط ــرا وبائع ــل تاج ــدا ؛ اذ كان يعم ــاشي كان جي ــب المع ــع ابي طال وض
ــه كان في  ــت أنّ ــي تثب ــة الت ــن الادل ــي م ــارة))(. وه ــرض التج ــام لغ ــرج الى الش ــه خ وأنّ

وضــع جيــد ولم يكــن فقــرا كــما تصفــه الروايــة))(.

ــام( في  ــه الس ــام )علي ــة الام ــن في تربي ــت للطع ــد وضع ــة ق ــذه الرواي ــدو أنّ ه يب
كنــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وللقــول بانهــا جــاءت لاســباب ماديــة.))( اذ 
ان تربيتــه في بيــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــي التــي جعلتــه يســبق الجميــع 
ــة وهــذا المقــام  ــه لمــا كانــت لــه هــذه المكان في اســامه، إذ لــو قــدر لــه وبقــى في بيــت ابي

الرفيــع والســبق في الاســام.

امــا عــن ســند هــذه الروايــة، فعــى الرغــم مــن انتشــارها الافــت للنظــر في مصــادر 
الســرة، فــان لهــا طريقــن فقــط، الاول كــما هــو واضــح في روايــة ابــن هشــام))( - آنفــة 
الذكــر- ينتهــي الى ابــن اســحاق، وهــو اقــدم مــن ذكرهــا الــذي ينقلهــا عــن  مجاهــد بــن 

))( المحمداوي: ابو طالب: ص 79.
))( ابن قتيبة: المعارف: ص575.

))( ابن اسحاق: السير والمغازي: ص 73.
))( لمزيد من التفاصيل يراجع: المحمداوي: ابو طالب: ص 71- 85.

))(  النصر الله: فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص 210.
))(  السيرة: 1 / 162.
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جــر))(، والطريــق الثــاني ورد بروايــة ابي الفــرج الاصفهــاني))( الــذي اســندها الى زيــد 
الشــهيد بــن الامــام زيــن العابديــن )عليــه الســام())(. 

والماحــظ أنّ هاتــن الشــخصيتن كليهــما مــن التابعــن، فبالنســبة الى مجاهــد ولــد في 
ســنة )) هـــ وتــوفي ســنة )0)هـــ او )0)هـــ او )0)هـــ عــى اختــاف الاقــوال في ذلك. 
امــا زيــد الشــهيد فقــد تــوفي ســنة )))هـــ. وتفصلهــما عــن الحادثــة مــدة زمنيــة، ومــن ثــم 
فإنّهــما لم يســندا روايتهــما الى احــد الصحابــة فجــاءت مرســلة، وبهــذا لا يمكــن الاطمئنــان 

الى الروايــة مــن ناحيــة الســند. 

نخلــص الى القــول: إن العاقــة بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والامــام 
)عليــه الســام( لم تقــف عنــد الجانــب المــادي المزعــوم، فــأنّ ابــا طالــب كان مــن اشراف 
قريــش وســادات مكــة ووجهائهــا، وهــو مــن تكفّــل برســول الله – في طفولتــه ورعــاه في 
هــذه الجوانــب، ونصــب نفســه منصــب الحمايــة لــه مــن غوائــل الدهــر ومصاعــب الزمن. 
فــا يعجــزه جانــب مــن هــذه الجوانــب الماديــة حتــى يتصــدى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( لــرد الفضــل الى عمــه، باشــباع هــذه الجوانــب في حيــاة الامــام عــي )عليــه 
ــة  ــدا في حرك ــق، ورائ ــال الح ــدارة ابط ــا في ص ــالة بط ــت الرس ــاه بي ــل تلق ــام(، ب الس
التغيــر، وموجهــا لامــة الى ســبيل الهــدى، حامــا لهــا شــعلة الاصــاح والفضيلــة، مــن 

))( ابــو الحجــاج مجاهــد بــن جبــر المخزومــي المكــي، مولــى قيــس بــن الســائب، احــد ائمــة التفســير، ولــد ســنة 23ه و 
توفــي ســنة 101ه او 102 او 104. ينظــر: الذهبــي: تذكــرة الحفــاظ: 1 / 92 – 93، ســير اعــلام النبــلاء: 4/ 449- 457.

))( مقاتل الطالبيين: ص 15.
))(  هــو ابــو الحســين  زيــد بــن علــي  بــن الحســين )عليــه الســلام( احــد ســادة اهــل البيــت )عليــه الســلام( علمــا وعمــلا، 
كان يقــال لــه حليــف القــرآن، ومناقبــه اجــل مــن ان تح�شــى،  وفضلــه اكثــر مــن ان يوصــف،  وكان عيــن اخوتــه بعــد الامــام 

الباقــر )عليــه الســلام(، وكان ورعــا فقيهــا ســخيا  شــجاعا، ظهــر بالســيف  مطالبــا  بثــأر الامــام الحســين )عليــه الســلام( 

وقــد استشــهد )عليــه الســلام( ســنة 122ه  وصلــب بالكناســة منكوســا اربــع ســنين. ينظــر ابــن حبــان: مشــاهير علمــاء 

الامصــار: ص 104 – 105. الذهبــي: ســير اعــلام النبــلاء: 5 / 389 – 391. الاميــن: اعيــان الشــيعة: 7 / 107 – 125.
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مركــز الفكــر الناهــض المشــع، مــن مدرســة الرســول الاعظــم محمــد )صــى الله عليــه وآله 
وســلم( التــي واصلــت عطاءهــا في اعــداد الامــام عــي )عليــه الســام( للقيــادة العامــة 
ــه  ــه وآل ــدادا لوجــوده )صــى الله علي ــه لاســتام منصــب الامامــة امت مــن بعــده، وتهيئت

وســلم())(

والســؤال الجديــر بالطــرح: هــل كان هــذا الاعــداد النبــوي لشــخصية أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( مقتــرا عــى جانــب واحــد كالســياسي فقــط او العقائــدي او الاخاقــي 
ــة  ــى مرحل ــام( ع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــخص أم ــه لش ــرت رعايت ــل اقت ــا؟ وه مث

الطفولــة فقــط؟

ــد  ــلم( كان يع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــى ان ــرة ع ــواهد كث ــع أنّ الش في الواق
ــا  ــا وفكري ــب ) روحي ــع الجوان ــاما لجمي ــا، ش ــدادا متكام ــام( اع ــه الس ــام )علي الام
ــن  ــر المؤمن ــاة أم ــرة في حي ــه الكث ــوظ بارقام ــر ملح ــذا ظاه ــيا(، وه ــا وسياس وعقائدي

ــام(. ــه الس )علي

ومــن جانــب آخــر فــإنّ الاســتعداد في ذات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كان عاليــا 
ودقيقــا، مســتوعبا للمفاهيــم التــي كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يغرســها في 
شــخصيته )عليــه الســام(. وقــد روي عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب قولــه: لما ســئل عن 
ولــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الذكــور ايهــم كان رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( لــه اشــد حبــا ؟ فقــال العباس:عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، 
فقيــل لــه: »ســألتك عــن بنيــه؟ فقــال: انــه كان احــب عليــه مــن بنيــه جميعــا وارأف، مــا 
رأينــاه زايلــه يومــا مــن الدهــر منــذ كان طفــا... ومــا رأينــا ابــا ابــر بإبــن منــه بعــي، ولا 

))(  الاسدي: الامام علي بين طهر الميلاد: ص 27 – 28.
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ابنــا اطــوع لاب مــن عــي لــه))(.

ويقــول الفخــر الــرازي: لا نــزاع ان عليــا )عليــه الســام( كان في اصــل الخلقــة في 
غايــة الــذكاء والفطنــة والاســتعداد للعلــم، وكان محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
افضــل العقــاء واعلــم العلــماء، وكان عــي )عليــه الســام( في غايــة الحــرص في طلــب 
العلــم، وكان محمــد صلــوات الله عليــه وآلــه في غايــة الحــرص في تربيــة عــي وفي ارشــاده 

الى اكتســاب الفضائــل))(.

وفي اشــارة لابــن ميثــم))( في بيــان كمالــه )عليــه الســام( بحســب القــوى النظريــة: 
»قــد علمــت ان كــمال القــوة النظريــة انما هــو باســتكمال الحكمــة النظرية وهي كــما علمت 
اســتعداد النفــس الانســانية بتصــور المعــارف الحقيقيــة والتصديــق بالحقائــق النظرية بقدر 
الطاقــة البشريــة، ولا شــك ان هــذه الدرجــة كانــت ثابتــة لــه )عليــه الســام( عــى اتــم 
ــه الحدســية القدســية وادراك كثــر  مــا يمكــن ادراكــه لهــذه الاشــياء ادراك بحســب قوت
الحكــماء لهــا ادراك فكــري محتــاج الى كلفــة ومشــقة يســتلزم اغاطــا عظيمــة لا يخلــو عنهــا 

الا آحــاد الحكــماء: فايــن احدهمــا مــن الآخــر؟!«.

ــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــل النب ــه الســام( مــن قب ــن )علي إن انتخــاب أمــر المؤمن
وســلم( كان مخططــا هادفــا لا شــك ان للســماء اثــراً واضحــاً فيــه، حتــى قــال ابــن 
شهراشــوب))(: »ولم يكــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه ليتــولى تأديبــه ويتضمــن 
ــن الله  ــي م ــه  او الوح ــرس في ــى التف ــا ع ــن: ام ــى ضرب ــه الا ع ــن تربيت ــه وحس حضانت
ــه، وان كان بالوحــي فــا  تعــالى، فــان كان بالتفــرس فــا تخطــئ فراســته ولا يخيــب ظن

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 200/13.
))( نقلها عنه من كتابه الاربعين: ابن طاووس: الطرائف ص515. الشامي: الدر النظيم ص260. 

))(  شرح مئة كلمة لامير المؤمنين: ص217. 
))( المناقب: 2 / 28.
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منزلــة اعــى ولا حــال ادل عــى الفضيلــة والامامــة منــه. ». إن هــذه العنايــة لم تكــن مجــرد 
ــط  ــة ترتب ــاة هــذه الامــة وهــذه العاق ــط بحي ــل إن الأمــر مرتب ــة، ب ــة رحــم و قراب عاق

ــوة))(.      ــرع النب ــداد ف بامت

إنّ المتأمــل في دلالات تلــك المعاملــة الفريــدة التــي حظــي بهــا الامــام أمــر المؤمنــن 
ــه وســلم(، ليقــف عــى  ــه وآل ــي الاعظــم )صــى الله علي ــدن النب ــه الســام( مــن ل )علي
رعايــة حانيــة عظيمــة انعــدم نظرهــا، إذ نــراه )عليــه الســام( يقــول: »وَضَعَنـِـي فِ 
نيِ  ــنيِ جَسَــدَه، ويُشِــمُّ نـِـي إلَِى صَــدْرِه، ويَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــه، ويُمِسُّ حِجْــرِه وأَنَــا وَليَــدٌ يَضُمُّ
عَرْفَــه«))(، وهــذا مــا نجــد صــداه في بعــض مرويــات التاريــخ، فحــن ولــد أمــر المؤمنــن 
ــه الســيدة فاطمــة  ــه وســلم( مــن أُمِّ ــه وآل ــه الســام(، طلــب النبــي )صــى الله علي )علي
بنــت أســد، أن تجعــل مهــده الى جنــب فراشــه، وكان يــي اكثــر تربيتــه، ويرعــاه في نومــه 
ويقظتــه، ويحملــه عــى صــدره وكتفــه، ويحبــوه بألطافــه وتحفــه))(. بــل إنــه )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم( كان يطهــره وقــت غســله ويوجــره اللبــن عنــد شربــه، ويحــرك مهــده عنــد 
نومــه، ويناغيــه في يقظتــه))(، وكان )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يحملــه دائــما ويطــوف 

بــه في جبــال مكــة وشــعابها وأوديتهــا))(.

ءَ ثُــمَّ  ْ وقــد بلــغ مــن شــديد عنايــة النبــي بالإمــام عــي انــه كان »يَمْضَــغُ الــيَّ
يُلْقِمُنيِــه«))(، وفي روايــة أنّــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان: »يمضــغ اللحمــة 

))( لطيف القزويني: رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ: ص 95.
))( نهج البلاغة: ص 406.

))( الكراكجي: كنز الفوائد: ص 117. العلامة الحلي: نهج الحق: ص 233. 
))( ابن شهراشوب: المناقب: 2 / 92.

))( العلامة الحلي: نهج الحق: ص 233.
))(  نهج البلاغة: ص406.
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والتمــرة حتــى تلــن، ويجعلهــا ف فــم عــي وهــو صغــر ف حجــره«))(.

ويمكن ان نستقي من هذه الروايات بضعة ايحاءات مهمة، وهي: 

ان هــذه الطريقــة الفريــدة في تعاملــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع الامــام )عليه 
الســام( لم تكــن نابعــة مــن عاقــة الرحــم التــي تربطــه بــه )عليــه الســام(، إذ روي عــن 
ــلم( ل  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه: »إن رس ــام( قول ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
يقربنــي مــا تعلمونــه مــن القــرب للنســب واللُحمــة«))(، فــكل فعــل منــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( إنّــما كان لحكمــة ولا يمكــن أن يكــون اعتباطيــا، فهــو )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وإن لم يكــن في تلــك المــدة مكلــف بتبليــغ الرســالة الســماوية، فانــه - وبــا ادنــى 
شــك - كان مســددا مــن الله عــز وجــل))(، فــكل مــا يصــدر منــه فهــو لحكمــة بــا شــك.

ــان  ــه في مظ ــا يضارع ــاه، وم ــام( اع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــره الام ــا ذك م
الروايــات التاريخيــة الآنفــة  فيــما يتعلــق بتعهــد النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( بتربيته 
)عليــه الســام(، وتفاصيــل معاملتــه لــه، يقودنــا الى ترجيــح انتقالــه الى بيــت النبــي )صى 
ــه  ــداً، وليــس كــما ذكرت ــذ أن كان ولي ــه، أي من ــه وســلم( في مرحلــة طفولت ــه وآل الله علي
بعــض المصــادر الاخــرى بــان عمــره حــن انتقالــه الى بيــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ســت ســنوات، واشــارت الروايــات الى أنّــه نفــس عمــر النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( حــن انتقالــه الى بيــت عمــه ابي طالــب )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(. 

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 200/13. ابن ميثم: شرح نهج البلاغة: 313/4
))( - ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 299/20.

))( هــذا مــا اشــار اليــه أميــر المؤمنيــن  )عليــه الســلام( بقولــه: » ولقــد قــرن الله بــه )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن لــدن 
ان كان فطيمــا اعظــم ملــك مــن ملائكتــه، يســلك بــه طريــق المــكارم،  ومحاســن اخــلاق العالــم، ليلــه ونهــاره ». نهــج البلاغــة: 

ص 406. 

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة:15/1.
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فيــما انفــرد ابــن شهرآشــوب ))( بالقــول: »ان النبــي حــن تــزوج خديجــة قــال لعمــه ابي 
طالــب اني احــب ان تدفــع الّي بعــض ولــدك يعيننــي عــى امــري ويكفينــي واشــكر لــك 

بــاك عنــدي فقــال ابــو طالــب خــذ ايهــم شــئت فاخــذ عليــا )عليــه الســام(«. 

ــي  ــه ؛ إذ كيــف يمكــن أن يكــون النب التأمــل في ظاهــر هــذا الخــر يبعــد التســليم ل
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أخــذه إليــه »حــن تــزوج خديجــة« في حــن إن عليــا )عليــه 
الســام( ولــد بعــد ثاثــن ســنة مــن عــام الفيــل -عــى المشــهور-، وهــو )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( قــد تــزوج خديجــة قبــل ذلــك بخمــس ســنن عــى المشــهور ايضــا! اللهــم 
إلا أن يحمــل الخــر عــى خــاف المشــهور في ميــاد الامــام عــي او زواج خديجــة )عليــه 

الســام( او المســامحة في قولــه » حــن تــزوج خديجــة » باكثــر مــن ســبع ســنن))(.

ولكــن ثمــة تســاؤل هنــا: هــل يمكــن طــرح احتــمال أن يكــون الامــام )عليــه 
الســام( قــد عــاش ســنوات طفولتــه في كنــف والديــه، وان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( - بحكــم عاقتــه بالبيــت الــذي نشــأ فيــه ببيــت عمــه ابي طالــب -  كان يرتــاده 
ويــزوره حتــى بعــد زواجــه بالســيدة خديجــة واســتقاله ببيتهــما، فيكــون )صــى الله عليــه 
ــت  ــنوات او الس ــع س ــر الارب ــغ عم ــة الى ان بل ــك الرعاي ــولاه، بتل ــد ت ــلم( ق ــه وس وآل

ــه وآلــه وســلم( ونشــأ في كنفــه ؟ ســنوات ثــم انتقــل بعدهــا الى بيتــه )صــى الله علي

ــن  ــر، وم ــة الذك ــام( الانف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــمات الام ــل في كل إن التأم
يراقــب فصــول ســرته الشريفــة - كــما تحكيهــا الروايــات التأريخيــة -  ســيجدها تنطــق 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــل تربي ــلم( تكف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوح أنّ النب بوض
الســام( منــذ صغــره، وتعــد هــذه القضيــة مــن المســلمات، ومحــل الخــاف فقــط في الســن 

))( المناقب: 2 / 28.
))( اليوسفي: موسوعة التاريخ الاسلامي: 1 / 351، هـ 2.
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التــي انتقــل فيهــا الى بيــت الرســالة، وان مقولــة الامــام )عليــه الســام( الآنفــة الذكــر، 
فضــا عــما يعضدهــا مــن روايــات ذكرناهــا آنفــاً تدلــل عــى انــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( تــولى امــره منــذ طفولتــه، وان مــا قــام بــه مــن تفاصيــل تلــك المعاملــة تــدل عــى 
ــه  ــام ب ــدو الأمــر امــر مداومــة وليــس عمــا منفــردا ق ــل يب ــه، ب ــه ب ــه، والتصاق ــه من قرب
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــرة واحــدة، كتعهــده بحملــه وتغذيتــه ومناغاتــه وغســله 
وقــرب مهــده مــن فراشــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومــن غــر المقبــول القــول: إن 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان لــه فــراش في بيــت عمــه ينــام فيــه بعيــدا عــن 
زوجتــه الســيدة خديجــة )عليــه الســام(؟! فالــذي يبــدو اقــرب للمعقــول أنّــه )صــى الله 
ــه ابي  ــن ابي ــتئذانه م ــد اس ــه بع ــف زوجت ــه وكن ــه في كنف ــه الى بيت ــلم( نقل ــه وس ــه وآل علي

طالــب )عليــه الســام( الــذي لم يمانــع كــما مــر في روايــة ابــن شهراشــوب الانفــة.

يظهــر أن تربيــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لم تقتــر عــى وجــوده في بيــت 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــل كان يتبعــه حتــى خــارج مكــة أيــام تعبــد النبــي 
ــاوِرُ فِ كُلِّ  ــدْ كَانَ يُجَ ــه: »ولَقَ ــة بقول ــك صراح ــام( إلى ذل ــه الس ــر )علي ــه، إذ يش وتّحنث
ي«))(. فيشــر الامــام امــر المؤمنــن )عليــه الســام(  سَــنَةٍ بحِِــرَاءَ)1(، فَــأَرَاه ولَ يَــرَاه غَــرِْ
الى حــدث مهــم متعلــق بحيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قبــل بعثتــه الشريفــة، 
وهــو دأبــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى المجــاورة في غــار حــراء في كل ســنة))(. 

))( حــراء: هــو الجبــل الطويــل الــذي بأصــل شــعب آل الاخنــس، بينــه وبيــن مكــة نحــو ثلاثــة اميــال عــن يســار الذاهــب 
مــن مكــة الــى منــى. الازرقــي: اخبــار مكــة: 2 / 288، النــووي: شــرح صحيــح مســلم: 2 / 198.. ومــن خصائــص هــذا الغــار 

إن المصلــي فيــه يــرى الكعبــة وهــي فــي واد بيــن جبــال ؛ لأن الغــار أعلــى مــن الجبــال التــي حولهــا، فكأنــه مفصــل للعبــادة مــع 

اســتقبال الكعبــة ومشــاهدتها. الكورانــي: الســيرة النبويــة بروايــة اهــل البيــت: ص169. 

))( نهج البلاغة:  ص 406.
))( الصنعاني: المصنف: 321/5. مسلم: الصحيح: 97/1. الحاكم: المستدرك: 183/3. 
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والجــوار- بالكــر- بمعنــى المجــاورة، وهــي الاعتــكاف))(، ولا فــرق بــن الجــوار 
ــجد،  ــل المس ــون الا داخ ــكاف لا يك ــو أن الاعت ــد، وه ــه واح ــن وج ــكاف الا م والاعت
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــواره )ص ــم ج ــك لم يس ــجد، ولذل ــارج المس ــون خ ــد يك ــوار ق والج

ــرم))(. ــال الح ــن جب ــه م ــجد، ولكن ــن المس ــس م ــراء لي ــا، لان ح ــلم( اعتكاف وس

وفي هــذا المفصــل الهــام مــن حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قبــل البعثــة 
الشريفــة، اختــص الإمــام عــي )عليــه الســام( برفقــة النبــي )صــى الله عليه وآله وســلم( 
ي«))(. وجــاء مــا يعضــد ذلــك  في اعتكافــه في ذلــك الغــار فيقــول: »فَــأَرَاه ولَ يَــرَاه غَــرِْ

في الروايــات وفي كام امــر المؤمنــن نفســه في ذات الخطبــة))(. 

))( الاعتــكاف: لغــة مأخــوذ مــن عكــف: أي الإقبــال علــى ال�شــيء. الفراهيــدي: العيــن: 205/1-206، وهــو مــن العبــادات 
وفحــواه المكــوث فــي المســجد، وعــدم الخــروج منــه إلا لحاجــة ضروريــة كزيــارة مريــض أو تشــييع جنــازة، ويجــب أن يكــون 

صائمــا وأن لا يقــل عــن ثلاثــة أيــام. ينظــر: ابــن بابويــه: فقــه الرضــا: ص190، المفيــد: المقنعــة:ص362ـ 362، الشــريف 

المرت�شــى: الانتصــار: ص202، أبــو الصــلاح الحلبــي: الكافــي فــي الفقــه ص186، الرافعــي: فتــح العزيــز 420/6، النــووي: 

روضــة الطالبيــن 255/2، المجمــوع 474/6، المحقــق الحلــي: شــرائع الإســلام 158/1- 162، الأنصــاري: فتــح الوهــاب 

217/1. الســيد السيســتاني: منهــاج الصالحيــن: 341/1 ومــا بعدهــا. النصــرالله: الإمــام علــي )عليــه الســلام( فــي رحــاب 

البصــرة:  ص153.

))( السهيلي: الروض الانف: 2 / 256.
))( نهج البلاغة: ص 406. 
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ــه الســام( قــد  ــو جعفــر الاســكافي))( ان الامــام امــر المؤمنــن )علي وقــد أشــار اب
صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في خلوتــه » حيــث لا يجــد انســا غــره ليلــه 
ــه  ــرا، ويخدم ــة جه ــه الحاج ــف ل ــه سرا، ويتكل ــد الله مع ــة يعب ــه بمك ــام مقام ــاره، اي ونه
كالعبــد يخــدم مــولاه، ويشــفق عليــه ويحوطــه، وكالولــد يــر والــده ويعطــف عليــه«. فقــد 
كان )عليــه الســام( يــرى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يتعبــد ويحتجــب فــا يــراه 

احــد الا عــي )عليــه الســام( عندمــا يــاتي لــه بالــزاد وقــد يعتكــف معــه.))(

ولكــن هــل اقتــرت معاملــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لامــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( عــى رعايــة وحــرص منقطــع النظــر عــى مرحلــة الطفولــة والصبــا فقــط 

؟

  إن الــذي تدلنــا عليــه الروايــات ان هــذه العاقــة الروحيــة التازميــة التــي كانــت 
بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( دامــت 
حتــى آخــر لحظــات حياتــه، ومــن شــواهد ذلــك مــا جــاء عــى لســان أمــر المؤمنــن )عليه 
الســام(، اذ يقــول مفتخــرا بتلــك الرعايــة التــي كان يحظــى بهــا مــن لدنــه صــى الله عليــه 
وآلــه: »ال وانــا خاصتــه... وخالصتــه، وصنــوه)3(،  ووصيــه  ووليــه، وصاحــب نجــواه  

وسره«))(.

     ان هــذا القــرب منــه والاختصــاص بــه انــما كان بامــر الله تعــالى، اذ يقــول صــى 
الله عليــه وآلــه: »يــا عــي، إنّ الله عــز وجــل امــرن أن ادنيــك ول اقصيــك، وأن اعلمــك 

))(  نقض العثمانية : ص 310. وينظر ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 13/ 253. 
))( الكوراني: السيرة النبوية برواية اهل البيت ص 170 – 171.

))( الصنــو بالكســر: الصنــو مــن النخــل: نخلتــان أو أكثــر لهمــا أصــل واحــد، الاخ الشــقيق. ابــن ســلام: غريــب الحديــث: 
15/2. الجوهــري: الصحــاح: 2404/6. 

))( الطو�شي: الامالي: ص 626. الاربلي: كشف الغمة: 2 / 39.  



222

النبوّة والإمامة  في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

ول اهلــك، وأن اقربــك ول اجفــوك«))(، وهــذه المنزلــة الخصيصــة هــي التــي اســهرت 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه لحمــى اصابــت أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ذات ليلة، 
إذ يقــول )عليــه الســام(: » أخذتنــي الحمــى ليلــة فاســهرتني، فســهر رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه  لســهري، فبــات ليلتــه بينــي وبــن مصــاه، يصــي مــا قــدر لــه ثــم يأتينــي 
يســألني وينظــر الّي، فلــم يــزل ذلــك دأبــه حتــى اصبــح، فلــما صــى بأصحابــه الغــداة قال: 
ــة تحكــي صنيعــه  ــه«))(، وفي رواي ــل ممــا ب ــه اســهرني اللي ــه، فان ــا وعاف اللهــم اشــف علي
ــا مــرض مرضــه، اذ يقــول »مرضــت مــرة مرضــه، فعــادن  ــه لم ــه وآل معــه صــى الله علي
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فدخــل عــيّ وانــا مضطجــع، فاتــى الى جنبــي، ثــم 
ســجان بثوبــه، فلــا رآن قــد ضعفــت قــام الى المســجد يصــي، فلــا قــى صلاتــه، جــاء 
فرفــع الثــوب عنــي« ثــم قــال: »قــم يــا عــي، فقــد بــرأت«. فقمــت وكأني مــا اشــتكيت 
قبــل ذلــك. فقــال صــى الله عليــه وآلــه: »مــا ســألت ربي شــيئا ال اعطــان، ومــا ســألت 
ــق  ــة في عم ــما متبادل ــما بينه ــذه الآصرة في ــم إن ه ــه«))(. ث ــك مثل ــألت ل ــيئا لي ال وس ش
هــا، فنجــده )عليــه الســام( يشــر الى هــذا المعنــى قائــا: »وكان رســول الله صــى الله  ودِّ
عليــه وآلــه اذا اراد ان يتجــه الى موضــع اعلمنــي بذلــك، فــكان اذا ابطــأ ف ذلــك الموضــع 

صرت اليــه لعــرف خــره، لأنــه ل يتصابــر قلبــي عــى فراقــه ســاعة«))(.

تفســير  حاتــم:  ابــي  ابــن   .69/29 البيــان:  جامــع  الطبــري:  ص301.  والموازنــة:  المعيــار  الاســكافي:  جعفــر  أبــو   )((
القــرآن:3370/10. ابــن مردويــه: المناقــب ص337. الطو�شــي: التبيــان: 98/10. الواحــدي: اســباب النــزول: ص294. ابــن 

المغازلــي: المناقــب: ص250. ابــن البطريــق: العمــدة: ص290. ابــن طلحــة الشــافعي: مطالــب الســؤول: ص121. القرطبــي: 

الجامــع لأحــكام القــرآن: 264/18. الاربلــي: كشــف الغمــة: 118/1 – 329. ابــن كثيــر: تفســير: 441/4.  الشــوكاني: فتــح 

.282/5 القديــر: 

))( الطبر�شي: الاحتجاج: 1 /233. ابن شهراشوب: المناقب: 61/2
))( ابن عساكر: تاريخ دمشق: 42 / 311.

))( الطبر�شي: الاحتجاج: 1 / 292.
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وكانــت لــه خلــوة برســول الله صــى الله عليــه وآلــه لم تكــن لاحــد غــره، وهــذا ممــا 
خُــصَّ بــه دون ســواه، اذ يحدثنــا قائــا:  »كان لي منــه مجلــس سرٍّ ل يطلــع عليه غــري«))(، 
وفي قــول آخــر: »كان لي مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه مدخــلان: بالليــل  وبالنهــار، 
وكنــت اذا دخلــت عليــه وهــو يصــي تنحنــح«))(. و»كانــت لي مــن رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه ســاعة مــن الســحر آتيــة فيهــا، فكنــت اذا آتيــت اســتأذنت، فــان وجدتــه يصــي 
ســبَّح«))(، بــل إنّــه )عليــه الســام( دخــل عليــه يومــا وهــو في بعــض حجراتــه فاســتأذن 
عليــه فــأذن لــه، فلــما دخــل قــال لــه صــى الله عليــه وآلــه: »يــا عــي، أمــا علمــت ان بيتــي 
بيتــك،  فــا لــك تســتأذن عــيّ! فقــال )عليــه الســلام(: فقلــت يــا رســول الله، احببــت أن 

افعــل ذلــك قــال: يــا عــي، احببــت مــا احــب الله، واخــذت بــآداب الله«))(.

ومــن اوضــح الدلائــل عــى أنّ تلــك العاقــة فيــما بينهــما لا مثيــل لهــا، انهــا قــد اثارت 
غــرة عائشــة زوجــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فزجرهــا قائــا: »ل تؤذينــي ف 

عــي، فانــه اخــي ف الدنيــا واخــي ف الآخــرة«))(.  

وكيــف لا تثــار الغــرة  والامــام )عليــه الســام( قــد كان بينــه وبــن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( حــال خاصــة، يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وكنــت ادخــل 
عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كل يــوم دخلــة، وكل ليلــة دخلــة، فيخلينــي 
فيهــا ادور معــه حيــث دار، وقــد علــم اصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
أنّــه ل يكــن يصنــع ذلــك بأحــد مــن النــاس غــري، فربــا كان ف بيتــي يأتينــي رســول الله 

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 20 / 316.
))( النسائي: السنن 12/3. السرخ�شي: المبسوط 200/1. 

))( ابو يعلى: المسند: 1 / 445. النسائي: السنن: 5 / 141. المتقي الهندي: كنز العمال: 4 / 132
))( ابن شاذان: مائة منقبة: ص60. الكراكجي: كنز الفوائد: ص 208.

))( الطبر�شي: اعلام الورى: 1 /368. ابن طاووس: التحصين: ص541.
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ــض  ــه ف بع ــت علي ــت اذا دخل ــي، وكن ــك ف بيت ــر ذل ــلم( اكث ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــوة معــي ف  ــان للخل ــده غــري، واذا ات ــلا يبقــى عن ــي نســائه ف ــام عن ــه اخــلان واق منازل
ــه الســام( كان يازمــه  ــه )علي منــزلي ل تقــم عنــي فاطمــة ول احــد مــن بنــي«))(، بــل إنّ
ليــا ونهــارا))(. واذا مــا رآه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تهلــل وجهــه فرحــا، واذا 
افتقــده او ابطــأ عنــه حــزن وتــألم، كــما في الحادثتــن أدنــاه: »دخلــت عــى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو ف قبــا – وعنــد نفــر مــن اصحابــه -  فلــا بــر بي تلــل وجهــه 
وتبســم، حتــى نظــرت الى بيــاض اســنانه يــرق، ثــم قــال: إلي يــا عــي، إلي يــا عــي، فــا زال 
يدنينــي حتــى ألصــق فخــذي بفخــذه، ثــم اقبــل عــى اصحابــه، فقــال: معــاشر أصحــابي، 
اقبلــت اليكــم الرحمــة باقبــال عــي اخــي اليكــم معــاشر اصحــابي، ان عليــا منــي وانــا منــه، 
روحــه مــن روحــي، وطينتــه مــن طينتــي، وهــو اخــي ووصيــي، وخليفتــي عــى امتــي، ف 
حيــاتي وبعــد مــوتي، مــن اطاعــه اطاعنــي، ومــن وافقــه وافقنــي، ومــن خالفــه خالفنــي«))(.  

ــه  ــولى تغذيت ــه كــما كان رســول الله يت ــة، أن ــك تصــادف في ســرته الشريف ــب ان والغري
بيديــه الشريفتــن وهــو صغــر، نجــده يفعــل مثيــل هــذا في شــبابه أيضــا، اذ تقــول الروايــة 
عــن أمــر المؤمنــن: »اهــدي الى النبــي قنــو ))( مــوز– فجعــل يقــش المــوزة ويجعلهــا ف فمــي. 
فقــال لــه قائــل: إنــك تحــب عليــا؟ قــال: أو مــا علمــت أن عليــا منــي وأنــا منــه«))(. فلــو فــر 
بعضهــم ذاك الفعــل معــه في صغــره عــى أنــه مجــرد عنايــة بطفــل صغــر تكفلهــا ذو رحــم 
ينشــد رد الفضــل بهــا لابويــه عــى مــا فعــاه معــه حــال يتمــه وحاجتــه اليهــما، فــماذا ســيقول 

بهــذا الصنيــع منــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حــال شــبابه )عليــه الســام(؟!

))( ابن عقدة: فضائل أمير المؤمنين: ص 163. النعماني: الغيبة: ص 82 
))( ابن عساكر: تاريخ دمشق: 42/ 386. 

))( البحراني: غاية المرام: ص 244. المجل�شي: البحار: 40 / 4.
))( قنو: العذق، ومنه عذق النخل، الطريحي: مجمع البحرين: 1 / 350.

))( الاربلي: كشف الغمة: 95/1. ابن جبر: نهج الايمان: ص480 – 481. القندوزي: ينابيع المودة: 1 / 170.
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ــن  ــه لايمك ــا: أن ــية مفاده ــة اساس ــا الى نتيج ــواهد تقودن ــذه الش ــع أن ه وفي الواق
تحجيــم ذاك الافــق الواســع لعاقــة النبــي بربيبــه المرتــى وايقافهــا عنــد حــدود عاقــة 
القــرب والرحــم ورد الجميــل! لأنّ مــا فعلــه معــه في صغــره مــا زال دائبــا عــى مثيلــه او 
مــا يقاربــه مــن فعــال في عمــر الصبــا والشــباب وحتــى آخــر لحظــات حياتــه معــه  )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(. 

ــنْ  ــا مِ ــه: »وأَنَ ــي بقول ــه بالنب ــة عاقت ــا طبيع ــر واصف ــه أن يفتخ ــق ل ــذا ح ــد ه وبع
ــنَ الْعَضُــدِ«))(، وفي قــول آخــر: »انــا مــن  رَاعِ مِ ــوْءِ، والــذِّ ــنَ الضَّ ــوْءِ مِ رَسُــولِ اللهَّ كَالضَّ
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه كالعضــد مــن المنكــب وكالــذراع مــن العضــد، وكالكــف 
مــن الــذراع، ربــان صغــرا، وآخــان كبــرا«))(. وقــد شــبه الامــام  نفســه بالضــوء الثــاني، 
وشــبه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالضــوء الاول، وشــبه منبــع الاضــواء 
ــوء  ــب الض ــوء الاول يوج ــم الض ــوء الاول، ث ــب الض ــي توج ــمس الت ــوار بالش والان
الثــاني))(، وشــبه نفســه )عليــه الســام( مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالــذراع 

الــذي اصلــه العضــد، كنايــة عــن شــدة الامتــزاج والقــرب بينهــما))(.    

ــي  ــبة الى النب ــام( بالنس ــه الس ــام )علي ــه: إنّ الام ــد بقول ــن ابي الحدي ــاد اب ــد اج لق
ــن  ــوة م ــه، وق ــن غرس ــن م ــه وغص ــن شمس ــعاع م ــلم(: »ش ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
قــوى نفســه، ومنســوب اليــه نســبة الغــد الى يومــه، واليــوم الى امســه، فــما همــا الا ســابق 
ولاحــق، وقائــد وســائق، وســاكت وناطــق، ومجــل ومصــل، ســبقا لمحــة البــارق، وانــارا 

ــق...«))(. ــدفه الغاس س

))( نهج البلاغة: ص 576.
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 2 / 315.

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 16 / 289- 290.
))( صبحي الصالح:  نهج البلاغة ) الشرح (: ص 576.

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 1 / 3.
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ومــن مظاهــر اختصاصــه )عليــه الســام( بالنبــي وقربــه منــه، تلــك المصاهــرة 
ــه  ــه وروح ــة من ــي بضع ــي ه ــام الت ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــن الس ــه م ــة، إذ زوج الطيب
التــي بــن جنبيــه، تلــك المصاهــرة التــي افضــت الى النســل الطاهــر. وطالمــا افتخــر أمــر 

ــال: ــك إذ ق ــن بذل المؤمن

محمد النبي اخي وصهري                 وحمزة سيد الشهداء عمي)1(

     فــكان )عليــه الســام( كفــؤ ابنتــه التــي لــولاه لم يكــن لهــا كفــؤ عــى وجــه الارض 
آدم فــما دونــه))(؛ اذ تــزوج مــن البنــت الوحيــدة))( للنبــي وهــي الســيدة فاطمــة )عليهــا 

))( البــلاذري: انســاب الاشــراف: 5 /111. ابــن عقــدة: الولايــة: ص171. ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 54/23. المتقــي 
الهنــدي: كنــز العمــال: 112/13.

))( الطبري الصغير: دلائل الامامة: ص80. ابن الفتال: روضة الواعظين: ص148.
مــن الســيدة  النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(  رُزقهــم  الذيــن  فــي عــدد الأبنــاء والبنــات  تباينــت الروايــات  لقــد    )((

 - آراء:  إلــى ثلاثــة  خديجــة، 

الــرأي الأول: يــرى إن الســيدة خديجــة أنجبــت مــن النبــي مجموعــة مــن الأبنــاء والبنــات، فــالأولاد هــم: القاســم، وعبــد الله 

والطيــب والطاهــر علــى اختــلاف الروايــات فيهــم، والظاهــر انــه ولــد واحــد وهــو القاســم، والباقــي مجــرد ألقــاب لــه، وقــد 

مــات القاســم بعــد البعثــة، وبــه كان يكنــى. ومــن البنــات لــه: زينــب، ورقيــة، وأم كلثــوم، وفاطمــة )عليهــا الســلام(، وكلهــن 

أدركــن الإســلام ومُتــن قبــل وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، عــدا الســيدة فاطمــة عليهــا الســلام والتــي ماتــت 

بعــده. ابــن إســحاق: الســير والمغــازي: ص82. ابــن ســعد: الطبقــات 133/1، 16/8. اليعقوبــي: تاريــخ 14/2. ابــن عبــد 

البر: الاســتيعاب 280/4–281. ابن كثير: البداية والنهاية: 2 / 359. الشــرهاني: حياة الســيدة خديجة ص201 ــ 233.

الــرأي الثانــي: يقــول بــأن الســيدة خديجــة ولــدت للنبــي: الســيدة فاطمــة والقاســم فقــط، أمــا باقــي البنــات فهــن ربائــب لــه 

)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( إذ كــن بنــات أختهــا هالــة. العاملــي: بنــات النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( أم ربائبــه: ص 

13 ومــا بعدهــا، ولــه: القــول الصائــب فــي إثبــات الربائــب: ص16 ومــا بعدهــا.

بــان باقــي البنــات إنمــا هــنّ  الــرأي الثالــث: ينفــي وجــود أبنــاء للســيدة خديجــة غيــر الســيدة فاطمــة والقاســم، ويقــول 

 أرائــه بالأدلــة 
ً
شــخصيات مختلقــة، وانــه لا اصــل لوجودهــن، وبيّــن فلســفة وضــع الروايــات القائلــة بوجودهــن، داعمــا

العقليــة والنقليــة. النصــر الله: و العــواد: صاحبــة التســبيح المقــدس ص17.  
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ــزواج  ــذا ال ــم ه ــد ت ــامية))(. وق ــة الس ــة والمنزل ــمالات المعروف ــي ذات الك ــام( وه الس
بــإرادة الهيــة، اذ روى عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( »يــا عــي ان الله أمــرن 
ان اتخــذك صهــرا ً«))(، وعــن الإمــام الرضــا )عليــه الســام( أن رســول الله قــال: »أتــان 
ملــك، فقــال: يــا محمــد ! ان الله يقــرأ عليــك الســلام ويقــول لــك: قــد زوجــت فاطمــة من 
عــي، فزوجهــا منــه«))(، وايضــا روى عــن أنــس، قــال: كنــت عنــد النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه فغشــيه الوحــي، فلــما سرى عنــه قــال: »يــا أنــس أتــدري مــا جــاءن بــه جرائيــل مــن 
عنــد صاحــب العــرش؟   قــال: ان الله أمــرن ان أزوج فاطمــة عليهــا الســلام مــن عي«))(. 
وقــد عــدّت هــذه المصاهــرة مــن ابــرز فضائلــه )عليــه الســام( وقــد افضــت الى النســل 
الاطهــر »ائمــة اهــل البيــت عليهــم الســام«، وقــد  كان الصحابــة يغبطونــه عليهــا، مــن 
ذلــك مــا روي عــن عمــر قولــه: »لقــد أوتي عــي بــن أبي طالــب ثــاث خصــال لان تكون 
لي واحــدة منهــن أحــب إلي مــن حمــر النعــم: زوجــة ابنتــه فولــدت لــه، وســد الأبــواب إلا 

بابــه، وأعطــاه الرايــة يــوم خيــر«))(. 

ــه  ــارة واضحــة -  أهــل البيــت )علي ــه الســام( - في عب ــن )علي وَيعــدُّ أمــر المؤمن
ــوة ))(. وفي  ــدن النب ــن مع ــاء(، وم ــجرة الانبي ــجرة )ش ــك الش ــنخ تل ــن س ــام(  م الس
موضــع آخــر جمــع )عليــه الســام( بــن النبــوة والامامــة في الاصطفــاء مــن تلك الشــجرة 

الســلام( دراســة  )عليــه  الزهــراء  الســيدة فاطمــة  العــواد:  ينظــر:  المبــارك  الــزواج  هــذا  عــن  التفاصيــل  مــن  ))(  لمزيــد 
.240  –  139 ص  تاريخيــة: 

))( المحب الطبري: ذخائر: ص86.
))( ابن الفتال: روضة الواعظين: 1 / 146. المجل�شي: البحار: 43 / 105، 124.

))( ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق: 37 / 13، 42 / 129. الزرندي:نظــم درر الســمطين: 186.ابــن حجــر: لســان الميــزان: 
 .163  /5

))( الحاكم: المستدرك:125/3.الهيثمي: مجمع الزوائد:120/9.
ةِ »  نهج البلاغة: ص 210.
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ــتْ  ــى أَفْضَ ــام(: »حَتَّ ــه الس ــه )علي ــا، في قول ــا آنف ــر بن ــما م ــاءه ك ــا انبي ــدع منه ــي ص الت
ــدٍ صــى الله عليــه وآلــه، فَأَخْرَجَــه مِــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَــادِنِ  كَرَامَــةُ اللهَّ سُــبْحَانَه وتَعَــالَى إلَِى مُحَمَّ
ــجَرَةِ الَّتـِـي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِــاءَه، وانْتَجَــبَ مِنْهَــا  مَنْبتِــاً، وأَعَــزِّ الأرَُومَــاتِ مَغْرِســاً، مِــنَ الشَّ
ــجَرِ، نَبَتَــتْ فِ حَــرَمٍ،  ، وشَــجَرَتُه خَــرُْ الشَّ تُــه خَــرُْ الأسَُرِ ، وأُسْرَ تُــه خَــرُْ الْعِــتَرِ أُمَنَــاءَه، عِتْرَ
ــه:  ــمّ في قول ــن ع ــو ح ــالُ«))(. فه ــرٌ لَ يُنَ ــوَالٌ،  وثَمَ ــرُوعٌ طِ ــا فُ ــرَمٍ، لََ ــقَتْ)1( فِ كَ وبَسَ
ــاتِ مَغْرِســاً« -  أي نســا ســاميا -  عمــد الى  ــاً، وأَعَــزِّ الأرَُومَ ــادِنِ مَنْبتِ ــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَ »مِ
ــاءَه«،  ــاءَه، وانْتَجَــبَ مِنْهَــا أُمَنَ ــجَرَةِ  الَّتِــي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِ التخصيــص، فقــال: »مِــنَ الشَّ
ــام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــدأ باه ــص، فب ــص فالاخ ــا بالاخ ــح متدرج ــه بالتري واتبع
، وشَــجَرَتُه خَــرُْ  تُــه خَــرُْ الأسَُرِ ، وأُسْرَ تُــه خَــرُْ الْعِــتَرِ وهــم العــترة الطاهــرة، قائــاً: » عِتْرَ
ــجَرِ »، يعنــي بعترتــه اهــل بيتــه وهــم: الإمــام عــي والســيدة فاطمــة وابناهمــا الإمامان  الشَّ
الحســن والحســن عليهــما الســام، واولاد الإمــام الحســن مــن الائمــة المعصومــن))(.

إنَّ العــترة لفــظ نبــويٌّ محفــوظ في اذهــان المســلمن لكثــرة تــردده فيهــم عــى لســان 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(، كــما في قولــه: »ان الله اشــتد غضبــه عــى مــن 
أراق دمــي، وآذان ف عــترتي«))(، وقولــه: »أل إنّ ابــرار عــترتي واطايــب ارومتــي احلــم 
النــاس صغــارا، واعلــم النــاس كبــارا«))(، وقولــه: »إن تــارك فيكــم الثقلــن احدهــا 

))( بسقت: بسق: طال وعلى وارتفع. الجوهري: الصحاح: 4 / 1450. ابن منظور: لسان العرب: 10 /20.
))( نهج البلاغة: ص 176.

))( الفحام: بلاغة النهج : ص 23- 24.
))( لمزيد من التفاصيل عن مصطلح العترة ينظر: النصرالله: شرح نهج البلاغة: ص192- 198. 

))( المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال: 1 / 435. الصــدوق: الامالــي: ص552، عيــون اخبــار الرضــا )عليــه الســلام(: 1 / 30. 
الزمخشــري: الكشــاف  3 / 467. ابــن البطريــق: العمــدة ص53. القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن: 16 / 22. الاربلــي: 

كشــف الغمــة: 2 / 100.  

))( الكوفي: المناقب : 2 / 107. الطبر�شي: الاحتجاج: 2 / 224. 
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اكــر مــن الخــر، كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء الى الرض، وعــترتي اهــل بيتــي، 
وانهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض«))(. وقولــه: »المهــدي مــن عــترتي مــن ولــد 
فاطمــة«))(، ويبــدو أن الامــام )عليــه الســام( تعمــد اعــادة ذكــر اللفــظ ذاتــه، لأنه بات 

مصطَلَحــا عليهــم وحدهــم، وليذكــر المســلمن مجــددا بعــد عهــود مــن تغييبهــم))(. 

ــي كانــت شــديدة الوضــوح في شــخصية الامــام امــر  ــة الت ــة النبوي ــار التربي ومــن اث
ــل  ــا يماث ــه خُلق ــه وســلم( قــد صــاغ من ــه وآل ــه )صــى الله علي ــه الســام( ان ــن )علي المؤمن
ــه الســام( مثيلــه في الاخــاق  ــه وســلم( فــكان )علي ــه وآل خلقــه العظيــم )صــى الله علي
والســلوكيات. وللكنجــي الشــافعي))( تعليــق ذا دلالــة واضحــة في هــذا المضــمار اذ قــال في 
معــرض حديثــه عــن مؤاخــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لامــام )عليــه الســام(: 
ــل الى  ــكل، والمث ــكل الى الش ــم الش ــل يض ــة، جع ــن الصحاب ــاة ب ــه في المؤاخ ــل صنيع تأم

المثــل، فيؤالــف بينهــم،... وادخــر عليــا  )عليــه الســام( لنفســه، واختصــه بأخوتــه.

ابــرز العوامــل المؤثــرة في عمليــة الاعــداد الخلقــي  فالمعلــوم بــان التربيــة مــن 
ــه  ــام( ان ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــه الام ــص ب ــا خ ــرد))(. وكان مم ــلوكي للف والس

))( ابن حنبل: المسند: 14/3، 182/5، 189–190. وينظر: ابن ابي شبية: المصنف: 7/ 418. ابو يعلى: المسند: 303/2. 
الطبرانــي: المعجــم الاوســط: 374/3. الحاكــم: المســتدرك: 110/3. ابــن الفتــال: روضــة الواعظيــن: ص273. الشــامي: الــدر 

النظيــم: ص755. الهيثمــي: مجمــع الزوائــد: 162/9–163. نجــم الديــن العســكري: حديــث الثقليــن: ص5 – 127.

))( الطو�شــي: الامالــي: ص180. ابــن البطريــق: العمــدة: ص433، 436. الذهبــي: ميــزان الاعتــدال: 87/2. الســيوطي: 
الجامــع الصغيــر: 672/2، الــدر المنثــور: 58/6. المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال: 264/14. 

))( الفحام: بلاغة النهج: ص23 –24.
))(  كفاية الطالب: ص 194.

))( لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: الطحــان: التربيــة: ) الصفحــات جميعهــا(. فلســفي: الطفــل بيــن الوراثــة والتربيــة 1 / 
.255  -254



230

النبوّة والإمامة  في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾))(،  تربــى في كنــف اديــب الســماء والــذي شــهد لــه القــرآن: ﴿وَإنَِّ
وقــد اشــار الامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الى اثــر الســماء في اعــداد النبــي بقولــه 
ــكٍ  ــاً أَعْظَــمَ مَلَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ ــنْ لَ ــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مِ ــرَنَ اللهَّ بِ ــدْ قَ »ولَقَ
مِــنْ مَلَائكَِتـِـه - يَسْــلُكُ بـِـه طَرِيــقَ الْمَــكَارِمِ - ومَحَاسِــنَ أَخْــلَاقِ الْعَــالَِ لَيْلَــه ونَهـَـارَه - ولَقَــدْ 
ــه - يَرْفَــعُ لِي فِ كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ أَخْلَاقِــه عَلَــاً - ويَأْمُــرُنِ  بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــه اتِّ كُنْــتُ أَتَّ
باِلِقْتـِـدَاءِ بـِـه«))(. فالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( اديــب الله، والامام أمــر المؤمنن 

)عليــه الســام( اديــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(.

اذ كان لاســاليب التربويــة العميقــة والحكيمــة التــي اتخذهــا النبــي )صــى الله عليــه 
ــة  ــه الكامن ــع مواهب ــت جمي ــد احي ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــع أم ــلم( م ــه وس وآل

ــمال))(. ــدارج الك ــى م ــرة الى اع ــدة قص ــه في م واوصلت

ــو  ــاة، وه ــن الحي ــذرى في كل ميادي ــام( ال ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أم ــذا احت وب
الــذي عــر عــن علــو مرتبتــه وســمو مكانــه بكلمــة وجيــزة قــرت الفاظهــا واتســعت 
ــه  ــال )علي ــة، فق ــمول واحاط ــعب وش ــن تش ــا م ــا فيه ــكل م ــه ب ــي عظمت ــا لتج معانيه

.)((» ــرُْ ــى إلَِيَّ الطَّ ــيْلُ، ولَ يَرْقَ ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ ــام(: »يَنْحَ الس

    والمــراد بــه انــه عــالي المــكان بعيــد المرتقــى، لان الســيل لا ينحــدر الا عــن الاماكــن 
العاليــة والمواضــع المرتفعــة. ثــم اكــد )عليــه الســام( هــذا المعنــى بقولــه: »ولَ يَرْقَــى إلَِيَّ 

))( سورة القلم الآية 4.
))( نهج البلاغة: ص 406.

))( روي عــن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( قولــه: » انــا اديــب الله، وعلــي اديبــي«، الطبر�شــي: مــكارم الاخــلاق ص17. 
الريشــهري: ميــزان الحكمــة:58/1.

))( محمد تقي فلسفي: الطفل بين الوراثة والتربية: 1 / 217 – 218.
))( نهج البلاغة: ص 26، ينظر درويش: علي كما وصف نفسه: ص 99. 
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« ولأنــه ليــس كل مــكان عــال مــن اســتقرار الســيل عليه و اقتــى تحدره منــه، يكون  الطَّــرُْ
ممــا لا يرقــى اليــه الطــر، فــان هــذا وصــف يقتــي بلــوغ الغايــة في العلــو والارتفــاع))(.

وهــذا مــن مختصاتــه ولم يحســن هــذا القــول مــن غــره )عليــه الســام(. ومــن ابــرز 
ــا  ــا مث ــي ضرب به ــه الت ــكارم اخاق ــام( م ــه الس ــخصيته )علي ــرد في ش ــب التف جوان
فــكان اســوة كــما ان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه اســوة وقــدوة في مــكارم اخاقــه، 

ــه))(. ــى شــملت اعــداءه، ومخالفي ــدة حت ــه الحمي فعمــت اخاق

ــا  ــن جاه ــانية- اب ــل النفس ــة، والفضائ ــص الخلقي ــام( في الخصائ ــه الس كان )علي
وطــاع ثناياهــا))(- فــكان )عليــه الســام( مــن لطافــة الاخــاق، وســجاحة الشــيم عــى 
قاعــدة عجيبــة جميلــة))(، وقــد اشــار )عليــه الســام( الى بعض تلــك المكارم في مناســبات 
ــةِ  ــقٍّ - وصِلَ ــوَةِ حَ ــيِ إلَِى دَعْ ــدٌ قَبْ عَ أَحَ ــرِْ ــنْ يُ ــام(: »لَ ــه الس ــه )علي ــا قول ــتى، منه ش
ــدَةِ كَــرَمٍ«))(، وفي حديثــه عــن صــدق لهجتــه وصــواب منطقــه يقــول: »واللهَّ  رَحِــمٍ وعَائِ
ــب  ــه الســام( الى جوان ــد اشــار )علي ــةً«))(، وق ــتُ كذِْبَ ــمَةً))(، ولَ كَذَبْ ــتُ وَشْ ــا كَتَمْ مَ
ــمْ -  ــنْتُ جِوَارَكُ ــدْ أَحْسَ ــه: »ولَقَ ــن حول ــع م ــه م ــم في تعامل ــه الكري ــن خلق ــددة م متع

))( الشريف المرت�شى: رسائل الشريف المرت�شى: 2 / 107.
))( درويش: علي كما وصف نفسه: ص 100.

))( مأخوذ من بيت شعر قاله – سحيم بن وثيل الرياحي – وهو: 
لع الثنايا               متى اضع العمامة تعرفوني 

ّ
انا ابن جل وط

وابــن جــلا: جــلا أي النهــار. والمقصــود: الأمــر الواضــح، وطــلاع الثنايــا: كنايــة عــن الســمو الــى معالــي الامــور. والثنايــا جمــع 

ثنيــة وهــي الطريــق فــي الجبــل. ينظــر: الميدانــي: مجمــع الامثــال: 33/1. ابــن منظــور: لســان العــرب:152/14. 

))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 11/ 248. وينظر: النصر الله: شرح نهج البلاغة: ص 203.
))(  نهج البلاغة:ص257.

))( وشمة: كلمة.الجوهري:الصحاح:2052/5.
))( نهج البلاغة: ص41
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ــمِ - شُــكْراً  يْ ــقِ الضَّ لِّ وحَلَ ــقِ الــذُّ وأَحَطْــتُ بجُِهْــدِي مِــنْ وَرَائكُِــمْ - وأَعْتَقْتُكُــمْ مِــنْ رِبَ
مِنِّــي للِْــرِِّ الْقَليِــلِ - وإطِْرَاقــاً عَــاَّ أَدْرَكَــه الْبَــرَُ - وشَــهِدَه الْبَــدَنُ مِــنَ الْمُنْكَــرِ الْكَثـِـرِ«))(.

ــا الى مظاهــر منهجــه الاخاقــي وســرته  ــه الســام( يشــر هن فامــر المؤمنــن )علي
ــه شــكر قليــل مــا يصــدر منهــم بالــر والاحســان، ويتغــاضى عــن كثــر  مــع النــاس بأن
ــرأ  ــا يج ــان ف ــة واطمئن ــكل ثق ــه ب ــق كام ــذي يطل ــو ال ــاء.  وه ــوات والاخط ــن الهف م
احــد عــى ان يطعــن فيــما يقولــه لانــه قــد وافــق قولــه فعلــه وهــو القائــل )عليــه الســام(: 
»ان لرفــع نفــي ان انهــى النــاس عــا لســت انتهــي عنــه، او آمرهــم بــا ل اســبقهم اليــه 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــت اخاق ــد فرض ــرض ربي«))(، وق ــا ل ي ــم ب ــي، او ارضى منه بعم
لونــا مــن الجــود والكــرم قــل نظــره اذ اختلــف عــما تعــارف عليــه النــاس، فنجــده يقــول: 
ــه، لأربيهــا عنــده،  »مــا توســل احــد الّي بوســيلة، اجــل عنــدي مــن يــد ســبقت منــي الي

باتباعهــا اختهــا، فــان منــع الواخــر يقطــع شــكر الوائــل«))(.

ــات  ــد: »مــا ب ــا بعــدا آخــر مــن ابعــاد ذلــك الخلــق الفري ــال آخــر يوضــح لن وفي مث
لرجــل عنــدي موعــد قــط، فبــات  يتملمــل عــى فراشــه ليغــدوا  بالظفــر بحاجتــه، اشــد 
مــن تلمــي عــى فــراشي حرصــا عــى الخــروج اليــه مــن ديــن عدتــه، وخوفــا مــن عائــق 

يوجــب الخلــف، فــان خلــف الوعــد ليــس مــن اخــلاق الكــرام«))(.

الــذي يمكــن عــده مــن تلــك الفضائــل الخلقيــة في هــذه العجالــة فقــد  ومــا 
ــن  ــت م ــى بلغ ــه حت ــكارم اخاق ــجاياه وم ــن س ــت ع ــي تحدث ــات الت ــتفاضت المؤلف اس

))( نهج البلاغة: ص294.
))( الواسطي: عيون الحكم والمواعظ: ص170.
))( الواسطي: عيون الحكم والمواعظ: ص 483.
))( الواسطي: عيون الحكم والمواعظ: ص477.
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التعــرض لذكرهــا والتصــدي  العظــم والجالــة، والانتشــار مبلغــا يســمج))( منــه 
لتفصيلهــا، فصــارت كــما قــال ابــو العينــاء))( لعبيــد الله بــن يحيــى بــن خاقــان))(: »رأيتنــي 
فيــا اتعاطــى مــن وصــف فضلــك، كالمخــر عــن ضــوء النهــار الباهــر، والقمــر الزاهــر، 
ــز  ــوب الى العج ــول منس ــى بي الق ــث انته ــت ان حي ــر، فايقن ــى الناظ ــى ع ــذي ل يخف ال
ــار  ــك، ووكلــت الخب ــك الى الدعــاء ل ــاء علي ــة، فانرفــت عــن الثن مقــر عــن الغاي

ــك«))( . ــاس ب ــم الن ــك الى عل عن

ومن مظاهر اختصاصه بالنبي صى الله عليه وآله انه كان تلميذه الول 

ــاب  ــي وب ــذ الاول للنب ــه التلمي ــام( ان ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام ام ــص الام واخت
مدينــة علمــه الربــاني, لا ينافســه احــد في هــذا المقــام وقــد تواتــرت الاحاديــث والاخبــار 
ــه  ــه من ــتقي علم ــي يس ــه بالنب ــه واختصاص ــرده في علم ــه وتف ــان فضل ــات في بي والرواي
ــن  ــة لم يك ــة ثابت ــل حقيق ــاء، ب ــض ادع ــذا مح ــس ه ــه ولي ــه وتعليم ــر عنايت ــه بواف ويخص
يخفيهــا، فلطالمــا أفصــح عنهــا في خطــب بليغــة يلقيهــا عــى المــأ العظيــم، وفيهــم كثــر 
مــن الصحابــة الذيــن عاشــوا معــه )عليــه الســام( ومــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، وعرفــوه وعرفــوا غــره مــن الصحابــة، فمــن ذلــك قولــه في مقارنــة بينــه وبــن 
غــره مــن الصحابــة، »ولَيْــسَ كُلُّ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللهَّ - صــى الله عليــه وآلــه - مَــنْ كَانَ 
يَسْــأَلُه ويَسْــتَفْهِمُه، حَتَّــى إنِْ كَانُــوا لَيُحِبُّــونَ أَنْ يَجـِـيءَ الأعَْــرَابِيُّ والطَّــارِئُ، فَيَسْــأَلَه )عليــه 

))( سمج: قبح. الجوهري: الصحاح:322/1.
ترجمتــه:  ينظــر  ســنة 283ه.  توفــي  والترســل  بالكتابــة  اديــب مشــهور  بالــولاء،  الهاشــمي  القاســم  بــن  ))( هــو محمــد 

.309  –  308/13 اعــلام:  ســير  الذهبــي:   .396  -389/3 بغــداد:  تاريــخ  البغــدادي:  الخطيــب 

))( هو وزير المتوكل والمعتمد. ينظر ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق: 38 / 148-143.
))( ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: 1 / 16. وينظر النصر الله: شرح نهج البلاغة: ص 202.
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ــه«))(. ــه وحَفِظْتُ ءٌ إلَِّ سَــأَلْتُه عَنْ ــكَ شَيْ ــنْ ذَلِ ــى يَسْــمَعُوا، وكَانَ لَ يَمُــرُّ بِي مِ الســلام( حَتَّ

وفــوق هــذا كانــت هنــاك عنايــة ربانيــة خاصــة ترعــاه إذ شــملته رعايــة الســماء في كثــر 
مــن جوانــب العظمــة والارتقــاء، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: » إن الله 
ــي،  ــالى أن تع ــى الله تع ــق ع ــي، وح ــك و ان تع ــك، وان أعلم ــك ولا أقصي ــرني أن أدني أم
ــذه  ــت ه ــن نزل ــة: ح ــةٌ ﴾))(())(، وفي رواي ــا أُذُنٌ وَاعِيَ ــالى: ﴿وَتَعِيَهَ ــه تع ــزل قول ــال: فن ق
ــك  ــا أذن ــه(: »ســألت الله عــز وجــل أن يجعله ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــة، ق الآي
يــا عــي، قــال عــي )عليــه الســلام(: » فــا نســيت شــيئا مــن بعــد ومــا كان لي أن أنســى«))(.

هــذا مــا أهلــه لأن يــرح بعظمــة علمــه قائــا: » بَــلِ انْدَمَجـْـتُ عَــىَ مَكْنُــونِ عِلْــمٍ لَــوْ 
ــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ » ))(،  إذ بهــذا النــص الجــي  بُحْــتُ بـِـه لَاضْطَرَبْتُــمْ، اضْطِــرَابَ الأرَْشِــيَةِ فِي الطَّ
وصــف أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( غــزارة علمــه، ومــا تنطــوي عليــه شــخصيته العلمية 
مــن شــمول وعمــق بجوانــب متعــددة، لــذا نجــده يتحــدى كل مــن يدعــي العلــم مــن غــر 
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ دُونَنـَـا،  ـُـمُ الرَّ أهــل البيــت )عليــه الســام( قائــا: »أَيْــنَ الَّذِيــنَ زَعَمُــوا أَنهَّ

كَذِبــاً وبَغْيــاً عَلَيْنـَـا أَنْ رَفَعَنَــا اللهَّ ووَضَعَهُــمْ، وأَعْطَانَــا وحَرَمَهُــمْ وأَدْخَلَنَــا وأَخْرَجَهُــمْ«))(. 

ولمــا كان )عليــه الســام( عــى هــذا القــدر مــن العلــم أصبــح هــو الوحيــد الــذي لم 

))( نهــج البلاغــة:ص 443. مــن هنــا غــدا أميــر المؤمنيــن المصــدر الوحيــد بعــد القــرآن الكريــم الــذي تمكــن مــن تقديــم 
صــورة دقيقــة لســيرة النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( متطابقــة مــع الرؤيــة القرآنيــة. لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: العــوا< 

الســيرة النبويــة برؤيــة أميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام( الصفحــات جميعهــا.

))( سورة الحاقة آية 12.
))( الواحدي: اسباب النزول: ص294. ابن طلحة: مطالب السؤول: ص121.

))( الزيلعي: تخريج الاحاديث والاثار: 4/ 84. المازندراني: شرح أصول الكافي: 7/ 88.
))( نهج البلاغة: ص34.

))( نهج البلاغة: ص263.
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يحتــج إلى أحــد في علمــه بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومثــال ذلــك مــا 
ــى عــن  ــه في غن ــر، مشــرا إلى أن ــما خاطــب طلحــة والزب ــه الســام( حين ــه )علي صرح ب
رأيهــما عــى الصعيــد العلمــي وغــره، وذلــك حينــما عتبــا عليــه فقــالا: مــا نــراه يستشــرنا 
في أمــر، ولا يفاوضنــا في رأي، ويقطــع الأمــر دوننــا ويســتبد بالحكــم عنــا))(، فقــال 
كْــمِ  )عليــه الســام(:  »فَلَــاَّ أَفْضَــتْ إلَِيَّ نَظَــرْتُ إلَِى كتَِــابِ اللهَّ ومَــا وَضَــعَ لَنَــا، وأَمَرَنَــا باِلْحُ
ــجْ  ــمْ أَحْتَ ــه، فَلَ ــه، ومَــا اسْــتَنَّ النَّبِــيُّ - )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( - فَاقْتَدَيْتُ بَعْتُ ــه فَاتَّ بِ
كُــاَ، ولَ وَقَــعَ حُكْــمٌ جَهِلْتُــه فَأَسْتَشِــرَكُاَ وإخِْــوَانِ مِــنَ  فِ ذَلِــكَ إلَِى رَأْيكُِــاَ ولَ رَأْيِ غَرِْ

كُــاَ«))(. الْمُسْــلمِِنَ، ولَــوْ كَانَ ذَلِــكَ لَْ أَرْغَــبْ عَنْكُــاَ ولَ عَــنْ غَرِْ

وإذا كان )عليــه الســام( قــد أشــار الى علمــه إجمــالا في النصــوص المتقدمــة في وصفــه 
لســعة علمــه، فانــه في نصــوص أخــرى قــد تكلــم بلــون مــن التفصيــل عــما يشــتمل عليه من 
العلــوم في المياديــن المختلفــة ومــن تلــك المياديــن علمــه بســنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( إذ » يرهــن للنــاس عــى علمــه التفصيــي الدقيــق بالســنة، كــما هــو في الكتــاب، 
في خطــاب يأخــذ بمجاميــع القلــوب، مــا ســمع النــاس نظــرا لــه مــن صحــابي غــره قــط، 
ــلًا بغَِــرِْ  كُوهُــمْ هََ فَــتِ الأنَْبيَِــاءُ فِ أُمَمهَِــا، إذِْ لَْ يَتْرُ ــفَ فيِكُــمْ ] النبــي [ مَــا خَلَّ فيقــول: »وخَلَّ
ــه  ــه، وفَرَائضَِ ــه وحَرَامَ ــاً حَلَالَ ــمْ مُبَيِّن ــمْ فيِكُ كُ ــابَ رَبِّ ــمٍ، كتَِ ــمٍ قَائِ ــحٍ ولَ عَلَ ــقٍ وَاضِ طَرِي
ه وأَمْثَالَــه  ــه، وعِــرََ ــه وعَامَّ وفَضَائلَِــه ونَاسِــخَه ومَنْسُــوخَه، ورُخَصَــه وعَزَائمَِــه وخَاصَّ
اً مُجْمَلَــه ومُبَيِّنــاً غَوَامِضَــه، بَــنَْ مَأْخُــوذٍ  ه مُفَــرِّ ومُرْسَــلَه ومَحْــدُودَه، ومُحْكَمَــه ومُتَشَــابَِ
ــعٍ عَــىَ الْعِبَــادِ فِ جَهْلِــه، وبَــنَْ مُثْبَــتٍ فِ الْكتَِــابِ فَرْضُــه، ومَعْلُــومٍ فِ  مِيثَــاقُ عِلْمِــه ومُوَسَّ
ــصٍ فِ الْكتَِــابِ تَرْكُــه، وبَــنَْ وَاجِــبٍ بوَِقْتـِـه  ــنَّةِ أَخْــذُه، ومُرَخَّ ــنَّةِ نَسْــخُه، ووَاجِــبٍ فِ السُّ السُّ
وزَائـِـلٍ فِ مُسْــتَقْبَلهِ، ومُبَايَــنٌ بَــنَْ مَحَارِمِــه مِــنْ كَبـِـرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نرَِانَــه، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــه 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: ص11/ 10.
))( نهج البلاغة: ص437.
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ــعٍ فِ أَقْصَــاه«))(، هــذه أبــواب مــن الســنن فتحــت عــى  غُفْرَانَــه، وبَــنَْ مَقْبُــولٍ فِ أَدْنَــاه مُوَسَّ
علــوم جمــة توفــر عليهــا، مــع بصــرة لا يخشــى عليهــا لبــس ولا توهــم))(.

إن اختصاصــه )عليــه الســام( بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( جعلــه الأولى بوراثتــه علما 
ومنهاجــا والأحــق بــه مــن بعــده، وقــد مــر بنــا دلالات ومعــالم هــذا الاختصــاص الفريد. 

وقــد اشــار )عليــه الســام( الى معلــم مــن معــالم مازمتــه للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وحرصــه عــى اعــداده )عليــه الســام( انــه قــد خصــه بعلــم الكتــاب والســنة 
ــن  ــة م ــلم( آي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــت ع ــا نزل ــول: »ف ــة، إذ يق الشريف
القــرآن إل أقرأنيهــا وأملاهــا عــي فكتبتهــا بخطــي، وعلمنــي تأويلهــا وتفســرها وناســخها 
فهمهــا  يعطينــي  إن  الله  ومنســوخها، ومحكمهــا ومتشــابها، وخاصهــا وعامهــا، ودعــا 
وحفظهــا، فــا نســيت آيــة مــن كتــاب الله ول علــا أمــلاه عــي وكتبتــه منــذ دعــا الله لي بــا دعــا، 
ومــا تــرك شــيئا علمــه الله مــن حــلال وحــرام، ول أمــر ول نهــي كان أو يكــون، ول كتــاب 
منــزل عــى احــد قبلــه مــن طاعــة أو معصيــة إل علمنيــه  وحفظتــه، فلــم أنــس حرفــا واحــدا 

ــورا«))(. ــده عــى صــدري ودعــا الله لي أن يمــلا قلبــي علــا وفهــا وحكــا ون ثــم وضــع ي

وبالقــدر الــذي كان فيــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حريصــا عــى إعــداد 
ــة كان  ــوة المقدس ــف النب ــا في كن ــأته علمي ــام(، ونش ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
الإمــام )عليــه الســام( نفســه شــديد الحــرص عــى التــزام شــخص النبــي )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم( واخــذ العلــم عنــه، إذ جــاءت كلماتــه صريحــة في بيــان هــذه المازمــة وهــذا 
الحــرص منــه))(، وفي نــص آخــر يقــول: » مــا دخــل نــوم عينــي، ولا غمــض رأسي عــى 

))( نهج البلاغة: ص21 - 22.
))( عبد الحميد: تاريخ السنة النبوية: ص58.

))( الكليني: الكافي 64/1، ينظر: المير جهاني: مصباح البلاغة: 1 / 327 - 328.    
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عهــد محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حتــى علمــت مــا نــزل بــه جرئيــل مــن حــال، 
أو حــرام، أو ســنة أو كتــاب، أو أمــر أو نهــي، وفيمــن نــزل«))(.      

وقــد بــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إن هــذا الاختصاص بالإمــام )عليه 
الســام( إنــما هــو توجيــه مــن الســماء: » يــا عــي ! إن الله أمــرني أن أدنينــك ولا أقصيــك، وان 

أعلمــك، وان تعــي، حــق عــى الله أن تعــي«، فنزلــت آيــة ﴿وَتَعِيَهَــا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾))(.

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــق بالنب ــة- أح ــذه الخصوصي ــد ه ــن ذا - بع فم
وســنته ســوى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لــذا قــال )عليــه الســام(: »إن حُكــم بســنة 
ــه وآلــه وســلم( فنحــن أحــق النــاس وأولهــم بــا«))(، وقــد  رســول الله )صــى الله علي
ــى الله  ــم )ص ــي الأعظ ــو النب ــا ه ــه ومصدره ــة علوم ــام( إن مرجعي ــه الس ــار )علي أش
رِمَنَّكُــمْ شِــقاقِي، ولَ يَسْــتَهْوِيَنَّكُمْ عِصْيَــانِ، ولَ  ــا النَّــاسُ،  ل يَجْ َ عليــه وآلــه وســلم(: »أَيهُّ
بَّــةَ وبَــرَأَ النَّسَــمَةَ، إنَِّ الَّــذِي  امَــوْا باِلأبَْصَــارِ عِنْــدَ مَــا تَسْــمَعُونَه مِنِّــي، فَــوَ الَّــذِي فَلَــقَ الْحَ تَتَرَ
ــغُ ولَ  ــذَبَ الْمُبَلِّ ــا كَ ــه وســلم( -، مَ ــه وآل ــيِّ - )صــى الله علي ــيِّ الأمُِّ ــنِ النَّبِ ــه عَ ــمْ بِ أُنَبِّئُكُ
ــه  ــه علوم ــه وحمل ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــه برس ــدة التصاق ــامِعُ«))(، ولش ــلَ السَّ جَهِ
ومعارفــه، كان )عليــه الســام( يفــرغ عــن لســانه، ولا يــتردد في تأكيــد ذلــك بــكل 
ــمِعُكُمُوه«))(. ــا ذَا مُسْ ــا أَنَ ــيْئاً، إلَِّ وهَ سُــولُ شَ ــمَعَكُمُ الرَّ ــا أَسْ ــان فيقــول: »واللهَّ مَ اطمئن

تِدَاءِ بِه... »، نهج البلاغة: ص406.
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))( الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل: 43/1.
))( الواحدي: اسباب النزول: ص294. ابن طلحة: مطالب السؤول: ص121.

))( نهج البلاغة: ص 238- 239.

))( نهج البلاغة: ص186 - 187.
))( نهج البلاغة: ص145.
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الامامة تفّدي النبوة )الفداء الأكبر في مواطن المحن العظيمة(:  
ــات  ــلم( في اوق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــداء للنب ــشروع ف ــذي كان م ــو ال وه
المحــن والازمــات العظيمــة يفديــه بنفســه ويقيــه بمهجتــه في مواقــف بطوليــة عــز نظرهــا 
ملؤهــا الاخــاص والايثــار، فكــم مــن مــرة جعــل نفســه عرضــة للمــوت المؤكــد حفاظــا 
ــت في  ــه الســام( يبي ــه وســلم(. فهــا هــو )علي ــه وآل ــي )صــى الله علي عــى ســامة النب
فراشــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مرتــن الاولى في حصــار الشــعب لمــا كان والــده ابــو 
طالــب )عليــه الســام( قــد دأب عــى تغيــر مــكان مبيتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
عــدة مــرات حفاظــا عــى حياتــه مــن كيــد المشركــن المتربصــن بــه، فيجعــل مكانــه امــر 

المؤمنــن عرضــة للســيوف الوشــيكة دون ادنــى تملــل منــه )عليــه الســام())(.       

والثانيــة في ليلــة هجرتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا بلــغ قريــش خــر عزمــه 
ــة  ــوه ضرب ــرد فيرب ــة ف ــوا مــن كل قبيل ــرك مكــة فاجمعــوا امرهــم عــى ان ينتخب عــى ت
رجــل واحــد فيضيــع دمــه بــن القبائــل))(، فلــما علــم النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
ــه،  ــه لمهجت ــه،وابذلهم في ذات الال ــم في نفس ــده وامثله ــاس عن ــق  الن ــا »اوث ــم دع بأمره
واسرعهــم اجابــة الى طاعته))(«،فــاوكل اليــه ثــاث مهــام لا يقــوم بهــا الا هــو )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( او مــن يماثلــه في نفســه اذ جــاء مــا نصــه:«  وأمــره أن ينــام في فراشــه 
الــذي كان ينــام فيــه، وقــال لــه: لــن يصــل إليــك منهــم أمــرا تكرهــه، واوصــاه بحفــظ 
ذمتــه وأداء أمانتــه ظاهــراً عــى أعــن النــاس، حيــث كانــت قريــش تدعــو النبــي )صــى 
ــه وللفواطــم:  ــاع رواحــل ل ــة بالأمــن، وأمــره أن يبت ــه وســلم( في الجاهلي ــه وآل الله علي
ــي  ــام ع ــد أم الإم ــت أس ــة بن ــلم(، وفاطم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــت النبي)ص ــة بن فاطم

))( ابن الفتال: روضة الواعظين ص53،  ابن أبي الحديد: شرح 14/ 64..
))( البلاذري: أنساب الأشراف 1/ 260، الصدوق: الخصال ص366، المحب الطبري: الرياض النظرة 177/3.

))( أبو جعفر الإسكافي: نقض العثمانية:ص321.
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وفاطمــة بنــت الزبــر بــن عبــد المطلــب، ولم يهاجــر معــه مــن بنــي هاشــم ومــن ضعفــاء 
ــرة إلى الله  ــة الهج ــى أهب ــنّ ع ــه ك ــك ب ــا أمرت ــت م ــي: إذا أبرم ــال لع ــد وق ــن اح المؤمن

ورســوله وسر لقــدوم كتــابي عليــك))(. وكــما هــو واضــح ان المهــام هــي:

الولى: امــره ان يبيــت في فراشــه ويلتحــف بــرده لــروا بانــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لم يخــرج وهــو خــارج بــأذن ربــه. فــما كان منــه )عليــه الســام( الا الطاعــة للنبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كطواعيــة نفســه لــه. و علــم امــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــا، ومــا  ــه، وأقســاهم قلب ــه وآل ــاس عــى رســول اللهَّ صــىَّ اللهَّ علي » أنّ قريشــا أغلــظ الن
ــد،  ــض المعان ــب، والمبغ ــدوّ المناص ــام للع ــن الاستس ــرق ب ــن الف ــل م ــه كل عاق يعرف
ــة  ــل وغاي ــة التنكي ــفائها، إلاَّ بنهاي ــة في ش ــغ الغاي ــه، ولا يبل ــفى نفس ــد أن يش ــذي يري ال
الأذى بــروب الآلام، وبــن الاستســام للــوّلي المحــبّ، والوالــد المشــفق، الــذي يغلب 

في الظــنّ أنّ إشــفاقه يحــول بينــه وبــن إيقــاع الــرر بولــده))(«.

ولا يخفــى مــا لهــذه التضحيــة منــه )عليــه الســام( في ســبيل ســامة النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( مــن المنزلــة الرفيعــة وكــم اظهــر فيهــا مــن الشــجاعة والاخــاص. 
وقــد كان لاســكافي))( وقفــة تحليلــة رائعــة لموقــف النبــي والامــام امــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( اذ يقــول:« فمنعــه أولا مــن التحــرز وإعــمال الحيلــة، وصــده عــن الاســتظهار 
ــاط بهــا النــاس لنفوســهم، وألجــأه  ــد والجهــات التــي يحت ــواع المكاي لنفســه بنــوع مــن أن
إلى أن يعــرض نفســه لظبــات الســيوف الشــحيذة مــن أربــاب الحنــق والغيظــة، فأجــاب 
ــه  ــا ل ــرا محتســبا، واقي ــام عــى فراشــه صاب ــة بهــا نفســه، ون إلى ذلــك ســامعا مطيعــا، طيب
بمهجتــه ينتظــر القتــل، ولا نعلــم فــوق بــذل النفــس درجــة يلتمســها صابــر، ولا يبلغهــا 

))( ابن الصباغ: الفصول المهمة: 1 / 288 – 293.
))(  المفيد: تفسير القران: ص 422.

))( أبو جعفر الإسكافي: نقض العثمانية ص322 ـ 323.
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طالــب، »والجــود بالنفــس أقــصى غايــة الجــود« ولــولا أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
ــده نقــص في صــره أو في شــجاعته أو في  ــو كان عن ــه، ول ــا أهل ــك لم ــه أهــل لذل ــم أن عل
ــه، مــرا في  ــاره منقوضــا في رأي ــه لابــن عمــه واختــر لذلــك، لــكان مــن اخت مناصحت
ــذا أحــد مــن أهــل الاســام، وكلهــم مجمعــون عــى أن  ــاره ولا يجــوز أن يقــول ه اختي
ــك إذا  ــم في ذل ــن في الاختيار.ث ــواب، وأحس ــل الص ــه عم ــه وآل ــى الله علي ــول ص الرس
تأملــه المتأمــل وجــوه مــن الفضــل: منهــا أنــه وإن كان عنــده في موضــع الثقــة فإنــه غــر 
ــه إلى  ــن يلقي ــة إلى م ــك الليل ــائه تل ــر بإفش ــد التدب ــر فيفس ــط ال ــه ألا يضب ــون علي مأم
الأعــداء. ومنهــا أنــه وإن كان ضابطــا للــر وثقــة عنــد مــن اختــاره فغــر مأمــون عليــه 
ــر مــن الفــراش، فيفطــن لموضــع  ــاشرة الأهــوال، فيف ــد مفاجــأة المكــروه ومب ــن عن الجب
الحيلــة ويطلــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيظفــر بــه ومنهــا أنــه وإن كان 
ثقــة ضابطــا للــر شــجاعا نجــدا فلعلــه غــر محتمــل للمبيــت عــى الفــراش، لان هــذا 
أمــر خــارج عــن الشــجاعة إن كان قــد قامــه مقــام المكتــوف الممنــوع، بــل هــو أشــد مشــقة 
مــن المكتــوف الممنــوع، لان المكتــوف الممنــوع يعلــم مــن نفســه أنــه لا ســبيل إلى الهــرب 
ــا  ــع. ومنه ــرب ولا يداف ــه، ولا يه ــن نفس ــع ع ــرب وإلى الدف ــبيل إلى اله ــد الس ــذا يج وه
أنــه وإن كان ثقــة عنــده ضابطــا للــر شــجاعا محتمــا للمبيــت عــى الفــراش فإنــه غــر 
مأمــون أن يذهــب صــره عنــد العقوبــة الواقعــة، والعــذاب النــازل بســاحته، حتــى يبــوح 
بــما عنــده ويصــر إلى الاقــرار بــما يعلمــه، وهــو أنــه أخــذ طريــق كــذا، فيطلــب فيؤخــذ«.

ــل ان الامــام  ــه اعظــم المحــن التــي عــز نظرهــا ب ــذا عــد العلــماء هــذا الموقــف من ل
ــوه  ــره اب ــا اخ ــي لم ــماعيل النب ــة اس ــه محن ــره وطواعيت ــاق في تص ــد ف ــام( ق ــه الس )علي

ــا))(. ــل وع ــر الله ج ــذا لام ــه تنفي ــى ذبح ــه ع ــام( بعزم ــه الس ــم )علي ابراهي

))(  أبو جعفر الإسكافي: نقض العثمانية ص323، المفيد:  تفسير القرآن ص432.
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وقــد خصــه الله عــز وجــل بآيــة مــن آيــات ذكــره الحكيــم، وباهــى بــه ســادة مائكته))( 
ي نَفْسَــهُ  ابْتغِــاءَ مَرْضــاتِ ا للهِ﴾))(. اذ نــزل فيــه قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَنْ يَــشِْ

ــث  ــاس، حي ــه ظاهــراً عــى أعــن الن ــه وأداء أمانت ــة: »واوصــاه بحفــظ ذمت     الثاني
كانــت قريــش تدعــو النبــي - )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( -  في الجاهليــة بالأمــن«. 
وهــذا ايضــا لم يكــن بالامــر الهــن ففيــه مــن المخاطــر عــى حياتــه ممــن يتربصــون بــه ولا 
يفوتنــا دلالــة الاشــارة في النــص اعــاه »ظاهــرا عــى اعــن النــاس » وهــذا يجعلــه بمــرأى 
ومســمع المشركــن. ومــع ذلــك لم يجــرؤ احــد منهــم عــى التعــرض لــه )عليــه الســام(.

الثالثــة: ان يصحــب معــه الفواطــم ويخــرج مهاجــرا لاحقــا بــه )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه الطاهــرة الصديقــة فاطمــة ع ومــن معهــا  وســلم( ))(، فهــو لم يأتمــن غــره عــى بضعت
مــن الفواطــم ليأتيــه بهــا الى حــن اســتقراره )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في دار الهجــرة. 

ولم تكــن هــذه المهــام هينــة ومــن لمثلهــا غــر امــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 

وأقــام الإمــام عــي -)عليــه الســام(-، بمكــة ثــاث ليــال وأيامهــا، حتــى أدى عــن 
رســول الله الودائــع التــي كانــت عنــده للنــاس))(، حيــث قــام مناديــاً  بالابطــح: مــن كان 
لــه قبــل محمــد رســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(-  أمانــة فليــأت تــرد إليــه أمانته 
وقــى حوائجــه وجميــع أمــوره وابتــاع ركايــب وأجمــالا ً بســبب المهاجــرة، وبقــي ينتظــر 

مجــيء كتــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())(.

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 13/ 262.
))(  سورة البقرة الآية 207..

))( ابن الصباغ: الفصول المهمة: 1 / 303.
))( ابن هشام: السيرة: 2 / 106.

))( ابن الصباغ: الفصول المهمة: 1 / 303.



242

النبوّة والإمامة  في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

ولمــا ورد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المدينــة، نــزل في بنــي عمــر بــن 
عــوف بقبــاء، فــأراده أبــو بكــر عــى دخــول المدينــة واصر في ذلــك فقــال: مــا أنــا بداخلهــا 
حتــى يقــدم ابــن عمــي وابنتــي))(. ثــم كتــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب كتابــا بيــد أبــا واقــد الليثــي  يأمــره بالمســر إليــه وقلــة التلــوم، 
ــأ للهجــرة ؛ فاعلــم مــن كان معــه مــن ضعفــاء المؤمنــن فأمرهــم  ــاب تهي ــاه الكت فلــما أت
ــام(  ــه الس ــي )علي ــرج ع ــوى وخ ــل إلى ذي ط ــح اللي ــت جن ــوا تح ــللوا ويتخف أن يتس
ــن  ــد ب ــت أس ــة بن ــه فاطم ــلم( وأم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــة بن بفاطم
هاشــم، وفاطمــة بنــت الزبــر بــن عبــد المطلــب -وقــد قيــل هــي ضباعــة- وتبعهــم أيمــن 
بــن أم أيمــن مــولى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأبــو واقــد رســول النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فجعــل أبــو واقــد يســوق بالرواحــل فاعنــف بهــم، فقــال 
عــي )عليــه الســام(، أرفــق بالنســوة يــا أبــا واقــد إنهــن مــن الضعائــف. قــال: أني أخــاف 
أن يدركنــا الطلــب، فقــال عــي )عليــه الســام(: أربــع عليــك، فــان رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( قــال لي: يــا عــي: إنهــم لــن يصلــوا مــن الآن إليــك بــما تكرهــه ثــم 

جعــل عليــاً. يســوق بهــن ســوقا ً رفيقــا ً وهــو يرتجــز ويقــول: 

يكفيك رب الناس ما اهكاليس إل الله فارفع ظنكا 
وأدركــه الطلــب مــن المشركــن  وعددهــم ســبعة فــوارس مــن قريــش، متلثمــن وثامنهــم 
مــولى لحــرب بــن أميــة يدعــى جناحــاً ، فاقبــل عــي عــى أم ايمــن وأبي واقــد، وقــد تــراءى 
ــوم  ــا الق ــوة، ودن ــزل النس ــى ان ــدم حت ــا، وتق ــل واعقاه ــا الإب ــما: أنيخ ــال له ــوم، فق الق
فأســتقبلهم منتضيــاً  ســيفه، فاقبلــوا عليــه فقالــوا: أظننــت انــك يــا غــدر نــاج بالنســوة؟! 
ــرك  ــوا: لترجعــن راغــما ً، أو لنرجعــن باكث ــان لم افعــل ؟ قال ــال: ف ــا لــك، ق ارجــع لا أب
شــعرا ً واهــون بــك مــن هالــك، ودنــا الفــوارس مــن النســوة والمطايــا ليثوروهــا، فحــال 

))(  الطو�سي: المالي: ص 468 ـ 469، ابن الصباغ: الفصول المهمة 1 / 303.
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عــي بينهــم وبينهــا، فأهــوى لــه جنــاح بســيفه، فــراغ عــي عــن ضربتــه وتختلــه عــي فربه 
ــى  ــد ع ــكان يش ــه، ف ــة فرس ــس كاثب ــى م ــه حت ــا ً في ــيف مصيب ــأسرع الس ــه، ف ــى عاتق ع

قدمــه شــد الفــرس أو الفــارس عــى فرســه، فشــد عليهــم بســيفه وهــو يقــول: 

خلوا سبيل الاهد المجاهد           آليـت ل اعبد غر الواحــد

ــاني  ــال: ف ــن أبي طالــب. ق ــا اب ــا نفســك ي ــه: اغــن عن ــوا ل ــه القــوم وقال فتــرع عن
ــرب فمــن سره أن  ــه وســلم( بيث ــه وآل ــن عمــي رســول الله )صــى الله علي ــق إلى اب منطل
افــري لحمــه وأريــق دمــه فليتعقبنــي أو فليــدن منــي. ثــم نــادى عــى صاحبيــه ايمــن وأبي 

واقــد فقــال لهــما: أطلقــا مطاياكــما.

ثــم ســار ظاهــرا ً قاهــرا ً حتــى لحــق بــه نفــر مــن المســتضعفن مــن المؤمنــن وفيهــم أم 
ايمــن مــولاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فظــل ليلتــه تلــك هــو والفواطــم 
طــورا ً يصلــون وطــورا ً يذكــرون الله قيامــا ً وقعــودا ً وعــى جنوبهــم، فلــم يزالــوا كذلــك 
ــه الســام( بهــم صــاة الفجــر، ثــم ســار لوجهــه يجــوب  حتــى طلــع الفجــر فصــي )علي
منــزلا ً بعــد منــزل لا يفــتر عــن ذكــر الله، والفواطــم كذلــك وغرهــم ممــن صحبــه حتــى 
قدمــوا المدينــة، وقــد نــزل الوحــي بــما كان في شــأنهم قبــل قدومهــم بقولــه تعــالى ﴿الَّذِيــنَ 
نـَـا مَا  ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فِ خَلْــقِ السَّ يَذْكُــرُونَ اللهَّ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىََ جُنُوبِـِـمْ وَيَتَفَكَّ
ــكَ مَــنْ تُدْخِــلِ النَّــارَ فَقَــدْ أَخْزَيْتَــهُ  نَــا إنَِّ خَلَقْــتَ هَــذا بَاطـِـلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــار رَبَّ
كُــمْ  نـَـا سَــمِعْناَ مُنَادِيًــا يُنَــادِي للِِْيــاَنِ أَنْ آَمِنُــوا برَِبِّ نـَـا إنَِّ وَمَــا للِظَّالمـِِـنَ مِــنْ أَنْصَــارٍ ) 192 ( رَبَّ
نـَـا وَآَتنِـَـا مَــا  نـَـا مَــعَ الْأبَْــرَارِ ) 193( رَبَّ ــرْ عَنَّــا سَــيِّئَاتنِاَ وَتَوَفَّ نَــا فَاغْفِــرْ لَنَــا ذُنُوبَنـَـا وَكَفِّ فَآَمَنَّــا رَبَّ
ــمْ  لـِـفُ الْميِعَــادَ ))19( فَاسْــتَجَابَ لَُ ــكَ لَ تُخْ زِنَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ وَعَدْتَنـَـا عَــىَ رُسُــلكَِ وَلَ تُخْ
ــن بَعْــضٍ﴾))( فالذكــر  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى بَعْضُكُــم مِّ نكُــم مِّ ــمْ أَنِّ لَ أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ ُ رَبُّ

))( سورة آل عمران آية 191ـ 195.
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عــي والأنثــى فاطمــة )بعضكــم مــن بعــض( عــي مــن الفواطــم وهــن مــن عــي))(. 

ولمــا بلــغ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  قدومــه )عليــه الســام( قــال: أدعــو 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــاه )ص ــي، فأت ــدر أن يم ــول الله لا يق ــا رس ــل: ي ــاً قي لي علي
بنفســه، فلــما رآه اعتنقــه وبكــى رحمــه لمــا بقدميــه مــن الــورم، وكانتــا تقطــران دمــاً ، فاخــذ 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن ريقــه، ومســح بهــا قدميــه فرئتــا مــن المــرض ولم 

يشــكو بعــد ذلــك منهــما شــيئاً))(.

ولم تقتــر مصاديــق الفــداء عــى هــذه المشــاهد المشرفــة بــل ان الامــام )عليــه 
الســام( كان عــى طــوال مســرته مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أول 
المضحــن والمدافعــن عنــه واشــد النــاس حرصــا عــى وجــوده وســامته )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( يفّديــه ويقيــه بنفســه في كل محنــة ومعظلــة في حروبــه ومســاجاته ومواطــن 
تصديــه لاعدائــه، بــل ان ذلــك لم يقتــر عــى ايــام حياتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
بــل نجــده في اعظــم محنــة مــرت عــى البيــت النبــوي بعــد رحيــل النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( يؤثــر مصلحــة الاســام ويصــون امتــه ولــو كان ذلــك عــى حســاب نفســه 

واســتحقاقاته))(     .

الإمامة ترثي النبوة: 
ثــم إنّ هــذه العاقــة الروحيــة الوثيقــة بــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وامــر المؤمنن 
)عليــه الســام( نجدهــا تتمثــل ايضــا في الايــام الاخــرة مــن عمــر النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه فقــد كان )عليــه الســام( الى جــواره، فلــم يرســله ضمــن سريــة اســامة بــن زيــد الى 

))(  الطو�شي: الامالي: ص 469 ـ 471.ابن شهرآشوب: المناقب:160/1.
))( ابن الأثير: أسد الغابة:3 / 285.

))( العواد: السيدة فاطمة الزهراء )عليه السلام(  ص998 ـ 1001.
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الشــام، ثــم هــو الــذي تــولى غســله صــى الله عليــه وآلــه وكفنــه ودفنــه))(. 

اذ لمــا مــرض )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دعــا اســامة بــن زيــد بــن حارثــه، وقــال 
لــه: سر الى مقتــل ابيــك فأوطئهــم الخيــل فقــد وليتــك عــى هــذا الجيــش. وكان ضمــن 
الجيــش وجــوه المهاجريــن))(، فيــما لم يذكــر أي مصــدر ان الامــام عــي )عليــه الســام( 
كان ضمــن الجيــش وهــذا فيــه دلالــة عــى مــدى اختصاصــه بالرســول )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.

وقــد اكــد هــذه الحقيقــة الامــام عــي )عليــه الســام( بقولــه مخاطبــاً الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بعــد وفاتــه »وفاضــت بــن نحــري وصــدري نفســك«))(.

ولكــن روي عــن عائشــة انهــا قالــت: »تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( بــن ســحري ونحــري«))(. لــذا حــاول ابــن ابي الحديــد التوفيــق بــن الروايتــن 
بقولــه »الله اعلــم بحقيقــة هــذا الحــال، ولا يبعــد عنــدي ان يصــدق الخــران معــاً، بــأن 
ــاة مســتنداً الى عــي وعائشــة جميعــاً،  ــه وقــت الوف ــه وآل يكــون رســول الله صــى الله علي
فقــد وقــع الاتفــاق عــى انــه مــات وهــو حــاضر لموتــه، وهــو الــذي كان يقلبــه بعــد موتــه، 
وهــو الــذي كان يعللــه ليــالي مرضــه، فيجــوز ان يكــون مســتنداً الى زوجــه وابــن عمــه، 
ومثــل هــذا لا يبعــد وقوعــه في زماننــا هــذا، فكيــف في ذلــك الزمــان الــذي كان النســاء 
فيــه والرجــال مختلطــن، لا يســتتر البعــض عــن البعــض، فــأن قلــت: فكيــف تعمــل بآيــة 
الحجــاب، ومــا صــح مــن اســتتار ازواج الرســول صــى الله عليــه وآلــه عــن النــاس بعــد 
نزولهــا؟ قلــت قــد وقــع اتفــاق المحدثــن كلهــم عــى ان العبــاس كان مازمــاً للرســول 

))( النصر الله: شرح نهج البلاغة: ص 133.
))(  البخاري:  الصحيح 39/6-40. الطبري: تاريخ 184/3. ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة 159/1.

))( ابن سعد: الطبقات 262/2-263.  ا بن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة 265/10. 
))( ابن عبد ربه: العقد الفريد 261/4-2. سبط ابن الجوزي: تذكرة الخواص ص43. 
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صــى الله عليــه وآلــه ايــام مرضــه في بيــت عائشــة، وهــذا لا ينكــره احــد، فعــى القاعــدة 
ــه،  ــام( مازم ــه الس ــي )علي ــه كان ع ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــاس مازم ــي كان العب الت
وذلــك يكــون باحــد امريــن: امــا بــأن نســائه لا يســتترن مــن العبــاس وعــي لكونهــما اهــل 
ــا  ــال ف ــن الرج ــن، ويخالط ــرن باخمرته ــن يختم ــاء ك ــل النس ــه. او لع ــزءاً من ــل وج الرج
يــرون وجههــن، ومــا كانــت عائشــة وحدهــا في البيــت عنــد موتــه، بــل كان نســائه كلهــن 
في البيــت، وكانــت ابنتــه فاطمــة عنــد رأســه صــى الله عليــه وآلــه«))(.ان الــذي ياحــظ 

عــى الروايتــن اعــاه:

)ـ تعــدد رواة القائلــن بــان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــات بــن ســحر 
الامــام وصــدره واقتصــار القائلــن عــى عائشــه عليهــا وعــى ابــن اختهــا عــروة بــن الزبر 

المعــروف بعدائــه اللــدود لأمــام عــي )عليــه الســام(.

)ـ ان الــذي يســتقرىء الروايــات التــي تتحــدث عــن الايــام الأخــرة للنبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ليشــهد الــدور الكبــر لأمــام والســيدة فاطمــة عليهــما الســام 

دون ســواهما.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــح أن النب ــأت لتوض ــه لم ت ــة عائش ــظ ان رواي )ـ ان الماح
وســلم( مــات بــن ســحرها ونحرهــا، وانــما لتنفــي الوصيــة عــن الأمــام )عليــه الســام(. 

وكأنهــا وضعــت لهــذا الغــرض.

)ـ فهــل وضعــت الروايــة مــن قبــل عــروة بــن الزبــر بأعتبــاره مــن ضمــن اللجنــه 
ــه الســام(  ــل الأمــام عــي )علي ــل فضائ ــل مقاب ــة لأختــاق فضائ التــي وضعهــا معاوي

!!؟    

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 8-267/10.
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ــه وســلم(  ــه وآل ــاة الرســول )صــى الله علي ــداث وف ومــن خــال اســتعراضه لاح
ــام( كان  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد ان الام ــن ابي الحدي ــظ اب ــه لاح ــزه ودفن ــيم تجهي ومراس
المتصــدي لــكل لذلــك، اذ يقــول: »مــن تأمــل هــذه الاخبــار، علــم ان عليــاً )عليــه 
الســام( كان الاصــل والجملــة والتفصيــل في امــر الرســول )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
وجهــازه، الا تــرى ان اوس بــن خــولي))( لا يخاطــب احــداً مــن الجماعــة غــره، ولا يســأل 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــرم ع ــر الى ك ــم انظ ــر! ث ــزول في الق ــل والن ــور الغس ــره في حض غ
ــة عــن  ــل هــذه المقامــات الشريف ــه وطهــارة شــيمته، كيــف يضــن بمث وســجاحة اخاق
اوس؛ وهــو رجــل غريــب مــن الانصــار، فعــرف لــه حقــه واطلبــه بــما طلبــه! فكــم بــن 
هــذه الســجية الشريفــة، وبــن قــول مــن قــال: لــو اســتقبلت مــن امــري مــا اســتدبرت 
مــا غســل الرســول صــى الله عليــه وآلــه الا نســاؤه، ولــو كان في ذلــك المقــام غــره مــن 
اولى الطبــاع الخشــنة واربــاب الفظاظــة والغلظــة، وقــد ســأل اوس ذلــك لزجــر وانتهــر 

ــاً«))(.   ورجــع خائب

))( هو ممن شــهد ســائر مشــاهد النبي )صلى الله عليه وآله وســلم(، وطلب الانصار من الامام علي )عليه الســلام( ان 
يشــاركوا فــي دفــن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فســمح لاحدهــم فنـــزل اوس بــن خولــي: انظــر: ابــن الاثيــر: اســد 

الغابــة 144/1-5. ابــن حجــر: الاصابــة 84/1.

))( ابــن أبــي الحديــد: الشــرح 40/13-41.يقصــد بالقائــل )لــو اســتقبلت مــن امــري مــا اســتدبرت... عائشــة.اما صاحــب 
الطبــاع الخشــنة فيقصــد الخليفــة عمــر.
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المصادر والمراجع

القــرآن الكريــم 

المصادر الاولية:
الآلوسي: ابو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي كان حيا في 0)))هـ.

روح المعــاني في تفســر القــران العظيــم والســبع المثــاني، تعليــق: محمــد احمــد الامــد وعمــر 
عبــد الســام الســامي، ط )، دار احيــاء الــتراث العــربي، بروت،0)))هـــ – 999)م.

  ابن الأثر: أبو الحسن عز الدين عي بن محمد ت0))هـ. 
 أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تــح: الشــيخ خليــل مأمــون شــيحة، ط)، دار المعرفــة، 

بروت،))))هـــ، )00) م. 
 الكامل في التاريخ، دار صادر، بروت، ))9)م.

الاربي: أبو الحسن عي بن عيسى ت )9)هـ. 
 كشف الغمة في معرفة الائمة، ط)، دار الأضواء، بروت، )98)م.

الأزرقي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد ت 0))هـ
ط)،  ملحــس،  الصالــح  رشــدي  تــح:  الاثــار،  مــن  فيهــا  جــاء  ومــا  مكــة  أخبــار 

)98)م. بــروت،
  ابن إسحاق: محمد ت )))هـ. 

السر والمغازي، تح: سهيل زكار، ط)، دار الفكر، ب. مكا، 8)9)م.
الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا ت ))9 هـ.

 فتح الوهاب بشرح منهج الطاب، ط ), دار الكتب العلمية، بروت،، 998). 
  الإيجي: عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد ت))) هـ.

 المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عمرة، ط)، دار الجيل، بروت، )99).
  ابن بابويه: أبو الحسن عي بن موسى ت9)) هـ. 

فقه الرضا )عليه السام(، المؤتمر العالمي للإمام الرضا، ط)، مشهد، 0)))هـ.
  البحراني: السيد هاشم التوبي الموسوي ت )0))هـ.
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ــي  ــح: ع ــام، ت ــاص والع ــق الخ ــن طري ــام م ــن الإم ــام في تعي ــة الخص ــرام وحج ــة الم غاي
ــم، ))))هـــ.  ــور، ق عاش

  البخاري: أبو عبد الله إسماعيل بن محمد ت )))هـ.
التاريخ الصغر، تح: محمود إبراهيم، ط)، دار المعرفة، بروت، )0))هـ. 

الصحيح، دار الفكر، بروت، )0)) هـ.
ابن البطريق: شمس الدين يحيى بن الحسن  )))-00)هـ. 

ــن، ط)،  ــة المدرس ــح: جماع ــرار، ت ــام الأب ــب إم ــار في مناق ــاح الأخب ــون صح ــدة عي عم
ــم، )0))هـــ. ــامي، ق ــشر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــن، الن ــة المدرس ــط: جماع م

البغدادي: عبد القادر بن عمر ت )09)هـ.
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: عبد السام هارون، القاهرة، ))9).

البغوي: الحسن بن مسعود بن محمد الفراء ت0)) هـ/)))) م. 
ــن  ــد الرحم ــد عب ــح: خال ــرآن(، ت ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــمى) مع ــوي المس ــر البغ تفس

العــك، دار المعرفــة، بــروت، ب.ت.
الباذري: احمد بن يحيى بن جابر ت9))هـ.

انســاب الأشراف، الإمــام عــي )عليــه الســام( ح)، تــح وتعليــق: محمــد باقــر المحمودي، 
ط)، مجمــع إحيــاء الثقافة الإســامية 9)))هـ.

بــروت،  الفكــر،  دار  ريــاض زر كي، ط)،   – تــح: ســهيل زكار  أنســاب الأشراف، 
)99)م. 

البيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر ت)8)هـ.
تفسر البيضاوي المسمى أنوار التنزيل، ب.محق، دار الفكر، بروت، ب.ت. 

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى ) 09) ـ 9)) هـ(.
ســنن الترمــذي: تــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ب.ط، دار الفكــر، بــروت، )0)) 

هـ.
الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم  ت))) هـ/))0) م.

ــن  ــد ب ــو محم ــح: أب ــرآن(، ت ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــمى) الكش ــي المس ــر الثعلب تفس
عاشــور، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، )00). 
ابن جر: زين الدين عي بن يوسف ) القرن السابع الهجري ( 
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نهج الإيمان، تح: السيد أحمد الحسيني، ط )، مشهد، 8))) هـ.
أبو جعفر الاسكافي: محمد بن عبد الله المعتزلي ت 0)) هـ.

المعيار والموازنة، تح: محمد باقر المحمودي، ط )، ب.مكا، )98).
نقــض العثمانيــة ) نصــوص مــن الكتــاب ملحقــة بكتــاب العثمانيــة للجاحــظ (، تــح: عبــد 

الســام محمــد هــارون، ط )، دار الجيــل، بــروت. ب.ت.
ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عي  ) 0)) ـ)9) هـ(.

ــر،  ــدالله، ط)، دار الفك ــن عب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــه: محم ــر، حقق ــم التفس ــر في عل زاد المس
بــروت، )98).

الجوهري: إسماعيل بن حماد ت ) )9)هـ / )00)م (. 
الصحاح، تح: احمد عبد الغفور، ط)، دار العلم للماين، بروت،  )98)م.

ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ت))) هـ.
تفسر القرآن العظيم، تح: أسعد محمد الطيب، دار الفكر، بروت، )00).

النيســابوري ) القــرن الخامــس  بــن أحمــد الحنفــي  الحاكــم الحســكاني: الحافــظ عبيــد الله 
الهجــري(. 

ــاء  ــودي، ط)، مجمــع إحي ــل، تــح: محمــد باقــر المحم ــل لقواعــد التفضي شــواهد التنزي
الثقافــة الإســامية، طهــران، 990).

الحاكم النيسابوري: محمد بن محمد ت)0)هـ.
المستدرك، تح: يوسف المرعشي، دار المعرفة، بروت، )0))هـ.
معرفة علوم الحديث، ط)، دار الآفاق الجديدة، بروت، 00)).

  ابن حبان: محمد البستي التميمي ت )))هـ.
كتاب الثقات، ط)، حيدر آباد الدكن، الهند، )9)) هـ.

مشاهر علماء الأمصار، تح: مرزوق عي، ط)، دار الوفاء، ب.مكا، )99)م.
ابن حبيب: محمد البغدادي ت ما بعد 9)) هـ. 

المنمــق، تــح: خورشــيد احمــد فــاروق ؛ ط)، حيدر آبــاد الدكــن ـ الهنــد، )8)) هـ/))9) 
م.

ابن حجر العسقاني: احمد بن عي ت ))8هـ
الإصابة في تمييز الصحابة، تصحيح: إبراهيم الفيومي، دار الفكر، بروت، 8)))هـ.
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تهذيب التهذيب، تح: صدقي جميل العطار، ط)، دار الفكر، )99).
فتح الباري، ط )، دار المعرفة، بروت، ب.ت.

لسان الميزان، ب.محق، ط)، حيدر آباد الدكن-الهند، 0)))-))))هـ.
ابن أبي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني )8)-)))هـ.

شرح نهج الباغة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط)، دار الجيل، بروت، )98).     
الحسني: ابو الحسن يحيى بن حمزة بن عي ت 9)) هـ.

الديبــاج الــوضي في الكشــف عــن اسرار كام الــوصي )شرح نهــج الباغــة(، تح:خالــد بن 
قاســم بــن محمــد المتوكل،ط)،مؤسســة الامام زيــد بن عــي الثقافية،صنعــاء،)00)م.

ابن الحسن: الحسن بن يحيى القاسمي ت98)هـ.
 التحفــة العســجدية في مــا دار مــن الاختــاف بــن العدليــة والجريــة، أبــو أيمــن للطباعــة، 

))))هـ. صنعاء، 
ابن حنبل: أبو عبد الله احمد بن محمد ) )))-)))هـ(.

المسند، ب.محق، دار صادر، بروت، ب.ت. 
ابــن حيــان: أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف الأندلــي الحيــاني ت ))) 

هـ.
 تفســر ابــن حيــان المســمى )البحــر المحيــط(، تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وآخريــن، 

ط)، دارالكتــب العلميــة، بــروت، )00).
الخزاز: أبو القاسم عي بن محمد بن عي القمي ت )ق )هـ(. 

 كفايــة الأثــر في النــص عــى الائمــة الاثنــي عــشر، تــح: عبــد اللطيــف الحســيني، ب.ط، 
مــط: الخيــام، النــاشر: بيــدار، قــم، )0))هـــ. 
الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن عي ت)))هـ

تاريخ بغداد، ب. محق، مط السعادة، القاهرة، ))9).
الخوارزمي: أبو المؤيد موفق الدين بن أحمد البكري) القرن السادس الهجري(.

المناقب، قدم له: محمد رضا الخرسان، النجف، )8))هـ.
ابن خياط: خليفة ت 0)) هـ.

تاريخ خليفة، تح: سهيل زكار، دار الفكر، بروت، )99).
ابن الدمشقي: محمد بن احمد الباعوني الشافعي ت ))8هـ.
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ــام(، ط)،  ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــام الجلي ــب الإم ــب في مناق ــر المطال جواه
تــح: محمــد باقــر المحمــودي، قــم، ))))هـــ. 

الديار بكري: حسن بن محمد بن الحسن ت  ))9 ه /9)))م. 
 تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، دار صادر، بروت، ب.ت. 

الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد 8)) ه / ))))م.
تاريخ الإسام، تح: عمر عبد السام تدمري، دار الكتاب العربي، بروت، )98).

تذكرة الحفاظ، ب.محق، ب.ط، الناشر: مكتبة الحرم المكي، ب.مكا، ب.ت. 
سر أعام النباء، تح: محب الدين العمروي، ط)، بروت، )99).

ميزان الاعتدال، تح:عي محمد البجاوي، ط)، دار المعرفة، بروت، )8))هـ.
الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد ت ))) هـ.

 فتح العزيز، ب. محق، دار الفكر، ب. ت. 
الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن بن خاد ت0)) هـ 0)9 م.

المحــدث الفاصــل بــن الــراوي والواعــي، تــح: محمــد عجــاج الخطيــب، ط)، دار الفكــر، 
بــروت، )0)) هـ.

ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم ت 8)) هـ.
مســند ابــن راهويــه، تــح: عبــد الغفــور عبــد الحــق، ط )، مكتبــة الإيــمان، المدينــة المنــورة، 

.(99(
الزبيدي: محمد مرتى ت )0))هـ.

تاج العروس، مكتبة الحياة، بروت، ب.ت. 
الزرندي: جمال الدين محمد بن يوسف الحنفي ت )))هـ. 

معــارج الوصــول إلى معرفــة فضــل آل الرســول والبتــول، تــح: محمــد كاظــم المحمــودي، 
ط)، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية، ))))هـــ. 

ــر  ــة أم ــبطن، مكتب ــول والس ــى والبت ــى والمرت ــل المصطف ــمطن في فضائ ــم درر الس  نظ
ــة، ط)، 8)9)هـــ.  المؤمنن...العام

الزمخشري: محمود بن عمر ت 8))هـ.
أساس الباغة، ب.محق، ب.ط، دار ومطابع الشعب، القاهرة، 0)9).

الفائق في غريب الحديث، ط)، بروت، ))))هـ. 
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الكشــاف عــن حقائــق وغوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل، دار الكتــاب العــربي، 
ت. ب.  بــروت، 

الزيلعي: العامة جمال الدين ت ))) هـ.
 تخريــج الأحاديــث والآثــار، تــح: عبــد الله بــن عبد الرحمــن الســعد، ط)، دار ابــن خزيمة، 

الرياض، ))))هـ.
الرخي: شمس الدين ت)8) هـ.

 المبسوط، تح: جمع من الأفاضل، دار المعرفة، بروت، )0))هـ. 
ابن سعد: محمد  ت0))هـ.

الطبقات الكرى، تح: إحسان عباس، بروت، 8)9)م.
ابن سام: أبو القاسم عبيد الهروي ت ))) ه. 

 غريب الحديث: تح: محمد عبد المعن خان، ط)، بروت، )9))هـ / ))9).
السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد ت 89) هـ.

الوطــن،  بــن عبــاس، ط)، دار  إبراهيــم، وغنيــم  بــن  يــاسر  تــح:   تفسرالســمعاني، 
 .(99( الريــاض،  

السهيي:الامام المحدث ابو القاسم عبد الرحمن ت )8)هـ.
ــر  ــيخ عم ــق: الش ــام ت))) ه، تعلي ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــف في شرح الس ــروض الان ال

ــروت،000)م.  ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــامي، ط)، دار احي ــام الس ــد الس عب
ابن سيد الناس: محمد بن عبد الله بن يحيى  )))-)))هـ. 

عيون الأثر، مؤسسة عز الدين، ب.ط، بروت، )98). 
السيوطي: ابو الفضل جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت))9هـ.

ــرضي.  ــف ال ــورات الشري ــد، منش ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــح: محم ــاء، ت ــخ الخلف تاري
ب.ت.

العــشر  الرســائل  منشــور ضمــن  الجنــة،  الله في  ابــوي رســول  ان  والمنــة في  التعظيــم 
.(989 بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط)،  للســيوطي، 

تنزيــه الأنبيــاء عــن تشــبيه الاغبيــاء، منشــور ضمــن الرســائل العــشر للســيوطي، ط)، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت،989)م.

الجامع الصغر في أحاديث البشر النذير، ط)، دار الفكر، بروت، )0))هـ.
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الدر المنثور في التفسر بالمأثور، ب. محق، بغداد، )))) هـ.
ــاء الشريفــة، منشــور ضمــن الرســائل العــشر للســيوطي، ط)، دار  الــدرج المنيفــة في الاب

ــة، بــروت، 989). الكتــب العلمي
ــيوطي، ط)، دار  ــشر للس ــائل الع ــن الرس ــور ضم ــة، منش ــاء العلي ــة في الاب ــبل الجلي الس

الكتــب العلميــة، بــروت، 989).
كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب المعــروف بالخصائــص الكــرى، دار الكتاب 

0)))هـ. العربي، 
المحــاضرات والمحــاورات، تــح: يحيــى الجبــوري، ط)، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 

)00)م.
مســالك الحنفــا في والــدي المصطفــى، منشــور ضمــن الرســائل العــشر للســيوطي، ط)، 

ــة، بــروت، 989). دار الكتــب العلمي
ــيوطي،  ــشر للس ــائل الع ــن الرس ــور ضم ــة، منش ــبة المصطفوي ــية في النس ــة السندس المقام

ط)، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 989). 
ــشر  ــائل الع ــن الرس ــور ضم ــن، منش ــن الشريف ــار الابوي ــن في اخب ــن المنيف ــشر العلم ن

للســيوطي، ط)، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 989).
ابن شاذان: سيد الدين شاذان بن جرئيل القمي ت0)) هـ. 

ــح: عــي الشــكرجي، ط)، مركــز  ــه الســام(، ت ــل أمــر المؤمنــن )علي الروضــة في فضائ
الأمــر، قــم،  ))))هـــ.

الفضائل، مطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ))9).
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس ) 0))-)0)هـ (. 
مسند الشافعي، دار الكتب العلمية، بروت، ب. ت.

الشامي: أبو حاتم جمال الدين يوسف بن حاتم العامي ت ))) هـ.
الدر النظيم، مؤسسة النشر الإسامي، قم، ب.ت. 

الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد ت 0)9 هـ. 
مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي، 8)9).

الشريف الرضي: أبو الحسن محمد بن الحسن )9))-)0)هـ(.
نهــج الباغــة، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: صبحــي الصالــح، ط )، دار 
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الاســوة، طهــران، 9))) هـــ.
الشريف المرتي: أبو القاسم عي بن الحسن علم الهدى )))-)))هـ.

الامالي، تح: احمد الشنقيطي، ط)، قم، )90).
الانتصار: مؤسسة النشر الإسامي، قم، ))))هـ.

رســائل المرتــى، تــح: مهــدي رجائــي، ب.ط، مــط: ســيد الشــهداء، النــاشر: دار القــرآن، 
)0))هـ.  ب.مكا، 

ابن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن عي بن الحسن )ق ) هـ(. 
تحــف العقــول عــن آل الرســول صــى الله عليــه وآلــه، تــح: عــي اكــر غفــاري، مؤسســة 

النــشر الإســامي، قــم، )0)) هـــ. 
ابن شهر آشوب: أبو عبد الله محمد بن عي ت 88)هـ.

مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف، ))))هـ.
الشوكاني: محمد بن عي بن محمد الصنعاني ت 0))) هـ.

ــب،  ــالم الكت ــط ع ــر، م ــم التفس ــة في عل ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام ــح القدي فت
ب.ت.

ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد ت ))) هـ.
المصنف، تح: سعيد محمد اللحام، ط)، دار الفكر، 09)) هـ. 

الصالحي: محمد بن يوسف الشامي ت))9هـ.
ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، تــح: عــادل احمــد، ط)، دار الكتــب العلميــة، 

))))هـ.  بروت، 
الصدوق: أبو جعفر محمد بن عي بن الحسن بن بابويه القمي ت )8)هـ. 

الامالي، تح: قسم الدراسات الإسامية، ط)، قم، ))))هـ.
الخصال، تح: عي اكر غفاري، جماعة المدرسن، قم، )0))هـ.

علل الشرائع، المطبعة الحيدرية، النجف، ))9).
قــم،  الحيدريــة،  شريعت،المكتبــة  مــط  ط)،  الســام(،  )عليــه  الرضــا  أخبــار  عيــون 

))))هـــ. 
من لا يحره الفقيه، تح: عي اكر غفاري، ط)، جماعة المدرسن، قم، )0)) هـ.

أبو الصاح الحلبي: تقي الدين بن نجم الدين بن عبيد الله ) ))) ـ))) هـ(.
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 الكافي في الفقه، تح: رضا أستادي، مكتبة أمر المؤمنن، أصفهان، )0)) هـ.
الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام  )))هـ / ))8م. 

المصنف، تح: حبيب الله الاعظمي، الناشر: المجلس العلمي، ب. ت.
ابن طاووس: أبو القاسم رضي الدين عي بن موسى بن جعفر بن محمد ت))).

التحصن: تح: الأنصاري، قم، )))).
الطرائف في معرفة مذهب الطوائف، ب.محق،  ط)، مطبعة الخيام، قم، 99)) هـ.

الطراني: أبو القاسم سليمان بن احمد ) 0))-0))هـ (. 
المعجم الأوسط، تح: إبراهيم الحسيني، دار الحرمن، القاهرة، ب.ت.

ــاء الــتراث العــربي،  ــلفي، ط)، دار إحي ــم الكبــر، تــح: حمــدي عبــد المجيــد الس المعج
النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، ب.ت. 

الطرسي: رضي الدين أبي نر الحسن بن الفضل ت8)) هـ.
مكارم الاخاق، ب.محق، ط)، منشورات الشريف الرضي، ))9).

الطرسي: أبو منصور أحمد بن عي بن أبي طالب ت8)) هـ.
الاحتجاج، تعليق: محمد باقر الخرسان، مطبعة النعمان، النجف، ))9). 

الطرسي: أبو عي الفضل بن الحسن ت8)) هـ.
إعام الورى بأعام الهدى، ط)، مؤسسة آل البيت، قم، ))))هـ.

الطري: أبو جعفر محمد بن جرير ت 0))هـ. 
تاريخ الأمم والملوك، مؤسسة الاعلمي، بروت، ب. ت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ب، محق، ط)، ب، مكا، 8)9). 
الطري الصغر: أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم ) ق )هـ (. 

دلائل الإمامة، تح: قسم الدراسات الإسامية، ط)،  قم، ))))هـ. 
الطريحي: فخر الدين ت )08) هـ.

مجمع البحرين، تح: احمد الحسيني، ط)، قم، 08)) هـ.
ابن طلحة الشافعي: كمال الدين محمد ))8)ـ ))) هـ(.

مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تح: ماجد بن أحمد العطية، ب.مكا، ب.ت. 
الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن ) )8) ـ 0))هـ (.
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الامالي، ب.محق، دار الثقافة للنشر، قم، ))))هــ.
تهذيــب الأحــكام، تــح: الســيد حســن الخرســان وآخريــن، ط)، دار الكتــب الإســامية، 

90))هـ.
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــي، ط)، دار إحي ــر العام ــد قص ــح: أحم ــرآن، ت ــر الق ــان في تفس التبي

بــروت، 09)) هـــ.
ابن عبد الر: أبو عمرو يوسف القرطبي ت )))هـ.

الاســتيعاب في أســماء الأصحــاب، تــح: عــي محمــد البجــاوي، ط)، دار الجيــل، بــروت، 
)99)م.

ابن عساكر: أبو القاسم عي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي ) 99)-)))هـ(. 
تاريخ مدينة دمشق، تح: عي شري، ب.ط، دار الفكر، بروت، )99)م.

ابن عقدة: أبو العباس أحمد بن محمد ين سعيد ت))) هـ.
الولاية، جمع نصوصه، عبد الرزاق حرز الدين، ب.مكا، ب.ت. 

فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، جمعــه ورتبــه وقــدم لــه: عبــد الــرزاق حــرز الديــن، 
))))هـ. ب.مكا، 

ابن الفتال النيسابوري: أبو جعفر محمد بن الحسن ت08) هـ.
روضة الواعظن، ط)، مط: أمر، قم، ))))هـ. 

الفخر الرازي: فخر الدين ت)0) هـ. 
مفاتح الغيب، ط)، ب.محق، ب.مكا، ب.ت.

الفراهيدي: أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد ) 00) ـ ))) هـ (.
العن، تح: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار الهجرة ط )، 09)) هـ.

أبو الفرج الاصفهاني: عي بن الحسن ت)))هـ.
الاغاني، دار إحياء التراث العربي، بروت، )99)م.

مقاتــل الطالبيــن، تقديــم واشراف: كاظــم المظفــر، ط)،المكتبــة الحيدريــة، النجــف 
م. الاشرف،))9) 

ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ت)))هـ.
المعارف، تح: ثروت عكاشة، القاهرة،)98).

ابن قدامه: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد ت 0))هـ.



258

النبوّة والإمامة  في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

المغني، ب.محق، دار الكتاب العربي، ب. ت.
ابن قدامة: عبد الرحمن )8)هـ. 

الشرح الكبر، ب.محق، ب.ط، دار الكتاب العربي، بروت، ب.ت. 
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ))))هـ/))))م(

الجامع لأحكام القرآن، ط)، القاهرة، دار الكتب المرية، 0)9).
القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي ت )9))هـ.

ينابيع المودة لذوي القربى، تح: سيد عي جمال الحسيني، ط)، دار الأسوة، ))))هـ.
ابن كثر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ت)))هـ.

الـبداية والنهاية، اعتنى به، حنان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، ب.ت.
 تفسر ابن كثر، ب.ط، مط: دار المعرفة، بروت، ))))هـ. 

السرة النبوية، تح: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بروت، ))9).
الكراكجي: أبو الفتح محمد بن عي ت 9)) هـ 

كنز الفوائد، ط)، مطبعة الغدير، مكتبة مصطفوي، قم، 9))) هـ.
الكليني: أبي جعفر محمد بن يعقوب ت 9)) هـ.

الكافي، تح عي اكر غفاري،ط)، دار الكتب الإسامية، 88)) هـ.
الكنجي الشافعي: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد ت 8))هـ. 

كفاية الطالب في مناقب عي بن أبي طالب،تح محمدالاميني، ط)، النجف،0)9).
الكوفي: محمد بن سليمان القاضي، ) حيا ً 00)هـ (. 

مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، تــح: محمــد باقــر 
المحمــودي، ط)، النــاشر: مجمــع أحيــاء الثقافــة الإســامية، قــم، ))))هـــ. 

  المازندراني: موسى محمد صالح ت )08)هـ.
شرح أصــول الــكافي، ضبــط وتصحيــح: عــي عاشــور، ط )، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بــروت، 000).
الماوردي: أبو الحسن عي بن محمد البري ت0))هـ. 

إعام النبوة، تح: سعيد محمد اللحام، ط)، دار مكتبة الهال، بروت، 989).
المتقي الهندي: عاء الدين بن عي ت ))9 هـ/)))) م.
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ط)، حيدر آباد الدكن، الهند، 0)9) ـ))9).
المجلي: محمد باقر ت))))هـ.

بحار الأنوار، ط)، مؤسسة الوفاء، بروت، )98).
المحب الطري: احمد بن عبد الله ت )9)هـ.

ذخائر العقبى، مكتبة القدسي، القاهرة، )))) هـ.
الرياض النرة، تح: سليمان حسن عبد الوهاب، ط)، مر، ))9)م.

المحقق الحي: أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ت ))) هـ.
شرائع الإسام، تح: صادق الشرازي، ط )، قم، 09)) هـ. 

ابن مردويه: أبو بكر احمد بن موسى الاصفهاني ت 0))هـ.
ــن، ط)، دار الحديــث، قــم،  ــرزاق حــرز الدي ــد ال ــن أبي طالــب، جمــع: عب مناقــب عــي ب

هـ.   ((((
المسعودي: أبو الحسن عي بن الحسن ت )))هـ.

اثبــات الوصيــة لامــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، ب.ط، ب.مــط، قــم، )99) 
م.

ــد  ــد المجي ــان و عب ــد النعس ــه: محم ــي ب ــخ، عن ــر في التاري ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م
طعمــة، ط)، دار المعرفــة، )00).

مسلم بن الحجاج النيسابوري ت ))) هـ.
صحيح مسلم، ب. محق، دار الفكر، بروت، ب. ت. 

ابن معد: أبو عي شمس الدين فخار بن معد الموسوي ت0))هــ.
ــم،  ــوم، ط)، ق ــر العل ــد بح ــيد محم ــح: الس ــب، ت ــر أبي طال ــب إلى كف ــى الذاه ــة ع الحج

0)))هـ.
ابن المغازلي: أبو الحسن عي بن محمد بن محمد الواسطي الشافعي ت )8) هـ.

ــكا،  ــام(، ب.م ــه الس ــي )علي ــبط النب ــارات س ــب، ط)، إنتش ــن أبي طال ــي ب ــب ع مناق
)))) هـــ.

المفيد: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان )))) ـ )))هـ(. 
    تفسر المفيد، تح: السيد محمد عي، ط)، قم، )))) هـ.

المقنعة، ب.محق، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، )))) هــ.
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المقريزي: تقي الدين أبو العباس احمد بن عي )ت))8هـ/))))م(.
ــق:  ــق وتعلي ــاع، تحقي ــدة والمت ــوال والحف ــوال والأم ــن الأح ــي م ــما للنب ــماع ب ــاع الأس إمت
محمــد عبــد الحميــد، منشــورات محمــد عــي بيضــون، ط )، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

.(999
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت )))هـ/))))م.
لسان العرب، ط)، دار أحياء التراث العربي، أدب الحوزة، ب.ت. 

ابن ميثم:كمال الدين بن عي البحراني ت9)) ه.
شرح مئــة كلمــة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، عنــي بطبعــه ونــشره وتصحيحــه 
والتعليــق عليــه: مــر جــال الديــن الحســيني الإرمــوي المحــدث، منشــورات جماعــة 

ــم، 90)) هـــ.    ــن، ق المدرس
شرح نهج الباغة،ط)،مط: وفا،قم،)))) ه.

الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد.ت88) هـ.
مجمع الأمثال، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط)، مط السعادة، مر، 9)9).

النسائي: أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب ) ))) - )0) هـ(.
الســنن الكــرى، تــح: عبــد الغفــار ســليمان ـ ســيد كــروي، ط)، دار الكتــب العلميــة، 

ــروت،)99).  ب
النسفي: ابو الركات عبد الله بن أحمد بن محمود ت))) هـ.

تفسر النسفي المسمى) مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، ب.محق، ب.مكا، ب.ت.
النعماني: محمد بن إبراهيم ت 80)هـ.

الغيبة: تح: عي اكر غفاري، طهران، ب.ت.
النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي ))))-)))هـ(. 

روضة الطالبن:تح عادل احمد ـ عي محمد، بروت، ب.ت.
شرح صحيح مسلم، ب.محق، ط )، دار الكتاب العربي، بروت، )98).

المجموع، من شرح المهذب، دار الفكر، ب.ت.
ابن هشام: أبو محمد عبد الملك الحمري ت 8)) هـ.

السرة النبوية، تح: محمد محيي الدين، الناشر: مكتبة محمد عي، مر، ))9). 
الهيثمي: نور الدين عي بن أبي بكر )ت)80هـ(.
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدسي، القاهرة، ))))-))))هـ.
الواحدي: أبو الحسن عي بن أحمد النيسابوري ت 8)) هـ  

أسباب النزول، دار الباز، مؤسسة الحلبي، القاهرة، )98). 
الواسطي الليثي: كافي الدين أبو الحسن عي بن محمد الواسطي ) ق ) هـ (.

عيون الحكم والمواعظ، تح: حسن الحسني، ط )، دار الحديث، قم، )))).
ياقوت الحموي: أبو عبد الله الرومي ت))) هـ. 

معجم الأدباء، ط الأخرة، مكتبة عيسى الحلبي، مر، ))9). 
معجم البلدان، تح: وستنفلد، لا يبزج، 8)8). 

اليعقوبي:احمد بن أبي يعقوب )كان حيا في )9)هـ(.
التاريخ، علق عليه: خليل المنصور، ط)، مط مهر، دار الاعتصام، ))))هـ.

أبو يعى: احمد بن عي التميمي الموصي 0)) ـ )0) هـ.
مسند أبو يعى، تح: حسن سليم أسد، دار المأمون للتراث، بروت ـ دمشق، ب.ت. 

المراجع الثانوية
الأسدي: عبد الرزاق فرج الله.

ــؤون  ــم الش ــهاد،تح: قس ــد الاستش ــاد ومج ــر المي ــن طه ــام( ب ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
النجــف  الضيــاء،  دار  المقدســة،ط)،مط  العباســية  العتبــة  في  والثقافيــة  الفكربــة 

009)م. الاشرف،
إسماعيل: حيدر.

آبــاء النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه مــن آدم إلى عبــد الله )ســرة مختــرة ورد شــبهات(، ط)، 
دار ومكتبــة البصائر، بــروت، ))0).

الألباني: محمد ناصر الدين.
إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، ط)، المكتــب الإســامي، بــروت، 

)98)م.
  بركات: محمد خليفة.

علم النفس التعليمي، ط)، دار القلم، الكويت، )99) م.
ابو جادو: صالح محمد.
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علم النفس التربوي، ط8، دار المسرة، عمان،))0)م.
الجبوري: صفاء كامل.

موسوعة العلماء والمكتشفن والمخترعن، دار ومكتبة الهال، بروت، )00)م.
حبيب الله الخوئي: المرزا الهاشمي ت )))) هـ.

منهــاج الراعــة في شرح نهــج الباغــة، تــح: عــي عاشــور، ط)، دار احيــاء الــتراث العربي، 
بروت، 008) م.

درويش: السيد طاهر عيسى.
عي كما وصف نفسه، ط)، دار ومكتبة الهال، بروت، )00).

الرحو:جنان سعيد 
اساسيات في علم النفس،ط)،الدار العربية للعلوم، بروت،)00) م.

الريشهري: محمد.
ميزان الحكمة، دار الحديث، ط)، قم، ))))هـ.

الزركي: خر الدين.
الأعام، دار العلم للماين، ط )، بروت، 980).

زيني دحان:احمد ت )0)) هـ
السرة النبوية، الطبعة الجديدة، دار احياء التراث العربي، بروت، ب.ت.

الساعدي: إيمان حسن مجير.
ــة الآداب،  ــه رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كلي ــه وآل ــي محمــد صــى الله علي ــدا النب وال

ــرة، 009).  ــة الب جامع
السيستاني: السيد عي الحسيني.

منهاج الصالحن، قم، ط )، )))) هـ.
الشرهاني: حسن.

حياة السيدة خديجة بنت خويلد، دار ومكتبة الهال، بروت، )00)م. 
شكشك: انس.

علم النفس العام، ط )، دار النهج، حلب، 008) م.
الصائغ: مجيد.
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عي )عليه السام( بن أمه وأبيه، بروت، )00)م.
الصافي: د.حسن 

آبــاء النبــي صــى الله عليــه وآلــه في الكتــاب والســنة، مجلــة صــدى القــرآن، العــدد الثــاني، 
الســنة الاولى،))0) م، ص)0)-))).

الصالح: صبحي )الشارح(
نهــج الباغــة، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: صبحــي الصالــح، ط )، دار 

9)))هـــ.   طهــران،  الاســوة، 
الساعدي: إيمان حسن مجير.

والــدا النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الآداب، 
جامعــة البــرة، 009). 
الصفراني: رياض رحيم حسن

ــاف، دراســة في ســرته الشــخصية، رســالة ماجســتر غــر منشــورة،  ــد من ــن عب هاشــم ب
ــة،0)0) م. ــة التربي ــرة، كلي ــة الب جامع

الطحان: مصطفى محمد.
التربية ودورها في تشكيل السلوك، ط )، دار المعرفة، بروت، )00) م.

العامي: جعفر مرتى 
بنات النبي أم ربائبه، ط)، المركز الإسامي للدراسات، بروت، )00)م.

القول الصائب في إثبات الربائب، ط)، بروت، )00)م.
عبد الحميد: صائب.

ــط:  ــه(، ط)، م ــه وآل ــول)صى الله علي ــد الرس ــا بع ــون عام ــة )ثاث ــنة النبوي ــخ الس تاري
فرورديــن، ب مــكا، )99)م.

العسكري: نجم الدين. ت90))هـ/0)9)م.
حديث الثقلن، ط)، مطبعة الآداب، النجف، ب.ت.

العقاد: عباس محمود.
عبقرية الإمام )عليه السام(، دار الفكر، بغداد، ب.ت.

العواد: انتصار عدنان.
ــروت،  ــل، ب ــة البدي ــة، مؤسس ــة تاريخي ــام( دراس ــه الس ــراء )علي ــة الزه ــيدة فاطم الس
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.(009
الســرة النبويــة برؤيــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( دراســة في نهــج الباغــة، دار الفيحاء، 

بروت، ))0)م.
الفحام:عباس عي حسن

باغــة النهــج في نهــج الباغــة،ط)، مؤسســة دار الصــادق الثقافيــة ودار الرضــوان، 
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المقدمة
عــى الرغــم مــن كثــرة الاشــتغالات الفكريــة التــي اســتهدفت موضوعــة الترابــط بن 
النبــوة والإمامــة، ظلــت عــى الــدوام مثــار نــزوع فكــري يســتقطب مراجعــات جديــدة، 
فهــي لا تــزال تــدرس بمعايــر تقليديــة ترتــد لفواعــل الانتــماء المذهبــي والســياسي 
ــاع، والجــدوى في الكشــف  ــن تظــل محــدودة التأثــر والاقن والفكــري، وهــي بهــذا التباي
ــار  ــي لمس ــدث الداخ ــتوى الح ــى مس ــذي أداه ع ــدور ال ــط وال ــك التراب ــة ذل ــن طبيع ع
الإســام التاريخــي، وعــى مســتوى التأثــر والانعــكاس في الثقافــة الإســامية المعــاصرة. 
ولذلــك يبــدو الموضــوع بحاجــة لــرب آخــر مــن المراجعــة، يعمــل عــى تفكيــك الحدث 
ــف والآراء  ــر المواق ــة ع ــه المنتج ــدث( لا صورت ــادي للح ــل الم ــراك أو الفع ــه )الح نفس
المتبنــاة في مادتــه النصيــة، فمــن المعلــوم أن الصــورة النصيــة غالبــاً مــا تمثــل اعــادة انتــاج 
لأحــداث والآراء والمواقــف المتخــذة حيالهــا، وهــي غالبــاً مــا تمثــل رؤيــة ووجهــة نظــر 
الســائد القــادر عــى إزاحــة مــن يخالفــه في الانتــماء والــرأي، وقــد حفلــت مدونــة الســرة 
النبويــة )ســرة ابــن اســحاق وتهذيبهــا عــى يــدي ابــن هشــام خصوصــاً( بعدهــا المجــال 
ــت  ــذي تجل ــر- ال ــي المبك ــا الن ــا وانتاجه ــة موضوعه ــث طبيع ــن حي ــافي الأول- م الثق
فيــه مســاحة الترابــط والتفاعــل الأدائــي بــن النبــوة والإمامــة، حفلــت بمواطــن متعــدد 
ــكلت  ــما تش ــا إن ــول أنه ــتطيع الق ــا نس ــل إنن ــش، ب ــائد والمهم ــر الس ــق معاي ــكل وف للتش
بمجملهــا وفــق هــذا المنظــور))(. ولذلــك يرغــب البحــث باخــتراق تلــك الصــور 
النصيــة )الأحــداث المكونــة( والولــوج إلى حقيقتهــا الكائنــة، عــر تفعيــل حـــراك النســـق 
الداخــي للحــدث وأســباب تشــكله ومعطياتــه ومنطــق تحققــه التاريخــي، للكشــف عــن 

ــي:  ــر: الكعب ــش ينظ ــر الســائد والمهم ــق معاي ــة الســرية وف ــكل المدون ــات تش ــى تفصي ــوف ع ))(  للوق
منهجيــة اقصــاء ســرة الإمــام عــي )عليــه الســام(  في   كتــاب الســرة النبويــة لابــن هشــام)بحث منشــور في 

ــاني، ))0)( ــدد الث ــن الع ــة المب مجل
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كيفيــة تحكمــه بصياغــة طبيعــة الترابــط وحتميــة التــازم والتكامــل الأدائــي بــن النبــوة 
والإمامــة، والــذي رغبــت المدونــة الســرية بتغيــر مســاره وطرائــق فهمــه والتعاطــي معه.                    

ــه الســام( عــى  ــة الســرية نشــأة الإمــام عــي )علي ــال ذلــك عندمــا تعلــل المدون مث
الإســام والإيــمان، بدعــوى حــدوث المجاعــة في قريــش وتكفلــه مــن قبــل النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وتكفــل أخويه)طالــب وجعفر(مــن قبــل الحمــزة والعبــاس للتخفيــف عــن 
أبي طالــب  )عليــه الســام())(،فهي تتجاهــل المنطــق التاريخــي الــذي لا نــكاد نعثــر معــه 
عــى شــخصية طالــب!؟، وإن كان موجــود فعــاً فقــد بلــغ مــن العمر)0)ســنة(أما جعفر 
ــماد عــى نفســيهما، فضــاً عــن  ــادران عــى الاعت ــى أنهــما ق فقــد بلــغ )0)ســنوات( بمعن
ذلــك فهــذا التأويــل يتجاهــل حقيقــة الاقــتران التــي صرح بهــا الإمــام  )عليــه الســام(  
دون الإشــارة لتعلقــه بمجاعــة أو مــا شــاكل))(. وعندمــا تعمــل المدونــة عــى تغييــب دور 
الإمــام  )عليــه الســام( في تــولي مســؤولية الهجــرة بعائلــة النبــي )صــى الله عليــه وآله(كــي 
ــه؛ نجدهــا  ــمان عــى عائلت ــه و الائت ــة أمانت ــه فضــل المبيــت عــى فراشــه وتأدي لا يجتمــع ل
ــكل  ــا ش ــرة!))(، مم ــل الس ــن مفاص ــة م ــة النبوي ــرة العائل ــدث هج ــقاط ح ــر لإس تضط
ــات  ــى ملئها-لاحقاً-برواي ــل ع ــة، عُم ــا التدويني ــالم في بنيته ــة المع ــرة واضح ــوة كب فج

الــر:  عــد  ابــن  )))؛  تاريــخ،)/  الطــري:  النبويــة،)/)))؛  الســرة  هشــام:  ابــن  ))( ينظــر. 
الاســتيعاب،)/8)؛ أبــو الفــرج الأصفهــاني: مقاتــل الطالبيــن، ))؛ ابــن الأثــر: الكامــل،)/8)؛ ابــن ســيد 

.(((-(((/( الأثــر،  عيــون  النــاس: 
ــة،))/)9).  ــج الباغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــج الباغة،00)-)0)؛اب ــرضي: نه ــف ال ــر. الشري ))(  ينظ
ولتفاصيــل أوفى عــن هــذه الموضوعــة  ينظــر. النــر الله جــواد كاظــم: فضائــل أمــر المؤمنــن، 0))؛انتصــار 

العــواد: الســرة النبويــة،))-0).   
))( ابــن هشــام: الســرة النبويــة، )/)8)-)9)؛ الطــري: تاريــخ، )/)))-)8)؛ ابــن ســيد النــاس: عيــون 

الأثــر،)/)))، )))؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهاية، )/)))-9))؛ الســرة النبويــة، )/ )))، ))).
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متهافتــة ومتناقضــة))(، دلــت بشــكل صريــح عــى نيــة مبيتــه في التعتيــم عــى الحقيقــة))(.
وعندمــا تعمــل عــى حســم معركــة الخنــدق بالخــاف الــذي أوقعــه نعيــم بــن مســعود بــن 
قريــش واليهــود، وبهبــوب الريــح عــى معســكر الأحــزاب، نلحــظ بأنهــا تحــاول تجــاوز أو 
تســطيح عامــل الحســم الأبــرز في المعركــة وهــو قتــل الإمــام عــي )عليــه الســام( لقائــد 
جيــش الأحــزاب عمــر بــن عبــد ود))(. وعندمــا تحــاول تضبيــب الحقيقــة الكامنــة وراء 
حســم معركــة خيــر وتشــويهها نلمــس منهــا رغبــة طاغيــة في توزيــع أدوار الحســم عــى 

أكــر عــدد مــن الصحابــة ومصــادرة تفــرد الإمــام عــي )عليــه الســام( فيــه))(. 

هــذه الشــواهد وغرهــا تعطــي أدلــة متتابعــة عــى خضــوع المدونــة الســرية لمعايــر 
الســائد والمهمــش، و بالتــالي خضــوع مفاهيــم الترابــط بــن النبــوة والإمامــة فيهــا لهــذه 
ــة  ــداث وطبيع ــة لأح ــة الي ــدأ الحرك ــل مب ــث بتفعي ــب البح ــك يرغ ــع ذل ــر. وم المعاي
ــه  ــم حجب ــا ت ــه بالكشــف عــن النســق الواقعــي والحقيقــي لهــا وم مســارها، والســماح ل
ــباب  ــة وأس ــا التاريخي ــق معطياته ــة وف ــراءة الحادث ــارة أخــرى ق ــة. بعب ــا النصي في صوره
ــوة والإمامــة ومســارات  ــن النب ــازم ب ــة الت ــا، للوقــوف عــى ضرورة أو إلزامي تشكلهـ
ــدون  ــي ب ــة للنب ــة الأدائي ــة تحقــق الوظيف تكامــل الأداء الوظيفــي بينهــما، ومــدى إمكاني
ــه،  ــدث نفس ــوج إلى الح ــص و الول ــاق الن ــاحة أو نط ــاوز مس ــر تج ــام؟، ع ــود الإم وج
والتحــرك خالــه وإعــادة الاعتبــار لمــا أهمــل منــه، وصــولاً إلى صورتــه الحقيقيــة الكائنــة 

ــة.        ــا الممكن ــات تحققه و فرضي

))(  ينظــر. ابن هشــام: الســرة النبوية،)/0))؛ابــن ســعد: الطبقات،)/)0)؛الباذري:أنســاب الأشراف، 
)/9))-0))؛ الحاكم النيســابوري: المســتدرك، )/)-).
))(  ينظر. الكعبي: صورة أصحاب الكساء،9))-9)). 

))( ابن هشام: السرة النبوية،)/99)-))). 
))( ينظر. الكعبي: منهجية اقصاء سرة الإمام عي )عليه السام(، )))-))).  
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ــص  ــه لقص ــال عرض ــن خ ــدم- م ــرآني يق ــص الق ــا إلى أن الن ــات هن ــدر الالتف يج
الأنبيــاء- مســألة التــازم بــن النبــي ومــن يــؤازره في أداء وظيفــة النبــوة أو يخلفــه فيهــا، 
كــما في مثــال ابراهيــم واســماعيل أو يعقــوب ويوســف أو ســليمان وداود أو موســى 
ــام(،  ــه الس ــاء )علي ــخ الأنبي ــة في تاري ــنة كوني ــا س ــى أنه ــام(، ع ــه الس ــارون )علي وه
بحيــث لا يمكــن -حســب المنطــق التاريخــي- أداء الوظيفــة النبويــة التــي كلــف بهــا النبي 
إبراهيــم )عليــه الســام( -إســكان الذريــة واعــادة بنــاء البيــت العتيــق))(- برفــع أيقونــة 
النبــي اســماعيل )عليــه الســام(؟كما لا يمكــن تحقــق اختبــار وبــاء يعقــوب برفــع أيقونة 
ــه  ــه الســام(، والعكــس صحيح!،وكذلــك بالنســبة لســليمان وداود )علي يوســف )علي
الســام(. كــما أكــد  النــص القــرآني عــى لســان موســى )عليــه الســام( أنــه كان بحاجــة 
ماســة لمســاندة أخيــه هــارون في اكــمال رســالته وأدائـــها علـــى أكمــل وجــه قــــال تعـــالى: 
كْــهُ فِ أَمْــرِي﴾))(. ــنْ أَهْيِ*هَــارُونَ أَخِي*اشْــدُدْ بـِـهِ أَزْرِي*وَأَشْرِ ﴿وَاجْعَــل ليِّ وَزِيــراً مِّ
قُنـِـي إنِِّ  وقــال تعــالى: ﴿وَأَخِــي هَــارُونُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِنِّــي لسَِــانًا فَأَرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ
ــونَ  ــلَا يَصِلُ ــلْطَانًا فَ ــاَ سُ ــلُ لَكُ ــكَ وَنَجْعَ ــدُّ عَضُــدَكَ بأَِخِي ــالَ سَنَشُ بُونِ*قَ أَخَــافُ أَنْ يُكَذِّ
ــة  ــه فالنــص القــرآني يُخضــع تأدي ــونَ﴾))(. وعلي ــاَ الْغَالبُِ بَعَكُ ــنِ اتَّ ــاَ وَمَ ــا أَنْتُ ــاَ بآَِيَاتنَِ إلَِيْكُ
ــة  ــا المادي ــي وعلله ــا التاريخ ــة لمنطقه ــة المتازمة-المتكامل ــام الأدائي ــك الأدوار أو المه تل
الطبيعيــة، التــي فرضــت حتميــة التــازم بــن النبــي ومــن يــؤازره أو يخلفــه في تحقيقهــا، 

وبالتــالي تأكيــد المســار التكامــي لعمليــة الأداء بينهــما، كقاعــدة عمليــة ثابتــة.  

ــى الله  ــي ص ــن النب ــل ب ــازم والتكام ــة الت ــار فرضي ــدو اختب ــاظ يغ ــذا اللح وفي ه

))( ينظر. سورة ابراهيم/))؛ البقرة/)))-))).   
))(  طه/9)-)).  

))(  القصص/))-)).    
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ــة))(،  ــة التاريخي ــدأ الحتمي ــى مب ــماد ع ــام( بالاعت ــه الس ــي )علي ــام ع ــه والإم ــه وآل علي
وتفعيــل حاكميــة المنطــق التاريخــي للحــدث، ضرورة علميــة ملحــة وحريــة بالاهتــمام، 
ــه  ــام )علي ــا الإم ــرد به ــي تف ــام الت ــأدوار والمه ــابقة ل ــاولات الس ــت التن ــا كان ــاً م فغالب
ــراز  ــار إب ــم في اط ــام، تنتظ ــن الإس ــدر الأول م ــة في الص ــة الصحاب ــن بقي ــام( ع الس
ــز  ــرد والتمي ــذا التف ــة ه ــات لعل ــص..، دون الالتف ــز والخصائ ــة والتمي ــب الفضيل جان
ــة، ودون  ــه الحركي ــدث وديناميت ــة في أُس الح ــة الكامن ــباب المنطقي ــص، والأس والتخص
الاهتــمام بشــكل وافٍ لخضوعــه لمبــدأ التكامــل الأدائــي بينهــما. بمعنــى أن المســألة لم تكــن 
خاضعــة للحظتهــا الآنيــة وظــرف حدوثهــا كــما يبــدو، بقــدر مــا كانــت اللحظــة الآنيــة 
ــه  ــبق درج علي ــدس مس ــداد مق ــق اع ــل وف ــازم والتكام ــذا الت ــام ه ــن انتظ ــفة ع كاش
تاريــخ البعثــات والنبــوات، ولعــل هــذا مــا يُشــعِر بــه قــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ــة  ــة، والمنزل ــة القريب ــه بالقراب ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــي م ــم موضع ــد علمت ق
ــه،  ــي إلى فراش ــدره، ويكنفن ــي إلى ص ــد يضمن ــا ول ــره وأن ــي في حج ــة. وضعن الخصيص
ويمســني جســده ويشــمني عرفــه )رائحتــه الطيبــة( وكان يمضــغ الــيء ثــم يلقمنيــه..، 
ولقــد كنــت أتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه، يرفــع لي في كل يــوم مــن أخاقــه علــما ويأمرني 
بالاقتــداء بــه. ولقــد كان يجــاور في كل ســنة بحــراء فــأراه ولا يــراه غــري. ولم يجمــع بيت 
ــا ثالثهــما.  واحــد يومئــذ في الاســام غــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وخديجــة وأن
أرى نــور الوحــي والرســالة، وأشــم ريــح النبــوة ولقــد ســمعت رنــة الشــيطان حــن نــزل 
الوحــي عليــه، فقلــت: يــا رســول الله مــا هــذه الرنــة؟!. فقــال: هــذا الشــيطان آيــس مــن 
عبادتــه!. إنــك تســمع مــا أســمع وتــرى مــا أرى إلا أنــك لســت بنبــي، ولكنــك وزيــر، 

وإنــك لعــى خــر))(.

))( مذهــب فلســفي وســياسي قائــم عــى القــول بــأن للحــوادث التاريخيــة نظامــاً معقــولًا، تترتــب فيــه العناصر 
بشــكل يكــون فيــه كل منهــا متعلقــاً بغــره ومتحققاً بــه. ينظر. الكيــالي: موســوعة السياســة،)/9))-))). 

))(  ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة،))/)9)-98).   
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يســتفاد مــن هــذا النــص أن التأســيس لمبــدأ التــازم والترابــط بــن النبــي صــى الله 
عليــه وآلــه والإمــام )عليــه الســام( قــد ابتــدأ منــذ اللحظــة الأولى لنــزول الوحــي، عــى 
أنــه ســبق بمرحلــة اعــداد مبكــرة تمثلــت بتربيــة الإمــام )عليــه الســام( في حجــر وبيــت 
ــن  ــط ب ــة والتراب ــح أفــق العاق ــه. فضــاً عــن ذلــك فهــو يفت ــه وآل النبــي صــى الله علي
ــه الســام( إلى أبعــد مســتوى لهــما- وإن كان  ــام )علي ــه والإم ــه وآل ــي صــى الله علي النب
ــد  ــف في العه ــكله المكث ــيتضح بش ــط س ــذا التراب ــي له ــي أو التطبيق ــق العم ــال التحق مج
ــن  ــا ب ــة لمثياته ــة الترابطي ــذه العاق ــماء ه ــي بانت ــص يُوح ــك أن الن ــى ذل ــدني- زد ع الم
الأنبيــاء وأوصيائهــم أو خلفائهــم في الحــالات القرآنيــة الســابقة الذكــر. ســيما وأننــا 
ــما في  ــة )ك ــا( والحديثي ــر مث ــة والتطه ــة المباهل ــما في آي ــة )ك ــوص القرآني ــنجد النص س
ــة )كــما في كل المعــارك الفاصلــة( تؤكــد هــذه  ــاً( والتاريخي ــة مث ــة والولاي حديــث المنزل
الحقيقــة بــأدق تفاصيلهــا وحيثياتهــا. ولخصوصيــة البحــث وحــره بتتبــع مناطــق 
ــه  ــه والإمــام )علي ــه وآل التــازم والتكامــل في الأداء الوظيفــي بــن النبــي صــى الله علي
ــط الأخــرى، ويحــاول رصــد  ــات التراب ــر مــن حيثي ــه ســيتغاضى عــن كث الســام(، فإن

ــا.       ــة م ــة مهمــة أو وظيف ــي انطــوت عــى مســار تكامــي في تأدي الحــالات الت
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       أولًا: مبدأ التكامل الأدائي في حدث الهجرة.                 
ــة التــازم وتكامــل الأداء  ــدأ حتمي ــي انطــوت عــى مب ــرز المواطــن الت لعــل مــن أب
بــن النبــوة والإمامــة في المرحلــة المكيــة، هــي حادثــة الهجــرة النبويــة مــن مكــة إلى المدينــة 
ومــا تعلــق بهــا مــن حيثيــات ممهــدة ومكملــة للفعــل التاريخــي. فمــن المعلــوم أن النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه اشــتهر قبــل بعثتــه بلقــب الأمــن))(،أو الصــادق الأمــن))(، وعــى 
هــذا الأســاس كان أهــل مكــة يودعونــه أماناتهــم. ومــن المعلــوم أن النبــي صــى الله عليــه 
ــه  ــه أمانات ــؤدي عن ــه وأن ي ــت في فراش ــام( أن يبي ــه الس ــام )علي ــن الإم ــب م ــه طل وآل
ــة  ــا بغــض النظــر عــن اســقاط جزئي ــه، وهن ــه إلي لأهــل مكــة))(، ومــن ثــم يحمــل عائلت
ــي،  ــات الســرة الرســمية، ومقــدار التشــويه والتجن ــة مــن مروي ــة النبوي الهجــرة بالعائل
ومحــاولات خلــط الأوراق وتمييــع الحقائــق، والقفــز عــى المنطــق التاريخــي والعقــي 
ــه الســام())(، تبقــى طبيعــة  ــام )علي ــي والإم ــن النب ــاط ب ــى النــي، لفــك الارتب وحت
ــة  ــة مهمــة الهجــرة عــى أكمــل وجــه، وبالنتيجــة حتمي الحــدث حاكمــة بالاقــتران لتأدي

التكامــل في أدائهــا. 

ــة  ــا إلا عائل ــق فيه ــة، ولم يب ــن مك ــوا م ــد خرج ــلمن ق ــوم المس ــوم أن عم ــن المعل فم

ــروج  ــه والإشراف، )9)؛ م ــعودي: التنبي ــوبي: تاريخ،)/9)؛المس ــعد: الطبقات،)/)))؛اليعق ــن س ))( اب
الذهــب، )/)))؛الذهبــي: تاريــخ الإســام،)/))؛ابن كثــر: البدايــة والنهاية،)/)))-)))؛المقريــزي: 

إمتــاع الأســماع،)/08).
))( النويــري: نهايــة الإرب،8/))). وينظــر التأكيــد عــى هاتــن الصفتــن عنــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه في 

حديــث جعفــر بــن أبي طالــب )عليــه الســام( مــع النجــاشي. ابــن هشــام: الســرة النبويــة،)/)))-))). 
ــون  ــاس: عي ــيد الن ــن س ــرة النبوية،)/)8)-)9)؛الطري:تاريخ،)/)))-)8)؛اب ــام: الس ــن هش ))( اب

ــة،)/ )))، ))). ــرة النبوي ــة والنهاية،)/)))-9))؛الس ــر: البداي ــن كث ــر،)/ )))، )))؛ اب الأث
)عليــه  عــي  الإمــام  ســرة  اقصــاء  منهجيــة  الكعبــي:  الزئيــة:  هــذه  تفصيــلات  حــول  ينظــر    )((

 .121 -108 لســلام(، ا
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النبــي صــى الله عليــه وآلــه والإمــام عــي )عليــه الســام( وبعــض المســتضعفن. وعليــه 
لــو فرضنــا أن الإمــام )عليــه الســام( قــد هاجــر مــع النبــي صــى الله عليــه وآلــه أو مــع 
ــرة  ــة والمهاج ــة العائل ــات، رعاي ــت، اداء الأمان ــك الأدوار)المبي ــم بتل ــلمن، أو لم يق المس
ــي صــى الله  بهــا( هــل يمكــن أن ينتظــم حــدث الهجــرة بتلــك الصــورة؟. هــل كان النب
عليــه وآلــه ســينجو تلــك الليلــة مــن محاولــة الاغتيــال؟. هــل كان بمقــدوره- مــن وجهــة 
ــل كان  ــام؟. ه ــة الإس ــتقوم دول ــت س ــل كان ــة ه ــر؟، وبالنتيج ــة- أن يهاج ــر تاريخي نظ
ــك  ــل كان يمل ــات؟، ه ــة الأمان ــرة دون تأدي ــه الهج ــه وآل ــى الله علي ــي  ص ــكان النب بإم
الفرصــة لأدائهــا؟، وإن لم تــؤد هــل كان لقب)الأمــن( ســيبقى ســاري المفعــول حينهــا؟. 
ولــولم يقــم الإمــام عــي )عليــه الســام( بحمايــة العائلــة النبويــة والمهاجــرة بهــا، هــل كان 
ــوان  ــكل بعن ــه سيتش ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــي للنب ــداد طبيع ــن امت ــث ع ــكان الحدي بالإم
أهــل البيــت والقربــى؟. هــل كان بإمــكان أي شــخص آخــر أداء هــذه المهمــة؟. ثــم لمــاذا 
قدمــت المدونــة الســرية الحــدث بهــذه الألــوان الباهتــة؟!، وتغاضــت عن أســباب تشــكله 
الأساســية و الحقيقيــة؟، بــل وأســقطت جــزءاً كبــراً منه)هجــرة الإمــام )عليــه الســام(  
ــه بروايــات مفككــة ومتناقضــة، ومفتقــدة للترابــط  ــة(، وحاولــت معالجت بالعائلــة النبوي

المنطقــي و التاريخــي، بــل ومتعامــدة مــع المســار التاريخــي للحــدث، وهــي كالتــالي: 

)/ روايــة ابــن هشــام التــي تقــول: إن العبــاس بــن عبــد المطلــب حمــل فاطمــة وأم 
كلثــوم ابنتــي رســول الله مــن مكــة يريــد بهــما المدينــة، فنخــس بهــما الحويــرث بــن نقيــد 
فرمــى بهــما إلى الأرض))(. وهــي روايــة مجــزوءة وغــر متكاملــة وعليهــا مــا عليهــا مــن 

ــات. الماحظ

)/ روايات)ابــن ســعد، البــاذري، الحاكــم النيســابوري(.عى أن)ابــن ســعد 
والباذري(قدماهــا بــدون اســناد، أمــا الحاكــم فقدمهــا بســند ينتهــي إلى الســيدة عائشــة. 

))( السرة النبوية،)/8)8.
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ومفادهــا: أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه بعــث أبــا رافــع وزيــد بــن حارثــة، لحمــل ابنتيــه 
فاطمــة وأم كلثــوم ومعهــن زوجته ســودة بنــت زمعة، وأخــذ مــن أبي بكر)00)درهم(- 
ابــن ســعد لا يذكــر مصــدر الدراهــم- فدفعهــا إليهــما، وأعطاهمــا بعريــن، وكتــب أبــو 
بكــر إلى ولــده عبــد الله يأمــره بحمــل أم رومــان امراتــه وعائشــة وأســماء- ابــن ســعد لا 
يذكــر ذلــك - وتوجــه مــع أبي رافــع وزيــد عبــد الله بــن أريقــط الديــي -تضيــف روايــة 
الحاكــم أن أبــا بكــر  بعــث معــه ببعريــن أو ثاثــة وأنهــم لمــا وصلــوا إلى قديــد))( اشــترى 
زيــد بالخمســمائة درهــم ثاثــة أخرى-فلــما قدمــوا مكــة التقــوا بطلحــة بــن عبيــد الله يريــد 
ــة وأم  ــع بفاطم ــو راف ــد وأب ــرج زي ــك- فخ ــر ذل ــعد لم يذك ــن س ــوا- اب ــرة فتصاحب الهج
ــل  ــع، وحم ــن الربي ــاص ب ــو الع ــا أب ــب زوجه ــس زين ــة. وحب ــت زمع ــودة بن ــوم وس كلث
ــه عائشــة  ــأم رومــان وأختي ــد الله ب ــد، وخــرج عب ــن زي ــه أم أيمــن وأســامة ب ــد زوجت زي
وأســماء فقدمــوا المدينــة ورســول الله صــى الله عليــه وآلــه  يبنــي المســجد))(. ويبــدو أن 
هــذه الروايــات متأتيــة مــن مصــدر واحــد، ولكنهــا بــذات الوقــت متقاطعــة مــع بعضهــا، 
ومــع مســار بعــض الأحــداث الأخرى،وهــي أيضــاً عليهــا مــا عليهــا مــن الماحظــات 

التــي تظهــر تهافتهــا وعــدم اتســاقها مــع مجمــل الفعــل التاريخــي للهجــرة النبويــة))(. 

ــة  ــن مرحل ــال م ــد الانتق ــق بع ــا تحق ــأن كل م ــم ب ــدث يحك ــي للح ــق الداخ إن النس
ــة كان منوطــاً بتكامــل الأدوار والأداء لحــدث الهجــرة بــن النبــي  مكــة إلى مرحلــة المدين
صــى الله عليــه وآلــه والإمــام )عليــه الســام(.وعندما نتجــاوز صــورة الحــدث النصيــة، 
ونلــج إلى طبيعتــه الكائنــة، ســندرك أن المســألة كانــت تســر وفــق تنظيــم وتخطيــط مقــدس 
لأشــياء، ولكنــه بــذات الوقــت أُريــد لــه التحقق حســب المبــدأ أو المنطــق الطبيعــي، وعر 

))( اسم موضع قرب مكة. ياقوت الحموي: معجم البلدان، )/))).
))( الطبقات، )/)0)؛أنساب الأشراف، )/9))-0))؛المستدرك، )/)، ).

))( الكعبي: منهجية اقصاء سرة الإمام عي )عليه السام(،08)-))).   
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فــرض الاقــتران، وبالتــالي حتميــة التــازم والتكامــل!. وهــذا مــا يؤكــده قولــه تعــالى: ﴿
ــرُ اللهَُّ  ــرُونَ وَيَمْكُ ــوكَ وَيَمْكُ ــوكَ أَوْ يُخْرِجُ ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ــرُوا ليُِثْبتُِ ــنَ كَفَ ــكَ الَّذِي ــرُ بِ وَإذِْ يَمْكُ
وَاللهَُّ خَــرُْ الْمَاكرِِيــنَ ﴾))(. فالآيــة تتحــدث بصيغــة المضارعــة، أي اللحظــة الآنيــة لوقــوع 
الحــدث، وقــد أجمعــت المصــادر عــى أنهــا نزلــت عنــد مبيــت الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في فــراش النبــي صــى الله عليــه وآلــه ليلــة الهجــرة))(. هــذا فضــاً عــن اخبــار النبــي صــى 
ــه وأخــره بــرورة  ــزل علي ــأن الوحــي ن ــه الســام( ب ــام عــي )علي ــه للإم ــه وآل الله علي
القيــام بهــذه المهمــة عــى هــذه الشــاكلة، فأجــاب ســامعاً مطيعــاً مختــاراً كــما أجــاب 
اســماعيل أبــاه إبراهيــم )عليــه الســام( حــن أُمــر بذبحــه))(. وعليــه فــإن النســق الداخــي 
ــة  ــة التــازم وتكامــل الاداء وفــق المعطيــات التاريخي ــه يحتــم عملي ــة إضافــة لكون للحادث
والطبيعيــة، فهــو يؤكــد بأنهــا تنتظــم وفــق أســباب تشــكل خاصــة تربــط الحــدث بمجمــل 
ــنة  ــرورة س ــس بال ــو يعك ــة، وه ــيئة الإلهي ــق المش ــط وف ــوي المخط ــل النب الأداء والفع

كونيــة قــارة لمبــدأ التــازم والتكامــل.     

ــة  ــا لموضوع ــا إذا عدن ــي، أنن ــل التاريخ ــور الفع ــق منظ ــك وف ــد ذل ــا يؤك ــل مم ولع
ــر مــن ليلــة الهجــرة، فقــد نــص ابــن  الأمانــات، نجــد أنهــا في هــذا اللحــاظ تبتعــد لأكث
ســعد عــى: أن الإمــام عــي )عليــه الســام( لمــا تــوفي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه  أمــر 
مناديــاً أن ينــادي: مــن كان لــه عنــد رســول الله عــدة أو ديــن فليأتنــي، فــكان يبعــث كل 
عــام عنــد العقبــة يــوم النحــر مــن يصيــح بذلــك، فــا يــأتي أحــد مــن خلــق الله إلى عــي 

))(  الأنفال/0). 
))( أبــو جعفــر الإســكافي: المعيــار والموازنــة، )8)؛ الطــري: جامــع البيــان، 98/9)-)0)؛ الــرازي: 
تفســر القــرآن، )/)8))-88))؛ الحاكــم الحســكاني: شــواهد التنزيــل، )/)))؛ الفخــر الــرازي: تفســر 
ــكام  ــع لأح ــي: الجام ــة، ))/)))؛ القرطب ــج الباغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــرازي، ))/)))-)))؛ اب ال

القــرآن، )/)9). 
))( ينظر: أبو جعفر الاسكافي: المعيار والموازنة، )8)-)8)؛ الطري: مجمع البيان، 98/9)-)0). 
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بحــق ولا باطــل إلا أعطــاه، حتــى تــوفي عــي )عليــه الســام(، ثــم كان الإمــام الحســن 
)عليــه الســام( يفعــل ذلــك حتــى تــوفي، ثــم كان الإمــام الحســن )عليــه الســام( يفعــل 
ــداد التماثــل وتكامــل الــدور الأدائــي حتــى  ذلــك، وانقطــع ذلــك بعــده))(. بمعنــى امت
ــه بحــق  ــه وآل ــه، ولذلــك قــال النبــي صــى الله علي ــه وآل ــاة النبــي صــى الله علي بعــد وف
ــرئ  ــدي وت ــز موع ــي وتنج ــي دين ــري تق ــي ووزي ــام(:«أنت أخ ــه الس ــام  )علي الإم
ذمتــي«))(. إذن فتكامــل الــدور الأدائــي كان حتميــة تاريخيــة لا مفــر منهــا، وهنــا يجــدر 
ــه  ــام )علي ــأداء الإم ــح ب ــي تنفت ــل، فه ــرة بالمجم ــدث الهج ــة لح ــة الرؤي ــع زاوي أن تتس
الســام( إلى أبعــد مــن مســتوى الفضيلــة المتعلقــة بــذات الفعــل، لتصوغــه بعنــوان رهــان 

ــة الإســام ككل!.  وجــود عــى كينون

ثانياً: حتمية التلازم ومسارات التكامل في المنحى العسكري. 
تكثفــت صــور التــازم والتكامــل الأدائيــة بــن النبــوة والإمامــة في المرحلــة المدنيــة 
ــرة  ــة زاخ ــذه المرحل ــت ه ــام، فكان ــة الإس ــيس دول ــد تأس ــيما بع ــوظ، س ــكل ملح بش
ــازم والتكامــل  ــة الت ــدل عــى أن حتمي ــما ت ــي إن دلــت عــى شيء فإن بتلــك الصــور الت
ــة  ــت معرك ــوة. وكان ــة النب ــي لوظيف ــار الأدائ ــدس للمس ــط مق ــق مخط ــر وف ــت تس كان
ــظ عــى  ــه الســام( كمحاف ــام عــي )علي ــه الإم ــرز في ــذي ب ــاني ال أُحــد هــي الرهــان الث
حيــاة النبــي  صــى الله عليــه وآلــه والكينونــة الإســامية ككل. فمــن المعلــوم أن المســلمن 
ــى كان  ــم بعضا))(.وحت ــى ضرب بعضه ــم حت ــت صفوفه ــد وارتبك ــوم أح ــوا في ي هزم

))(  الطبقات الكرى،)/9)). 
العــمال،  كنــز  الهنــدي:  المتقــي  9/)))؛  الزوائــد،  مجمــع  الهيثمــي:  المعجــم))/)))؛  ))( الطــراني: 
))/0))-))). وينظــر. ابــن المغــازلي: المناقــب، )))-)))؛ ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج الباغــة، 

 .((8 /((
))( الواقدي: المغازي،)/)))-))).. 



280

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

النبــي صــى الله عليــه وآلــه يناديهــم: إلي يــا فــان، إلي يــا فــان!، أنــا رســول الله!، وهــم 
يتركونــه ويهربــون إلى الجبــل، ومــا رجــع إليــه منهــم أحــد))(. في خضــم هــذه اللحظــات 
ــم بعــد استشــهاد الحمــزة بــن عبــد  ــار معنويــات المســلمن وهزيمته الحرجــة وانكس
ــه  ــي )علي ــام ع ــه،كان الإم ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــة النب ــام( وإصاب ــه الس ــب )علي المطل
الســام( يقاتــل يمينــاً وشــمالاً بــكل بســالة وفــداء ليدفــع جمــوع المشركــن التــي تحــاول 
قتــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه بعــد أن أعيــاه جرحــه، فــما زال يفديــه بنفســه ويــرد عنــه 
الكتيبــة تلــو الكتيبــة، حتــى نــادى جريــل )عليــه الســام( في الســماء:لا فتــى إلا عــي، 

ــار))(.  ــيف إلا ذو الفق ولا س

وهنــا بغــض النظــر عــن عمليــة التشــكيك أو التكذيــب لهــذه المقولــة، أو إزاحتهــا 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرد الإم ــادرة تف ــدر))(، لمص ــة ب ــد إلى معرك ــة أح ــن معرك م
ــامية،  ــة الإس ــي للجماع ــف الانهزام ــة الموق ــب حراج ــة، وتغيي ــك المعرك ــات في تل الثب
ــورة  ــن ص ــه م ــا تعكس ــة وم ــذه المقول ــة ه ــى طبيع ــة!. تبق ــلطة الحاكم ــوز الس ــيما رم س
للحدث)انعــكاس ديناميــة الحــدث(لا تنســجم مــع معركــة بــدر بقــدر مــا تتطابــق مــع 
معركــة أحــد، فمــع بــروز الإمــام )عليــه الســام( في معركــة بــدر، وقتلــه لمــا يقــرب مــن 

))( الواقدي: المغازي،)/))).. 
))( الطــري: تاريــخ، )/)9)-98)؛ الكلينــي: الــكافي، 0/8))؛ الصــدوق: علــل الشرائــع، )/)؛ ابــن 
ــة، )/9)).  ــج الباغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــل، )/ )))؛ اب ــر: الكام ــن الأث ــب، 8))؛ اب ــازلي: مناق المغ
ــي:  ــاني، ))/))8؛ الكاع ــاني: الأغ ــرج الأصفه ــو الف ــة، )/)))؛ أب ــرة النبوي ــام: الس ــن هش ــر. اب وينظ
الــروض الأنــف، )/80)؛  الســهيي:  النبويــة، )/)9؛  الســرة  ابــن كثــر:  الاكتفــاء، )/)8)-89)؛ 

ــاد، )/9)).  ــدى والرش ــبل اله ــامي: س ــي الش )/)0)؛ الصالح
))(  ينظــر. ابــن أبي الدنيــا: الهواتــف، 0)؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق، ))/))؛ ابــن الجــوزي: 
الموضوعــات، )/)8)-)8)؛ الذهبــي: ميــزان الاعتــدال، )/)))-)))؛ الحلبــي: الســرة الحلبيــة،)/ ))). 
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نصــف عــدد قتــى المشركــن فيهــا))(.كان هنــاك حضــور لباقــي المســلمن كحمــزة ســيد 
الشــهداء )عليــه الســام(  وعبيــدة بــن الحــارث وغرهــم، وهــذا المقولــة تتحــدث عــن 
تفــرد واســتثناء تــام، يُوحــي بهزيمــة كل الآخريــن وغيابهــم، وهــو مــا حــدث في معركــة 
ــذا  ــرت أن ه ــي ذك ــادر الت ــدو إن المص ــك يب ــن ذل ــاً ع ــدر؟. فض ــة ب ــد لا في معرك أح
النــداء حــدث في معركــة بــدر، إنــما تعمــدت الخلــط بــن الروايــة التــي تقــول: أن ســيف 
ذو الفقــار كان لنبيــه بــن الحجــاج، أو للعــاص بــن منبــه بــن الحجــاج، وقــد قتلــه الإمــام 
عــي )عليــه الســام( فنفلــه رســول الله ســيفه))(، وبــن خــر النــداء!، وإلا فالمنطــق 
التاريخــي لأحــداث يفــرض أن الإمــام )عليــه الســام( حصــل عــى هــذا الســيف بعــد 
نهايــة معركــة بــدر، أي أنــه لم يقاتــل بــه حينهــا؟ وقــد جــاء في روايــة منقولــة عــن الزبر بن 
بــكار أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه قلــده إيــاه في معركــة أحــد))(. وعــى أيــة حــال نجــد 
مبــدأ حتميــة التــازم يفــرض نفســه مــرة أخــرى في إيقــاع الحــدث التاريخــي، وتكامــل 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــا أن الإم ــو فرضن ــه. فل ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ــه وب الأداء بين
ــى الله  ــي ص ــل كان النب ــه، فه ــام ب ــما ق ــم ب ــة، أو لم يق ــك اللحظ ــوداً في تل ــن موج لم يك
عليــه وآلــه ســيبقى عــى قيــد الحياة؟.وهــل كانــت ستســتمر دولــة الإســام؟ المعطيــات 
التاريخيــة لطبيعــة حركــة الحــدث لاشــك تجيــب بالنفــي، ســيما وأننــا نتحــدث عــن واقعــة 

ــة، ولا دخــل لعنــر الإعجــاز فيهــا؟!. تشــكلت حســب المجريــات الطبيعي

إذن فوجــود الإمــام )عليــه الســام( في تلــك اللحظــة كان ضامنــاً لبقــاء النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه عــى قيــد الحيــاة، وبالنتيجــة ضامنــاً لبقــاء دولــة الإســام. وبالتــالي تحققــاً 

))( ينظر. الواقدي: المغازي، )/)))-)))؛ القاضي النعمان المغربي: شرح الأخبار، )/)))- ))).
))( ابــن حبيــب: المنمــق، )))؛ البــاذري: أنســاب الأشراف، )/)))؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، 

ــاع الأســماع، )/))). ــزي: إمت ــد:  شرح نهــج الباغــة، ))/8))-9))؛ المقري ــن أبي الحدي )/)))؛ اب
))( ينظر. المقريزي:إمتاع الأسماع،)/))).
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إلزاميــاً لمبــدأ التــازم والتكامــل حســب المعطــى التاريخــي، مــع ماحظــة جديــرة بالاهتمام 
هنــا، وهــي أن المســألة الفارقــة في أحــداث معركــة أحــد عــن أحــداث الهجــرة أنهــا جــرت 
وفــق منطقهــا الآني!، ودون اخبــار أو اعــداد وتهيئــة مســبقة كــما في حــدث الهجــرة. وكأن 
المنظــور الإلهــي يســجل اختبــاراً لــكل مــن النبــي والإمــام )عليــه الســام( في هــذه اللحظة 
الحرجــة، كــما هــي بــاءات واختبــارات الأنبيــاء الســابقن، ولــذا نجــد الســيدة الزهــراء 
)عليــه الســام( تســتحر هــذا المعنــى الــذي تكــرر في كل المواجهــات الإســامية 
الحاســمة في خطبتهــا الاحتجاجية:..،فأنقذكــم الله بنبيــه صــى الله عليــه وآلــه بعــد اللتيــا 
والتــي، وبعــد أن منــي ببهــم الرجــال وذؤبــان العــرب، كلــما حشــوا نــارا للحــرب أطفأهــا 
الله، ونجــم قــرن الضالــة ونفــر فاغــر مــن المشركــن قــذف أخــاه في لهواتهــا، فــا ينكفــئ 

حتــى يطــأ صماخهــا بأخمصــه، ويخمــد لهبهــا بســيفه، مكــدودا دؤبــا في ذات الله))(.   

وفي معركــة الخنــدق التــي أســهب النــص القــرآني في وصــف الحالــة المعنويــة المنهزمة 
ــارُ  ــتِ الْأبَْصَ ــمْ وَإذِْ زَاغَ ــفَلَ مِنْكُ ــنْ أَسْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِكُ ــمْ مِ ــا ﴿إذِْ جَاءُوكُ ــلمن فيه للمس
ــا* هُنَالـِـكَ ابْتُــيَِ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزُلْزِلُــوا  ـونَ بـِـاللهَِّ الظُّنُونَ نَاجِــرَ وَتَظُنّـُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَ
ــا اللهَُّ وَرَسُــولُهُ  ــمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَ ــزَالً شَــدِيدًا*وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِ زِلْ
ــتَأْذِنُ  ــوا وَيَسْ ــمْ فَارْجِعُ ــامَ لَكُ ــرِبَ لَ مُقَ ــلَ يَثْ ــا أَهْ ــمْ يَ ــةٌ مِنْهُ ــتْ طَائفَِ ــرُورًا* وَإذِْ قَالَ إلَِّ غُ
فَرِيــقٌ مِنْهُــمُ النَّبـِـيَّ يَقُولُــونَ إنَِّ بُيُوتَنَــا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يُرِيــدُونَ إلَِّ فـِـرَارًا* وَلَــوْ 
ــا إلَِّ يَسِــرًا﴾))(. ــوا بَِ ــا تَلَبَّثُ ــةَ لَآتََوْهَــا وَمَ ــمَّ سُــئلُِوا الْفِتْنَ ــا ثُ ــنْ أَقْطَارِهَ ــمْ مِ ــتْ عَلَيْهِ دُخِلَ
ــات  ــار معنوي ــه، وانهي وكان مــن حراجــة ذلــك الموقــف والخــوف الشــديد المصاحــب ل
ــن  ــه أن عمــرو ب ــه وآل ــالله وبالنبــي صــى الله علي ــأس والشــك ب المســلمن إلى درجــة الي

))( الجوهــري: الســقيفة وفــدك، )))-)))؛ ابــن طيفــور: باغــات النســاء، ))؛ ابــن الأثــر: منــال 
ــب، )/9)). ــر المطال ــوني: جواه ــة، ))/0))؛ الباع ــج الباغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــب، )0)؛ اب الطال

))( الأحزاب/0)-)). 
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عبــد ود كان يطلــب الــراز فلــم يــرز لــه أحــد، حتــى صــار يســتهزئ بالمســلمن وينادي: 
لقــد بححــت مــن النــداء بجمعكــم هــل مــن مبــارز؟!. فلــم يجبــه أحــدٌ مــن المســلمن، 
وهنــا انــرى لــه الإمــام )عليــه الســام( بــكل تحــدي وثقــة وشــجاعة واطمئنــان فقتلــه 

وفتــح الله للمســلمن عــى يديــه))(. 

ــد  ــن عب ــرو ب ــل عم ــم بقت ــوداً، أو لم يق ــام( موج ــه الس ــام )علي ــن الإم ــو لم يك فل
ــق  ــا تحق ــلمن؟!. وإذا م ــكر المس ــوذ لمعس ــزاب النف ــش الأح ــدور جي ــن بمق ود، ألم يك
ذلــك مــا ســتكون النتيجــة يــا تــرى؟. إن المدونــة الســرية عندمــا تحســم الأمــر بهبــوب 
الريــح القويــة التــي أخافــت جيــش الأحــزاب، إنــما تحــاول القفــز عــى المنطــق التاريخــي 
لأحــداث وتراتبهــا الطبيعــي، فعمــرو بــن عبــد ود فتــح ثغــرة في خنــدق المســلمن 
واســتطاع اجتيازهــا، واســتهزأ بالمســلمن وتحداهــم، فقتلــه الإمــام )عليــه الســام( 
قبــل هبــوب الريــح ودخــول الرعــب في قلــوب الأحــزاب، بــل إن قتلــه هــو مــن أدخــل 
الرعــب في قلوبهــم. وعليــه فالمنطــق التاريخــي يفــرض أن الحســم كان عــى يديــه، وبدلالة 
الثنــاء العــالي المضمــون في قــول النبــي صــى الله عليــه وآلــه: »بــرز الإيــان كلــه إلى الــشك 
كله«))(.وقولــه صــى الله عليــه وآلــه: »مبــارزة عــي يــوم الخنــدق أفضــل مــن اعــال أمتــي 
إلى يــوم القيامــة«))(. وقــد ورد عــن الصحــابي عبــد الله بــن مســعود أنــه كان يقــرأ الآيــة 

الســرةالنبوية،  هشــام:  ابــن  الطبقــات،)/))؛  ســعد:  )/0))-)))؛ابــن  المغــازي،  ))( الواقــدي: 
ــة دمشــق، ))/8)-9)؛  ــخ مدين ــن عســاكر: تاري ــدرر، )))-)))؛ اب ــر: ال ــد ال ــن عب )/)))-)))؛ اب
ــة،  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــاء، )/))،)))؛ اب ــي: الاكتف ــم، )/)))-)))؛ الكاع ــوزي: المنتظ ــن الج اب

.(((-(((/(
حيــاة  ))/)))؛الدمــري:  الباغــة،  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن  العثمانيــة،)))؛  ))( الجاحــظ: 

 .(8( /( الحيــوان،
الموفــق  ))/9)؛  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي:  الخطيــب  المســتدرك،)/))؛  النيســابوري:  ))( الحاكــم 
ــواهد  ــكاني: ش ــم الحس ــة، 9)/0)؛ الحاك ــج الباغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــب،)0)؛ اب ــي: المناق الخوارزم
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)وكفــى الله المؤمنــن القتــال(، ويقــول: كفاهــم القتــال بعــي))(. وعليــه كان التــازم بــن 
النبــوة والإمامــة حتميــة تاريخيــة مقــرورة لتجــاوز هــذه المرحلــة وهــذا الاختبــار العســر.      

ــق الأداء  ــدث، وتحق ــل الح ــا اكتم ــازم لم ــولا الت ــر، فل ــة خي ــال في معرك ــك الح وكذل
ــم  ــاً!. ث ــع هارب ــر فرج ــة لأبي بك ــه الراي ــه وآل ــى الله علي ــي  ص ــى النب ــد أعط ــوب، فق المطل
أعطاهــا لعمــر فرجــع يجبــن أصحابــه وهــم يجبنونــه!، فقــال: لأعطــن الرايــة غــداً رجــاً 
كــراراً ليــس فــراراً، يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله، لا يرجــع حتــى يفتــح الله عــى 
ــى  ــح ع ــد، فمس ــكو الرم ــام(، وكان يش ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــح دع ــما أصب ــه. فل يدي
عينيــه فشــفيتا، وأعطــاه الرايــة، فخــرج يهــرول هرولــة، وركــز رايتــه في كــوم مــن الحجــارة، 
ــح الحصــن))(. عــى أن المصــادر حاولــت  ــر وفت ــاب خي ــع ب ــاً اليهــودي، وقل ــل مرحب فقت
التغطيــة عــى انهــزام أبي بكــر وعمــر وجماعتهــما المهاجمــة للحصــن أو التخفيــف مــن حدتــه 
ــف  ــن موق ــه ب ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــول النب ــا ق ــي عقده ــة الت ــن المقارن ــه، و لك وحراجت
ــه الســام( وموقــف الآخريــن تؤكــد أنهــم فــروا مــن المواجهــة وانهزمــوا؟.  الإمــام )علي

      صفــوة القــول إن نســق الحــدث وحراكــه الداخــي يحتــم التــازم ويفــرض تكامــل 
ــي  ــر أن النب ــت للنظ ــل إن الملف ــا(. ب ــق هدفه ــن وتحقي ــح الحص ــة- فت ــادة الحمل الأداء)قي
صــى الله عليــه وآلــه ينــص في حديثــه عــى حتميــة الفتــح قبــل وقوعه)كــرارا ليــس فــرارا، 

التنزيل،)/))؛ القندوزي: ينابيع المودة،)/)8).
))( ابــن ماكــولا: اكــمال الكمال،)/))؛ابــن عســاكر:تاريخ مدينــة دمشــق،))/0))؛ابن أبي حاتــم الــرازي: 

تفســر القــرآن،9/))))؛ الذهبــي: ميــزان الاعتدال،)/80)؛الســيوطي:الدر المنثــور،)/)9). 
هشام:الســرة  ابــن  )/)0)-)0)؛  الطبقــات،  ســعد:  ابــن  )/)))-)))؛  المغــازي،  ))( الواقــدي: 
بــن حنبل:مســند،)/))؛البخاري:صحي شــيبة:المصنف،0/8))؛أحمد  أبي  النبوية،)/)))-)))؛ابــن 
تاريخ،)/))-))؛ابــن  ح،)/)0)؛مسلم:صحيح،)/)9)؛النسائي:الســنن،)/09)-0))؛الطري: 
عبــد  نعيم:حلية،)/))-))؛ابــن  حبان:صحيح،))/80)-)8)؛الحاكم:المســتدرك،)/8)-9)؛أبو 

الكــرى،9/)))-))).                    99)؛البيهقي:الســنن  الــدرر،)9)-  الــر: 
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لا يرجــع حتــى يفتــح الله عــى يديــه(!. وهنــا يجــدر بنــا التســاؤل: لمــاذا أخــر النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه خــروج الإمــام )عليــه الســام(، واســتنفذ محــاولات ســابقة بهــذا المجــال، 
بــل إن نصــه يســتغرق مســاحة التحقــق ويفتحهــا أمــام الآخريــن )لأعطــن الرايــة غــداً(
حتــى اشرأبــت لهــا الأعنــاق، بمعنــى أنــه كان بإمــكان كل المســلمن طلــب تجربــة القيــام 
ــر  ــذا نظ ــل ه ــام( ؟!.ولع ــه الس ــام )علي ــة للإم ــاء الراي ــد واعط ــئ الغ ــى مجي ــح حت بالفت
تأخــر خروجــه في يــوم الخنــدق، ففــي كل مــرة ينــادي بهــا عمــر بــن ود هــل مــن مبــارز 
ــه في  ــى أذن ل ــه حت ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــده النب ــوم فيقع ــام( يق ــه الس ــام )علي كان الإم
المــرة الثالثة))(.وبذلــك يتضــح أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه أراد أن يضــع المســلمن أمــام 
ــه الســام( ولا أحــد ســواه. وبالنتيجــة  ــام  )علي ــط بشــخص الإم ــح مرتب ــة أن الفت حتمي
ــه  ــنى ل ــلمن، لا يتس ــه والمس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــه النب ــف ب ــي المكل ــإن الأداء الوظيف ف
ــة  ــال الفضيل ــن مج ــل م ــذا الفع ــة له ــة الرؤي ــح زاوي ــك تنفت ــوده. وبذل ــق دون وج التحق
والتميــز والتفــرد، ليبــدو انعكاســاً لــذات الفعــل النبــوي. بمعنــى أنــه يتحــول مــن جزئيــة 

ــه الكاملــة والتامــة.     ــه يوقــف وقــوع الحــدث وتحققــه بصورت ــه، فانتفائ الحــدث إلى كليت

ثالثاً: حتمية التلازم ومسارات التكامل في المنحى الديني والسياسي.
إذا كانــت حتميــة التــازم والتكامــل في الاختبــارات الســابقة قــد أقرهــا الفعــل 
ــكرية  ــة عس ــام( لخصوصي ــه الس ــي )علي ــام ع ــخص الإم ــا بش التاريخي)الأداء(ورهنه
بالفعــل  المتعلقــة  لــأداءات  والتكامــل  التــازم  مبــدأ  شــمول  فــإن  شــابه،  مــا  أو 

النيســابور العثمانية،)))-)))؛الحاكــم  الجاحــظ:  والموازنــة،)9؛  المعيــار  الاســكافي:  جعفــر  أبــو   )((
الحســكاني:  النبوة،)/8))؛الحاكــم  الكرى،9/)))؛دلالئــل  ي:المستدرك،)/))؛البيهقي:الســنن 
ــق،))/8)-9)؛  ــة دمش ــخ مدين ــاكر: تاري ــن عس ــب، 9))؛اب ــازلي: مناق ــن المغ ــواهد التنزيل،)/))؛اب ش
والنهاية،)/)))؛الدمري:حيــاة  البدايــة  كثــر:  الباغة،))/)))؛ابــن  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن 

الحيــوان،)/)8).  
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ــروراً  ــن مق ــازم لم تك ــة الت ــأن حتمي ــي ب ــي، ت ــياسي والاجتماع الديني)التبليغي(والس
لطبيعــة ظــرف تاريخــي أو مرحلــة دون أخــرى، فهــي تســتحوذ عــى مجمــل الفعــل 
الأدائــي للرســالة النبويــة، وتســر وفــق مخطــط معــدود ســلفاً يقــرن بــن النبــوة والإمامــة، 
بحيــث لا تنفــك احداهمــا عــن الأخــرى، ولا يمكــن لأي منهــما القيــام بنفســها. ولعــل مما 
يؤكــد ذلــك أن مســاحات التــازم والتكامــل في الأداء الدينــي والســياسي والاجتماعــي، 
كانــت مقــرورة بنصــوص تشريعيــة حاكمــة فهــي في حادثــة المباهلــة قــد أُشــتِرطت مســبقاً 
وبنــص قــرآني، بــل ووســعت أدواتهــا التنفيذيــة لتنفتــح عــى كينونــة أهــل البيــت )عليــه 
ــوْا  ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــا جَــاءَكَ مِ ــنْ بَعْــدِ مَ ــهِ مِ ــكَ فيِ الســام(، قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
نَــدْعُ أَبْناَءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللهَِّ 
عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ﴾))( بمعنــى الانتقــال مــن مفهــوم التــازم بــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
وشــخص الإمــام )عليــه الســام( إلى التــازم بينــه وبــن أهــل البيــت )عليــه الســام( أو 
الإمامــة كعنــوان متعــدد الشــخوص.وبذلك يغــدو النظــر لموضوعــة زواج الإمــام  )عليــه 
الســام( مــن الســيدة الزهــراء )عليــه الســام( وفــق أمــر إلهــي وحســب تعبــر النبــي صى 
ــة  ــبق لحتمي ــداد مس ــه اع ــى أن ــه«))(، ع ــن الله زوج ــه ولك ــا زوجت ــا أن ــه: »م ــه وآل الله علي
تازميــة لاحقــة، فلــولا تحقــق ذلــك الــزواج لمــا تحققــت حادثــة المباهلــة، ولمــا تحققــت آيــة 

التطهــر، ولمــا تحققــت كينونــة آل البيــت والقربــى، ولمــا تحقــق امتــداد الإمامــة؟. 

ــازم،  ــة عــر توســيعها أدوات الت ــة ومســاحتها التأثري ــة الحادث وكانــت خصوصي
الحازمــة،  الشرطيــة  وصيغتهــا  والإســام،  المحرفــة  المســيحية  بــن  مقابلــة  وكونهــا 
تمتلــك مــا لا تمتلكــه غرهــا مــن محطــات حتميــة التــازم الأخــرى، ولذلــك اســتهدفها 

))( آل عمران/)). 
))( اليعقوبي:تاريخ،)/))؛ابن عساكر:تاريخ مدينة دمشق،))/)))-)))؛ابن المغازلي:مناقب،8)). 
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بدراســة  ماســينيون)88)-))9)م())(  لويــس   =Louis Massignon(المســتشرق
خاصــة تحــت عنــوان )La Mobahala =المباهلــة( أصدرهــا في ميــان عــام )))9)م(
ــن  ــه م ــذي ألف ــاب ال ــن الكت ــن بدوي(ضم ــد الرحم ــا الدكتور)عب ــا ونشره ــد ترجمه وق
عمليــات جمــع وترجمــة مماثلــة تحــت عنــوان شــخصيات قلقــة في الإســام خــال 
الصفحــات )9))-)8)(.وكان ممــا قالــه بشــأنها:«أن هــذا الاتفــاق مــع أهــل نجــران 
ــه  ــه شــارك في ــه؛ وهــذا لأن ــذي لم يكــن مــن شــأن مــوت محمــد أن يبطل ــد ال كان الوحي
ــوا مجــرد شــهود عــى صحــة توقيعــه  ــه، ولم يكون ضامنــون عاشــوا بعــده وحافظــوا علي
ماديــاً إبــان حياتــه، بــل كانــوا أيضــاً أبــدالاً حقيقيــن، هــم)آل محمد(صــاروا أبــدالاً عنــه 
ــي/ ــام ع ــنا=النبي والإم ــة: أنفس ــة المباهل ــعائرية«))(.أي صيغ ــة ش ــابق لصيغ ــق س بنط
ــا  أنفسكم.نسائنا=فاطمة/نســاءكم. أبناءنا=الإمامــن الحســن والحســن/أبناءكم. وهن
يجــدر الانتبــاه إلى أن الصيغــة الشرطيــة لأداء حــدث المباهلــة هــي مــن فرضــت الاقــتران 
وحتميــة التــازم والتكامــل في أدائهــا! فأســقط مــا في أيــدي الوفــد النــراني وسرعــان 

))( مســتشرق فرنــي درس الطــب وفــن النحــت وتخصــص في الأخــر، فــكان ممــا أســهم في توجهــه لدراســة 
الآثــار والفــن والإســامي؛ فــدرس العربيــة وســافر إلى الجزائــر ومــر والمغــرب ومــن هنــاك بــدأت انتاجاتــه 
الاســتشراقية التــي كان أولها)لوحــة جغرافيــة للمغــرب تبعــاً لليــون الأفريقــي )90)م( وعهــد إليــه بمهمــة 
ــار  ــدي، وآث ــلمان المحم ــاج وس ــخصيتي الح ــم بش ــدة))90)- 908)م(فاهت ــال الم ــراق خ ــب في الع التنقي
إيــوان كــرى وغرهــا. وانتهــت حفائــره في الصحــراء باكتشــاف قــر الأخيــر. وكتــاب ضخــم مــع عــدد 
ــة. ثــم قــدم دراســاته عــن الحــاج خــال المــدة)))9)- ))9)م(. والتحــق  مــن المقــالات عــن تلــك البعث
ــة الاولى. وبعدهــا عــاد للتدريــس في باريــس،  بالجيــش الفرنــي في ســوريا وفلســطن خــال الحــرب العالمي
وكتــب اطروحتــه للدكتوراه)عــذاب الحــاج: شــهيد التصــوف في الإســام ))9)م(. كــما كتــب بحوثــاً 
ــيدة  ــدي والس ــلمان المحم ــرى. كس ــامية الأخ ــة والإس ــخصيات الصوفي ــن الش ــرى ع ــرة أخ ــات كث ودراس

ــدوي: موســوعة المســتشرقن، 9))- ))).     ــه الســام(. ب فاطمــة الزهــراء )علي
))( شخصيات قلقة في الإسام،))).
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مــا انتهــت المباهلــة قبــل بدئهــا))(. 

ــك  ــد ذل ــوك، نج ــة تب ــا معرك ــي فرضته ــل الت ــازم والتكام ــة الت ــال لحتمي وبالانتق
التماهــي والتماثــل ووحــدة الــذات بــن النبــي والإمــام )عليــه الســام( لا يســتثني 
ــادة  ــه مــن مركــز قي ــما تمثل ــة ب ــأن المدين ــه ب ــه وآل ــوة، فيــرح النبــي صــى الله علي إلا النب
ــه  ــام )علي ــاء الإم ــه أو بق ــا إلا ببقائ ــح أمره ــا، لا يصل ــامية حينه ــة الإس ــة والأم للدول
ــه  ــه فخاطب ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد النب ــام تواج ــوم مق ــا يق ــده فيه ــام(، لأن تواج الس
بعــد أن اســتخلفه عــى المدينــة وســار إلى تبــوك))( في الســنة التاســعة للهجــرة: أنــت منــي 
بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي))(. وهنــا يجــدر الالتفــات لأمــر غايــة 
في الأهميــة وهــو أن هــذه هــي المــرة الأولى والمعركــة الوحيــدة التــي لم يشــارك بهــا الإمــام 
عــي )عليــه الســام(. فلــماذا أمــره النبــي صــى الله عليــه وآلــه بالبقــاء في المدينــة، وهــو لا 
يمكــن أن يســتغني عــن مشــاركته في المعركــة إن حدثــت، ســيما وأنــه كان عنــر الحســم 
في كل المعــارك الإســامية الســابقة؟!. هــذا فضــاً عــن خصوصيــة المــادة اللغويــة 
المســتخدمة هــذه المرة:)أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي(.

إن قــراءة النســق الداخــي للحــدث، يفــرض حتميــة التــازم بنــاء عــى الفعــل 

))( ينظــر. ابــن هشــام: الســرة النبويــة،)/)))-)8)؛ اليعقوبي:تاريخ،)/)8-)8؛ابــن شــبة: تاريــخ 
الأصفهاني:الأغــاني،))/)))- الفــرج  البلدان،))-8)؛أبــو  فتــوح  المدينة،)/80)-)8)؛البــاذري: 
الأســماع،)/)9. 8/)8؛المقريزي:إمتــاع  الرازي:تفســر،   8))؛المفيد:الإرشــاد،)/)))-8))؛الفخر 

))( موضــع أو حصــن بــن وادي القــرى والشــام. قيــل هــو موضــع الأيكــة التــي ذكــرت في القــرآن في قصــة 
شــعيب )عليــه الســام(. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان،)/))،)).     

شــيبة:  أبي  والموازنة،9))-)))؛ابــن  المعيــار  الإســكافي:  جعفــر  أبــو  مســند،9)؛  ))( الطيالــي: 
9))، 8))؛مســلم:صحيح،)/))؛ابن  بــن حنبــل: مســند،)/9))؛)/))؛)  المصنف،)/)9)؛أحمــد 
ماجة:سنن،)/))؛الترمذي:ســنن، )/)0)؛النسائي:فضائل،))؛الســنن الكرى،)/))-))؛أبــو يعــى 

صحيــح،))/)9).  حبــان:  مســند،)/99،)8؛ابن  الموصــي 
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ــد  ــرة وق ــش الع ــمي بجي ــوك س ــه إلى تب ــش المتوج ــروف أن الجي ــن المع ــي، فم التاريخ
اســتغرق خــروج النبــي صــى الله عليــه وآلــه وعودتــه إلى المدينــة )) أشــهر( رجــب 
ــم أمــروا  ــرة، لأنه ــش الع ــمي جي ــد س ــوال))(، وق ــاد في ش ــان، وع ــعبان ورمض وش
ــة  ــة النفق ــاء، وقل ــة الم ــافة، وقل ــد المس ــر، ولبع ــتد الح ــمار، واش ــت الث ــا طاب ــروج لم بالخ
ــة  ــتيت الجماع ــة لتش ــاع الحرج ــذه الأوض ــن ه ــة المنافق ــتغلت فئ ــد اس ــدواب))(. وق وال
الإســامية وتفريــق رأيهــم، وحملهــم عــى معصيــة الرســول، فاســتجاب عــدد غــر قليــل 
ــواء  ــة الأج ــتعراض طبيع ــرآني باس ــص الق ــهب الن ــد أس ــم، وق ــلمن لدعواته ــن المس م
ــمْ إذَِا  ــا لَكُ ــوا مَ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ــال تعالى:﴿يَ ــا، ق ــة حينه ــائدة في المدين ــة الس الاجتماعي
ــرَةِ  ــنَ الْآخَِ ــا مِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــمْ باِلْحَ ــمْ إلَِى الْأرَْضِ أَرَضِيتُ اقَلْتُ ــبيِلِ اللهَِّ اثَّ ــرُوا فِ سَ ــمُ انْفِ ــلَ لَكُ قِي
بْكُــمْ عَذَابًــا أَليِــاً وَيَسْــتَبْدِلْ  نْيَــا فِ الْآخَِــرَةِ إلَِّ قَليِــلٌ... إلَِّ تَنْفِــرُوا يُعَذِّ يَــاةِ الدُّ فَــاَ مَتَــاعُ الْحَ
ءٍ قَدِيــرٌ... انْفِــرُوا خِفَافًــا وَثقَِــالً  وهُ شَــيْئًا وَاللهَُّ عَــىَ كُلِّ شَيْ كُــمْ وَلَ تَــضُرُّ قَوْمًــا غَرَْ
ــوْ  ــمْ تَعْلَمُــونَ... لَ وَجَاهِــدُوا بأَِمْوَالكُِــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ فِ سَــبيِلِ اللهَِّ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُ
ــيَحْلفُِونَ  ةُ وَسَ ــقَّ ــمُ الشُّ ــدَتْ عَلَيْهِ ــنْ بَعُ ــوكَ وَلَكِ بَعُ ــفَرًا قَاصِــدًا لَتَّ ــا وَسَ كَانَ عَرَضًــا قَرِيبً
ـُـمْ لَكَاذِبُــونَ... لَ  رَجْنـَـا مَعَكُــمْ يُهْلكُِــونَ أَنْفُسَــهُمْ وَاللهَُّ يَعْلَــمُ إنِهَّ بـِـاللهَِّ لَــوِ اسْــتَطَعْنَا لَخَ
ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ وَاللهَُّ عَليِــمٌ  اهِــدُوا بأَِمْوَالِِ يَسْــتَأْذِنُكَ الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بـِـاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ أَنْ يُجَ
ــمْ  ــمْ فَهُ ــتْ قُلُوبُُ ــرِ وَارْتَابَ ــوْمِ الْآخَِ ــاللهَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــاَ يَسْــتَأْذِنُكَ الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُ ــنَ.. إنَِّ باِلْمُتَّقِ
ــمْ  ــرِهَ اللهَُّ انْبعَِاثَهُ ــنْ كَ ةً وَلَكِ ــدَّ ــهُ عُ وا لَ ــدُّ ــرُوجَ لَأعََ ــوْ أَرَادُوا الْخُ دُونَ... وَلَ دَّ ــتَرَ ــمْ يَ فِ رَيْبهِِ
فُــونَ بمَِقْعَدِهِــمْ خِــلَافَ رَسُــولِ اللهَِّ  فَثَبَّطَهُــمْ وَقِيــلَ اقْعُــدُوا مَــعَ الْقَاعِدِيــنَ... فَــرِحَ الْمُخَلَّ
ــرِّ قُــلْ  ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فِ سَــبيِلِ اللهَِّ وَقَالُــوا لَ تَنْفِــرُوا فِ الْحَ وَكَرِهُــوا أَنْ يُجَاهِــدُوا بأَِمْوَالِِ

))( ابن حبيب:المنمق،))). 
البــدء  والإشراف،)))؛المقــدسي:  التنبيــه  النبوية،)/))9-))9؛المســعودي:  هشام:الســرة  ))( ابــن 
أبــو  النبويــة،)/)-))؛  كثر:الســرة  التاريخ،)/)))؛ابــن  في  الأثر:الكامــل  والتاريخ،)/9))؛ابــن 

حبيب:المنمــق،))).  ابــن  وينظــر.   .(9(/8 الأســماع،  المختر،)/9))؛المقريزي:إمتــاع  الفــداء: 
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ا لَــوْ كَانُــوا يَفْقَهُونَ...فَلْيَضْحَكُــوا قَليِــلًا وَلْيَبْكُــوا كَثِــرًا جَــزَاءً بِــاَ  ــمَ أَشَــدُّ حَــرًّ نَــارُ جَهَنَّ
ــتَأْذَنَكَ  ــولهِِ اسْ ــعَ رَسُ ــدُوا مَ ــاللهَِّ وَجَاهِ ــوا بِ ــورَةٌ أَنْ آَمِنُ ــتْ سُ ــبُونَ...وَإذَِا أُنْزِلَ ــوا يَكْسِ كَانُ
وَالـِـفِ  أُولُــو الطَّــوْلِ مِنْهُــمْ وَقَالُــوا ذَرْنَــا نَكُــنْ مَــعَ الْقَاعِدِيــنَ.. رَضُــوا بـِـأَنْ يَكُونُــوا مَــعَ الْخَ
ــدُوا  ــهُ جَاهَ ــوا مَعَ ــنَ آَمَنُ ــولُ وَالَّذِي سُ ــنِ الرَّ ــونَ... لَكِ ــمْ لَ يَفْقَهُ ــمْ فَهُ ــىَ قُلُوبِِ ــعَ عَ وَطُبِ
ــمْ جَنَّــاتٍ  اتُ وَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِونَ...أَعَــدَّ اللهَُّ لَُ ــرَْ ــمُ الْخَ ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ وَأُولَئـِـكَ لَُ بأَِمْوَالِِ

ــمُ ﴾))(.   ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ ــا ذَلِ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْأنَْهَ تهَِ ــنْ تَحْ ــرِي مِ تَْ

إذن فالحالــة المعنويــة والنفســية لغالبيــة المســلمن الذيــن خرجــوا للقتــال مــع النبــي 
ــي  ــه كان النب ــة مــن تخلــف منهــم، وعلي ــه،لم تكــن بأفضــل مــن حال ــه وآل صــى الله علي
ــوك،  ــر إلى تب ــور بالمس ــو مأم ــه، فه ــد علي ــرج لا يحس ــع ح ــه في وض ــه وآل ــى الله علي ص
وبــذات الوقــت يخشــى انفــات الوضــع في المدينــة، ولم يكــن بإمــكان أي أحــد أن يســد 
ــاد  ــاء وق ــره بالبق ــكان أن أم ــام(، ف ــه الس ــي )علي ــام ع ــتثناء الإم ــة باس ــده في المدين مس
هــو تلــك الحملــة، ولعلــه قــد علــم مســبقاً بعــدم وقــوع القتــال فيهــا، وأنهــا كانــت عــى 
نحــو الاختبــار والامتحــان والتمحيــص للجماعــة الإســامية. المهــم في الأمــر أن طبيعــة 
الحــدث الداخــي كانــت تفــرض التــازم بــن النبــي والإمــام وتكامــل المســار الأدائــي 
لوظيفــة النبــوة، ولذلــك كانــت المــادة اللغويــة المســتخدمة في تأكيــد التــازم )أنــت منــي 
ــث  ــن حي ــة م ــل العاق ــرة لتماث ــدي( ناظ ــي بع ــه ل نب ــى إل أن ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل
ــل  ــن التماث ــبق م ــا س ــع م ــما م ــي بينه ــدور الأدائ ــازم ال ــببية وت ــبية والس ــوة النس الأخ

والتــازم بــن النبــي موســى وأخــاه هــارون )عليــه الســام(. 

كــما يلحــظ هــذا الإلــزام الإلهــي بتعلــق الأداء بشــخص النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
أو الإمــام )عليــه الســام( حــراً، في موضوعــة تبليــغ ســورة بــراءة، فمــن المعلــوم أنــه 

))( التوبة/8)-89. 
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ــي«))(.  ــل من ــري أو رج ــي غ ــغ عن ــال:«لا يبل ــه وق ــم أرجع ــر، ث ــا بك ــاً أب ــث مبدئي بع
وحقيقــة الأمــر عبثــاً تحــاول بعــض المصــادر تعليــل هــذا الاســتبدال بدعــوى أن العــرب 
جــرت عادتهــم عــى أن يتــولى عقــد عهودهــم ونقضهــا مــن أبــرم معهــم العهــد أو أحــد 
أهــل بيتــه))(. وإلا هــل كان النبــي صــى الله عليــه وآلــه أو أبــو بكــر نفســه لم يلتفتــا 
ــزل فيَّ  ــه وآله:هــل ن ــا بكــر عندمــا رجــع ســأل النبــي صــى الله علي ــم إن أب لذلــك!؟. ث
شيء مــن القــرآن فأرجعتنــي!؟. فأجابــه النبــي صــى الله عليــه وآلــه  بــأن الوحــي أمــره 
بذلــك!. بمعنــى أنــه لم يكــن ناظــراً لحتميــة التــازم والتكامــل في الأداء في هــذه الجزئيــة 
حتــى أخــره الوحــي بلــزوم ذلــك؟! وعليــه فالمســألة لم تكــن تــدور مــدار مــا اعتــادت 
ــة  ــبتها لرغب ــابي، أو نس ــل المتغ ــذا التأوي ــا به ــول تأويله ــن المقب ــس م ــرب، ولي ــه الع علي
ــارة  ــه السياســية!، فالخصــوص في العب ــه أو تخطيطــه و تحوطات ــه وآل النبــي صــى الله علي
)ل يبلــغ عنــي غــري أو رجــل منــي( لم يكــن ناظــراً لعاقــة نســبية أو قرابــة دم، وإلا لقال 
ــا أو عــي؟!. أو لــكان المعنــى منــرف  النبــي صــى الله عليــه وآلــه:لا يبلــغ عنــي إلا أن
ــد  ــتخدمة في تأكي ــة المس ــادة اللغوي ــدو أن الم ــه يب ــام( ؟، وعلي ــه الس ــام )علي ــر الإم لغ
حتميــة التــازم والتكامــل، راغبــة بوصــل وتماثــل هــذه الحلقــة مــن عمليــة الأداء النبــوي 

مــع ســابقتها في غــزوة تبــوك: )أنــت منــي بمنزلــة..(.    

ــازم، نجــد الحــدث الداخــي  ــة الأداء الســياسي المت ــال آخــر مــن أمثل وبالانتقــال لمث
ــه ســعد  ــدارك الخطــأ الــذي وقــع في ــه الســام( بت ــام الإمــام  )علي ــح مكــة يفــرض قي لفت

الثعلبــي:  البيــان،0)/)8؛  جامــع  تاريــخ،)/)8)؛  الطــري:  )9)-0))؛  العثمانيــة،  الجاحــظ:   )((
ــو  ــة، )/8)؛ أب ــات المكي ــربي: الفتوح ــن ع ــر،) /)))؛ اب ــوزي: زاد المس ــن الج ــان،)/8؛ اب ــف والبي الكش
ــزي:  ــاري، 9/8))؛المقري ــح الب ــر: فت ــن حج ــدون: تاريخ،)/))؛اب ــن خل ــر، )/0))؛ اب ــداء: المخت الف

امتــاع الأســماع، ))/)))؛ الســيوطي: الــدر المنثــور،)/0)).
والبيان،)/8؛السمعاني:تفســر،)/)8)؛ابن  الكشــف  الثعلبــي:  )9)-0))؛  العثمانيــة،  ))( الجاحــظ: 

الرازي:تفســر،))/9)).    المســر،)/)))؛  الجــوزي:زاد 
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ــر  ــل أن يتغ ــن المحتم ــكان م ــه ل ــل وج ــى أكم ــة ع ــذه المهم ــه ه ــولا تأديت ــادة، فل ــن عب ب
مجــرى الأحــداث في عمليــة الفتــح، ولربــما أصيبــت الحملــة بالفشــل، أو عــى الأقــل تحــول 
دخــول مكــة مــن دخــول ســلمي دون إشــهار للســاح، إلى دخولهــا عنــوة وبقــوة الســاح 
والحــرب، إذ كانــت العمليــة تعتمــد عنــر المفاجئــة. وقــد روي أن ســعد بــن عبــادة دخــل 
مكــة وهــو ينــادي: اليــوم يــوم الملحمــة، اليــوم تســتحل الحرمــة. فقــال النبــي صــى الله عليه 
وآلــه للإمــام )عليــه الســام(: أدرك ســعداً، وخــذ الرايــة منــه، فكــن أنــت الــذي تدخــل 
بهــا، فأخذهــا ودخــل بهــا مكــة، وهــو ينــادي: اليــوم يــوم المرحمــة اليــوم تصــان الحرمــة))(، 
فاســتدرك مــا كاد يفــوت مــن صــواب التدبــر، ويجــدر الالتفــات هنــا لخصوصيــة انتــداب 
ــعد  ــف، فس ــح الموق ــادة وتصحي ــن عب ــعد ب ــن س ــة م ــذ الراي ــام( لأخ ــه الس ــام )علي الإم
كان ينظــر لــكل الصحابــة الآخريــن عــى أنهــم مســاوين لــه بالفضــل والمنزلــة إن لم يكــن 
ــة  ــل زعام ــه يمث ــن كون ــاً ع ــخي، فض ــتوى الش ــى المس ــم ع ــر منه ــن كث ــل م ــو أفض ه
الأنصــار، وبالتــالي ليــس مــن الســهولة اســتبداله بــأي شــخص آخــر، إلا أن يكــون النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه أو الإمــام )عليــه الســام(، ولعــل هــذا مــا يــي بــه قــول ســعد بــن 

عبــادة للإمــام )عليــه الســام(: لــولاك لمــا- وفي لفــظ مــا- أخــذت منــي))(.  

ثــم كان هــو ورســول الله صــى الله عليــه وآله مــن أزالا الأصنــام عن الكعبــة وكانت 
)0))صنــمًا(، وبقــي صنــم خزاعــة وكان    منصوبــاً فــوق الكعبــة، فحــاول الإمــام )عليه 
الســام( حمــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه ليكــر الصنــم ولكنــه لم يســتطع حملــه، فحمــل 

ــخ،  ــري: تاري ــة، )/)0)-)0)؛ الط ــرة النبوي ــام: الس ــن هش ــازي، )/))8-))8؛ اب ــدي: المغ ))( الواق
ــل،  ــة،)/)8)؛ الكام ــد الغاب ــن الأثر:أس ــتيعاب،)/ 99)؛اب ــدرر،8))؛  الاس ــر: ال ــد ال ــن عب )/))؛ اب
تاريــخ  الدياربكــري:  )/)))؛  والنهايــة،  البدايــة  كثــر:  )/)))؛الكاعي:الاكتفاء،)/)))؛ابــن 

الخميــس،)/)8.     
))( ابن شهر آشوب:مناقب،)/)9).     
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النبــي الإمــام عــي )عليــه الســام(  فرمــى به وكــره))(. ولا شــك أن هــذا الأداء المتازم 
والمتكامــل بدخــول مكــة وتكســر الأصنــام لم يكــن مصادفــة أو اســتجابة للحظــة آنيــة، 
ــة عــى تــازم مســار الأداء وتمثلــه الأســاسي بشــخي النبــي  بقــدر مــا كان يحمــل دلال
ــة المكــون القــرشي المــشرك، طــوال  ــه الســام( قبال ــه  والإمــام )علي ــه وآل صــى الله علي

مرحلــة الدعــوة الإســامية في مكــة ومســرته الجهاديــة العســكرية في المدينــة.      

ــه الســام( مهمــة  ــه للإمــام )علي ــه وآل وبعــد فتــح مكــة أوكل النبــي صــى الله علي
تــدارك آثــار غــدر خالــد بــن الوليــد ببنــي جذيمــة بعــد أن أســلموا، فقــد أرســله النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه يدعوهــم للإســام دون أن يقاتلهــم- وكانــوا قتلــوا عمــه الفاكهــة 
في الجاهليــة- فخــرج ومعــه )0)) مقاتــل( مــن المهاجريــن والأنصــار وبنــي ســليم، فلــما 
وصلــوا إلى بنــي جذيمــة وجدوهــم قد أســلموا، وأقــروا بالشــهادتن وأقاموا مســاجد في 
ســاحتهم، فغــدر بهــم خالــد وقتــل جماعــة كثــرة منهــم، ولمــا علــم النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه بذلــك غضــب عــى خالــد، وقــال: اللهــم إني أبــرأ إليــك ممــا صنــع خالــد، وســارع 
ــؤدي  ــه الســام( لي لاســتقراض بعــض الأمــوال مــن مكــة، وأرســل الإمــام عــي )علي
ديــات القتــى، ومــا نهــب مــن بنــي جذيمــة، فقــدم عليهــم وأدى دياتهــم وخســائرهم، 
حتــى ميلغــة الكلــب. وزادهــم بتفريــق مــا بقــي مــن الأمــوال عليهــم وقــال: هــذا 
ــا  ــه م ــه فشــكر ل ــه وآل ــي صــى الله علي ــى أرضاهــم ورجــع إلى النب مــن رســول الله، حت
ــه  في  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــام( للنب ــه الس ــام )علي ــل الإم ــك أن تمثي ــع))(. ولا ش صن

))( ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 8/)))-)))؛ أحمــد بــن حنبــل: مســند،)/)))،)8؛ النسائي:الســنن 
الكــرى، )/)))-)))؛ خصائــص، ))) -)))؛ أبــو يعى: مســند،)/)))-)))؛ الحاكم النيســابوري: 
المســتدرك،)/)؛ الخطيــب البغــدادي: تاريــخ بغــداد،))/)0)؛ ابــن المغــازلي: مناقــب أمــر المؤمنــن، 
)))-)))؛ الهيثمــي: مجمــع الزوائــد، )/))؛المتقــي الهندي:كنــز العمال،))/)))؛الديــار بكــري: تاريــخ 

الحلبيــة،)/0).    الخميس،)/)8-)8؛الحلبي:الســرة 
ــة،)/8))- ــرة النبوي ــعد:الطبقات،)/)))؛ابن هشام:الس ــن س ))( الواقدي:المغازي،)/))8-)88؛اب
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هــذه الحادثــة لا ينفــك عــن نياباتــه الأخــرى الســابقة عنــه، ســيما الاداء المتعلــق بحقــوق 
الآخريــن تجاهــه، فهــو ينتظــم وفــق النســق المتعلــق بــأداء الأمانــات والتبليــغ عنه)تبليــغ 
بــراءة(، وبالتــالي فــإن هــذا الأداء الســياسي يعــر عــن مبــدأ الحتميــة في التــازم والتكامــل 
ــر  ــة توف ــة، بدلال ــة النبوي ــل الوظيف ــام( لمجم ــه الس ــام )علي ــي والإم ــن النب ــي ب الأدائ
ــر  ــخص آخ ــار ش ــن اختي ــه ع ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــام النب ــرى، واحج ــارات الأخ الخي

للقيــام بهــذه المهمــة.

ــزل  ــه الســام( أن ن ــي والإمــام )علي ــن النب ــي المتــازم ب ــام المســار الأدائ وكان خت
ــا  ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيهُّ ــال تعــالى:﴿ يَ ــه عــى المســلمن، ق الأمــر الإلهــي بإعــان ولايت
ــاسِ إنَِّ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهَُّ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ أُنْ
ــي  ــولاه فع ــت م ــن كن ــوداع: م ــة ال ــرح في حج ــنَ﴾))(. ف ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ اللهََّ لَ يَهْ
مــولاه. اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه))(.أي أن النــص القــرآني والحديثــي انتقــل 
ــة  ــات المتعلق ــي مــن نطــاق الخصــوص والجزئي ــازم وتكامــل المســار الأدائ ــة الت بحتمي
ــر..،  ــح خي ــراءة أو فت ــغ ب ــة أو تبلي ــراش أو المباهل ــى الف ــت ع ــال كالمبي ــض الأفع ببع
إلى نحــو العمــوم وفتــح مســاحة التماثــل والتــازم عــى أوســع مــدى لهــا، وهــو إعــان 

)))؛اليعقوبي:تاريــخ،)/ ))؛ابــن عبــد الر:الدرر،)))؛ابــن الأثر:الكامل،)/)9؛ابن ســيد الناس:عيون 
الأثر،)/09)-0))؛الذهبي:ســر أعــام النبــاء، )/))-8)؛ابــن كثر:البدايــة والنهاية،)/8))؛الســرة 
الهــدى،)/00)- الشامي:ســبل  الأســماع،)/)-)؛الصالحي  المقريزي:إمتــاع  )9)-)9)؛  النبويــة،)/ 

)0)؛الديــار بكري:تاريــخ الخميس،)/)9-98؛الحلبي:الســرة الحلبيــة،)/09)-))).
))( المائدة/)).

بــن  )0)؛أحمــد  شــيبة:المصنف،)/99)،  أبي  والموازنة،)))-)))؛ابــن  المعيــار  ))( الاســكافي: 
سنن،)/))؛النســائي:فضائل  ماجــة:  حنبل:مســند،)/8))-9))؛)/8))-)))؛)/0))؛ابن 
النيسابوري:المســتد )))؛الحاكــم  صحيــح،))/  حبــان:  الصحابة،))؛خصائص،)))-8))؛ابــن 

        .(09،(((،((( /( رك،
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وجــوب الطاعــة والولايــة، فقــد نــص عــدد مــن المفريــن أن هــذه الآيــة نزلــت بحــق 
الإمــام عــي )عليــه الســام(  يــوم غديــر خــم))(، فــكان وجــوب ولايتــه عــى المســلمن 

)عليــه الســام( آخــر الفرائــض الإلهيــة المبلــغ بهــا))(. 

ــغ  ــون التبلي ــاد مضم ــن ابتع ــئ ع ــدث ينب ــي للح ــق الداخ ــال إن النس ــة الح وحقيق
بالولايــة عــما أُريــد مــن موضعتــه بتغــابي واضــح عنــد معــان مغايــرة مثـــل: الأولى 
ــو  ــة ونح ــل أو القراب ــم والفض ــة أو الأولى بالتعظي ــر أو الأولى بالمحب ــرف والتدب بالت
ــيما  ــة، س ــة العربي ــة البيئ ــتجيبة لطبيع ــي مس ــلفاً وه ــة س ــاني معروف ــذه المع ذلك،!))(.فه
وأنهــم أدعــوا أن المبيــت بالفــراش وتبليــغ بــراءة ومــا شــابه من المواقــف كان مــردوداً لهذه 
المعــاني!؟. وعليــه فمــن غــر المنطقــي ولا المتفــق مــع التفكــر الســليم والمنطــق العلمــي 
أن يقــوم النبــي صــى الله عليــه وآلــه بإيقــاف جمــوع المســلمن في مــكان واحــد، وفي وقــت 
الظهــرة، وفي يــوم شــديد الحــر، وفي مفــترق الطريــق بــن مكــة والمدينــة، وفي مــكان ليس 
فيــه ظــال أو أشــجار، حتــى أن بعــض المســلمن كان يضــع بعــض ردائــه عــى رأســه، 
ــم يخطــب بهــم ويحذرهــم مــن الضــال  ــه مــن شــدة الحــر، ومــن ث وبعضــه تحــت قدمي
ويذكرهــم بالآخــرة ويخرهــم بدنــو أجلــه، ويؤكــد عليهــم بالشــهادة لــه بالرســالة 
والولايــة عليهــم وبالإيــمان بالجنــة والنــار، ومــن ثــم يوصيهــم بالكتــاب والعــترة))(.كل 

))(  الثعلبي:الكشــف والبيــان،)/)9؛ الواحــدي النيســابوري: أســباب النــزول،)))؛ ابــن البطريــق: 
شــواهد  الحســكاني:  الحاكــم  تفســر،)/))))؛  الــرازي:  المبــن،90-)9؛  الوحــي  خصائــص 
التنزيــل،)/9))؛ )/)9)-)9). وللإحاطــة بهــذا الموضــوع ينظــر مؤلــف الغديــر للشــيخ الأمينــي.        
))( الكلينــي: الكافي،)/89)؛القــاضي النعــمان المغــربي: دعائــم الإســام،)/))؛شرح الأخبــار،)/)0)؛ 

ــاج،)/0)-))..         ــاد، )/)))-)))؛الصدوق:الأمالي،)))؛الطرسي:الاحتج ــد: الارش المفي
ــوسي: روح  ــاني:شرح النمواقف،0/8))-)))؛الآل ــاضي الجرج ــي: المواقف،)/)0)؛الق ))(  ينظر.الأيج

المعــاني،)/)9)-99).        
))( ابن البطريق:عمدة عيون صحاح الأخبار،)0)-0)؛ابن جر: نهج الإيمان،)99-9.        



296

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

ذلــك ليبلغهــم بــأن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( ابــن عمــه وأولى بنرتــه وتــولي 
شــؤونه الخاصــة وأولى بمحبتــه وأنــه جديــر بالتعظيــم والمحبــة مثلــه!؟. ولعــل ممــا يؤكــد 
تهافــت هــذا الطــرح، أن النســق الداخــي للحــدث ينــص عــى أن المســلمن بايعــوا الإمام 
ــه الســام( حينهــا، وســلموا عليــه بالولايــة، حتــى أن عمــر بــن الخطــاب خاطبــه  )علي
قائــاً: »هنيئــا يــا ابــن أبي طالــب أصبحــت وأمســيت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة«))(.وفي 
لفــظ: بــخ بــخ لــك ياعــي..))(. ولذلــك حــاول البعــض ســلوك الطريــق الأقــر في دفــع 
معنــى الولايــة المنرفــة للمقــام مقــام النبــوة وحتميتهــا التاريخيــة، عــر اســقاط الحديــث 

أو تكذيــب رواتــه وتضعيفهــم!))(.

إن حــراك الحــدث الداخــي وانتظامــه ضمــن مســار طويــل متتابــع مــن مســاحات 
)عليــه  الإمــام  لــولادة  الأولى  الســنوات  منــذ  ابتــداءً  الأداء،  والتكامــل في  التــازم 
ــاة النبــي صــى الله عليــه  الســام(، وانتهــاءً بإعــان الولايــة في الأيــام الأخــرة مــن حي
ــة  ــوص المصاحب ــة للنص ــادة اللغوي ــى الم ــح ع ــي الواض ــتغال الايديولوج ــه، والاش وآل
لأحــداث ومحاولــة تأويلهــا أو تكذيبهــا أو تشــويهها أو تضعيــف رواتهــا، بقــدر مــا 
يؤكــد انــراف مســارات التــازم والتكامــل لمــؤدى الولايــة بمعنــى المقــام مقــام 
ــازم  ــة الت ــدأ حتمي ــة مب ــرض وصياغ ــي بف ــدث التاريخ ــم الح ــر لتحك ــه يش ــوة، فإن النب

))(  ابــن أبي شــيبة:المصنف،)/)0)؛أحمد بــن حنبل: مســند،)/)8)؛الثعلبي: الكشــف والبيان،)/)9؛ابن 
عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق،))/)))-)))؛الذهبي: تاريــخ الإســام،)/)))-)))؛ابن كثر:البدايــة 
ينابيــع  القنــدوزي:  العــمال،))/)))؛  كنــز  الهنــدي:  النبوية،)/)))؛المتقــي  والنهاية،)/9))؛الســرة 

المــودة،)/)98-9.         
تاريــخ  البغــدادي:  تاريخ،)/9)؛الخطيــب  والموازنة،)))؛اليعقــوبي:  الإســكافي:المعيار  جعفــر  ))( أبــو 
دمشــق،))/)))؛ابن  مدينــة  عســاكر:تاريخ  الخوارزمي:المناقب،89؛ابــن  بغداد،8/)8)؛الموفــق 

التنزيــل،)/)0).          الحسكاني:شــواهد  المبن،)9؛الحاكــم  الوحــي  البطريق:خصائــص 
))( ينظر.ابن كثر:البداية والنهاية،)/99)؛السرة النبوية،)/)))-8))؛ابن خلدون: تاريخ،)/)9).        
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والتكامــل، واخضــاع التصــور الإســامي لمنطقــه، ممــا يشــكل احراجــاً شــديداً لوجهــة 
النظــر الرافضــة لهــذا المبــدأ، فتلجــأ إلى خرقــه عــر القفــز عــى منطقــه التاريخــي، وتجاهــل 
معطياتــه الماديــة وأســباب تشــكل أحداثــه، وتوجيههــا حســب موقــع الانتــماء بالتأويــل 

ــرى!.     ــارة أخ ــف ت ــب والتضعي ــارة وبالتكذي ــف ت المتعس

ويجــدر الانتبــاه هنــا إلى إن تشــكل المــادة اللغويــة الخاصــة بمجمــل هــذه الأحداث- 
باســتثناء النــص القــرآني- إنــما هــو لاحــق للحــدث نفســه، بمعنــى أنــه- في جــزء كبــر 
ــماءات  ــة والانت ــج الفكري ــرؤى و المناه ــورات وال ــة التص ــر لطبيع ــكاس متأخ ــه- انع من
العقديــة والسياســية التــي كانــت عليهــا الجماعــة الإســامية خــال عصــور التدويــن، و 
هــي الأخــرى خاضعــة- بصــورة عامــة- لســنة كونيــة قــارة، وحتميــة تاريخيــة متكــررة 
في تاريــخ الأنبيــاء تتمثــل في انقــاب الأمــم وارتدادهــا بعــد أنبيائهــا، فقــد أثــر عــن النبــي 
ــدة  ــة، واح ــبعن فرق ــدى وس ــى إح ــت اليهــود ع ــال: »افترق ــه ق ــه أن ــه وآل ــى الله علي ص
ــدى  ــة، إح ــبعن فرق ــن وس ــى ثنت ــارى ع ــت النص ــار. وافترق ــبعون ف الن ــة وس ف الن
ــي عــى  ــن أمت ــده!، لتفترق ــد بي ــذي نفــس محم ــة. وال ــار وواحــدة ف الن وســبعون ف الن
ثــلاث وســبعن فرقــة، واحــدة ف النــة وثنتــان وســبعون ف النــار«))(. وحــذر المســلمن 
مــن مغبــة ذلــك فقــال: »أل فليبلــغ الشــاهد الغائــب، ل ترجعــوا بعــدي كفــارا يــضرب 
دٌ إلِ رَسُــولٌ  مَّ بعضكــم رقــاب بعــض«))(. وهــو بذلــك يصدر عــن  قولــه تعالى:﴿وَمَــا مُحَ
سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلـِـبْ عَــىَ  قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ

))( ابــن ماجه:ســنن،)/)))).وينظر: أحمــد بــن حنبل:مســند،)/)))؛أبو داود:سســن،)/90)؛ابن 
ــرى.  ــادر الأخ ــات المص ــا مئ ــتدرك،)/8)). وغره ــابوري: المس ــم النيس ــح، ))/)))؛ الحاك حبان:صحي
ــح،)/8)]وفي  ــنده[؛البخاري: صحي ــن مس ــرى م ــع أخ ــند،)/0))]وفي مواض ــل: مس ــن حنب ــد ب ))( أحم
ــا  ــه[. وغره ــن صحيح ــرى م ــع أخ ــح،)/8) ]وفي مواض ــلم: صحي ــه[؛ مس ــن صحيح ــرى م ــع أخ مواض

ــرى.  ــادر الأخ ــات المص مئ
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ــاكرِِينَ﴾))(. فكانــت مســألة خافــة النبــي  عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــضُرَّ اللهََّ شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللهَُّ الشَّ
صــى الله عليــه وآلــه والقيــام مقامــه هــي ســبب الاختــاف والانقســام بــن أبنــاء الجماعــة 
الإســامية منــذ انتهــاء عــر النبــوة، وعبثــاً يحــاول المفــرون وغرهــم موضوعــة هــذا 
ــميته  ــى تس ــح ع ــا اصطل ــحبها لم ــد أو س ــة أح ــرى في معرك ــا ج ــد م ــرآني عن ــص الق الن
ــح  ــي تفص ــد، فه ــة أح ــت في معرك ــت نزل ــة وإن كان ــردة))(، فالآي ــروب ال ــاً بح تاريخي
بجــاء عــن امتــداد الزمــن الافــتراضي لحــدوث هــذا الانقــاب، أمــا مســيلمة الكــذاب 
والأســود العنــي وجماعتهــما فكتــب الســرة تنــص عــى أنهــم لم يُســلموا، وأنهــم ادعــوا 
النبــوة في حيــاة النبــي  صــى الله عليــه وآلــه وأنــه قــال في إحــدى خطبه:أيهــا النــاس، إني 
ــارا،  ــما فط ــما، فنفخته ــب، فكرهته ــن ذه ــوارين م ــي س ــدر في ذراع ــة الق ــت ليل ــد رأي ق
فأولتهــما هذيــن الكذابــن: صاحــب اليمــن، وصاحــب اليمامة))(.كــما أنهــا تنــص عــى أن 
مســيلمة الكــذاب كتــب للنبــي صــى الله عليــه وآلــه كتابــاً قــال فيــه: مــن مســيلمة رســول 
الله، إلى محمــد رســول الله. ســام عليــك، أمــا بعــد، فــإني قــد أشركــت في الأمــر معــك، 
وإن لنــا نصــف الأرض، ولقريــش نصــف الأرض..، فقــال النبــي  صــى الله عليــه وآلــه 
لرســولي مســيلمة: مــا تقــولان أنتــما؟. قــالا: نقــول كــما قــال، فقــال: أمــا والله لــولا أن 
الرســل لا تقتــل لربــت أعناقكــما. ثــم كتــب إليــه: مــن محمــد رســول الله إلى مســيلمة 

))( آل عمران/))). 
البيان،)/)))-)))؛ابــن  الطري:جامــع  مقاتــل،)/)9)؛  تفســر  ســليمان:  بــن  مقاتــل  ينظــر.   )((
عطيــة:  )/)))-8))؛الواحدي:الوجيز،)/)))؛ابــن  القــرآن،  تفســر  الــرازي:  حاتــم  أبي 
الــرازي،0/9)- ؛الرازي:تفســر  الســمعاني،)/)))  الوجيز،)/)))؛السمعاني:تفســر  المحــرر 
الحســان،)/)))-)))؛  جواهــر  الثعالبــي:  القــرآن،)/)))-)))؛  لأحــكام  ))؛القرطبي:الجامــع 

الأســماع،))/9)).     المقريزي:امتــاع 
))( ابــن هشــام: الســرة النبوية،)/998-999؛8)0)؛ابــن شــبة:تاريخ المدينة،)/)))؛الطري:تاريــخ،)
/)))؛ابــن الجــوزي: المنتظم،)/8)؛الكاعي:الاكتفاء،8)؛أبــو الفداء:مختــر تاريــخ البشر،)/)))؛ابــن 

خلدون:العر،)/))؛المقريزي:إمتــاع الأســماع، )/))).
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الكــذاب، الســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد: فــإن الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء 
مــن عبــاده، والعاقبــة للمتقــن))(.

بالاختــاف  تعلقهــا  واهمــال  الموضعــن،  هذيــن  نحــو  الآيــة  فــرف  وعليــه 
ــدو  ــه يب ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد النب ــة بع ــة و الإمام ــب الخاف ــول منص ــام ح والانقس
متغاضيــاً عــن المنطــق التاريخــي لأحــداث وطبيعــة حركتهــا، بــل ومتناقضــا معهــا 
بشــكل واضــح جــداً، عــر اللجــوء لمــؤدى انعكاســاتها المتأخــرة في المــادة النصيــة المنتجــة 
وفــق الانتــماءات المتباينــة، ممــا شــكل هــذا المــوروث المفــكك والســطحي، الــذي مــارس 
تجهيــل العقليــة الإســامية وتقييدهــا والحجــر عليهــا عــى امتــداد المســار التاريخــي 
التأريخي)التدوينــي( في  الحــاضر، فموروثنــا  للوقــت  للجماعــة الإســامية وصــولاً 
حقيقــة الأمــر يفتقــر لروحــه وصبغتــه التاريخيــة، وهــو لا يســهم بالكشــف عــن حقيقــة 
التاريخ)الأحــداث( بقــدر مــا يســهم في تضبيبهــا و تشــويهها، وانتــزاع صفتهــا التاريخيــة 
ــاق  ــرة الاتف ــس لظاه ــا أس ــر مم ــاف أكث ــاف والخ ــرة الاخت ــس لظاه ــة، فأس والواقعي

والائتــاف.

))( ابن هشام: السرة النبوية،)/9)0). 
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المصادر والمراجع

-القرآن الكريم.                         

ابن الأثر: عز الدين أبى الحسن عي بن أبي الكرم. ت)0))هـ/))))م(.	
القاهــرة  مــر-  الوهبيــة:  الصحابة)المطبعــة  معرفــة  في  الغابــة  )/أســد         

. ) )م 8 ( ( / )هـــ ( 8 0
       )/ الكامل في التاريخ)دار صادر: بروت-لبنان )8))هـ/))9)م(.

الواحــد. 	 عبــد  بــن  محمــد  بــن  الديــن  مجــد  الســعادات  أبــو  الأثــر:  ابــن 
. ) )م ( 0 9 / )هـــ 0 ( ( ت

        )/منــال الطالــب في شرح طــوال الغرائــب. تــح: محمــد محمــود الطناحي)ط)،مركــز 
البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســامي: مكة المكرمــة- الســعودية 99))هـــ/9)9)م(.   

 -ابن أعثم الكوفي: أبو محمد أحمد. ت))))هـ/))9م(.
لبنــان  بــروت-  الأضــواء:  شــري)ط)،دار  عــي  تــح:  الفتــوح.  كتــاب   /(        

)99)م(. ))))هـــ/
-الأيجي: عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد. ت)9))هــ/))))م(.

لبنــان  بــروت-  الجيــل:  دار  عمــرة)ط)،  الرحمــن  عبــد  تــح:  المواقــف.   /(        
)99)م(. ))))هـــ/

      -البخاري: ابو عبد الله محمد بن اسماعيل. ت))))هـ/9)8م(.
      )/ صحيح البخاري)دار الفكر. بروت-لبنان )0))هـ/)98)م(.

-ابن البطريق: يحيى بن الحسن الأسدي الحي. ت)00)هـ/)0))م(.
    )/خصائــص الوحــي المبــن. تح:مالــك المحمــودي)ط)،دار القــرآن الكريم:قم-إيــران 

))))هـ/)99)م(.
    8/عمــدة عيــون صحــاح الاخبار)مؤسســة النــشر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن: 

قــم- إيران )0))هـــ/ )98)م(.
-البغوي: أبو محمد حسن بن مسعود. ت))))هـ/))))م(.



301

البحث الخامس: النبوة والإمامة ومسارات التكامل الأدائي قراءة في حتمية التلازم 

       9/ معــالم التنزيــل. تــح: خالــد عبــد الرحمــن العــك)ط، دار المعرفــة: بــروت- لبنــان 
د.ت(.

 -الباذري: ابو جعفر احمد بن جابر. ت)9))هـ/)89م(.  
مر-القاهــرة  المعــارف.  الله)دار  حميــد  تح:محمــد  الاشراف.  0)/أنســاب        

9)9)م(. 9)))هـــ/ /( ط
      ))/ جمــل مــن أنســاب الاشراف. تــح: ســهيل زكار و ريــاض زركي.)ط)،دار الفكــر. 

بروت-لبنان ))))هـ/)99)م(.
       ))/فتــوح البلــدان، وضــع ماحقــه وفهارســه:صاح الديــن المنجد)ط)،مكتبــة 

ــر ))))هـــ/))9)م(. ــرة- م ــة: القاه ــة المري النهض
-البيهقي:أبو بكر احمد بن الحسن. ت)8))هـ/))0)م(.

الدكــن-  آبــاد  حيــدر  النظاميــة:  المعــارف  الكرى.)دائــرة  ))/الســنن        
   . ) )مـــ 9 ( ( / )هـ ( ( ( / لهند ا

  -الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى. ت))9)هـ/909م(.
    ))/الجامــع الصحيح.المعــروف بســنن الترمــذي. تحقيــق وتصحيح:عبــد الوهــاب عبــد 

اللطيــف)ط)،دار الفكــر: بــروت- لبنان )0))هـــ/)98)م(.
  -ابن تيمية: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. ت)8))هـ/))))م(.

        ))/ مجموع الفتاوى)ط)، د. ت(
-الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. ت))))هـ/))0)م(.

        ))/الكشــف والبيــان. تــح: محمــد بــن عاشــور، تدقيــق: نظــر الســاعدي)ط)، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي: بــروت- لبنــان ))))هـــ/)00)م(.

-الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر. ت))))هـ/8)8م(.       
     ))/ العثمانيــة، تحقيــق وشرح: عبــد الســام محمــد هــارون)ط)،دار الكتــاب العــربي: 

القاهــرة- مــر ))))هـــ/))9)م(. 
-الجصاص: أبي بكر أحمد بن عي الرازي. ت)0))هـ/980م(.

     8)/ أحــكام القــرآن. ضبــط وتخريــج: عبــد الســام محمــد عــي)ط)،دار الكتــب 
))))هـــ/)99)م(. لبنــان  بــروت-  العلميــة: 
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-أبو جعفر الإسكافي: محمد بن عبد الله المعتزلي. ت)0))هـ/))8م(.
     9)/ المعيار والموازنة. تح: محمد باقر المحمودي)ط)،إيران )0))هـ/)98)م(.

-ابن الجوزي: ابو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد)ت)9)هـ/00))م(.   
ــو  ــد الرحمــن عبــد الله، تخريــج: أب       0)/زاد المســر في علــة التفســر. تــح: محمــد بــن عب

ــان )0))ه ـــ/)98)م(.       ــروت- لبن ــر: ب ــول)ط)،دار الفك ــيوني زغل ــعيد بس ــر الس هاج
     ))/ المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم. دراســة وتحقيــق: محمــد ومصطفــى عبــد القــادر 
عطــا، مراجعــة: نعيــم زرزور.)ط)،دار الكتب العلميــة: بروت-لبنــان ))))هـ/)99)م(. 

     -الجوهري: أبو بكر أحمد بن عبد العزيز. ت))))هـ/))9م(.
      ))/ الســقيفة وفــدك. تقديــم وجمــع وتحقيــق: محمــد هــادي الأميني)ط)،شركــة 

))))ه ـــ/)99)م(. لبنــان  بــروت-  الكتبــي: 
-الجوهري: إسماعيل بن حماد. ت))9)هـ/)00)م(.

     ))/ الصحــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار )ط)، 
العلــم للمايــن )0))هـــ/)98)م(.

      - ابن أبي حاتم الرازي: أبو محمد محمد بن إدريس. ت))))هـ/8)9م(.
لبنــان  بــروت-  العــربي:  الــتراث  إحيــاء  والتعديــل)ط)،دار  الجــرح   /((       

)م(.   9 ( ( / )هـــ ( ( (
أعــام  مــن  النيســابوري  الحنفــي  الحــذاء  أحمــد  بــن  الله  عبيــد  الحســكاني:  -الحاكــم 

الميــادي(. عــشر  /الحــادي  الهجــري  القرن)الخامــس 
ــع  ــر المحمودي)ط)،مجم ــد باق ــح: محم ــل. ت ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي         ))/ ش

ــران ))))هـــ/990)م(.  ــامية: طهران-إي ــة الإس ــاء الثقاف أحي
-الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد. ت))0)هـ/))0)م(.

         ))/ المستدرك عى الصحيحن.)دار المعرفة: بروت-لبنان. د.ت(.
-ابن حبان: أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي السجستاني. ت))))هـ/))9م(.

          ))/صحيــح ابــن حبــان. تحقيــق وتعليــق: شــعيب الارنؤوط)ط)،مؤسســة الرســالة: 
بروت- لبنــان ))))هـ/)99)م(.

-ابن حبيب: أبو جعفر محمد. ت))))هـ/9)8م(.
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         8)/المنمق)ط)،دائرة المعارف النظامية:حيدر آباد الدكن- الهند))))هـ/))9)م(.
-ابن حجر: أحمد بن عي العسقاني. ت)))8ه ـ/8)))م(.

      9)/الإصابــة في تميــز الصحابــة. دراســة وتحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود و 
عــي محمــد معــوض )ط)،دار الكتــب العلميــة: بــروت- لبنــان ))))ه ـــ/)99)م(.

لبنــان  بــروت-  للمطبوعــات:  الأعلمــي  الميزان)ط)،مؤسســة  لســان   /(0      
))9)م(. 90))هـــ/

))/ فتح الباري بشرح البخاري)ط)،دار المعرفة: بروت- لبنان د.ت(.        
-ابن أبي الحديد، عز الدين ابو حامد بن هبة الله محمد. ت))))هـ/8)))م(.

      ))/ شرح نهــج الباغــة، تحقيــق محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم)ط)،دار احيــاء الكتــب 
ــر 8)))ه/ 9)9)م(. ــرة- م ــة: القاه العربي

-أبن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد. ت))))هـ/))8م(.
      ))/ المسند.)المطبعة الميمنية، القاهرة- مر))))هـ/)89)م(. 

-الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن عي. ت))))هـ/0)0)م(.
ــب  ــا)ط)،دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــة وتحقي ــداد. دراس ــخ بغ       ))/ تاري

ــان ))))هـــ/)99)م(.  ــروت – لبن ــة: ب العلمي
-ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد. ت)808هـ/)0))م(.

     ))/ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والــرر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن 
الأكر. ضبط وفهرســت: خليل شــحادة)ط)، دار الفكر: بروت-لبنان))))هـ/)00)م(.

-الخوارزمي: الموفق بن أحمد بن محمد المكي. ت)8))هـ/))))م(.
))/ المناقــب. تــح: مالــك الحمودي)ط)،مؤسســة النــشر الإســامي التابعــة لجماعــة 

المدرســن: قــم- إيــران ))))هـــ/990)م(.
-ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد. ت))8)هـ/)89م(.

))/كتــاب الهواتــف. دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطا)ط)،مؤسســة الكتــب 
الثقافيــة: بــروت- لبنــان ))))هـــ/)99)م(.

-الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان. ت)8))هـ/))))م(.
    8)/ تاريــخ الإســام، تح:عمــر عبــد الســام تدمــرى)ط)،دار الكتــاب العــربي، 
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)98)م(. )0))هـــ/  بروت-لبنــان 
     9)/ ســر أعــام النبــاء. تــح: شــعيب الأرنــؤوط و حســن الأسد)ط9،مؤسســة 

لبنان))))هـــ/)99)م(. بــروت-  الرســالة: 
        0)/ميــزان الاعتــدال. تــح: عــي محمــد البجــاوي)ط)،دار المعرفــة: بــروت-

))9)م(. لبنان)8))هـــ/ 
 - ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع. ت)0))هـ/))9م(.

))/الطبقــات الكــرى، تــح: عــي محمــد عمر)ط)،مكتبــة الخانجــي: القاهــرة-       
)00)م(. مر))))هـــ/ 

-السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد. ت)89)هـ/)09)م(.
      ))/ تفســر الســمعاني. تــح: يــاسر إبراهيــم وغنيم عبــاس)ط)،دار الوطــن: الرياض- 

السعودية 8)))هـ/)99)م(.
-ابن سيد الناس: محمد بن عبد الله بن يحي. ت))))هـ/))))م(.

      ))/ عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــمائل والسر)ط)،مؤسســة عــز الديــن: 
)0))هـــ/)98)م(.  لبنــان  بــروت- 

-السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد. ت)))9هـ/)0))م(.
القاهرة-مــر  الميمنيــة:  بالمأثور.)ط)،المطبعــة  التفســر  في  المنثــور  ))/الــدر         

)89)م(.  ))))هـــ/
       ))/ لباب النقول في أسباب النزول)دار إحياء العلوم: بروت- لبنان د.ت(.

-ابن شبة النمري: أبو زيد عمر. ت) )))هـ/))8م(.
        ))/ تاريــخ المدينــة المنــورة. تح:فهيــم محمــد شــلتوت)ط)،دار الفكر:قم-إيــران 

989)م(. 0)))هـــ/ 
-ابن أبي شيبة: ابو بكر عبد الله ))))هـ/9)8م(.

      ))/ المصنــف في الاحاديــث والاخبــار. ضبــط وتعليــق: ســعيد اللحــام)ط)،دار 
الفكــر: بــروت- لبنــان 09))هـــ/989)م(.

-الصالحي الشامي: محمد بن يوسف. ت)))9هـ/))))م(.
عــادل  وتعليــق:  تحقيــق  العبــاد.   خــر  ســرة  في  والرشــاد  الهــدى  ســبل   /(8       
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لبنــان  بــروت-  العلميــة:  الكتــب  الموجــود و عــي محمــد معــوض)ط)،دار  احمــد عبــد 
)99)م(.  ))))ه ـــ/

-الصدوق: محمد بن عي بن الحسن بن بابويه القمي. ت))8)هـ/)89م(.
        9)/ علل الشرائع)المكتبة الحيدرية ومطبعتها: النجف- العراق )8))ه ـ/))9)م(.

-الطراني: أبي القاسم سليمان بن أحمد. ت)0))هـ/0)9م(.
ــالة:  ــة الرس ــد السلفي)ط)،مؤسس ــد المجي ــدي عب ــح: حم ــامين. ت ــند الش          0)/ مس

ــان )))))هـــ/ )99)م(.  ــروت- لبن ب
        ))/المعجــم الكبــر، تــح: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي)ط)،دار إحيــاء الــتراث 

لبنــان )9))هـــ/))9)م(.  بــروت-  العــربي: 
-الطري: أبو جعفر محمد بن جرير. ت)0))هـ/))9م(.

ــم)ط)،دار المعــارف:  ــو الفضــل إبراهي ــح: محمــد أب ــخ الرســل والملــوك. ت         ))/ تاري
القاهــرة- مــر )8))هـــ/))9)م(.

        ))/ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تقديــم: خليــل الميــس، ضبــط وتخريــج: 
صدقــي جميــل العطــار)دار الفكــر: بــروت- لبنــان ))))هـ ــ/)99)م(.                              

-ابن طيفور: أبو الفضل بن أبي طاهر. ت)80)هـ/990م(.
        ))/ باغات النساء.)ط)،مكتبة بصرتي: قم- إيران ))))هـ/))9)م(.

-ابن عبد الر: أبو عمر يوسف أحمد بن عبد الله أحمد بن محمد. ت))))هـ/0)0)م(.   
ــب  ــوض)ط)، دار الكت ــي مع ــد ع ــا ومحم ــد عط ــالم محم ــح: س ــتذكار. ت          ))/ الاس

العلميــة: بــروت - لبنان))))هـــ/000)م(.
         ))/الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. تــح: عــي محمــد البجــاوي)ط)،دار الجيــل: 

بــروت- لبنان))))هـ/)99)م(.
ــارف:  ــف)ط)،دار المع ــوقي ضي ــح: ش ــر. ت ــازي والس ــار المغ ــدرر في اختص         ))/ ال

القاهــرة- مــر )0))هـــ/)98)م(.
-عبد الرزاق الصنعاني: أبو بكر بن همام. ت))))هـ/))8م(.

     8)/ المصنــف. تحقيــق وتخريــج وتعليــق: حبيــب الرحمــن الأعظمي)ط)،المجلــس 
العلمــي: بــروت- لبنــان )9))هـــ/))9)م(. 
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-بن عساكر:  أبو القاسم عي بن الحسن ابن هبة الله. ت))))هـ/))))م(.
ــاز  ــل أو اجت ــن الأماث ــا م ــن حله ــمية م ــا وتس ــر فضله ــق وذك ــة دمش ــخ مدين     9)/ تاري
لبنــان  بــروت-  الفكــر:  دار  شــري)ط)،  عــي  تــح:  وأهلهــا.  وارديهــا  مــن  بنواحيهــا 

))))هـــ/)99)م(.
-ابن عقدة: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد. ت))))هـ/))9م(.    

   0)/ فضائــل أمــر المؤمنــن. جمــع وتقديــم وترتيب: عبــد الرزاق محمد حســن)ط)،دليل 
ما: قم- إيــران ))))هـ/ )00)م(.

   -العيني: أبو محمد محمود بن أحمد. ت)))8هـ/))))م(.   
  ))/ عمــدة القــاري في شرح صحيــح البخــاري. )دار إحيــاء الــتراث العــربي: بــروت- 

لبنــان د.ت(.     
ــن.  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــد الله فخ ــو عب ــرازي: أب ــر ال -الفخ

ت))0)هـــ/0)))م(. 
    ))/ مفاتح الغيب. تح: أسعد محمد الطيب)المكتبة العرية: صيدا- لبنان د.ت(.

-أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل بن عي صاحب حماة. ت))))هـ/))))م(.
ــة  ــة لثقاف ــح: محمــد زينهــم محمــد عزب)مكتب ــوك. ت ــخ المل ــر المســبوك في تواري    ))/ الت

ــة: القاهــرة- مــر ))))هـــ/)99)م(. الديني
))/ المختــر في أخبــار البــشر: تاريــخ أبي الفداء)ط)،المطبعــة الحســينية المريــة: مــر 

))))هـ /)90)م(.  
-أبو الفرج الأصفهاني: عي بن الحسن بن محمد بن أحمد. ت))))هـ/))9م(.

))/ الأغــاني. تح:عبــد الرحيــم محمــود)ط)،دار الكتــب المريــة: القاهــرة- مــر 
/))9)م(. ))))هـــ 

 ))/ مقاتل الطالبين)ط)،مؤسسة دار الكتاب: قم- إيران )8))ه ـ/))9)م(.
-القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. ت))))هـ/))))م(.

لبنــان  بــروت-  العــربي:  الــتراث  احيــاء  القــرآن)دار  لأحــكام  الجامــع   /((
. ) )م 9 8 ( / )ه ـــ ( 0 (

- القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي. ت))9))هـ/))8)م(.
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 8)/ ينابيــع المــودة لــذوي القربــى. تــح: عــي جمــال الحســيني)ط)، دار الأســوة للطباعــة 
والنــشر: قــم- إيــران ))))هـــ/ )99)م(.

-ابن كثر: أبو الفداء إسماعيل الدمشقي. ت))))ه ـ/))))م(.
9)/ البدايــة والنهايــة في التاريخ. تح:عي شــري)ط)،دار إحياء الــتراث العربي:بروت-

لبنان08))ه ـ/988)م(. 
المعرفة:بروت-لبنــان  دار  الواحــد)ط)،  عبــد  تح:مصطفــى  النبويــة.  الســرة   /(0  

))9)م(. )9))ه ـــ/ 
ــة:  ــي)ط)،دار المعرف ــن المرعش ــد الرحم ــف عب ــح: يوس ــم. ت ــرآن العظي ــر الق  ))/ تفس

ــان ))))هـــ/)99)م(. لبن ــروت-  ب
-الكاعي: أبو الربيع سليمان بن موسى. ت))))هـ/))))م(.

عبــد  مصطفــى  تــح:  الخلفــاء.  والثاثــة  الله  رســول  مغــازي  في  الاكتفــاء   /((
)8))هـــ/8)9)م(. مــر  القاهــرة-  الخانجــي:  الواحد)ط)،مكتبــة 

-الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق. ت)9))هـ/0)9م(.
ــه: عــي أكــر الغفــاري) ط)،دار الكتــب الاســامية:  ــكافي. صححــه وعلــق علي ))/ ال

طهــران- إيــران ))))هـــ/))9)م(.
-ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. ت )))هـ/888م(.

))/ ســنن ابــن ماجــه. تحقيــق وترتيــب وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي)ط)،دار الفكــر: 
بروت- لبنــان ))))هـ/ ))9)م(.

-ابــن ماكــولا: أبــو النــر عــي بــن أبي القاســم هبــة الله بــن عــي ابــن جعفــر بــن علــكان. 
ت))8)هـ/)09)م(.

    ))/ الإكــمال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلف في الأســماء والكنى والأنســاب. 
تصحيــح وتعليــق: نايــف العبــاس)ط)،دار الكتاب العربي: القاهــرة- مر د.ت(.

فــوري.  الرهــان  الهنــدي  الديــن  حســام  بــن  عــي  الديــن  عــاء  الهنــدي:  -المتقــي 
))))م(. ))9هـــ/ ت)

       ))/ كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال. ضبطــه وفــر غريبــه وصححــه ووضــع 
فهارســه ومفتاحــه: بكــري حيــاني و صفــوة الســقا  )ط)،مؤسســة الرســالة: بــروت- لبنــان 
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09))ه ـــ/989)م(.
      -المسعودي: أبو الحسن عي بن الحسن بن عي. ت))))هـ/))9م(.

             ))/ التنبيه والإشراف)ط)،دار صعب: بروت- لبنان د.ت(.
 8)/ مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر. اعتنــاء ومراجعة:كــمال حســن مرعي)ط)،المكتبــة 

العريــة: بــروت- لبنان ))))هـــ/ )00)م(.
المقدسي:  مطهر بن طاهر. ت)بعد )))هـ/))9م(.                            	

  9)/ البدء والتاريخ)ط)،مكتبة الثقافة الدينية: مر د.ت(.
-المقريزي: تقي الدين أحمد بن عي بن عبد القادر بن محمد. ت)))8هـ/))))م(.

       80/إمتــاع الأســماع بــما للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع. تــح: محمــد 
عبــد الحميــد النميــي )ط)،دار الكتــب العلميــة: بــروت - لبنان0)))هـــ/999)م(.

النيســابوري.  القشــري  مســلم  بــن  الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  -مســلم: 
))8م(. )))هـــ/ ت)

         )8/ الجامع الصحيح)ط)،دار الفكر: بروت- لبنان د.ت(.   
- ابن المغازلي: أبو الحسن عي بن محمد الواسطي الشافعي. ت))8)هـ/090)م(.

ــروت-  ــاة: ب ــة الحي ــب)ط)،دار مكتب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــب أم          )8/ مناق
لبنــان 00))هـــ/ 980)م(.

-المفيد: محمد بن محمد بن النعمان العكري البغدادي. ت))))هـ/))0)م(.
)8/ الارشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد. تــح: مؤسســة آل البيــت)ط)،دار المفيــد: 

بــروت- لبنان ))))هـــ/)99)م(.
- النحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. ت)8))هـ/9)9م(.

القــرى  أم  الصابوني)ط)،جامعــة  عــي  محمــد  تــح:  الكريــم.  القــرآن  )8/معــاني 
)م(.  9 8 8 / )ه ـــ ( 0 8

-النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عي بن بحر. ت))0)هـ/))9م(.
)8/خصائــص أمــر المؤمنــن. تــح: محمــد الكاظم)ط)،مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية 

/998)م(. 9)))هـ 
)8/ السنن)ط)،دار الفكر: بروت- لبنان 8)))هـ/0)9)م(.
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88/ فضائل الصحابة)دار الكتب العلمية: بروت- لبنان د.ت(.
  -النعمان المغربي: أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد. ت))))هـ/))9م(. 

          89/دعائــم الإســام وذكــر الحــال والحــرام والقضايــا والأحــكام. تــح: آصــف عــي 
أصغــر)ط)،دار المعــارف: القاهرة- مــر )8))هـ/ ))9)م(

-النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. ت))))هـ/))))م(.
ــن)ط)،دار  ــور الدي ــن ن ــة و حس ــد قميح ــح: مفي ــون الأدب. ت ــة الإرب في فن  90/ نهاي

ــان ))))هـــ/)00)م(. ــروت- لبن ــة: ب ــب العلمي الكت
-ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمري. ت)8))هــ/))8م(.

)9/ الســرة النبويــة. تحقيــق وضبــط: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميد)ط)،مكتبــة محمــد 
عــي صبيــح:   مــر- القاهــرة )8))هـــ/))9)م(.

-الهيثمي: نور الدين عي بن أبي بكر. ت))80هـ/)0))م(.
بــروت-  العلميــة:  الكتــب  الفوائــد)ط)،دار  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع   /9(

 . ) )م 9 8 8 / )هـــ ( 0 8 ن لبنا
 -الواحدي النيسابوري: أبو الحسن عي بن أحمد. ت)8))هـ/))0)م(.

 )9/ أسباب النزول)ط)،مؤسسة الحلبي وشركاؤه: القاهرة- مر88))هـ/8)9)م(. 
ســوريا  دمشــق-  القلــم:  العزيــز)ط)،دار  الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز   /9(  

. ) )م 9 9 ( / )هـــ ( ( (
-الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد. ت))0)هـ/))8م(.

ــروت-  ــب: ب ــالم الكت ــدن جونس)ط)،ع ــتشرق مارس ــح: لمس ــازي. ت ــاب المغ  )9/ كت
ــان )0))هـــ/ )98)م(. لبن

-ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله. ت))))هـ/8)))م(.
  )9/معجم البلدان)دار إحياء التراث العربي: بروت- لبنان 99))هـ/9)9)م(.

حيــاً  كــن  واضــح.  ابــن  وهــب  بــن  جعفــر  بــن  يعقــوب  أبي  بــن  أحمــد  -اليعقــوبي: 
)90م(. )9)هـــ/ عام)

)9/ تاريخ اليعقوبي)دار صادر: بروت- لبنان د.ت(.
-أبو يعى الموصي: أحمد بن عي بن المثنى التميمي. ت))0)هـ/9)9م(.                  
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98/ مســند أبي يعــى. حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن ســليم أســد)ط)،دار المأمــون 
للــتراث: ســوريا د.ت(.

المراجع الثانوية.
  -بدوي: عبد الرحمن. 

 )/ شخصيات قلقة في الإسام،)ط)، مر ))9)م/)8))هـ(.  
 )/ موسوعة المستشرقن،)ط)،دار العلم للماين: بروت- لبنان ))))هـ/)99)م(.

-العواد: انتصار عدنان.
ــة، دار  ــج الباغ ــة في نه ــام( دراس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــة برؤي ــرة النبوي   )/الس

الفيحــاء، بــروت، ))0)م.
-الكعبي: شهيد كريم محمد.

   )/ صــورة أصحــاب الكســاء بــن تجنــي النــص واســتباحة الخطــاب الاســتشراقي: هنري 
لامنــس أنموذجــا- دراســة تحليليــة نقديــة )ط)، المركــز الإســامي  للدراســات الاســتراتيجية 

التابع للعتبة العباســية المقدســة، ))))هـــ/))0)م(.
-الكيالي: عبد الوهاب.

ــان  ــروت- لبن ــشر: ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــة)ط)، المؤسس ــوعة السياس     )/موس
)98)م(. 

- النر الله: د. جواد.
   )/ فضائــل الإمــام عــي تنســب لغره،الحلقــة الأولى )الــولادة في الكعبــة(، مركــز 

.(009 النجــف،  العقائديــة،  الأبحــاث 
الدوريات.

  - الكعبي: شهيد كريم محمد. 
ــن  ــة لاب ــرة النبوي ــاب الس ــام(  في كت ــه الس ــي )علي ــام ع ــرة الإم ــاء س ــة اقص )/ منهجي

ــنة ))0)م(. ــاني، لس ــدد الث ــن الع ــة المب ــور في مجل ــث منش هشــام )بح
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      المقدمة 
يمثــل النــص الســري المــدون عنــد كثــر مــن المتلقــن لــه  بمثابــة الأنمــوذج الأكمــل 
في عــرض شــخصية الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( إذ وصــل الأمــر بأحدهــم إلى القــول 

بــأن كل النــاس عيــال في معرفــة الســرة عــى مجموعــة مــن ناقــي ومــدوني الســرة))(.

غــر أن هــذا القــول لا يمثــل حقيقــة الواقــع الملمــوس الــذي عرضــت مــن خالــه 
ــه  ــن رفض ــام م ــن هش ــره اب ــا ذك ــك م ــي في ذل ــره، فيكف ــداث ع ــول وأح ــرة الرس س
لأجــزاء مــن الســرة كونهــا لا توافــق هــوى النــاس المعاصريــن لــه فاقتطعهــا عنهــا وهــذا 
مــا صرح بــه واضحــا بقولــه »وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن اســحاق ف هــذا الكتــاب ممــا 
ــنع  ــا يش ــياء بعضه ــر... وأش ــه ذك ــلم( في ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــس لرس لي

الحديــث بــه، وبعــض يســوء بعــض النــاس ذكــره«))(. 

فليــس مــن الغريــب أن نلحــظ مــدى التغييــب و الطمــس الــذي هيمــن واســتباح 
ــه و  ــر من ــر لا مف ــو أم ــرة، وه ــا الكث ــه( في جوانبه ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــرة الرس س
يمكــن ماحظتــه في عــدة روايــات شــوهاء عرضــت مــن خالهــا تلــك الســرة المباركــة 
والتــي اصبحــت مــادة مثلــت أســاس النقــد والتجريــح عنــد الأطــراف الأخــرى التــي 

ــتراث الإســامي. وجــدت ضالتهــا في ال

ــا  ــس أفاضــت به ــن الطم ــة م ــرض إلى جنب ــذا البحــث التع ــاول في ه ــا نح ــر أنن  غ
المدونــات الســرية وذلــك مــن خــال عرضهــا للتــازم والترابــط الواضــح والريــح 

))(  يراجع في ذلك: الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ) / ))) ، 
))(  السرة النبوية ، ) / ). 
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ــة النبــي وإمامــة أمــر المؤمنــن ومــدى التوجيــه و التاعــب والحــذف وو... بــن خاتمي
ــة وغيبــت الترابــط. الــذي غــر حقيقــة الحــدث و الغاي

أولًا :  المجاعة وتغيب الارتباط 
تشــكل حالــة الترابــط بــن النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( و الإمــام عــي )عليــه 
الســام( عامــة واضحــة في ســرة كليهــما، فالنبــي يحتضــن أمــر المؤمنــن منــذ الطفولــة  
وهــذا الأمــر يلقــي بظالــه عــى حياتــه ) ســام الله عليــه (، وأمــر المؤمنــن يفتخــر بهــذا 

الترابــط وهــذا القــرب.

ــت  ــرار كان ــة اضط ــاج حال ــه نت ــاط وكأن ــذا الارتب ــرّزت ه ــرية ب ــة الس إلا أن المدون
قائمــة عــى مجاعــة اجتاحــت مجتمــع مكــة كان ابــو طالــب قــد اثقــل منهــا ممــا دفعــه إلى أن 
ــام  ــع الإم ــه - بطلــب منهــم - كــي يســاعدوه في إعالتهــم، فوق ــاءه عــى اخوت يقســم ابن
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــة النب ــن حص ــرف م ــذا الظ ــة له ــام( ونتيج ــه الس ــي )علي ع
وآلــه( إذ نصــت الروايــة: )أن قريشــا أصابتهــم أزمــة شــديدة وكان أبــو طالــب ذا عيــال 
كثــر فقــال: رســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( للعبــاس عمــه وكان مــن أيــر بنــي 
هاشــم: »يــا عبــاس إن أخــاك أبــا طالــب كثــر العيــال، وقــد أصــاب النــاس مــا تــرى مــن 
هــذه الأزمــة فانطلــق بنــا إليــه نخفــف عنــه مــن عيالــه، آخــذ مــن بنيــه رجــلا وتأخــذ أنــت 
ــه  ــا فضم ــلم( علي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــذ رس ــا عنه«...فأخ ــلا فنكفله رج

ــه...())(.  إلي

ــات الإســامية بشــقيها  الســرية  ــة فقــد راج في المدون ــاء عــى تلــك الرواي ــذا وبن ل
ــح  ــام( أن أصب ــه الس ــي )علي ــام ع ــى الإم ــالى ع ــم الله تع ــن نع ــه م ــى أن ــي ع و الحديث

))(  ابــن هشــام الســرة النبويــة ، ) / ))) ، الطــري ، تاريــخ الرســل ،) / )) ، ابــن الأثــر ، الكامــل ، ) 
.(8/
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وبســبب تلــك الأزمــة في كنــف الرســول صــى الله عليــه وآلــه))(، في إلغــاء تــام وتجاهــل 
لواقعيــة وحقيقــة ذلــك الأمــر الإلهــي وتســليم مطلــق لتلــك الروايــة، ومــن ثــم فــإن اهــم 
ــاط  ــك الارتب ــبب لذل ــي المس ــت ه ــش كان ــة قري ــة أن مجاع ــذه الرواي ــن ه ــح م ــا يترش م
الــذي حــدث بــن النبــي و أمــر المؤمنــن لتخفــي أي دور لاجتبــاء الإلهــي، فهــل أن مــا 
ــد النبــي كانــت مــن  ــة أمــر المؤمنــن عن ــات هــو الحقيقــة أم أن تربي راج في تلــك الرواي
ضمــن الأمــور المبتــوت بهــا في عــالم الغيــب الإلهــي، خصوصــا وأن الروايــة التــي ادعــت 

خــاف ذلــك عليهــا جملــة مــن الماحظــات أهمــا:

إن المصــادر التاريخيــة أكــدت أن ابــا طالــب كان صاحــب تجــارة وقوافــل  تخــرج . )
وتتاجــر خــارج مكــة وكان يخــرج بنفســه معهــا حتــى انــه اخــذ الرســول )صــى 
الله عليــه والــه( معــه في تجارتــه الى الشــام وهــذا يدلــل عــى أن ابــا طالــب كان 
ــا  ــي وقبله ــل زواج النب ــد تكف ــه ق ــما أن ــة، ك ــل مك ــي اه ــأن باق ــانه ش ــرا ش تاج

كفالتــه ولــو لم يكــن مــوسرا لمــا فعــل ذلــك))(.

ــي . ) ــة الت ــك الازم ــن تل ــة ع ــات مفصل ــي معلوم ــة لا تعط ــادر التاريخي ان المص
اجتاحــت قريشــا« بــل انهــا تكتفــي فقــط بالإشــارة الى أن الأزمــة ادت الى عــدم 
اســتطاعة ابي طالــب مــن اعالــة ابنائــه، ولا تشــر لا مــن قريــب ولا بعيــد عــن 

أســبابها وتاريخهــا والمتأثريــن بهــا غــر أبــو طالــب. 

ان الروايــة جعلــت ســبب اقــدام النبي)صــى الله عليه وآله( والعبــاس -وإضافة . )

))(  ابــن هشــام الســرة النبويــة ، ) / ))) ، الطــري ، تاريــخ الرســل ،) / )) ، ابــن الأثــر ، الكامــل ، ) 
.(8/

ــات،  ــعد، الطبق ــن س ــة، )/)))، اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــازي، ))، اب ــر والمغ ــحاق، الس ــن اس ))( اب
الذهــب،  الرســل،)/)))، المســعودي، مــروج  تاريــخ  الطــري،  التاريــخ، )/0)،  اليعقــوبي،   ،((/(

)/)0)، الســهيي، الــروض الانــف،)/)))، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة،)/))). 
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اليهــم بعــض الروايــات الحمــزة - عــى اعالــة ابنــاء ابي طالــب هــو كثــرة عيالــه 
وقلــة مالــه، و بعــد التمحيــص في عــدد اولاد ابي طالــب لا نــكاد نجــد ان 
عددهــم قــد يتجــاوز الخمســة  وهــم: طالــب وعقيــل وجعفــر و أمــر المؤمنــن 
وأم هانــئ، وإذا كانــت المصــادر تختلــف بوجــود طالــب فــا يبقــى  الا جعفــر 
ــر  ــر أن )أك ــادر تذك ــإن المص ــوده ف ــع وج ــى م ــاني، وحت ــي وأم ه ــل وع وعقي
ــل  ــنوات، وعقي ــشر س ــل بع ــن عقي ــر م ــو اك ــب وه ــه طال ــب ابن اولاد ابي طال
اكــر مــن جعفــر بعــشر ســنوات، وجعفــر اكــر مــن عــي بعــشر ســنوات())(، 
وبعــض المصــادر تشــر إلى أن الأزمــة قــد اجتاحــت قريــش وعمــر الإمــام 
ــل  ــا، وعقي ــر 8) عام ــر جعف ــا عم ــنوات))( فمعناه ــام( 8س ــه الس ــي )علي ع
8) عامــا، طالــب 8) عامــا( فهــل هــؤلاء يحتاجــون إلى كفالــة حتــى يكفلهــم 
ــه  ــل ب ــت تعم ــا كان ــوا م ــوا ويعمل ــم أن يمتهن ــدر به ــاس ألا يج ــزة و العب الحم

ــع والــشراء. قريــش مــن المتاجــرة والبي

 إذا كان ضعــف الحالــة الماديــة هــي المســبب لتقســيم أبنــاءه بــن اخوتــه، فهــا . )
ــا  ــاذا أب ــده، ولم ــما ســينفقوه عليهــم مــن أمــوال وهــم عن تركوهــم وســاعدوه ب
ــم،  ــي هاش ــش وبن ــن قري ــن ب ــة م ــه الأزم ــذي اجتاحت ــد ال ــو الوحي ــب ه طال
ــم  ــروض أنه ــا، والمف ــرروا منه ــزة لم يت ــاس والحم ــي والعب ــظ أن النب فالماح

ــو طالــب وحــده.  ــوا مــن تلــك الأزمــة لا أب ــد عان كلهــم ق

 إن الناظــر إلى تــراث الإمــام عــي )عليــه الســام( يجــده يشــر إلى حقيقــة وبدايــة . )
عاقتــه بالرســول ولم يــشر مــن قريــب أو بعيــد لأزمــة معينــه فهــو يصــف تلــك 

ــعد،الطبقات،)/))،  ــن س ــك ،اب ــن ذل ــب م ــر قري ــل الطالبن،))،وينظ ــاني مقات ــرج الاصفه ــو الف ))(  اب
المســعودي ،مــروج الذهــب،)/9)).

))(  الحلبي ، السرة الحلبية ، ) / ))). 
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ــه  ــه وآل ــم موضعــي مــن رســول الله صــى الله علي ــه: »ولقــد علمت ــة بقول البداي
بالقرابــة القريبــة والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي ف حجــره وأنــا ولــد يضمنــي إلى 
ــغ  ــه،وكان يمض ــمني عرف ــده، ويش ــني جس ــه، ويمس ــي فراش ــدره، ويكنفن ص
الــيء ثــم يلقمنيــه«))( وقــال أيضــا »كنــت اتبعــه اتبــاع الفصيــل اثــر أمــه«))(. 
ــه  ــت إلي ــما ذهب ــس ك ــر ولي ــت مبك ــذ وق ــي كان من ــه بالنب ــي أن التحاق ــا يعن مم
المصــادر، وكذلــك فهــو يشــر إلى حقيقــة غــر تلــك التــي عرضتهــا الروايــات 
بــل وتتجــاوز حــدود بــذل القــوت أو الإعالــة الماديــة لترتقــي إلى تفــرد  القرابــة 
الروحيــة و المنزلــة المخصوصــة لــه ســام الله عليــه التــي جعلتــه مخصوصــا 
بهــذه العاقــة دون غــره مــن البــشر جميعــا و إنــما كانــت تلــك العاقــة اســتثناء 

خالصــا لــه. 

إن تفســر كام الإمــام عــي )عليــه الســام( ناطــق بــما أخفاه وجنــح عنــه الكثرون، 
ــر  ــأي مؤث ــا ب ــة له ــة لا عاق ــادرة نبوي ــن إلا بمب ــول لم يك ــد الرس ــام عن ــع الإم ــإن وض ف
ــد  ــه ق ــه و آل ــى الله علي ــول ص ــي أن الرس ــام( يعن ــه الس ــام )علي ــكام الإم ــوم، ف مزع
تشــبت بعــدم مفارقتــه ســام الله عليــه منــذ ولادتــه لا بعــد أن طــرأت أزمــة أو مــا شــاكل 
ــرى  ــة و اخ ــارة بالعاطف ــة ت ــادت ممتزج ــه ع ــع مع ــل اتب ــب ب ــذا فحس ــس ه ــك، ولي ذل
بالعشــق الحقيقــي لذلــك الوليــد )فيضمــه لصــدره / يكنفــه فراشــه / يمســه جســده / 
ــة الإنســانية مــع  ــة في العاق ــه (، هــذه الأمــور الغــر مألوف ــم يلقمــه ل يمضــغ الــيء ث
وليــد صغــر والتــي لا نظــر لهــا في بيئــة ومجتمــع عرفــت عنــه الغلظــة و الكريــاء الــذي 
يمنــع الأب مــن تقبيــل أبنــاءه))(، لهــي عاقــة مختلفــة عــن عرهــا وبيئتهــا و ليــس لهــا 

))( نهج الباغة ، ))) ، ينظر: ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، )) / )9). 
))( نهج الباغة ، )))، ينظر: ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، )) / )9).

ــه  ــل الإمــام الحســن )علي ــن حابــس  جــاء رســول الله فوجــده يقب ــات أن الأقــرع ب ))(  ورد في بعــض الرواي
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إلا حقيقــة واحــدة وهــي الإعــداد و التنشــأة لغايــة مســتقبلية متوخــاة مــن قبــل الإرادة 
ــد إلى  ــما بع ــت في ــذا تحول ــا، ل ــه به ــن وخص ــر المؤمن ــا لأم ــبحانه جعله ــه س ــة وأن الإلهي
تســليم مطلــق ومعرفــة حقيقــة بشــخصية الرســول صــى الله عليــه وآلــه، وتميــز غــر قابــل 
للطعــن حتــى امدتنــا تلــك العاقــة بتفرديــة في عــرض مــشرق لســرة النبــي الأكــرم صى 
الله عليــه و آلــه في وصــف لرســول الله و حالتــه قبيــل النبــوة لا يجــرء عــى الخــوض فيــه إلا 
مــن امتزجــت نفســه بنفــس رســول الله، إذ ورد عنــه ســام الله عليــه قولــه: »ولقــد قــرن 
الله بــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن لــدن أن كان فطيــا أعظــم ملــك مــن ملائكتــه 
يســلك بــه طريــق المــكارم ومحاســن أخــلاق العــال ليلــه ونهــاره، ولقــد كنــت اتبعــه إتبــاع 
الفصيــل اثــر أمــه، يرفــع لي ف كل يــوم مــن أخلاقــه علــا ويأمــرن بالقتــداء بــه، ولقــد 
ــذ ف  ــراه غــري، ول يجمــع بيــت واحــد يومئ ــأراه ول ي كان يجــاور ف كل ســنة بحــراء ف
الإســلام غــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخديجــة وأنــا ثالثهــا، أرى نــور 
الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة، ولقــد ســمعت رنــة الشــيطان حــن نــزل الوحــي 
عليــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقلــت: يــا رســول الله، مــا هــذه الرنــة؟ فقــال: هــذا 
الشــيطان ايــس مــن عبادتــه، انــك تســمع مــا اســمع وتــرى مــا أرى إل انــك لســت بنبــي 

ولكنــك وزيــر، وانــك لعــى خــر«))(.

إن مــا يبــدو لي مــن روايــة المجاعــة أنهــا انطلقــت مــن حاضنــة العــر العبــاسي لمــا فيهــا 
ــاس  ــب العب ــاء لكع ــب و إع ــى آل أبي طال ــل ع ــاس وتفض ــة للعب ــى مكان ــل ع ــن دلائ م
اجتماعيــا واقتصاديــا، وطعــن بــما ذكرنــاه مــن حقيقــة العاقــة بــن النبــي و أمــر المؤمنــن.

ــد مــا قبلــت أحــدا منهــم قــط ! !!  ــا للرســول: لي عــشرة مــن الول الســام( فتعجــب الأقــرع مــن ذلــك قائ
فقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: مــن لا يرحــم لا يرحــم ، يراجــع: البــاذري ، انســاب الأشراف ، ) /) 

، الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، 0) / ))).
))(  نهج الباغة ، ))) ، ويراجع: ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، )) / )9). 
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ثانياً: حادثة الدار و الموقف التدويني من ترابط النبوة و الإمامة 
تشــكل حادثــة الــدار عنــرا  أســاس تغيــا الرســول مــن خاهــا جملة مــن الأهداف، 
ــن  ــرج م ــن ليخ ــرته الأقرب ــى عش ــالة ع ــرض الرس ــي بع ــر الإله ــذ لأم ــا التنفي أبرزه
خالهــم إلى فضــاء الدعــوة العامــة التــي حتــما ستشــمل أطيــاف مختلفــة التوجهــات 
ــادي  ــياسي و الاقتص ــام الس ــي أن النظ ــن يعن ــم الأقرب ــى دع ــه ع ــكار، و حصول والأف
ــه ومعضــدا لهــا ممــا  ــا أســاس لدعوت ــاة مكــة ســيكون مقوم ــي المهيمــن عــى حي و الدين

ــه. ــة ل ــات معارض ــف أي توجه يضع

ــة الســالفة الذكــر والتــي عرضــت وكأنهــا  ــاه في هــذه الغاي غــر أن مــا يلفــت الانتب
ــه ،  هــي المبتغــى الوحيــد في تلــك الحادثــة قــد شــفعت واتبعــت بأمــر فوجــئ الجميــع ب
حتــى اعتــره البعــض حادثــا عرضيــا، ألا وهــو الدعــوة الريحــة مــن قبــل الرســول إلى 
أن يترشــح شــخص لخافته،هــذا الأمــر يدعونــا إلى جملــة مــن التســاؤلات أهمهــا: هل أن 
حادثــة الــدار كان هدفهــا عــرض الإســام و الاســتقواء بالعشــرة فقــط،  أم أنهــا هادفــة 
اظهــار الترابــط بــن النبــوة والإمامــة والتــي لا تســتقيم الرســالة إلا بترابطهــما متوخيــة 
ــه وهــو في  التريــح العلنــي عــن ذلــك ، و مالــذي دعــا الرســول أن يعلــن عــن خليفت
ــل كان  ــل ؟!، وه ــراد القائ ــاوزت الأف ــد تج ــا ق ــن حينه ــي لم تك ــه الت ــر دعوت ــة أم بداي
ــا لتحديــد الخليفــة مــن بعــده وهــل كانــت الخافــة التــي صرح بهــا  ذلــك الوقــت مثالي
يــوم الــدار هــي الخافــة السياســية أم الخافــة الدينيــة العامــة؟!، ومــا هــي ألفــاظ حادثــة 
الــدار، هــل فعــا فيهــا إشــارات إلى الخافــة، ومــا موقــف اصحــاب الســر والحديــث 

مــن هــذا الترابــط و الارتبــاط ؟!.

عنــد الاطــاع عــى النــص الــذي رواه محمــد بــن اســحاق و اورده الطــري عن تلك 
الحادثــة نــراه  يقــول: »تكلــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال: يــا بنــى عبد 
المطلــب إني والله مــا أعلــم شــابا في العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا قــد جئتكــم بــه، إني 
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قــد جئتكــم بخــر الدنيــا والآخــرة وقــد أمــرني الله تعــالى أن أدعوكــم إليــه فأيكم يــؤازرني 
عــى هــذا الأمــر عــى أن يكــون أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم؟، قــال: فأحجــم القــوم 
ــهم  ــا وأحمش ــم بطن ــا وأعظمه ــم عين ــنا وأرمصه ــم س ــت وإني لأحدثه ــا وقل ــا جميع عنه
ســاقا: أنــا يــا نبــي الله أكــون وزيــرك عليــه، فاخــذ برقبتــي ثــم قــال إن هــذا أخــي ووصيــي 
ــه وأطيعــوا، قــال: فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون لأبي  وخليفتــي فيكــم فاســمعوا ل

طالــب قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع«))(.

هــذا  يعنــي أن الرســول كان متوخيــا وبجديــة واضحــة إظهــار أمريــن  الأول هــو 
الإيــمان برســالته و الخافــة ثانيــا وذلــك بقولــه »فأيكــم يــؤازرن عــى أن يكــون خليفتــي« 
مــا يدلــل عــى حقيقــة الترابــط بــن الإيــمان بــالله تعــالى و رســالة النبي مــن جهــة و الخافة 
ــة  ــا بمكان ــو لم يكــن عالم مــن جهــة أخــرى وانهــما يســران في خــط واحــد ، فالرســول ل
الخافــة بالنســبة لنبوتــه و انــه كان مأمــورا عــى إظهــار ترابطهــا مــع دعوتــه إلى الوحدانيــة 
وفي هــذا الموقــف تحديــدا أي يــوم الــدار وفي هــذا التوقيــت لقلنــا ان عرضــه لهــا وهــو في 
ــاوز ))  ــى لم يتج ــم فت ــر عليه ــنان ويؤم ــماء وذوي الأس ــد أن يســتميل الزع ــف يري موق
عامــا، أمــر غــر عقائــي وهــو منفــر لهــم وأن نتائجــه محســومة مبكــرا، فإضافــة إلى مــا 
ترســخ في الأذهــان مــن ضرورة الســن في الخليفــة، هــو يعنــي أن القيــادة السياســية قــد 
تنحــر وتختــزل في شــخص الخليفــة وفرعــه الــذي ينتمــي إليــه و أن الباقــون عبــارة عــن 
اتبــاع لا أكثــر ولا أقــل، و أن النبــي مــا جــاء بهــذا إلا ليؤكــد هيمنــة بنــي عبــد المطلــب عى 

الرئاســة الدينيــة والسياســية في مكــة .

هــذه المعطيــات تجعلنــا نذهــب إلى أن القصديــة واضحــة لكونهــا تعــر عــن الإرادة 
الإلهيــة و التــي حتمــت عليــه صــى الله عليــه وآلــه أن يقــول لأمــر المؤمنــن أنــت اخــي 
وخليفتــي و إن كانــت قــد أوجــدت ردة فعــا عكســية تجــاه دعوتــه إذ بمجــرد أن قالهــا 

))( الطري ، تاريخ الرسل ،  9) / 9)).
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ــم  ــوا وه ــن قال ــب ح ــاب لأبي طال ــكل خط ــى ش ــوه ع ــرته فوجه ــاء عش ــه ابن ــزء من ه
يضحكــون) قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع(، ولكنــه كان مــرا عليهــا.

وإذا كان تنصيــب أمــر المؤمنــن خليفــة في يــوم الــدار قــد أوجــد ردة الفعــل التــي 
عرضناهــا عنــد المعاصريــن لهــا رافضــن خافتــه، فقــد تبعتهــا هــزات ارتداديــة لا عنــد 
اصحــاب الــدار مــن المشركــن بــل عنــد أهــل الســر و الحديــث هــذه المــرة ، فقــد تشــظت 
المواقــف تجــاه مــا جــرى مــن تريــح بهــذا الترابــط بــن النبــوة المتمثلــة بالخاتــم صــى الله 
عليــه وآلــه و الخافــة المتمثلــة بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ضاربــا عــدة جهــات مــن 

هــذه الحادثــة اهمهــا:

 الإحجــام عــن ذكــر الحادثــة: تمثــل هــذا الأمــر بابــن هشــام إذ أنــه لم يتطــرق لهــا . )
لا مــن قريــب ولا بعيــد وهــي مــن ضمــن مــا حذفــه لكونــه مــن البعــض الــذي 

يســوء بعــض النــاس ذكــره. 

ــره . ) ــن ذك ــم م ــه بالرغ ــه الطــري، إذ أن ــراب في عــرض الحادثــة ومثل  الاضط
قــول الرســول )عــى أن يكــون وصيــي وخليفتــي ( في تاريخــه، عــاد في تفســره 
جامــع البيــان لينقــل الحادثــة بــما نصــه »فأيكــم يــؤازرني عــى هــذا الامــر، عــى 
أن يكــون أخــي« وكــذا وكــذا؟ قــال: فأحجــم القــوم عنهــا جميعــا، وقلــت وإني 
ــا  ــا ي ــاقا. أن ــهم س ــم بطنا،وأخمش ــا، وأعظمه ــم عين ــنا، وأرمصه ــم س لأحدثه
نبــي الله أكــون وزيــرك، فأخــذ برقبتــي، ثــم قــال: إن هــذا أخــي وكــذا وكــذا، 
فاســمعوا لــه وأطيعــوا، قــال: فقــام القــوم يضحكــون، ويقولــون لأبي طالــب: 

قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع))(.

ــرف إلى  ــا ح ــك أن م ــل الش ــما لا يقب ــح و ب ــري توض ــه الط ــا نقل ــة م ــر أن دلال غ

))( الطري ، تاريخ الرسل ،  9) / 9)). 
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ــول  ــا بق ــذا أردفه ــذا وك ــال وك ــد أن ق ــو بع ــة، فه ــى الخاف ــل ع ــما تدل ــذا( ان ــذا وك ) ك
ــد  ــون لأبي طالــب: »ق ــام القــوم يضحكــون يقول ــه وأطيعــوا« فق الرســول »فاســمعوا ل
أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع« غفلــة منــه عــن مدلولهــا، وإنهــا لــو لم تدلــل عــى الخافــة 
لأصبحــت لا معنــى لهــا، ومــع وجودهــا و دلالتهــا فــإن هــذا الطاعــة والانقيــاد لا تدلــل 

إلا عــى مفــردة واحــدة ألا وهــي الخافــة لــه صــى الله عليــه وآلــه.

إن مــا ذهــب إليــه الطــري في تفســره قــد انســحب عــى مجموعــة مــن آخريــن الذيــن 
أغفلــوا الروايــة التــي فيهــا )خليفتــي( فركــزوا عــى روايــة  كــذا وكــذا، متناســن  ما تناســاه 

الطــري مــن دلالــة ذيــل الروايــة أو انهــم أتــوا بروايــات لا تمثــل حقيقــة يــوم الــدار.

). ابــن كثــر: لاشــك ولا ريــب إن ابــن كثــر مــن اهــم الشــخصيات التــي حولــت 
ــدار وغايتهــا وحــاول جاهــدا وبشــتى الوســائل إن يخفــي أي  ــة ال مســار حادث

وجــود لأمــر المؤمنــن فيهــا لــذا اتبــع عــدة امــور في ذلــك: 

ا-  تابع الطري بقوله )كذا وكذا(.

ب- عــرض الحادثــة عــى أنهــا دعــوة مــن النبــي إلى بنــي المطلــب و اعامهــم بأنــه 
لا يغنــي عنهــم مــن الله شيء دون التعــرض مــن قريــب أو بعيــد إلى واقــع حادثــة الــدار 
فهــو يــروى:  »لمــا أنــزل الله عــز وجــل ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـنَ﴾ أتــى النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( الصفــا فصعــد عليــه ثــم نــادى  »يــا صباحــاه« فاجتمــع النــاس 
إليــه بــن رجــل يجــئ إليــه وبــن رجــل يبعــث رســوله فقــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(«  يــا بنــي عبــد المطلــب، يــا بنــي فهــر، يــا بنــي لــؤي، أرأيتــم لــو أخرتكــم 
ــال«  ــم ق ــوا نع ــوني ؟ »قال ــم صدقتم ــر عليك ــد أن تغ ــل تري ــذا الجب ــفح ه ــا بس أن خي
ــذِرْ عَشِــرَتَكَ  فــإني نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد »وفي أخــرى« لمــا نزلــت ﴿وَأَنْ
الْأقَْرَبـِـنَ﴾ قــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال »يــا فاطمــة ابنــة محمــد يــا 
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صفيــة ابنــة عبــد المطلــب يــا بنــي عبــد المطلــب لا أملــك لكــم مــن الله شــيئا ســلوني مــن 
مــالي مــا شــئتم«))(.

ج . ان حادثــة الــدار كانــت نتيجــة لرغبــة الرســول في أن يكــون هنــاك مــن بنــي عبــد 
المطلــب مــن يقــي دينــه ويكــون خليفتــه في أهلــه إذ روى: »مــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَأَنْــذِرْ 
ــع  ــه فاجتم ــل بيت ــن أه ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــع النب ــنَ﴾ جم ــرَتَكَ الْأقَْرَبِ عَشِ
ــون  ــدي ويك ــي ومواعي ــي دين ــن عن ــن يضم ــم »م ــال ل ــال: وق ــوا ق ــوا وشرب ــون فأكل ثلاث
ــول الله  ــا رس ــك ي ــمه شري ــل لم يس ــال رج ــي؟« فق ــي ف أه ــون خليفت ــة ويك ــي ف الن مع
أنــت كنــت بحــري مــن يقــوم بهــذا قــال ثــم قــال الآخــر - ثاثــا - قــال فعــرض ذلــك عــى 
أهــل بيتــه فقــال عــي أنــا« وفي روايــة »فأيكــم يبايعنــي عــى أن يكــون أخــي وصاحبــي أيكــم 

يقــي عنــي دينــي ويكــون خليفتــي ف أهــي«))(.

ــة، إذ عــد وجــود  ــن تيمي ــا وهــذا كان موقــف اب ــة وتفصي ــة جمل ). النفــي للحادث
ــه مــن المكذوبــات التــي اجمــع عليهــا علــماء الأمــة))(. ــة بأن مثــل هــذه الحادث

وإضافــة عــى مــا ســبق فإنــه يوجــد جملــة مــن الماحظــات عــى بعــض المصــادر التــي 
نقلــت حادثــة الــدار أهمهــا:  

))(  التفسر ، ) / ))).
))(  التفسر ، ) / ))) ، وما بعدها. 

))(  ان النفــي لهــذه الحادثــة مــن قبــل ابــن تيميــة امــر غــر مســتغرب فهــو قــد ترصــد لــكل مــا يمــت لأمــر 
المؤمنــن بصلــة ، ولعــل القــول بنفيهــا وعــدم ورودهــا في المصــادر لهــو مــن الأمــور المفضوحــة إذ وردة تلــك 
الحادثــة بمصــادر عديــدة أبرزهــا: الطــري ، التاريــخ ،) /)) ، الطــري ، جامــع البيــان ، 9) / 9)) ، ابــن 
كثــر ، التفســر ، ) /))) ، البدايــة و النهايــة ، ) / )). الســرة النبويــة ، ) / 9)) ، وللتوســع اكثــر عــن 
ــه  ــري ، شــخصية الإمــام عــي )علي ــه لــكل مــا يتلــق بأمــر المؤمنــن ، يراجــع: الجاب ــة و نفي ــن تيمي موقــف اب

الســام( وفلســفة ابــن تيميــة في التعامــل معهــا.
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رافــق العــرض الســري حالــة مــن عــدم اللياقــة في النقــل عــن الرســول )صــى . )
الله عليــه وآلــه ( فالروايــة تقــول أنــه اخــذ اللحــم بأســنان ونثــره لهــم »فقدمــت 
إليهــم تلــك الجفنــة فأخــذ منهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( جذبــة 
فشــقها بأســنانه ثــم رمــى بهــا في نواحيهــا وقــال »كلــوا بســم الله« فــأكل القــوم 

حتــى نهلــوا عنــه«))(.

 الصفــات الجســمانية للإمــام عــي )عليــه الســام( )وان لأســوأهم هيئــة ، . )
لأحدثهــم ســنا، وأرمصهــم عينــا، وأعظمهــم بطنا،وأخمشــهم ســاقا())(. 

 إن بعــض المرويــات قــد اضافــت مجموعــة مــن الصفــات عــى الروايــة دون أن . )
تشــر إلى الخافــة فقــد جعلــت الإمــام عــي يقــي ديــن الرســول وغــره وهــي 

تغيــت تغييــب الحالــة الحقيقيــة للروايــة وهــي التريــح بالخافــة.

ثالثاً:  رزية يوم الخميس ما بن استلاب النص وتغييب الترابط
تشــكل رزيــة يــوم الخميــس واقــع مؤلمــا مدونــا عــن حالــة مــن التــرف المــج الــذي 
تمثــل بــه مجموعــة مــن الصحابــة يقودهــم عمــر بــن الخطــاب في محــر الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فالرســول يشــر إلى أصحابــه وهــو عــى فــراش المــوت ويأمرهــم بــأن 
ــن  ــا ل ــم كتاب ــب لك ــون  أكت ــم: »آت ــا له ــم، قائ ــر أيامه ــه في أخ ــم ب ــا يخصه ــه م ــوا ل يأت

تظلــوا بعــده أبــدا«، وعمــر يقــول دعــوه انــه يهجــر حســبنا كتــاب الله))(.

))(  التفسر ، ) / ))). 
ــة ، ) / )).  ــة و النهاي ــر ، التفســر ، ) /))) ، البداي ــن كث ــان ، 9) / 9)) ، اب ))(  الطــري ، جامــع البي

ــة ، ) / 9)). الســرة النبوي
))(  عبــد الــرزاق الصنعــاني ، المصنــف ، ) / 8)) ، أحمــد بــن حنبــل ، المســند ، ) / ))) ، البخــاري ، 

الصحيــح ، ) /8)) ، مســلم ، الصحيــح ، ) / )) ،
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وقبــل البــدء لا بــد مــن الماحظــة إلى أن رغبــة الرســول في كتابــة كتــاب لم تكــن وليدة 
ــظ  ــا لوح ــول وم ــها الرس ــي يعيش ــة الت ــع اللحظ ــن واق ــة ع ــرة مفصول ــد خط ــرة ق خاط
مــن إمــارات التمــرد آنــذاك، بــل لابــد مــن انهــا حاصلــة مــن أن أمــرا اســتلزم أن يطلــب 
ــى مــن  ــذا الطلــب لم يتأت ــا مــن الضــال وإن ه ــة يقيه ــا لأم ــب كتاب رســول الله أن يكت
فــراغ، و فســح المجــال للعقــل يؤكــد وبــما لا يقبــل للشــكك بــان هــذا الكتــاب مــا هــو 
إلا توثيــق لحالــة الترابــط بــن النبــوة والإمامــة و أن خافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــب  ــر »أكت ــول يش ــاب فالرس ــذا الكت ــه في ه ــول أن يبين ــذي أراد الرس ــداق ال ــو المص ه
كتابــا لــن تضلــوا بعــده ابــدا«))( وهــو يؤكــد في عــدة مواقــف أخــر »إن تــارك فيكــم مــا 
إن تســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي -أحدهــا أعظــم مــن الآخــر - كتــاب الله حبــل ممــدود 
مــن الســاء إلى الأرض وعــترتي أهــل بيتــي ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــى الحــوض فانظــروا 
ــز عــدم الضــال مــن خــال التمســك ب  ــا مي كيــف تخلفــون فيهــا«))(، فالرســول هن
)الكتــاب / العــترة (، و برجوعنــا إلى مــا جــرى يــوم الرزيــة نجــد أن مــن اعــترض كان 
ملتفتــا إلى أن الكتــاب يخــص العــترة إذا ورد أن عمــر بعــد طلــب الرســول قــال )حســبنا 
كتــاب الله ( ممــا يشــر إلى امريــن، إمــا أن عمــر قــد ســمع مــن الرســول أن الكتــاب يخــص 
العــترة، أو احــس بنــاء عــى كلمــة لــن تضلــوا، و إلا لمــا قــال حســبنا كتــاب الله مركــزا 

عــى الكتــاب ومقصيــاً للعــترة المباركــة.

إن مــا تلتــه مــن شــطحات كاميــة لعمــر أكــدت ذلــك و أنــه كان واثقــا مــن أن هــذا 
الكتــاب يخــص خافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( وهــذا مــا يتضــح ممــا رواه ابــن أبي 
الحديــد عــن عمــر بــن الخطــاب في محــاورة بينــه وبــن ابــن عبــاس وكان قــد قالــه لــه: »من 

))(  عبــد الــرزاق الصنعــاني ، المصنــف ، ) / 8)) ، أحمــد بــن حنبــل ، المســند ، ) / ))) ، البخــاري ، 
الصحيــح ، ) /8)) ، مســلم ، الصحيــح ، ) / )) ،

))(  الترمذي ، السنن ، ) / 9)) ، الطراني ، المعجم الصغر ، ) / ))) ،  
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أيــن جئــت يــا عبــد الله ؟ قلــت: مــن المســجد، قــال: كيــف خلفــت ابــن عمــك؟ فظننتــه 
ــما  ــك، إن ــن ذل ــال: لم اع ــه، ق ــع أتراب ــب م ــه يلع ــت: خلفت ــر قل ــن جعف ــد الله ب ــى عب يعن
عنيــت عظيمكــم أهــل البيــت قلــت: خلفتــه يمتــح بالغــرب عــى نخيــات مــن فــان 
وهــو يقــرأ القــرآن قــال: يــا عبــد الله عليــك دمــاء البــدن إن كتمتنيهــا! هــل بقــي في نفســه 
شيء مــن أمــر الخافــة ؟ قلــت: نعــم، قــال: أيزعــم ان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
نــص عليــه؟ قلــت: نعــم، وأزيــدك ســالت أبــى عــما يدعيــه، فقــال: صــدق، فقــال عمــر: 
لقــد كان مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في امــره ذرو مــن قــول لا يثبــت حجــة، ولا 
يقطــع عــذرا، ولقــد كان يربــع في امــره وقتــا مــا، ولقــد أراد في مرضــه ان يــرح باســمه 
فمنعــت مــن ذلــك إشــفاقا وحيطــة عــى الاســام، لا ورب هــذه البنيــة لا تجتمــع عليــه 
قريــش ابــدا ولــو وليهــا لانتقضــت عليــه العــرب مــن أقطارهــا، فعلــم رســول الله صــى 

الله عليــه وآلــه اني علمــت مــا في نفســه، فامســك وأبــى الله إلا امضــاء مــا حتــم«))(.

هــذه الروايــة دليــل لا يقبــل الشــك عــى أن المقصــود مــن الكتــاب هــو اثبــات 
الترابــط بــن الإمامــة والنبــوة و أن واقــع قيــادة الأمــة يجــب أن لا يفصــل بينهــما.

إلا أننــا وفي مقابــل هــذا التريــح وهــذه الراحــة عندمــا نراجــع المدونــات التــي 
حفظــت لنــا هــذه الحادثــة ناحظهــا تــشرق تــارة وتغــرب أخــرى، في معالجــات تتســم 
بالمغايــرة تــارة وبالتكذيــب أخــرى و التوجيــه ثالثــة، في اخــتراق تامــة للغايــة التــي ارادها 

الرســول مــن هــذا الحديــث.

إذ أن مــن ابــرز هــذه المغايــرة هــو جرهــا نحــو خانــة الدلائــل المتعلقــة بخافــة أبي 
بكــر فقــد  نســج البخــاري حديثــا عــى غــرار مــا جــاء في يــوم رزيــة الخميــس مــن رغبــة 

))(  ابــن أبي الحديــد ، شرح نهــج الباغــة ، )) / )) ، ثــم أن ابــن أبي الحديــد صرح عــن تلــك الروايــة بقولــه: 
»ذكــر هــذا الخــر أحمــد بــن أبي طاهــر صاحــب كتــاب تاريــخ بغــداد في كتابه مســندا«.



327

البحث السادس: النبوة والإمامة في المدونة السيرية 

الرســول في كتابــة كتــاب لأمــة بخافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( إذ روى أن رســول 
ــاً ل  ــر كتاب ــب لأبي بك ــى أكت ــاك حت ــاك وأخ ــي لي أب ــه: »ادع ــة في مرض ــال لعائش الله ق

يختلــف عليــه النــاس مــن بعــدي ثــم قــال يأبــى الله والمؤمنــون إل أبــا بكــر«))(.

إن مدونــة البخــاري التــي ســطرت هــذا الحديــث اعتــرت جــذرا أســاس لــكل مــن 
حــاول التاعــب بغايــة رســول الله مــن كتابــة الكتــاب في يــوم الرزيــة، فقــد ذكــر النــووي  
أنــه  صــى الله عليــه و آلــه: »أراد أن يكتــب اســتخاف أبي بكــر ثــم تــرك ذلــك اعتــمادا 
عــى مــا علمــه مــن تقديــر الله تعــالى ذلــك كــما هــم بالكتــاب في أول مرضــه حــن قــال 
ــه عــى  ــه أمت ــم نب ــا بكــر ث ــون إلا أب ــى الله والمؤمن ــال يأب ــاب وق ــرك الكت ــم ت وا رأســاه ث
ــن  ــكام الدي ــان أح ــراد بي ــاة... وإن كان الم ــاه في الص ــه إي ــر بتقديم ــتخاف أبي بك اس
ورفــع الخــاف فيهــا فقــد علــم عمــر حصــول ذلــك لقولــه تعــالى أكملــت لكــم دينكــم 
وعلــم أنــه لا تقــع واقعــة إلى يــوم القيامــة إلا وفي الكتــاب أو الســنة بيانهــا نصــا أو دلالــة 
وفي تكلــم النبــي )صــى الله عليــه وســلم( في مرضــه مــع شــدة وجعــه كتابــة ذلــك مشــقة 
ورأي عمــر الاقتصــار عــى مــا ســبق بيانــه إيــاه نصــا أو دلالــة تخفيفــا عليــه ولئــا يفســد 
ــى  ــم ع ــواب تركه ــر الص ــرأى عم ــتنباط... ف ــم والاس ــل العل ــى أه ــاد ع ــاب الاجته ب
هــذه الجملــة لمــا فيــه مــن فضيلــة العلــماء بالاجتهــاد مــع التخفيــف عــن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وفي تركــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الانــكار عــى عمــر دليــل 

))(  الحديــث في صحيــح البخــاري ، ) / 8 ، 8 / ))):  مــروي عــن: يحيــى بــن يحيــى عــن ســليمان بــن بــال 
عــن يحيــى بــن ســعيد عــن القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر  قــال: قالــت عائشــة: » وا رأســاه فقــال رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ذاك لــو كان وانــا حــي فأســتغفر لــك وادعــو لــك فقالــت عائشــة واثكليــاه والله 
اني لأظنــك تحــب مــوتي ولــو كان ذلــك لظللــت آخــر يومــك معرســا ببعــض أزواجــك فقــال النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بــل انــا وا رأســاه لقــد هممــت أو أردت أن أرســل إلى أبي بكــر وابنــه فأعهــد أن يقــول 

القائلــون أو يتمنــى المتمنــون ثــم قلــت يأبــى الله ويدفــع المؤمنــون أو يدفــع الله ويأبــى المؤمنــون ».
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عــى اســتصوابه«))(.

أمــا ابــن حجــر فقــد ذكــر: »واختلــف في المــراد بالكتــاب فقيــل كان أراد أن يكتــب 
كتابــا ينــص فيــه عــى الاحــكام لرتفــع الاختــاف وقيــل بــل أراد أن ينــص عــى أســامي 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــده ان ــاف... ويؤي ــم الاخت ــع بينه ــى لا يق ــده حت ــاء بع الخلف
ــى اكتــب  ــاك وأخــاك حت ــد عائشــة ادعــى لي أب ــل مرضــه وهــو عن وســلم( قــال في أوائ
كتابــا فانــى أخــاف أن يتمنــى متمــن ويقــول قائــل ويأبــى الله والمؤمنــون الا أبــا بكــر«))(.

في حــن اخــذ هــذا الحديــث صــدى رحبــا عنــد ابــن تيميــة وهــو المتربــص بــكل مالــه 
عاقــة بأمــر المؤمنــن لــذا نــراه يقــول:  »وإمــا قصــة الكتــاب الــذي كان رســول الله يريــد 
ــول الله في  ــال رس ــت: ق ــة قال ــن عائش ــن ع ــما في الصحيح ــن ك ــاء مب ــد ج ــه فق أن يكتب
مرضــه ادعــي لي ابــاك وأخــاك حتــى اكتــب كتابــا فــإني أخــاف ان يتمنــى متمــن ويقــول 

قائــل أنــا أولى و يأبــى الله و المؤمنــن الإ أبــا بكــر«))(.

وفي موقــف آخــر يقــول »وفي الصحيــح أنــه قــال لعائشــة في مرضــه: )ادعــى لي أبــاك 
وأخــاك حتــى أكتــب لأبي بكــر كتابــاً لا يختلــف عليــه النــاس مــن بعــدي ثــم قــال يــأبي 
الله والمؤمنــون إلا أبــا بكــر( فلــما كان يــوم الخميــس هــمَّ أن يكتــب كتابــا فقــال عمــر مالــه 
ــى الله  ــول الله ص ــن رس ــال ب ــا ح ــة م ــة كل الرزي ــاس الرزي ــن عب ــال اب ــر؟!... وق أهج
ــكوا  ــن ش ــق الذي ــة في ح ــة أي مصيب ــا رزي ــاب فإنه ــب الكت ــن أن يكت ــلم وب ــه و س علي
في خافــة أبي بكــر وطعنــوا فيهــا، وابــن عبــاس قــال ذلــك لمــا ظهــر أهــل الأهــواء مــن 

ــض...«))(. ــوارج والرواف الخ

))(  شرح صحيح مسلم ، )) / 90.
))( فتح الباري ، ) / )8).

))( منهاج السنة ، ) / ))).

))( منهاج السنة ، ) / ))).
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ثــم يكمــل فيقــول: »وقــول ابــن عبــاس إن الرزيــة كل الرزيــة مــا حــال بــن رســول 
ــة  الله صــى الله عليــه و ســلم وبــن أن يكتــب الكتــاب يقتــي أن هــذا الحائــل كان رزي
ــو كان  ــه ل ــر فإن ــه الأم ــق أو اشــتبه علي ــة الصدي ــة في حــق مــن شــك في خاف وهــو رزي
هنــاك كتــاب لــزال هــذا الشــك فأمــا مــن علــم أن خافتــه حــق فــا رزيــة في حقــه ولله 

الحمــد«))(.

ــرد مــن خالهــا عــى مجمــل تلــك  بعــد هــذا العــرض يمكــن أن نبــن عــدة أمــور ن
ــه:  ــاري في صحيح ــا البخ ــس له ــي أس الآراء الت

إن حديــث ادعــوا لي أبــاك و أخــاك قــد ولــج إلى الــتراث الإســامي عــن طريــق . )
سلســلة ابتــدأت بالســيدة عائشــة، ولــو نظرنــا إلى موضوعــه فإنــه قد أتــى في بيان 
تحشــيد الأدلــة عــى خافــة أبيهــا وهــو شــهادة منهــا لم تــردف بشــهادة آخريــن، 
إذ انحــر نقــل هــذا الحديــث بهــا ولم يــرد أن الرســول صــى الله عليــه وآلــه قــد 
ــه أحــد منهــم ممــا يشــر إلى إشــكالية واضحــة  ــه أو نقل ــام أصحاب ــه أم ــم ب تكل
خصوصــا وأن الفقــه في مدرســة الخلفــاء لا يقبــل شــهادة الابــن لأبيــه))(، هــذا 
فيــما يخــص الســيدة عائشــة، ولكــن الناقــل الثــاني لهــذا الحديــث هــو عــروة ابــن 
الزبــر، وهــو شــخص يشــكل مصــدرا قلقــا في نقــل أحاديــث الســيدة عائشــة، 
فعــروة مــن ابــرز الذيــن انغمســوا في روايــات المكذوبــات والشــواذ عــن الســيدة 
عائشــة مســتغا قرابتــه منهــا ودخولــه وخروجــه عليهــا ولعــل مــن أبــرز تلــك 
ــى  ــن ع ــم الطع ــى حج ــل ع ــي تدل ــا والت ــا عنه ــي رواه ــاذة الت ــات الش المروي
الإمــام مــا نســب للنبــي عــى لســانها:  »إن هذيــن يموتــان عــى غــر ملتــي أو: 

))( منهاج السنة ، ) / ))).
))( مالــك بــن أنــس ، المدونــة الكــرى ، ) / ))) ، الشــافعي ، الأم ، ) / ))) ، الترمــذي ، الجامــع 

الصحيــح، ) / ))) ، القــرواني ، رســالة ابــن أبي زيــد ، 09).
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دينــي«))( يقصــد الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب.

وممــا رواه عــن الســيدة عائشــة أيضــا قولهــا »كنــت عنــد النبــي إذ أقبــل العبــاس وعي 
ــن  ــار، فانظــري إلى هذي ــا عايشــة إن سرك إن تنظــري إلى رجلــن مــن أهــل الن ــال: ي فق
ــن أبي طالــب«))(، يضــاف إلى ذلــك اتســاقه  ــاس وعــي ب ــإذا العب قــد طلعــا، فنظــرت ف
والتصاقــه بالأمويــن، وشــهرته في اختــاق الأحاديــث لهــم وشــدة ازدراءه للإمــام عــي 
)عليــه الســام( إذ عــد مــن المنحرفــن عــن الإمــام عــي )عليــه الســام())(، وهــذا الأمــر 
يجعلنــا في حــذر مــن قبــول مثــل هكــذا حديــث خصوصــا وأنــه قــد تفــرد بــه دون غــره.

كــما أن الناقــل الآخــر لهــذا الحديــث ليــس بأحســن حــالا مــن عــروة، فالزهــري ذا 
عاقــة وطيــدة مــع الأمويــن وهــو أحــد أعضــاء اللجنــة التــي شــكلها بنــي أميــة في خلــق 
مناقــب وأحاديــث للخلفــاء قبالــة مناقــب الإمــام عــي )عليــه الســام(، إضافــة إلى كونــه 

شــخص متلــون غــر متــزن كثــرا مــا تبــدل ولائــه لمجــرد هــوى نفســه))(.

ولم يكونــا بعيديــن عــن المســاهمة و الترويــج لمــا ســنة الأمويــون مــن النيــل والتعرض 
للإمــام عــي )عليــه الســام( في سياســة الســب))(، إذا كانــا يجتمعــان عى ســبه والتعرض 
لــه في المســجد ممــا آثــار الإمــام الســجاد )عليــه الســام( »فجــاء ووقــف عليهــما فقــال: 
أمــا أنــت يــا عــروة، فــإن أبي حاكــم أبــاك إلى الله فحكــم لأبي عــى أبيــك، وأمــا أنــت يــا 

زهــري، فلــو كنــت بمكــة لأريتــك كــر أبيــك«))(.

))( ابن ابي الحديد ، شرح النهج ، ) / )).

))( ابن ابي الحديد ، شرح النهج ، ) / )).

))( ابن ابي الحديد ، شرح النهج ، ) / )).
))( النر الله ،هيأة كتابة التاريخ ، )9. 

))( الجابري ، الدعاية الأموية المضادة ، 80.
))(  الثقفي ،  الغارات ، ) / )9) ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة ، ) / )0). 
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زيــادة عــى عــدم ثقــة العلــماء بهــما، فقــد روى عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال: »كان 
عنــد الزهــري حديثــان عــن عــروة عــن عائشــة في عــي، فســألته عنهــما يومــا، فقــال: مــا 

تصنــع بهــما وبحديثهــما، الله أعلــم بهما«))(،هــذا مــن جهــة ســند الحديــث. 

ــم عــى أبي  ــا أن الــرورة  كانــت تحت ــا عــن موضــوع الحديــث لوجدن ــو بحثن ). ول
بكــر وهــو في الســقيفة أن يــورده كــي يكــون دلالــة عــى شرعيــة خافتــه فهــو يخــص عمليــة 
الاســتخاف غــر أن هــذا الأمــر لم يحــدث ولم يكــن لــه أدنــى وجــود بــل لم يكــن متصــورا 
في مخيلتــه كونــه لم يســمع هكــذا حديــث، ولم يكــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه قــد أرســل 
إليــه أو عنــاه بكتابــه،،إذ لــو كان قــد ســمعه وتجاهلــه فإنــه قــد تخــى عــن نــص شرعــي هــو 

في أمــس الحاجــة إليــه، وقــد خلــت الصحــاح مــن احتجاجــه بــه أو روايتــه عنــه.

ــا أن نتســاءل عــن العهــد والتاريــخ الــذي ولــد فيــه  ومــا دام هــذا لم يحــدث فــإن لن
ــث لم  ــأ أن هــذا الحدي ــه ينب ــراده أو الاســتقواء ب ــث فإحجــام أبي بكــر عــن إي هــذا الحدي
ــه  ــاة الرســول صــى الله علي ــه قــد ولــد لا في حي ــما يدلــل عــى أن يكــن قــد ولــد بعــد وإن
وآلــه  ولا في خافــة أبي بكــر وإنــما ولــد بعــد هــذا التاريــخ والعهــد الأمــوي هــو الرحــم 
الأنســب لــولادة مثــل هكــذا مولــود ومــن ثــم نســبته إلى الســيدة عائشــة كــي يأخــذ أكــر 

مســاحة مــن المقبوليــة.

والعجيــب أن الروايــة تجعــل إرســال الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(  إلى أبي بكــر 
وابنــه عبــد الرحمــن أشــبه بــما يكــون إرســالا أو دعــوة سريــة يرغــب الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( مــن خالهــا بعــدم إطــاع الأمــة عليــه، وهــذا الأمــر فيــه مــن الاعتراضــات 
اهمهــا أن الريــة في مثــل هكــذا أمــر لا تنفــع ولا تنتــج الهــدف المطلــوب مــن الكتــاب، 
وكان عــى الرســول صــى الله عليــه وآلــه  إذا مــا أراد أن ينصــب أبــا بكــر خليفــة أن يجهــر 

))(  ابن ابي الحديد ، شرح نهج الباغة، ) / )).



332

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

لا أن يكتفــي بالســيدة عائشــة و عبــد الرحمــن فالشــك سيتســلل إلى الأمــة في مثــل هكــذا 
أمــر، والدليــل أن عمــر وأصحابــه  وفي محــر الرســول لم يطيقــوا ويســمحوا للرســول 
ــة  ــب بطريق ــاب يكت ــى كت ــاس ع ــيوافق الن ــل س ــاب فه ــة كت ــه بكتاب ــه وآل ــى الله علي ص

سريــة؟!.

ــن  ــص م ــاب بن ــه الكت ــب ل ــر قــد كت ــو بك ــو إذا كان اب ــم وه ــاك شيء مه ). وهن
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(  فلــماذا يذهــب إلى الســقيفة، هــل لتحصيــل المشروعيــة 
ــل  ــه لا دلي ــة كون ــتغال فرص ــوم أم لاس ــص المزع ــال الن ــن خ ــة م ــة حاصل فالمشروعي

ــه؟!!.  ــى خافت ع

ــد  ــه  ق ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــابقة إلى أن الرس ــاب الآراء الس ــار أصح ــد أش ). لق
أرســل إلى ابي بكــر ليكتــب الكتــاب قبــل رزيــة يــوم الخميــس ثــم أنــه في يــوم الخميــس 
أراد أن يوثقهــا، غــر أننــا نتســاءل مالــذي منــع الرســول صــى الله عليــه وآلــه  أن يكتــب 
الكتــاب حينــما أرســل إلى أبــو بكــر ولمــاذا أجله،ثــم لمــاذا يقصــد كتابتــه يوم الخميــس؟!!.

إن الجــو العــام للروايــة ينبــأ أن الرســول صــى الله عليــه وآلــه  عندمــا أرســل إلى أبي 
بكــر لم يكــن مرضــه قــد اشــتد عليــه، بــل وصريــح الروايــات  تقــول أنــه كان في اليــوم 
ــة الكتــاب في ذلــك  الأول مــن مــرض الرســول صــى الله عليــه وآلــه))(، ومــن ثــم كتاب
ــوم  ــة ي ــما يجــري الــذي جــرى في رزي الظــرف كانــت مــن الممكــن أن تمــر بســهولة ودون
الخميــس ويبعــده عــن الوجــود، فلــماذا يــا تــرى امتنــع الرســول صــى الله عليــه وآلــه عــن 

ذلــك واكتفــى فقــط بالاســتدعاء أو الدعــوة ثــم أراد أن يكتــب بعــد ذلــك ؟!! .

   أمــا مــا يخــص رزيــة يــوم الخميــس مــا جــرى فيهــا مــن منــع للرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( فــإن أهــم مــا ياحــظ فيهــا:

))( البيهقي ،  السنن الكرى ، 8 / ))) ، ابن حجر العسقاني ، فتح الباري ، ) / )8).
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أنــه لم يقــل أحــد أن رزيــة يــوم الخميــس مختصــة باســتخاف أبي بكــر وأن هــذا . )
الكتــاب لتوثيــق خافتــه،  إذا كان الأمــر متعلــق بــه فلــماذا منــع عمــر مــن كتابــة 
الكتــاب وبالتــالي لمــاذا هــو الوحيــد الــذي تخــوف وأجــج المعارضــة، فالروايــات 
تشــر إلى أن عمــر رفــض ذلــك بقولــه »حســبنا كتــاب الله«))( ثــم بعدهــا كثــر 
ــه   ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــم الرس ــى طرده ــوات حت ــت الأص ــط وارتفع اللغ
ــد  ــه«))(، ولمــاذا هــو الوحي ــه خــر ممــا تدعــون إلي ــا في قائــا »دعــون فالــذي ان
ــاب لأبي  ــه إذا كان الكت ــي ألم يكــن مــن مصلحت ــذي رفــع دعــوى هجــر النب ال
بكــر أن لا يشــكك بصحــة النبــي صــى الله عليــه وآلــه  حتــى لا يشــكك بخافــة 

صاحبــه وتنــازع النــاس عليهــا؟!.

ــم . ) ــى أفل ــبب الحم ــاب كان بس ــذا الكت ــد أن ه ــر كان يعتق ــرض أن عم ــى ف ع
يكــن الأولى أن يســمع ويســمح للنبــي صــى الله عليــه وآلــه أن يكتــب الكتــاب 
لتنقطــع الحجــة عــى الخصــوم المخالفــن الذيــن خالفــوا خافــة أبي بكــر وبالتالي 
ــاك أي داع لحضــور اجتــماع الســقيفة والمشــاورات والانقســام الــذي  ليــس هن

حصــل؟!.

 إن عــدم كتابــة الكتــاب وقعت بســبب التنــازع بن القــوم ولكن الروايــات التي . )
تحدثــت عــن ذلــك التنــازع لا تذكــر غــر أســم عمــر الــذي كان مــن المعارضــن 
إلى أن كثــر اللغــط فقــال عمــر إنــه يهجــر، فمــن هــم هــؤلاء المعترضــن وعــى 

))( الصنعــاني ، المصنــف ، ) / ))) ، احمــد بــن حنبــل ، المســند ، ) / ))) ، ) ، ))) ، البخــاري ، 
الصحيــح، ) / 8) )، ) / 9 ، مســلم ، الصحيــح ، ) / )) ، النســائي ، الســنن الكــرى ، ) / ))) ، ابــن 

حبــان ، الصحيــح ، )) / ))) ، النــووي ، شرح صحيــح مســلم ، ) / )).
))( الصنعــاني ، المصنــف ، ) / )) ، احمــد بــن حنبــل ، المســند ، ) /  ))) ، البخــاري ، الصحيــح ،) / ))، 

) / )) ، ) /)) ،النســائي ، الســنن الكــرى ، ) / ))).
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ــون إذا  ــر وعمــر فلــماذا يعترض ــاع أبي بك ــن أتب ــوا م ــوا ؟ إذا كان مــاذا اعترض
كان الكتــاب نفســه لأبي بكــر، وإمــا إن كان الكتــاب لغــر أبي بكــر فهنــا يبــدو 
ــاب في حــال  ــا جــدا ووجيهــا كــون الكت الاعــتراض الصــادر مــن عمــر طبيعي
إمائــه وفي حــال ايقاعــه سيســد كل الطــرق لادعــاء بالخافــة ومــن هــذا يتبــن 
ــه  ــي )علي ــام ع ــص بالإم ــما كان مخت ــر وإن ــأبي بك ــص ب ــن مخت ــاب لم يك أن الكت

الســام( وإلا لمــا اعــترض عمــر.

ولــو كان المعنــي بالكتــاب أبي بكــر وعــرف ذلــك من قبل المســلمن لمــا اعترضوا . )
عليــه في الســقيفة، ولمــا قــال عمــر بعــد ان قــال الأنصــار منــا أمــر ومنكــم أمــر 
»مــن ذا ينازعنــا ســلطان محمــد ونحــن عشــرته«))(، فوضــع مقالــة عمــر تلــك 
ــة  ــاء طلــب الرســول كتاب ــج البخــاري ومــن تبعــه لموقــف عمــر أثن ــة تخري قبال
الكتــاب يفصــح عــن تناقــض واضطــراب كبــر في توخــي عمــر لوقــوع الفتنــة، 
ــه البعــض منهــم  في أن عمــر قــد رفــض خشــية  وحتــى العــذر الــذي اعتــذر ب
المنافقــن واســتغالهم لــه وإحــداث الفتنــة فهــو أمــر غــر صحيــح فالانقســام 
حاصــل غــر أنهــم تناســوا ذلــك كونهــم يدعــون الإجمــاع عــى خافــة أبي بكــر 
وهــو مــا يعاكــس حقيقــة الروايــات التــي وصفــت عــى اقــل تقــدر حالــة البيعــة 
ومــا تاهــا ؟! كــما أن ابــن تيميــة نفســه وهــو أحــد اصحــاب هــذه الآراء ضمــن 
ــألة  ــان ومس ــه اثن ــتجاب ل ــاث فاس ــا الله بث ــد دع ــول ق ــن أن الرس ــه م في تراث
الاختــاف وأن لا يجعــل بأســهم بينهــم منعــه إياهــا الله إياهــا إذا فالاختــاف 
ــر  ــنها الله ولم تغ ــي س ــة الت ــنن الكوني ــافي الس ــر ين ــوف عم ــة وتخ ــع لا محال واق

حتــى بدعــاء الرســول صــى الله عليــه وآلــه!!!. 

))( ابــن قتيبــة ، الإمامــة والسياســة ، ) / )) ، الطــري ، تاريــخ الرســل والملــوك ، ) / ))) ، ابــن الأثــر ، 
الكامــل في التاريــخ ، ) / 0)) ، ابــن أبي الحديــد ، شرح نهــج الباغــة ، ) /8). 
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ــن . ) ــر المؤمن ــع أم ــماذا لم يباي ــر فل ــة أبي بك ــرار لخاف ــه اق ــاب في ــو كان الكت ول
)عليــه الســام(، فهــل أمــر المؤمنــن مخالــف للحــق الــذي انــزل مــن الله وعــى 
لســان الرســول صــى الله عليــه وآلــه، إن الحــال وكــما هــو واضــح بــأن الإمــام 
مــع الحــق والحــق معــه كــما صرح بذلــك الرســول))(، فهــل يصــح ممــن كان مــع 
الحــق ان يتخلــف عــن الحــق، إذ لــو كانــت خافــة أبي بكــر حــق لمــا تخلــف عنهــا 
ــول  ــص للرس ــو لم يع ــكال فه ــاش ولا اش ــا نق ــه ب ــكان بايع ــن ول ــر المؤمن أم

)صــى الله عليــه وآلــه( أمــرا طيلــة حياتــه.

        والأمــر الأهــم مــن ذلــك كلــه لــو كان الكتــاب كــما يُدعــي لابي بكــر . )
وهــو الخليفــة الشرعــي بعــد الرســول صــى الله عليــه وآلــه  فلــماذا لم يــرح بــه 
الرســول ايــام حياتــه كــما صرح بأمــر المؤمنــن وهــو أمــر قــد تفــرد بــه الإمــام 

ــر))(. ــوم الغدي ــح في ي ــرز تري ــه في أب ــه وولايت ــد صرح بخافت فق

ــه اصحــاب الآراء . ) ــا ذهــب إلي ــة هــل تؤكــد م ــاس مــع الخليف ــن عب مواقــف اب
الســابقة مــن أن ابــن عبــاس قــد علــل الرزيــة بشــك الذيــن لم يبايعــوا ابــا بكــر 
ومــا عاقــة الذيــن لم يبايعــوا برزيــة الخميــس فهــم لم يحــروا عنــد النبــي حتــى 
ــوا  ــن نه ــى الذي ــع ع ــؤولية يق ــل المس ــروض أن تحم ــوا التبعــات، والمف يتحمل
مــن كتابــة الكتــاب، وتريــح ابــن عبــاس واضــح مــن أن الرزيــة قــد حــدت 
بســبب حالــة التنــازع يــوم الخميــس ولا عاقــة لهــا بالشــك في خافــة أبي 

))( ابــو جعفــر الإســكافي، المعيــار والموازنــة ، )) ، 9)) ، ))) ، ابــن قتيبــة ، الإمامــة والسياســة ، ) /98، 
الخطيــب البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، )) ، ))) ، ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، )) / 9)) ، ابــن أبي 

ــد، ) / ))). ــع الزوائ ــي ، مجم ــة ، ) / )9) ، الهيثم ــج الباغ ــد، شرح نه الحدي
))( للتوســع في حديــث الغديــر وطرقــه ينظــر: الطباطبائــي، عبــد العزيــز ، رســالة في طــرق حديــث مــن كنــت 

مــولاه بجميــع صفحاتــه ، الأمينــي ، الغديــر بجميــع صفحاتــه.
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بكــر!!! إذ لــو كان ابــن عبــاس يــدرك أن المقصــود بالكتــاب هــو أبــو بكــر وأن 
الرزيــة قــد حلــت بســبب المخالفــة لبيعته،فلــماذا لم يبايــع هــو وأبــوه، إذ كانــا مــن 
ــام عــي  ــوا مــع الإم ــن تخلف ــي هاشــم الذي ــه شــأنه شــأن بن الممتنعــن عــن بيعت
)عليــه الســام())(، وعــى طــول مســار الخافــة التاريخــي كان ابــن عبــاس 
ضمــن جبهــة الإمــام عــي ))عليــه الســام( ( فــإذا كان يعلــم ذلــك فــما الــداع 

ــه؟!!. ــر وخافت ــه لأبي بك ــام وترك ــب الإم ــه إلى جن إلى وقوف

ثــم إننــا لــو تأملنــا الكتــب لم نجــد مصــدرا يفــر كام ابــن عبــاس بــأن الرزيــة . 8
هــي للممتنعــن عــن خافــة أبي بكــر بــل أن نــص مــا ذكــره الصحيحــن أن ابــن 
ــة عــى  عبــاس قــد ســئل فقــال »يــوم الخميــس ومــا يــوم الخميــس ـ وهــو دلال
ـــ اشــتد برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وجعــه فقال  اســتعظام الأمــر ـ
ائتــون اكتــب لكــم كتابــا لــن تضلــوا بعــده ابــدا فتنازعــوا ول ينبغــي عنــد نبــي 
تنــازع فقالــوا مــا شــأنه أهجــر اســتفهموه فذهبــوا يــردون عليــه فقــال دعــوني 
فالــذي انــا فيــه خــر ممــا تدعــوني.... قــال عبيــد الله فــكان يقــول ابــن عبــاس ان 
الرزيــة كل الرزيــة مــا حــال بــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبــن 

ان يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب لاختافهــم ولغطهــم«))(.

ــي  ــدث والت ــذي ح ــتراض ال ــازع والاع ــة التن ــن حال ــتاء م ــاس كان مس ــن عب إن اب
أطلقهــا عمــر، كــم تمنــى أن يكتــب الرســول)صى الله عليــه وآلــه(  الكتــاب وهــو بالتــالي 
ــه كان مــدركا لحقيقــة  ــي ينتمــي إليهــا موقــف عمــر ممــا يؤكــد أن عــى غــر الشــاكلة الت

ــنن  ــي ، الس ــل، ) / 8)، البيهق ــخ الرس ــري ، تاري ــف، ) / )))، الط ــاني ، المصن ــرزاق الصنع ــد ال ))( عب
ــي، كشــف الغمــة، ) / )0)،  ــد، شرح نهــج  الباغــة، ) / )) ، الأرب ــن أبي الحدي الكــرى ، ) / 00) ، اب

ــا بعدهــا.  ــن ، ) / 8)) وم ــث أم المؤمن وينظــر:  مرتــى العســكري ، أحادي
))(  البخاري ، الصحيح ، ) / 8)).
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ــة أبي  ــاب بخاف ــة الكت ــوا كتاب ــم منع ــن كونه ــى م ــميته لم تتأت ــه وتس ــاب وان تعليل الكت
ــة؟!!. ــاب فلــماذا يقــول عنهــا رزي بكــر، فهــم إن منعــوا فقــد حصــل مقصــود الكت

كــما أنــه ســماها رزيــة لــيء أســاسي ألا وهــو منــع الرســول مــن كتابــه لــذا نــراه يقول 
»ان الرزيــة كل الرزيــة مــا حــال بــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبــن ان 
يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب لاختافهــم ولغطهــم«))(، وهــذا مــا فهمــه الباحثــون وحللــوا 
بــه الرزيــة،إذ يشــر الدكتــور صبحــي الصالــح إلى معنــى الرزيــة بقولــه »ولا بــد لنــا مــن 
ــة مثــل عمــر ليقــول مــا  ــه لم يكــن مــن المنتظــر أن يقــف مــن بــن الصحاب الاعــتراف بأن
قــال، حتــى أكــر عبــد الله بــن عبــاس، وهــو حــر الأمــة الاســامية هــذا الأمــر وعــده 
أكــر رزيــة أصابــت المؤمنــن ولم يكــن مــن المتوقــع إذا قــى الله ورســوله أمــرا أن يختــار 
المؤمنــون غــر مــا يختــار لهــم المعصــوم«))(، ومــن ثــم قــر مفهــوم الرزيــة عــى خافــة أبي 

بكــر أمــر يخرجــه مــن دائــرة التفكــر المنطقــي الســليم .

كــما أنــه ابــن تيميــة وهــو أشــدهم في نقــض كتابــة الكتــاب في رزيــة يــوم الخميس . 9
يقــول أن ابــن عبــاس قــد قــال ذلــك أثنــاء ظهــور الخــوارج و الروافــض مــا هــو 
ــود  ــه والمقص ــب ب ــع المخاط ــاب و المجتم ــوع الكت ــال لموض ــة إلا إغف في الحقيق
مــن وجــوده، فــما الربــط بــن الخــوارج و أبي بكــر ســيما وأن ظهورهــم كان ســنة 
)) هـــ، وهــم لم يظهــروا عــى أنهــم معارضــون لخافــة أبي بكــر وإنــما ظهــروا 
كمعارضــن للإمــام عــي )عليــه الســام(، وبالتــالي فــا داعــي لقــول ابــن 

عبــاس أن الرزيــة متعلقــة بالخــوارج الذيــن أنكــروا خافــة أبي بكــر.

أن حقيقــة الأمــر لا تتعــدى القــول مــن أن هــذه الروايــةـ أي روايــة أدعــو لي أبــاك 

))(  البخاري، الصحيح، ) / 8)).
))(  النظم الإسامية، 8).
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ــيخ  ــي اراد ترس ــة الت ــة الأصلي ــن الرواي ــة ع ــورة مقلوب ــا ص ــي في حقيقته ــت وه ـ خلق
ذلــك الترابــط بــن النبــوة الخاتمــة و الإمامــة الحقــة، ولعــل ابــن أبي الحديــد قــد قــال كلمــة 
الفصــل في ذلــك حــن قــال:  »وضعــوه في مقابلــة الحديــث المــروي عنــه في مرضــه: ائتوني 
بــدواة وبيــاض أكتــب لكــم مــا لا تضلــون بعــده أبــدا فاختلفــوا عنــده وقــال قــوم منهــم: 
لقــد غلبــه الوجــع حســبنا كتــاب الله«))(، وكــما وصفــه الشــيخ الأمينــي: »هــذه صــورة 
ممســوخة مــن حديــث الكتــف والــدواة المــروي بأســانيد جمــة في الصحــاح والمســانيد وفي 
مقدمهــا الصحيحــان حولــوه إلى هــذه الصــورة لمــا رأوا الصــورة الصحيحــة مــن الحديث 
ــإن  ــح، ف ــاس في الصحي ــن عب ــه اب ــما قال ــة ك ــة كل الرزي ــا الرزي ــم، لكنه ــم بصالحه لا تت
ــما لا  ــه مــا رامــه مــن الايصــاء ب ــه عــن كتاب ــه منــع في وقت ــه وآل رســول الله صــى الله علي
تضــل الأمــة بعــده وكثــر هنــاك اللغــط، ورمــي صــى الله عليــه وآلــه بــما لا يوصــف بــه، 
أو قــال قائلهــم: إن الرجــل ليهجــر. أو: إن الرجــل غلبــه الوجــع. وبعــد وفاتــه صــى الله 

عليــه وآلــه قلبــوا ذلــك التاريــخ الصحيــح إلى هــذا المفتعــل وراء أمــر دبــر بليــل«))(.

ــما هــي تعليــق ونســج عــى  ــاك وأخــاك إن ــة أدعــو لي اب ــدو أن رواي كــما إن الــذي يب
صــورة عــى الروايــة الــواردة في الصحــاح مــن أن النبــي قــال ادعــو لي حبيبــي، فهمــت 
كل مــن حفصــة وعائشــة بدعــوة أبيهــا ولمــا جــاءوه كشــح بوجهــه عنهــم فقالت أم ســلمة 
ادعــو لــه عليــا فلــما جــاءه ناجــاه وأطلعــه عــى أسراره حتــى تــوفي وهــو عــى صــدره))(  
وهكــذا كان شــأن المؤسســة الأمويــة التــي حاولــت أن تزيــح مختصــات الإمــام وتضــع 

ــح،  ــاري ، الصحي ــند ، ) / ))) ، البخ ــل ، المس ــن حنب ــد ب ــر: احم ــة ، ) / )) ، وينظ ــج الباغ ))( شرح نه
.(((  /8 ، ((/(

))( الغدير ، ) / 0)).
))( ابــن مردويــه ، المناقــب، )) ، المحــب الطــري، بشــارة المصطفــى، ))) ، الموفــق الخوارزمــي ، المناقــب، 
8)، ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق، )) /)9)،  ابــن ابي حاتــم، الــدر النظيــم، )9)،  العينــي ، عمــدة القــاري، 

.(( / (8
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ــل  ــه في مث ــد ضالت ــة وج ــن تيمي ــاء، واب ــة الخلف ــكام مدرس ــد ح ــبها لأح ــا أو تنس مكانه
هكــذا أحاديــث فعمــد إلى مغايــرة دلالتهــا واســتابها وإلصاقهــا للآخريــن.

ــد  ــوا البع ــه أرادوا أن يزيح ــن تبع ــاري وم ــول أن البخ ــا الق ــاه يمكنن ــا أوردن ــد م بع
الشرعــي لخافــة الإمــام وترابطهــا مــع الرســالة  وأن يمجــدوا  الخليفــة بــا نــص يذكــر، 
ــون  ــى تك ــر حت ــاة أبي بك ــرة في حي ــة ومؤث ــات واضح ــود معطي ــدم وج ــن ع ــا ع فض
خافتــه مســتندة عــى نــص شرعــي، فــكل مــا ادعــاه ابــن تيميــة ناتــج عــن حقــد دفــن 
لأمــر المؤمنــن لا أكثــر بدليــل أن كتابــه لم نجــد فيــه أي اعــتراف واضــح بمناقــب الإمــام 
عــي )عليــه الســام( تلــك المناقــب التــي أفاضــت المصــادر الأخــرى وكتــب الصحــاح 

بهــا و امتــازت بذكرهــا.

رابعاً: جيش أسامة وسطحية الفهم السيري
ــى  ــرد ع ــم التم ــه عائ ــت ل ــد بان ــة وق ــول إلى المدين ــع الرس ــر رج ــة الغدي ــد بيع بع
تلــك البيعــة، فقــد أورد بعــض المصــادر مجموعــة مــن الأقــوال التــي توصــل إلى حجــم 
ــه، ممــا اســتدعى  ــه وآل ــر ومــن المحيطــن بالرســول صــى الله علي المعارضــة لبيعــة الغدي
ــراد  ــن الأف ــة م ــراغ المدين ــى إف ــه أن يعمــل ع ــات حيات ــر لحظ ــول وهــو في آخ مــن الرس
الذيــن قــد يشــكلون صوتــا معارضــا لانتقــال الخافــة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

ــه))(. ــدب إلي ــد إلا وينت ــى أح ــامة وأن لا يبق ــش أس ــز جي ــر بتجهي فأم

والتســاؤل المطــروح مــا هــي الغايــة مــن اخــراج جيــش مــن المدينــة بقيــادة أســامة 
بــن زيــد وإصرار النبــي عــى مشــاركة وجــوه المســلمن بــه، وهــل لــه مدخليــة بخســارة 
المســلمن في مؤتــه تلــك المدخليــة التــي ركــزت عليهــا أغلــب الروايــات أم أن لهــا ارتبــاط 
ــل  ــط، ه ــن فق ــرف المهاجري ــن ط ــة م ــامة معارض ــر أس ــد تأم ــاذا أوج ــر، ولم ــيء  آخ ب

))( الواقدي، المغازي، ) / )))) – 8))) ، 
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لإحساســهم بحقيقــة أمــر هــذا الجيــش أم لــيء آخــر؟.

كل المصــادر الإســامية تقريبــا قــد ربطــت توجيــه الجيــش إلى أرض مؤتــه بالرغبــة 
في الــرد عــى هزيمــة المســلمن فيهــا وهــذا واضــح مــن الروايــات التــي تقول إن الرســول 
قــال لأســامة: »يــا أســامة سر عــى اســم الله وبركتــه حتــى تنتهي إلى مقتــل أبيــك فأوطئهم 

الخيــل«))( غــر أن هــذا الأمــر عليــه جملــة مــن الماحظــات أهمهــا:

إن مؤتــة قــد حدثــة ســنة 8هـــ للهجــرة وأن جيــش أســامة قــد وجــه ســنة ))هـــ . )
والفاصــل الزمنــي بينهــما واضــح، فلــماذا لم تكــن ردة فعــل الرســول عــى هــذه 
ــما تركهــا لســنة ))هـــ ألا  ــة مــن تاريخهــا أو في حينهــا، ان الهزيمــة بصــورة قريب
يعــد ذلــك الأمــر مــررا غــر واقعــي لهــذه الحملــة العســكرية، خصوصــا وأن 
المدينــة يتنظرهــا حــدث عظيــم ألا وهــو فقــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه.

 إن مــن قتــل في مؤتــة لم يكــن فقــط زيــد بــن حارثــة وإنــما قتــل معــه جعفــر بــن . )
ــاذا  ــة ولم ــادة الحمل ــامة بقي ــص أس ــماذا خ ــة، فل ــن رواح ــد الله ب ــب وعب أبي طال
يــترك ابنــاء الباقــن في أن تكــون لهــم حظــوة كــما لابــن زيــد، ولمــاذا يقــول 
الرســول لأســامة اذهــب إلى الوجهــة التــي قتــل فيهــا ابــوك ولا يقــول لــه 
إذهــب حيــث قتــل أبــاك وجعفــر وعبــد الله ألا يعــد ذلــك غمطــا لحــق البقيــة، 
أم أن لزيــد خصوصيــة عــى هــؤلاء في تلــك المعركــة ميزتــه عنهــم، هــذا مــا لا 
تســعفه المعطيــات التــي دارت في المعركــة فجعفــر قــد قطعــت يــداه وعوضــه الله 
بجناحــن يطــر بهــما في الجنــة، إضافــة إلى كونــه وحســب بعــض المصــادر هــو 

قائــد جيــش مؤتــه.

إن مؤتــة لم تقــع فيهــا  حــرب كبــرة وخســارة المســلمن لم تكــن إلا باستشــهاد  . )

))(  - الواقدي ، المغازي ، ) / )))).
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مــا لا يتجــاوز ))شــهيدا))( ممــا يســتدعي القــول مــن أنها  أقــرب إلى المناوشــات 
منهــا إلى الحــرب، ليفــر المســلمون بعــد استشــهاد القــادة، ومــن ثــم اعطاءها هذا 
الزخــم بحيــث تبقــى عالقــة في أذهــان الرســول ويطلــب الثــأر مــن أصحابهــا 
بعــد مــدة قــد تتجــاوز الثــاث ســنوات أمــر غــر منطقــي، خصوصــا وهــو في 
حملــة إســامة يحــاول أن يفــرغ المدينــة مــن كل قوتهــا العســكرية ويزجهــا في هــذه 
الحملــة فهــل أن مؤتــة فعــا قــد أثــرت بنفســية الرســول إلى ذلــك الحــد وهــل 
ــه وهــو الــذي بانــت عامــات  ــه وآل مــن المنطقــي أن رســول الله صــى الله علي
رحيلــه مــن الدنيــا يســمح لنفســه أن يضحــي بقــوة المســلمن جميعــا إذا مــا 
وجهــت إلى مؤتــه وانهزمت،وهــل مــن المنطقــي أن يرســل الجيــش الإســامي 
إلى مؤتــه التــي يســتغرق الوصــول والرجــوع منهــا أربعــن يومــا وهــو يعلــم بــأن 
نفســه قــد نعيــت إليــه مــع علمــه بالأخطــار المحدقــة بدولتــه ورســالته مــن قبــل 

اليهــود و المنافقــن.

إذن الســؤال المطــروح هنــاك إلى مــاذا كانــت ترمــز حملــة أســامة بــن زيــد، هــل للثــأر 
ــت تتوخــاه هــذه  ــذي كان ــط ال ــك التراب ــن ذل ــة إلى أمــر المؤمن ــال الخاف أم لتامــن انتق

الحملــة غــر أن المصــادر الســرية قــد غيبتــه.

عنــد الاطــاع عــى الروايــات التــي تتعــرض لتلــك الحملــة يتضــح أن أكثــر 
ــنه إلا  ــر س ــره لصغ ــن وإن كان ظاه ــة المهاجري ــن جه ــامة م ــر أس ــى تأم ــن ع المعترض
ــك  ــن ذل ــاة م ــت متوخ ــي كان ــة الت ــن  بالغاي ــه وطع ــه تنب ــأ بأن ــه ينب ــوض في أعماق أن الخ
ــول،  ــن الرس ــة م ــي الخاف ــام ع ــلم الإم ــم لتس ــوء مائ ــق ج ــي خل ــي تعن ــر، والت التأم
لــذا وجــد الاعــتراض مــن المهاجريــن تحديــد وفي بعــض الروايــات مــن الأولــن ، وفي 
المقابــل فــإن اصرارهــم دفــع الرســول أن يتشــدد بخــروج أســامة قائــا )اخــرج/ سر/ 

))(  ـ ابن هشام ، السرة النبوية ، )/0)).
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ــم  ــم وتحججه ــم برفضه ــد أن عل ــم بع ــى خروجه ــد ع ــك())(و أن يؤك ــا أمرت ــذ لم انف
بصغــره منوهــا إلى عــدة أمــور وصلــت أقصاهــا بقولــه »لعــن الله مــن تخلــف عــن جيــش 
ــامة، وإذا  ــش أس ــع جي ــاذ م ــو المتخلفــن عــن النف ــده واضحــا ه ــامة«))(، وكان قص أس
علمنــا أن الرســول أمــر أســامة أن لا يبقــى في المدينــة إلى أن يتجهــز جيشــه ويخــرج دفعــة 
واحــدة بــل أن يتخــذ مــن الجــرف معســكرا لــه أدركنــا أن الرســول كان يتوخــى أكــر قــد 
مــن الاســتعجال في افــراغ المدينــة مــن هــؤلاء الذيــن قــد يعترضــون عــى خافــة الإمــام 

ــر . خصوصــا وان عامــات ذلــك الأمــر قــد بانــت مبــاشرة بعــد الغدي

ــر  ــة إلى أم ــم و الخاف ــال الحك ــا انتق ــول الله كان متوخي ــول أن رس ــن الق ــما يمك ك
المؤمنــن بهــذا الإجــراء وذلــك مــن خــال عقــد مقارنــة بســيطة توضــح فيهــا مــاذا لــو 
ــامة  ــش أس ــرك جي ــدم تح ــن ع ــع م ــن المنتف ــامة، وم ــش أس ــول الله في جي ــر رس ــع أم اطي
إلى وجهتــه، ســوف نلحــظ أن الامتثــال لأمــر الرســول يعنــي تســلم الإمــام عــي )عليــه 
الســام( الخافــة، وأن عــدم الامتثــال لأمــر الرســول أدى إلى ســيطرت المعترضــن 
عــى تأمــر أســامة عــى الخافــة ومــن ثــم فــإن تجهيــز جيــش أســامة لم يكــن إلا إجــراء 
نبويــا هــدف اتســاق الأمــور لخافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( غــر أن معارضــة أمــر 
الرســول أدى إلى تحقــق خــاف ذلــك، خصوصــا وأن المرويــات جميعهــا وبــدون اســتثناء 
لم تــشر إلى أن الإمــام عــي قــد أمــر بــأن يخــرج مــع جيــش أســامة إذ أنــه لــو كان مأمــورا 
لــكان هــو الأمــر في حــن أنهــا ركــزت عــى )ابــو بكــر/ عمــر/ أبــو عبيــدة/ ســعد بــن 

ــي الا ان  ــن النب ــد والاصرار م ــذا التأكي ــم كل ه ــازي ، ) / 8))) ، ) /0))).  رغ ــدي ، المغ ))(  - الواق
اســامة قــد ماطــل ولم ينفــذ امــر النبــي ممــا يجعلــه مرشــحا وبقــوة للتآمــر مــع المتآمريــن لافشــال المــشروع النبــوي 
في تنصيــب الامــام امــر المؤمنــن ع وافــراغ الســاحة مــن المعارضــن. وخــر دليــل عــى ذلــك موقــف اســامة 

مــن الامــام ع بعــد رحيــل النبــي إذ أنــه لم  يبايعــه فيــما بعــد. 
))(  - القاضي النعمان ، دعائم الإسام ، ) / )).
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أبي وقــاص(، إذا لمــاذا ذلــك الاســتثناء لأمــر المؤمنــن، لا شــك أنــه يتعلــق بأمــر خافتــه 
لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه. 

      لقــد كانــت المرويــات في هــذا كلــه غائبــة عــن واقــع الحقيقــة وحاول أن تــروج إلى 
ان انتــداب أســامة لهــذه المهمــة مــا هــو إلا ثــأرا لشــهداء مؤتــه و لم تســتطع أن تعمــل أدنــى 
فكــر في حقيقــة المقصــد كونــه ســتفتح النقــد عــى كل المعترضــن عــى ذلــك التأمــر، بــل 
يبــدو لي أن بعــض المصــادر قــد تنبهــت إلى جــزء مــن الحقيقــة لــذا أضافــت أن رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه قــد أمــر أســامة أن يــأتي آبــل فيحرقهــا، وهــي أمــور غــر مقبولــة عــى 

رســول الله صــى الله عليــه وآلــه.
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الخاتمة  	
يمكننا بعد ما تم عرضه أن نقول:

النبــوة و الإمامــة قــد عانــى مــن اخفاقــات . ) إن العــرض الســري لترابــط 
واضحــة، البعــض الأبــرز منهــا كان مقصــودا، وقليــل منهــا خفيــت مقاصــده 

ــع. ــك المواضي ــوا لتل ــن تعرض ــن الذي ع

شــكلت عاقــة الرســول بأمــر المؤمنــن تلــك العاقــة اللصيقــة صدمــة لــكل . )
ــدة  ــوا ع ــرد، فابتدع ــاء وتف ــاص واجتب ــذا اختص ــل هك ــيغوا مث ــن لم يستس الذي
معوقــات كان مــن بينهــا مجاعــة مزعومــة اجتاحــت المجتمــع المكــي،  نســجت 
عــى منــوال مــا حــدث لقريــش مــن مجاعــة أيــام هاشــم بــن عبــد منــاف، أرادوا 
مــن خالهــا خلــق مــررا يطمئــن إليــه ويــرضي انفســهم ليكــون مــررا عــن هــذه 

المكانــة التــي كانــت لأمــر المؤمنــن عنــد رســول الله . 

ــة . ) ــوص حادث ــة نص ــن طبيع ــة ع ــورة واضح ــن ص ــادر في تكوي ــت المص اخفق
الــدار لأن اخذهــا عــى واقعهــا ينتــج خندقــا عقديــا وحــدا فاصــا لمــا يدعــى 
مــن شرعيــة خافــة غــره )عليــه الســام(، لــذا اختلــف التعامــل معهــا، فجــاء 
عرضهــا بعــدة صــورة مشــوه و لا تمــت لهــا بــأي صلــة. فرغبــة  أصحــاب 
المدونــة الســرة في مغايــرة حادثــة الــدار جعلــت البعــض منهــم يســتعيض عــن 
لفظــة خليفتــي ب )كــذا وكــذا (، أو أن ينفيهــا جملــة وتفصيــا أو يدخــل عليهــا 

فهــوم غــر تلــك التــي كانــت متوخــاة مــن قبــل الرســول.

شــكلت رغبــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( بتوثيــق ترابــط النبــوة و الإمامــة . )
بكتــاب يمليــه في اخريــات ايامــه انتقــالا نوعيــا في ســرته العمليــة، ممــا يــؤشر 
إلى حجــم المعارضــة التــي ادارت ظهرهــا لمثــل هكــذا ترابــط فــادرك الرســول 
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ــه( أن لا يكتفــي ويركــن  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــي حتمــت علي واقعيتهــا  و الت
إلى التريــح الشــفهي بهــذا الترابــط ذلــك الــذي حــدث في غديــر خــم، إلا أن 
إدراك معارضــة ذلــك الترابــط إلى حقيقــة الغايــة المتوخــاة كشــفت عــن مواجهــة 
علنيــة وصريحــة مــع الرســول )صــى الله عليــه و آلــه( وصلــت إلى اتهامــه بأبشــع 

العبــارات.

 حــاول الرســول أن يســتغل ســلطته الروحيــة لــدى المســلمن، إذ و بقــرار سريع . )
ــتام  ــل اس ــد تعرق ــي ق ــاصر الت ــن كل العن ــة م ــي المدين ــأى أن يخ ــي ارت وفجائ
ــة وعــى  ــذا وجــه بخــروج جيــش مــن المدين ــه الســام( ( ل الإمــام عــي ))علي
عجــل لمنطقــة بعيــدة نســبيا، إلا أن وضــوح قصديــة ذلــك الجيــش وهدفــه جعــل 
الكثــر منهــم يبطــئ عــن الالتحــاق بــه، ممــا أدى إلى ضيــاع فرصــة حقيقيــة كان 

بالإمــكان أن تفــي الخافــة بموجبهــا إلى أمــر المؤمنــن.
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المقدمة
ــما انهــا تعــد كذلــك فحــري بهــا ان  ــوة، وب ــداد طبيعــي للنب لا شــك ان الامامــة امت
تأخــذ نســق حركــة الأنبيــاء والمرســلن، ولدراســة هــذا النســق ينبغــي دراســة الموضــوع 
ــاء  ــه الســام( وهــو يحمــل أعب ــة التــي نشــأ فيهــا الامــام عــي )علي ــة للبيئ دراســة جذري
ــة  ــد او عرقل ــة لص ــات الموجه ــافة التحدي ــك مس ــا بذل ــا الاول، قاطع ــة في مهده الامام
ــة بــكل اشــكالها، والــيء الــروري  ــد وســط قــوة معتقــد الصنمي فكــرة ديــن التوحي
هــو ســادة أولئــك الصنميــة، الذيــن لا يــترددون في توجيــه كل ثقلهــم لإفشــال مــشروع 
الدعــوة الإســامية في بيئــة مكــة المكرمــة، والاثــر الاخــر الــذي لــه أهميــة في التعــرف عــى 
طبيعــة الامامــة هــو عاقتهــا بالنبــوة، فهــل الأخــرة بحاجــة الى الامامــة ام لا هــي قــادرة 
عــى التصــدي لجميــع تلــك التحديــات التــي تنتظرهــا، واذا كانــت النبــوة مهمــة ســماوية 
فلــماذا لم تنرهــا الســماء بالمعجــزات فقــط، وهــل الامامــة تعــد ضمــن مســار النــرة 
ــارها الاولي في  ــة ومس ــكيل الامام ــياق تش ــه في س ــنتعرف علي ــذا س ــوة ام لا؟ كل ه للنب

بيئــة مكــة. 

ــة  والملفــت للنظــر في دراســة الامامــة هــل جــاءت مــن واقــع جعلهــا فكــرة متعالي
ــاك  ــا؟ ام هن ــليم بحادثته ــا او التس ــرار له ــوب الإق ــع بوج ــزام الجمي ــا وإل ــي اتباعه ينبغ
ــة  ــاج احــداث متعاقب ــخ، ام هــي نت تفســر اخــر لمســألة الامامــة مــن وجهــة نظــر التاري
بعــد النبــوة، فأصبــح لهــا مخرجــات تبعــاً لأحــداث التاريخيــة او الأدوار التــي مــرت بهــا. 

ــة  ــداث التاريخي ــق الاح ــة ووف ــا المكي ــة في بيئته ــة الامام ــة الى معرف ــن بحاج إذا نح
التــي تعكــس وظيفتهــا في إتمــام رســالة التوحيــد، ومــن اجــل ذلــك كان عليهــا ان تظهــر 
بثــوب البطــل الــذي يقــدم كل شيء مــن اجــل الحفــاظ عــى دوره دون ان يخــره او يفقــد 
جزئيــة منــه، واقصــد هنــا التكليــف الإلهــي لمــن ينــر النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
ــن  ــى حدث ــز ع ــيكون التركي ــا س ــه، وهن ــرة معاوني ــاد وكث ــم الالح ــط تزاح ــلم( وس وس
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مهمــن وهمــا: الأول حادثــة حصــار النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في شــعب ابي 
طالــب، والحادثــة الثانيــة مبيــت الامــام عــي )عليــه الســام( عــى فــراش النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ليكــون البحــث في هــذا الســياق مــع الوقــوف عــى دور الامــام 
عــي )عليــه الســام( مــن ذلــك ومــا اوكل اليــه مــن مهــام عظيمــة كانــت بحــق مــشروع 

إنجــاح النبــوة ومؤازرتهــا وســط بيئــة الــشرك وقــوة تســلطه في مكــة آنــذاك. 

المحور الأول: مؤازرة الامامة للنبوة وسط حصار الكفر والكافرين.
هنــاك بعــض الروايــات التــي نقلــت تفاصيــل حادثــة حصــار النبــي محمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ومــن معــه مــن بنــي هاشــم في شــعب ابي طالــب، وجــاء هــذا واضحــاً 
في أحــد كتــب الامــام عــي )عليــه الســام( الى معاويــة بــن ابي ســفيان، اذ جــاء فيــه: )إن 
محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا دعــا إلى الإيــمان بــالله والتوحيــد كنــا أهــل البيــت 
أول مــن آمــن بــه، وصــدق بــما جــاء بــه ، فلبثنــا أحــوالا مجرمــة ومــا يعبــد الله في ربــع ســاكن 
مــن العــرب غرنــا ،فــأراد قومنــا قتــل نبينــا واجتيــاح أصلنــا، وهمــوا بنــا الهمــوم وفعلــوا بنــا 
الأفاعيــل، ومنعونــا العــذب، وأحلســونا))( الخــوف، واضطرونــا إلى جبــل وعــر، وأوقدوا 
لنــا نــار الحــرب، فعــزم الله لنــا عــى الــذب عــن حوزتــه، والرمــي مــن وراء حرمتــه. مؤمننــا 
ــا  ــو مم ــش خل ــن قري ــلم م ــن أس ــل. وم ــن الأص ــي ع ــا يحام ــر، وكافرن ــك الأج ــي بذل يبغ

نحــن فيــه بحلــف يمنعــه أو عشــرة تقــوم دونــه، فهــو مــن القتــل بمــكان أمــن())(. 

في كام الامــام امــر المؤمنــن )عليــه الســام( يحمــل قيمــة فكريــة رائعــة وهي تجســد 
الصــورة الأولى لمــن امــن بالنبــوة وســلم لهــا بالتصديــق، ودافــع عنهــا بــكل مــا يملــك، 

))(  أحلسونا: ألزمونا. ينظر: ابن منظور، لسان العرب )/)).
))(  المنقــري، وقعــة صفــن، ص89؛ الشريــف الــرضي، نهــج الباغــة )/8-9؛ الموفــق الخوارزمــي، المناقب، 
ص)))؛ قطــب الديــن الراونــدي، مناهــج الراعــة في شرح نهــج الباغــة )/))؛ ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج 

.((/(( الباغة 
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وهــو يشــر الى واقــع الصــر وتحمــل الأذى في ســبيل تحقيــق مــشروع الرســالة الســماوية، 
ــن  ــرة ع ــورة المع ــو الص ــام( ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام ام ــن كام الام ــا م ــا يهمن وم
ــوه في  ــر تحمل ــد كب ــن جه ــم م ــي هاش ــا الم ببن ــذاك، وم ــت آن ــي وقع ــور الت ــة الأم حقيق
ســبيل نجــاة النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــكان المدافعــون فئتــن الأولى 
ــرة  ــة كانــت كاف ــواب الله تعــالى، والثاني ــد ترجــوا ث ــن التوحي ــوة ودي ــة بالنب كانــت مؤمن
ــر الى  ــذا يش ــرة، وه ــب والعش ــرة النس ــو ن ــل وه ــن الأص ــاع ع ــك الدف ــوا بذل ترج
دافــع مشــترك للدافــع عــن النبــوة، ويتخلــل ذلــك دور الامامــة في هــذه المرحلــة الحرجــة 
مــن عمــر الديــن الإســامي، اذ كانــت عاقــة النبــوة والامامــة عاقــة وطيــدة ومؤكــدة 
ــذب  ــا عــى ال ــه الســام(: »فعــزم الله لن ــام عــي )علي مــن الله عــز وجــل، اذ يقــول الام
ــاني بشــأن  ــه الســام( يشــر الى ذلــك التكليــف الرب ــه«))(. كأن الامــام )علي عــن حوزت
نــر النبــوة واتمــام حجتهــا عــى الخلــق، وهــو امــر في غايــة الأهميــة، وفي نفــس الوقــت 
ــي  ــاد، ولا ينته ــر والالح ــا الكف ــذاك اذ يطوقه ــة آن ــة المكي ــبة الى البيئ ــد نس ــف معق تكلي
هــذا الــيء الا بالعــزم للــذب عــن النبــوة، ومؤازرتهــا))(، وأيضــاً يمكــن أن تقــرأ روايــة 
عــي بــن زيــد بــن جدعــان))( مــن بــاب اخــر، الا وهــو الإخــاص مــن جانــب الامــام 
ــى الله  ــام )ص ــي الإس ــامي ونب ــن الإس ــرة الدي ــه في ن ــام( وذوبان ــه الس ــي )علي ع

))( الشريف الرضي، نهج الباغة )/8-9؛ وينظر: لبيب بيضون، تصنيف نهج الباغة، ص)0).
))( ينظر: محمد مهدي الخرساني، موسوعة عبد الله بن عباس )/)). 

))(  هــو عــي بــن زيــد بــن جدعــان أبــو الحســن القــرشي الأعمــى تيمــي، روى عــن انــس بــن مالــك وأبــى 
عثــمان النهــدي وأبــى نــرة وأوس بــن خالــد روى عنــه الثــوري وشــعبة وشريــك وحمــاد بــن ســلمة وحمــاد بــن 
زيــد، عــدّ مــن فقهــاء البــرة وائمتهــا ومــن أشرف النــاس الفاقديــن للبــر، بــل قيــل انــه ولــد أعمــى، وعــد 
أحــد علــماء الشــيعة. وقيــل عنــه في الكتــب الرجاليــة كان يتشــيع ولا بــأس بــه، وقيــل ليــس بذلــك القــوي، 
وممــن نســب الى الرفــض مــن أهــل البــرة، وانــه كان يرفــع الحديــث، اختلــف بســنة وفاتــه، فهنــاك مــن جعلهــا 
ســنة 9))ه، والبعــض جعلهــا ســنة )))ه/ 8))م. الذهبــي، ميــزان الاعتــدال )/ 9))؛ الصفــدي، الــوافي 

بالوفيــات ))/)8.
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عليــه وآلــه وســلم(، وهــذه الفكــرة تجســدت في اخــاص هــارون لأخيــه النبــي موســى 
)عليهــما الســام(، اذ جــاء بهــذا الشــأن بعــض الاخبــار التــي أشــار اليهــا القــرآن الكريــم 
في قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى لِأخَِيــهِ هَــارُونَ اخْلُفْنـِـي فِ قَوْمِي وَأَصْلـِـحْ وَلَ تَتَّبعِْ سَــبيِلَ 
تنَِــا أَخَــاهُ هَــارُونَ نَبيًِّــا﴾))(. وفي  الْمُفْسِــدِينَ﴾))((. وفي أيــة أخــرى: ﴿وَوَهَبْنَــا لَــهُ مِــنْ رَحْمَ
قولــه تعــالى ايضــاً: ﴿وَاجْعَــلْ لِي وَزِيــرًا مِــنْ أَهْــيِ * هَــارُونَ أَخِــي * اشْــدُدْ بِــهِ أَزْرِي * 
كْــهُ فِ أَمْــرِي * كَــيْ نُسَــبِّحَكَ كَثِــرًا * وَنَذْكُــرَكَ كَثِــرًا﴾))(. فقــول الله تعــالى فيــه  وَأَشْرِ
ــوة للمــؤازرة  ــاب حاجــة النب ــار هــارون جــاء مــن ب ــة واضحــة اذ ان اختي صــورة فكري
ــدين وكل مــن بغــى الإســام  ــوى المفس ــة ه ــا، ومخالف ــح في امره ــد للنص ــم الجه وتقدي
ســواء، وايضــاً فيهــا تعبــر عــن الرحمــة الإلهيــة المقــدرة لنجــاح النبــوة، وهــذا الأمــر تجســد 
في مواقــف الامــام عــي )عليــه الســام( عندمــا قــدم كل قــواه لــردع الــشرك والمنافقــن، 
بــل كان مســتعداً للمــوت مــن اجــل نجــاح النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
في الدعــوة الإسامية-ســنذكر ذلــك في موقــف الامــام عــي )عليــه الســام( مــن مبيتــه 
عــى فــراش رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(- فوظيفــة الامــام تقتــي اســتمرار 
الديــن الإســامي الصحيــح والــذب عنــه مــا الى ذلــك مــن ســبيل،  لذلــك ياحــظ ان 
ــوة،  ــل النب ــن ثق ــاع ع ــب الدف ــة الى جن ــل الامام ــل ثق ــام( تحم ــه الس ــي )علي ــام ع الام
فــاذا كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يعــاني مــا عانــه مــن المشركــن واتبــاع 
الصنميــة، فعــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( مثلــه تمامــاً، كان قــد تحمــل الألم والاذى 
ــت  ــي اعترض ــات الت ــأن التحدي ــره بش ــا لغ ــوق ليوفره ــط الحق ــن ابس ــه م ــرم نفس وح
الدعــوة الإســامية، وهــذا الأمــر جــي في موقفــه أيــام حصــار بنــي هاشــم في شــعب ابي 

طالــب. 

))( سورة الأعراف، الآية: ))))(.
))( سورة مريم، الآية: )))(.

))(  سورة طه، الآيات: )9)-))(.
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جــاء في الروايــة التاريخيــة ان قريــش اجتمعــت عــى ادخــال بنــي هاشــم وبنــى عبــد 
المطلــب شــعب أبــى طالــب كتبــوا بينهــم صحيفــة، فدخــل الشــعب مؤمــن بنــي هاشــم 
ــن  ــفيان ب ــو س ــب وأب ــو له ــا أب ــا خ ــم م ــب وكافره ــد المطل ــى عب ــن بن ــم ومؤم وكافره
الحــرب فبقــي القــوم في الشــعب ثــاث ســنن فــكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــن مضجع ــه ع ــب فأنهض ــو طال ــاءه أب ــون ج ــت العي ــه ونام ــذ مضجع ــلم( إذا اخ وس
وأضجــع عليــا مكانــه فقــال عــي: )يــا أبتــاه انــى مقتــول ذات ليلــة())(؟ فقــال أبــو طالــب 

هــذه الابيــات الشــعرية: 

لشــعوب مصــره  حــي  كل  أحجــى فالصــر  عــي  يــا  اصــرن 
النجيــب وابــن  النجيــب  لفــداء  عســـر والبــلاء  بذلنــاك  قــد 
الرحيــب والفنــاء  والبــاع  الثاقــب  الأغــر ذي الحســب  لفــداء 
مصيــب وغــر  منهــا  فمصيــب  فاصــر بالنبــل  المنــون  رمتــك  ان 
بنصيــب)2( ســهامها  مــن  آخــذ  عمــرا تطــاول  وان  حــي  كل 

 فقال أمر المؤمنن )عليه السام(:

ووالله مــا قلت الذي قلت جازعا نــر أحمــد أتأمــرن بالصــر ف 
لــك طائعــا أزل  ل  أن  وتعلــم  ــرتي ــار ن ــت إظه ــي أحبب ولكنن
نبي الــدى المحمود طفــلا ويافعا)3( وســعيي لوجــه الله ف نــر أحمــد

لذلــك قيــل: )وكان عــي )عليــه الســام( يحمــل إليهــم الطعــام مســارقة كانــوا 
ــا  ــرة م ــؤازرة والن ــو الم ــام( ه ــه الس ــي )علي ــة())(. أي أن دور ع ــن المبايع ــون م يمنع

))( المفيد، الفصول المختارة، ص8).
))( الفتال النيسابوري، روضة الواعظن، ص)) - )).

))( المفيد، الفصول المختارة، ص)9.
))(  أبو جعفر الاسكافي، المعيار والموازنة، ص88.



360

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

امكنــه ذلــك، فقــدم قدراتــه كلهــا مــن اجــل المســاهمة في اســتمرار الحيــاة والحصــول عــى 
نصيبــه منهــا، وهــو مــا أكــده عليــه أبــو طالــب في الابيــات الشــعرية أعــاه، إضافــة الى 
ان رد امــر المؤمنــن )عليــه الســام( يــدل عــى النضــوج الفكــري في مناقشــة امــر فــداء 
النبــوة مــن قبــل بيــت أبــو طالــب، وهــو امــر يــدل عــى تفهــم امــر النبــوة ومــا يحيطهــا 
مــن خطــر يــدق الاذهــان قبــل الابــدان، لكــن الحواريــة الشــعرية بــن الاب أبــو طالــب 
والابــن الامــام عــي )عليــه الســام( تعطــي نســق معــرفي منســجم مــع دورهــم آنــذاك في 

نــر النبــوة ومؤازرتهــا. 

أضــف الى ذلــك مــا وصــل اليــه الامــام عــي )عليــه الســام( مــن درجــة روحيــة في 
ــل كان  ــه، ب ــن الإســام ونبي ــة نــرة دي العشــق الإلهــي، فهــو لا يخشــى المــوت في قضي
عــارف لــدوره في المــؤازرة والنــرة، فالظــروف الطارئــة او المســتجدة في مســار الديــن 
الإســامي كان أثــر الامامــة جــي منهــا، وهــو دور مكمــل لمــشروع الســماء، كأن دور عي 
بــن ابي طالــب ســخره الله تعــالى لنــرة نبــوة محمد )صــى الله عليه وآلــه وســلم(، اذ ينقل 
ابــن ابي الحديــد قــول احــد مشــايخه وهــو أبــو جعفــر الاســكافي))(، جــاء فيــه: )ان الامــام 
عــي ])عليــه الســام([ كان يــوم أســلم بالغــا كاما منابــذا بلســانه وقلبه لمشركــي قريش، 
ثقيــا عــى قلوبهــم ، وهــو المخصــوص دون أبــى بكــر بالحصــار في الشــعب، وصاحــب 
الخلــوات برســول الله صــى الله عليــه وآلــه في تلــك الظلــمات، المتجــرع لغصــص المــرار 

ــة وشــيوخهم، أصلــه مــن ســمرقند، قيــل كان  ــد الله، مــن متكلمــي المعتزل ))( هــو أبــو جعفــر محمــد بــن عب
صاحــب ذكاء وفطنــة، كان الإســكافي أولا خياطــا، وكان أبــوه وأمــه يمنعانــه مــن الاختــاف في طلــب 
الــكام، ويأمرانــه بلــزوم الكســب، فضمــه جعفــر بــن حــرب إليــه، وكان يبعــث إلى أمــه في كل شــهر عشريــن 
ــه  ــه، ل ــا شــديدا، فقدمــه ووســع علي ــه إعجاب درهمــا بــدلا مــن كســبه. وكان المعتصــم العبــاسي قــد أعجــب ب
العديــد مــن الكتــب المؤلفــة، أشــهرها المعيــار والموازنــة في فضائــل الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، 

ــزركي، الاعــام )/))). ــن ال ــل ســنة 0))ه. خــر الدي مــات الاســكافي ســنة 0))ه وقي
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مــن أبــى لهــب وأبــى جهــل وغرهمــا، والمصطــي لــكل مكــروه والشريــك لنبيــه في كل 
أذى، قــد نهــض بالحمــل الثقيــل، وبــان بالأمــر الجليــل، ومــن الــذي كان يخــرج ليــا مــن 
الشــعب عــى هيئــة الســارق، يخفــى نفســه، ويضائــل شــخصه، حتــى يــأتي إلى مــن يبعثــه 
إليــه أبــو طالــب مــن كــراء قريــش، كمطعــم بــن عــدي))( وغــره، فيحمــل لبنــي هاشــم 
عــى ظهــره أعــدال الدقيــق والقمــح، وهــو عــى أشــد خــوف مــن أعدائهــم، كأبي جهــل 
وغــره، لــو ظفــروا بــه لأراقــوا دمــه. أعــي كان يفعــل دلــك أيــام الحصــار في الشــعب، 
أم أبــو بكــر وقــد ذكــر هــو )عليــه الســام( حالــه يومئــذ، فقــال في خطبــة لــه مشــهورة 
فتعاقــدوا الا يعاملونــا ولا يناكحونــا، وأوقــدت الحــرب علينــا نرانهــا، واضطرونــا إلى 
جبــل وعــر، مؤمننــا يرجــو الثــواب، وكافرنــا يحامــى عــن الأصــل، ولقــد كانــت القبائــل 
كلهــا اجتمعــت عليهــم، وقطعــوا عنهــم المــارة والمــرة، فكانــوا يتوقعــون المــوت جوعــا، 
صباحــا ومســاء، لا يــرون وجهــا ولا فرجــا، قــد اضمحــل عزمهــم، وانقطــع رجاؤهــم، 
فمــن الــذي خلــص إليــه مكــروه تلــك المحــن بعــد محمــد صــى الله عليــه وآلــه الا عــي 
)عليــه الســام( وحــده ومــا عســى أن يقــول الواصــف والمطنــب في هــذه الفضيلــة، مــن 
ــة  ــذه المحن ــت ه ــا ودام ــر عنده ــة الصاب ــا، وفضيل ــة كنهه ــوغ غاي ــا، وبل ــصى معانيه تق
عليهــم ثــاث ســنن، حتــى انفرجــت عنهــم بقصــة الصحيفــة، والقصــة مشــهورة())(. 

والظاهر من القول أعاه بعض الأمور التي بحاجة الى إيضاح وهي كالاتي: 

))(  المطعــم بــن عــدي: هــو المطعــم بــن عــدى بــن نوفــل بــن عبــد منــاف، مــن قريــش: رئيــس بنــي نوفــل في 
الجاهليــة، وقائدهــم في حــرب الفجــار ســنة )) ق ه ــ ،)9) م وهــو الــذي أجــار رســول الله )صــى الله عليــه 
ــوا  ــن مزق ــه كان أحــد الذي ــروى ان ــا إلى مكــة، ي ــف وعــاد متوجه ــا انــرف عــن أهــل الطائ ــه وســلم( لم وآل
ــدر الكــرى. خــر  الصحيفــة التــي كتبتهــا قريــش عــى بنــي هاشــم، وعمــي في كــره. ومــات قبــل معركــة ب

ــام )/))).  ــزركي، الاع ــن ال الدي
))( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/)))-))). 
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)-دل القــول عــى ان الامــام عــي )عليــه الســام( كان بالغــاً مبلــغ الرجــال، وانــه 
ــكام اخــذ  ــا هــذا ال ــه مــن مهــام عســرة دون غــره. وهن ــط ب ــا اني ــة م ــادرا عــى تأدي ق
ــر  ــاك ام ــن هن ــه الســام( في ح ــن )علي ــر المؤمن ــا ام ــام به ــي ق ــال الت ــر الأفع عــى ظاه
أعظــم اخــر لم يتطــرق اليــه القــول وهــو المنزلــة التــي حصــل عليهــا الامــام عــي )عليــه 
الســام( بعدمــا أصر عــى ان يــؤازر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى امــر 
الديــن الإســامي، وأول اختبــار للإمــام عــي )عليــه الســام( لذلــك القــول هــو محنــة 
النبــي ومــن معــه في شــعب ابي طالــب، اذ برهــن عــى اســتعداده التــام مــن اجــل النــرة 

والمــؤازرة.

)-القــول أشــار الى ان الامــام عــي )عليــه الســام( هــو الشريــك لرســول الله )صــى 
ــب  ــن ابي طال ــي ب ــة لع ــي ان الخصوصي ــذا يعن ــلم( في كل اذى، وه ــه وس ــه وآل الله علي
دون غــره، وبالتــالي مرتبــة الامامــة كانــت واضحــة مــع تزايــد الاخطــار المحدقــة بالنبــوة 

والمســلمن، فتجســدت في شــخص عــي )عليــه الســام( دون غــره. 

ابــاء  )-كان هنــاك رجــال محصوريــن في شــعب ابي طالــب، والبعــض منهــم 
لأطفــال فتكــون ثورتهــم أعنــف مــن غرهــم حســب طبيعــة الابــوة وغريزتهــا، لكنهــم لم 
يتحلــوا بتلــك المســؤولية، بــل اعتمــدوا عــى جهــد الامــام عــي )عليــه الســام( في تأمــن 
ــا هــذا الإصرار مــن طــرف الامــام  ــاذا مــا قرن ــه مــن طعــام وشراب، ف مــا يحتاجــون الي
عــي )عليــه الســام( فنجــده قــد تحــى بــروح المســؤولية، نســبة الى مــا انيــط بــه مــن مهــام 
الامامــة، فتجــرع الويــات وصــرّ نفســه مــن اجــل إتمــام مهامــه عــى أفضــل مــا يكــون.

)-صــورة التضحيــة التــي تمتــع بهــا الامــام عــي )عليــه الســام( فمــع شــدة الحصــار 
وكثــرة العيــون المراقبــة لــكل مــن يدخــل او يخــرج مــن شــعب ابي طالــب، وان مــن خــرج 
منهــم مصــره المــوت لا بديــل، كل ذلــك لم يثنــي الامــام عــي )عليــه الســام( بــل ازداد 
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اصراراً مــع ازديــاد الخطــر، وهــذا يعنــي ان الامامــة تمتعــت بالبعــد العمــي وهــو الصــر 
وتصبــر النفــس في مواقــف الشــدة، والبعــد الاخــر هــو اليقــن والتصديــق دون أدنــى 
وا  ــرَُ ــا صَ ــا لَمَّ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَهْ ــمْ أَئمَِّ ــا مِنْهُ ــه تعالى:﴿وَجَعَلْنَ ــع قول ــق م ــذا يتف ــك، وه ش

ــا يُوقِنُــونَ﴾))(.  وَكَانُــوا بآَِيَاتنَِ

الأشــياء  اهــم  توفــر  في  تفانيــه  الســام(  )عليــه  عــي  الامــام  في  )-الماحــظ 
ــر  ــام ام ــمام الام ــس اهت ــر يعك ــذا الأم ــذاك، وه ــب آن ــعب ابي طال ــن في ش للمحاصري
ــد دور  ــل يجس ــذا العم ــو به ــم، وه ــاءه او غره ــواء اقرب ــه س ــن حول ــاس م ــن بالن المؤمن
النبــوة في رعايــة النــاس عــى اختــاف توجهاتهــم الفكريــة، وبالتــالي فالنبــوة والامامــة 
ــام([  ــه الس ــي ])علي ــل: )وع ــا قي ــب م ــاس، وحس ــة الن ــاه مصلح ــدة تج ــكاة واح مش
يقــاسي الغمــرات، ويكابــد الأهــوال، ويجــوع ويظمــأ، ويتوقــع القتــل صباحــا ومســاء، 
لأنــه كان هــو المتوصــل المحتــال في احضــار قــوت زهيــد مــن شــيوخ قريــش وعقائهــا 
ــه وســلم([ وبنــى هاشــم، وهــم  ــه وآل ــه رمــق رســول الله ])صــى الله علي ــم ب سرا، ليقي
ــه  ــه وآل في الحصــار، ولا يأمــن في كل وقــت مفاجــأة أعــداء رســول الله ])صــى الله علي
وســلم([ لــه بالقتــل، كأبي جهــل بــن هشــام وعقبــه بــن أبي معيــط، والوليــد بــن المغــرة، 
وعتبــة ابــن ربيعــة وغرهــم مــن فراعنــة قريــش وجبابرتهــا، ولقــد كان يجيــع نفســه 
ويطعــم رســول الله ])صــى الله عليــه وآلــه وســلم([ زاده، ويظمــئ نفســه ويســقيه مــاءه 

ــتوحش())(. ــه إذا اس ــس ل ــرض، والمؤن ــه إذا م ــل ل ــو كان المعل وه

ــن  ــر م ــدر كب ــى ق ــدل ع ــام( ي ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الام ــذي بذل ــد ال ــذا الجه فه
المســؤولية التــي انيطــت بــه، وهــو امــر بحاجــة الى تأمــل، لا ســيما مــع حجــم الخطــر مــن 
طــرف قريــش آنــذاك، وهــذا مــا يجعلنــا نتســاءل عــن إصرار عــي بــن ابي طالــب في ذلــك 

))( سورة السجدة، الآية: )))(.
))( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/))).
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الســعي، هــل كان ملزمــاً عــى فعلــه ام هــو مخــر فيــه؟ وايضــاً مــا سر تلــك التضحيــة التــي 
قدمهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وممــن معــه في شــعب ابي طالــب؟ 

ــن  ــعي م ــزمٌ بالس ــام( كان مل ــه الس ــي )علي ــام ع ــخ فالإم ــداث التاري ــب اح حس
ــه  ــو هاشــم جميعــا ان ــه الســام( تعهــد امــام بن ــه )علي اجــل اذلال الأمــور العســرة، لأن
ــوة))(، وهــذا الأمــر  ــر النب ــه وســلم( عــى ام ــه وآل ــي محمــد )صــى الله علي ســيؤازر النب
جــاءه تطبيقــه عنــد محاصرتهــم في شــعب ابي طالــب، فعمــل امــر المؤمنــن بــما هــو ملــزم 
بــه، وحســب قولــه تعــالى: ﴿وَأَوْفُــوا باِلْعَهْــدِ إنَِّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــئُولً﴾))(. فاتخــذ الامــام 
)عليــه الســام( الوضــع الكامــل للشــكل الإنســاني، اذ لم يكــن مرتــاب بشــأن خصوصية 
المــؤازرة، بــل كان واعيــا لهــا، عارفــا بثقــل النبــوة ومــا تحتاجــه مــن تضامــن لا محــدود، 
بحيــث يكــون التزامــه تعبــرا عــن صدقــه مــن الجانــب الظاهــري عــى تقديرنــا لموقفــه 
)عليــه الســام(، وهــذا مــا جعلــه يتقــرب الى الله تعــالى، وتبعــا لهــذا الموقــف كان الامــام 
عــي )عليــه الســام( هــو المســؤول الثــاني عــن المحاصريــن في الشــعب، وبرهــن للجميــع 
ــه نجــاة الاخريــن  ــق مــا في ــار لنفســه ســبيل تحقي ــه اخت ــروح المســؤولية وان ــه يتحــى ب ان
ــن  ــن م ــع المخالف ــه م ــد تجربت ــن فوائ ــر المؤمن ــب ام ــا اكتس ــن هن ــم، م ــادي هاكه وتف

اجــل نــرة الديــن، فانتــر الديــن لــه. 

أمــا عــن عاقتــه برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهنــاك روايــات تاريخيــة 
تبــن المســتوى الروحــي والعاطفــي بينهــما، فعــن الفضــل بــن عبــاس))( قــال: )ســألت 

ــان عــن تأويــل آي القــرآن  ــه الاخــر: جامــع البي ))(  للتفصيــل ينظــر: الطــري، تاريــخ )/))؛ وايضــاً كتاب
9)/9))؛ ابــن الجــوزي، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك )/)))؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ 

ــشر )/))).  ــار الب ــر في اخب ــدا، المخت ــو الف )/))؛ أب
))(  سورة الإسراء، الآية: )))(. 

))( هــو الفضــل بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، أمــه أم الفضــل لبابــة بنــت الحــارث 
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ــول  ــم كان رس ــور: أيه ــلم([ الذك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ])ص ــد رس ــن ول أبي ع
الله ])صــى الله عليــه وآلــه وســلم([ لــه أشــد حبــاً؟! فقــال: عــي بــن أبي طالــب ])عليــه 
الســام([. فقلــت لــه: ســألتك عــن بنيــه؟! فقــال: إنــه كان أحــب إليــه مــن بنيــه جميعــاً 
وأرأف. مــا رأينــاه زايلــه يومــاً مــن الدهــر، منــذ كان طفــاً، إلا أن يكــون في ســفر 
لخديجــة. ومــا رأينــا أبــاً أبــر بابــن منــه لعــي ])عليــه الســام([، ولا أبنــاً أطــوع لأب مــن 
عــي لــه())(.  وروى جبــر بــن مطعــم))(، قــال: )قــال أبي مطعــم بــن عــدي لنــا، ونحــن 
ــه الســام([ -لمحمــد  ــاً ])علي ــان بمكــة: ألا تــرون حــب هــذا الغــام -يعنــي علي صبي
باعــه لــه دون أبيــه؟! والــات والعــزى، لــوددت  ])صــى الله عليــه وآلــه وســلم([، واتَّ

أنــه أبنــي بفتيــان بنــي نوفــل جميعــاً())(. 

ويــروى عــن امــر المؤمنــن )عليه الســام( قوله: )إن رســول الله صــى الله عليه وآله 
لم يقربنــي بــما تعلمونــه مــن القــرب للنســب واللحمــة، بــل للجهــاد والنصيحــة...())(. 
فالقربــة مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كانــت مــن اجــل الديــن وهــذا بــا 

بــن حــزن بــن بجــر بــن الهــزم بــن رويبــة بــن عبــد الله بــن هــال بــن عامــر يكنــى أبــا عبــد الله، ويقــال يكنــى 
أبــا محمــد، اختلــف بشــأن وفاتــه، قيــل كانــت شــهادته بالشــام يــوم أجناديــن في جمــادي الآخــرة ســنة ))ه، 
ويقــال استشــهد يــوم مــرج الصفــر في جمــادي الأولى ســنة ثــاث ))ه، والبعــض جعــل وفاتــه في أيــام حكــم 
عمــر بــن الخطــاب في واقعــة الرمــوك ســنة ))ه.  ابــن خيــاط، طبقــات خليفــة، ص)))؛ ابــن حبــان، الثقــات 

 .((9/(
))(  ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/00). 

))( جبــر بــن مطعــم: هــو جبــر بــن مطعــم بــن عــدي بــن نوفــل بــن عبــد منــاف بــن قــصّى القــرشي النوفــي، 
ــابة  ــن نس ــد م ــؤيّ، ع ــن ل ــر اب ــى عام ــن بن ــعيد، م ــت س ــل بن ــه أم جمي ــدىّ، أم ــا ع ــل أب ــد، وقي ــا محم ــى أب يكن
ــه كانــت  ــل ان وفات ــة، قي العــرب ومــن حلــماء قريــش وســاداتهم، ويقــال: إن أول مــن لبــس طيلســانا بالمدين

ــتيعاب )/))).  ــر، الاس ــد ال ــن عب ــنة )) او 9)ه. اب س
))( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/)0). 
))( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة 0)/99). 
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شــك نابــع مــن حكمــة الهيــة اقتضــت تلــك القرابــة، اذ يقــول رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(: )يــا عــي إن الله عــز وجــل أمــرن ان أدنيــك ول أقصيــك وان أعلمــك ول 
أهلــك وان أقربــك ول أجفــوك())(. فهــذا الحديــث الشريــف لــه معنــى فكــري كبــر، اذ 
يعكــس تلــك العاقــة الروحيــة بــن مــن يتحــى بمقــام النبــوة وبــن مــن نشــأة في ظلهــا 
ــن  ــا م ــدا فوعاه ــا جي ــل تأمله ــماء، ب ــر الس ــداً بتدب ــك اب ــه لا يش ــن ان ــا، ليره وعنايته
عــن النبــوة، ليكلــل ذلــك التوجــه الفكــري والعقائــدي بدرجــة أدنــى مــن نبــوة الخاتــم 

ولكنهــا متمــم لهــا وهــي الامامــة.  

 .)( المحور الثاني: فداء الامامة للنبوة في ظلمة إصرار الكفار على قتل النبي
اتضــح فيــما تقــدم في ســياق البحــث ان الامامــة امتــداد للنبــوة، وهمــا مــشروع 
ــاءت  ــك ج ــة ذل ــاني، ولتتم ــر الإنس ــن الفك ــب ع ــو غائ ــا ه ــف م ــاس وكش ــاح الن اص
النبــوة والامامــة مســخرة لخدمــة البشريــة جمعــاء، وهــو مقــام يعلــو عــى مكانــة أي شيء 
ــا،  ــكل معانيه ــة ب ــورة التضحي ــدت ص ــة، اذ تجس ــدات البشري ــان والمعتق ــر في الأدي اخ
ــما هــو اتي مــن هــذا البحــث بشــأن مبيــت  وبمختلــف مواقفهــا، وهــذا مــا سندرســه في
ــا  ــه وســلم( بعدم ــه وآل ــي )صــى الله علي ــراش النب ــه الســام( عــى ف ــام عــي )علي الام
ــه  ــه وآل ــل مــن طــرف مشركــي قريــش، فــكان النبــي )صــى الله علي علــم بمؤامــرة القت
وســلم( يخشــى عــى امانــات النــاس، فكلــف الامــام عــي )عليــه الســام( بتأديــة ذلــك 

))( القضاعــي، دســتور معــالم الحكــم ومأثــور مــكارم الشــيم مــن كام أمــر المؤمنــن عــي ابــن أبي طالــب، 
ص)8؛ وينظــر للقــول المنقــول باختــاف بعــض الالفــاظ: أبــو جعفر الاســكافي، المعيــار والموازنــة، ص)0)؛ 
ــرآن 9)/9)؛  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام ــن )/))؛ الط ــر المؤمن ــام ام ــب الام ــوفي، مناق الك
الصــدوق، الخصــال، ص)))؛ الواحــد النيســابوري، أســباب نــزول الآيــات، ص)9)؛ الحاكــم الحســكاني، 

شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل )/))). 
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عنــه))(، مــع الحــرص عــى ذلــك مــا امكنــه مــن ســبيل، وحفــظ نســاء البيــت النبــوي فلــم 
يكــن احــد قــادر عــى تلــك المســؤولية غــر الامــام عــي )عليــه الســام())(، بالإضافــة 
الى مــا عرفــت بــه الروايــات التاريخيــة مــن عنــر التنويــه واشــغال ذهــن المشركــن بــان 

ــه.  ــه وســلم( لم يغــادر بيت ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

ي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاةِ اللهَِّ وَاللهَُّ  جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَــشِْ
ــى  ــي ]ص ــا أسري بالنب ــال: )لم ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــر ع ــادِ﴾))(. اذ ذك رَءُوفٌ باِلْعِبَ
ــول الله  ــراش رس ــى ف ــب ع ــن أبي طال ــي ب ــات ع ــار، ب ــد الغ ــلم[ يري ــه س ــه وآل الله علي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأوحــى الله إلى جرئيــل وميكائيــل: إني قــد آخيــت بينكــما 
ــا  ــاة؟ فكاهم ــه بالحي ــر صاحب ــما يؤث ــر، فأيك ــن الاخ ــول م ــما أط ــر أحدك ــت عم وجعل
اختاراهــا وأحبــا الحيــاة، فأوحــى الله إليهــما أفــا كنتــما مثــل عــي بــن أبي طالــب آخيــت 
بينــه وبــن نبيــي محمــد صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم فبــات عــى فراشــه يقيــه بنفســه، 
ــد  ــل عن ــه وميكائي ــد رأس ــل عن ــكان جرئي ــدوه. ف ــن ع ــاه م ــا إلى الأرض فاحفظ اهبط
رجليــه وجرئيــل ينــادي بــخ بــخ مــن مثلــك يــا بــن أبي طالــب الله عــز وجــل يباهــي بــك 
المائكــة())(. فالإمــام عــي )عليــه الســام( أول مــن قــدم نفســه في ســبيل الله تعــالى))(، 
وهــو امــر يعــد غايــة في الأهميــة يعكــس القيمــة المعرفيــة التــي وصــل اليهــا الامــام )عليــه 

الســام( وهــو يمتثــل لطلــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في فــداءه آنــذاك. 

))(  الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسر القرآن )/9)).
))(  المفيد، الارشاد )/)). 

))(  سورة البقرة، الآية: ))0)(.
))(  الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفصيــل )/)))؛ وينظــر: ابي الفتــح الكراجكــي، 
التعجــب مــن اغــاط العامــة في مســألة الامامــة، ص)))؛ الطــوسي، الأمــالي، ص)))؛ ابــن حمــزة الطــوسي، 

ــب، ص))). ــب في المناق الثاق
))(  الكوفي، مناقب الامام امر المؤمنن )عليه السام( )/))). 
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فيــما يخــص الروايــة التاريخيــة فيبــدو عليهــا تفاصيــل ذات قيمــة فكريــة رائعــة وهــي 
ــن  ــاه دي ــام( تج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه ام ــذي قدم ــي ال ــدور الفدائ ــك ال ــور ذل تص
التوحيــد، اذ جــاء فيهــا: )فأتــى جريــل )عليــه الســام( رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( فقــال: لا تبــت هــذه الليلــة عــى فراشــك الــذي كنــت تبيــت عليــه. قــال: فلــما 
كانــت عتمــة مــن الليــل اجتمعــوا عــى بابــه يرصدونــه متــى ينــام فيثبــون عليــه، فلــما رأى 
ــم عــى  ــه وســلم( مكانهــم قــال لعــي بــن أبي طالــب: ن ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
فــراشي وتســج بــردي هــذا الحرمــي الأخــر، فنــم فيــه، فإنــه لــن يخلــص إليــك شيء 
ــردة ذلــك إذا  ــام في ب ــه وســلم( ين ــه وآل تكرهــه منهــم، وكان رســول الله )صــى الله علي
نــام. قــال ابــن إســحاق))(: فحدثنــي يزيــد بــن زيــاد عــن محمــد بــن كعــب القرظــي، قال: 
لمــا اجتمعــوا لــه، وفيهــم أبــو جهــل بــن هشــام، فقــال وهــم عــى بابــه: إن محمــد يزعــم 
أنكــم إن تابعتمــوه عــى أمــره كنتــم ملــوك العــرب والعجــم، ثــم بعثتــم مــن بعــد موتكم، 
ــم  ــم بعثت ــح، ث ــم ذب ــه فيك ــوا كان ل ــان الأردن، وإن لم تفعل ــان كجن ــم جن ــت لك فجعل
مــن بعــد موتكــم، ثــم جعلــت لكــم نــار تحرقــون فيهــا. قــال: وخــرج عليهــم رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فأخــذ حفنــة مــن تــراب في يــده، ثــم قــال: نعــم أنــا أقــول 
ــه، فجعــل ينثــر  ــه، فــا يرون ذلــك، أنــت أحدهــم، وأخــذ الله تعــالى عــى أبصارهــم عن

))(  هــو محمــد بــن إســحاق ابــن يســار الُمطَّلبــي بالــولاء، أبــو بكــر، وقيــل: أبــو عبــد اللهَّ المــدني، مصنـّـف كتــاب 
الســر والمغــازي، كان جــدّه مــن ســبي عــن التمــر، ولــد ابــن إســحاق بالمدينــة ســنة 80ه، وبهــا نشــأ، ثــم رحــل 
ــا جعفــر المنصــور  في طلــب العلــم إلى مــر، فــزار الإســكندرية ســنة 9))ه، وكان ابــن إســحاق قــد أتــى أب
ــة  ــور بمازم ــه المنص ــد كلَّف ــات، وق ــا إلى أن م ــام به ــداد فأق ــل إلى بغ ــم انتق ــازي، ث ــه المغ ــب إلي ــرة، فكت بالح
ــه ابــن  يّ وأمــى، ومــا كتب ــرَّ ــه المهــدي فصحبــه طويــاً، وســافر معــه إلى خراســان حيــث حــدّث هنــاك بال ابن
إســحاق في الســر والمغــازي لم يصــل إلينــا بشــكله الاوّل، بــل وصلنــا بعــد تلخيصــه وتعديلــه مــن قبــل آخريــن 
أشــهرهم ابــن هشــام ، وهــو الموجــود اليــوم والمعــروف بســرة ابــن هشــام، تــوفي ابــن إســحاق ســنة 0)) أو 
))) او )))ه ودفــن في مقــرة الخيــزران بالجانــب الشرقــي ببغــداد. ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى )/)))؛ 

ابــن قتيبــة، المعــارف، ص)9)؛ ابــن حبــان، مشــاهر علــماء الامصــار، ص))). 



369

البحث السابع: النبي )( والإمام علي )( ومسارات المواجهة في المرحلة المكية 

ــرْآَنِ  ذلــك الــتراب عــى رؤوســهم وهــو يتلــو هــؤلاء الآيــات مــن يــس: ﴿يــس * وَالْقُ
حِيــمِ﴾ إلى قولــه:  اطٍ مُسْــتَقِيمٍ –تَنْزِيــلَ الْعَزِيــزِ الرَّ ــكَ لَمـِـنَ الْمُرْسَــلنَِ * عَــىَ صِرَ كيِــمِ * إنَِّ الْحَ
ونَ﴾))(،  ا فَأَغْشَــيْنَاهُمْ فَهُــمْ لَ يُبْــرُِ ا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ ﴿وَجَعَلْنَــا مِــنْ بَــنِْ أَيْدِيهـِـمْ سَــدًّ
حتــى فــرغ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن هــؤلاء الآيــات، ولم يبــق منهــم 
رجــل إلا وقــد وضــع عــى رأســه ترابــا، ثــم انــرف إلى حيــث أراد أن يذهــب، فأتاهــم 
آت ممــن لم يكــن معهــم فقــال: مــا تنتظــرون هاهنــا؟ قالــوا: محمــدا، قــال: خيبكــم الله! قــد 
والله خــرج عليكــم محمــد، ثــم مــا تــرك منكــم رجــا إلا وقــد وضــع عــى رأســه ترابــا، 
وانطلــق لحاجتــه، أفــما تــرون مــا بكــم؟ قــال: فوضــع كل رجــل منهــم يــده عــى رأســه، 
فــإذا عليــه تــراب، ثــم جعلــوا يتطلعــون فــرون عليــا عــى الفــراش متســجيا بــرد رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فيقولــون: والله إن هــذا لمحمــد نائــما، عليــه بــرده، فلــم 
يرحــوا كذلــك حتــى أصبحــوا، فقــام عــى )عليــه الســام( عــن الفــراش، فقالــوا: والله 
لقــد كان صدقنــا الــذي حدثنــا. قــال ابــن إســحاق: وكان ممــا أنــزل الله عــز وجــل مــن 
القــرآن في ذلــك اليــوم، ومــا كانــوا أجمعــوا لــه: ﴿وَإذِْ يَمْكُــرُ بِــكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ليُِثْبتُِــوكَ 
أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُخْرِجُــوكَ وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اللهَُّ وَاللهَُّ خَــرُْ الْمَاكرِِيــنَ﴾))(، وقولــه الله عــز 
ــنَ  ــمْ مِ ــإنِِّ مَعَكُ ــلْ تَرَبَّصُــوا فَ ــونِ * قُ ــبَ الْمَنُ ــهِ رَيْ ــصُ بِ بَّ ــاعِرٌ نَتَرَ ــونَ شَ وجــل: ﴿أَمْ يَقُولُ
بِّصِــنَ﴾))(. قــال ابــن هشــام: المنــون: المــوت، وريــب المنــون: مــا يريــب ويعــرض  الْمُتَرَ

منهــا())(.

فالروايــة أعطــت صــورة للحــدث آنــذاك، وهــي تعالــج قضيــة مبيــت الامــام عــي 

))( سورة يس، الآيات: ))-9(. 
))( سورة الانفال، الآية: )0)(. 

))( سورة الطور، الآيات: )0)-))(. 
))( ابن هشام، السرة النبوية )/)))-))). 



370

النبوّة والإمامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار

)عليــه الســام( في فــراش النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبالتــالي هــذه الروايــة تعد 
نطــاق الحقيقــة في توثيقهــا الاولي عــى انهــا تحاكــي احــداث ذلــك الزمــن الــذي وقعــت 
فيــه الصــورة الأوليــة للتضحيــة بالنفــس مــن اجــل نجــاة الرســول او نجاحــه في احتــواء 
عقــول النــاس ســواء المؤيديــن مــن بــاب عــدم طعنهــم بالنبــوة او التشــكيك بمصداقهــا، 
وأيضــا المخالفــن او المشركــن الذيــن انذهلــوا امــام تحــرك النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( دون علمهــم وصمــود الامــام عــي )عليــه الســام( بوجههــم))(، وهــذا يــترك 

اكثــر مــن تســاءل في اذهانهــم والاجيــال المتعاقبــة عــى مــر الزمــان. 

ــيس  ــو التأس ــام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــت الام ــى مبي ــب ع ــر المترت ــيء الاخ ال
لمصــداق النبــوة والامامــة معــاً، فكلــما فكــر أي انســان بتلــك الحداثــة وجدهــا متحققــة 
مــن ناحيــة الزمــان والمــكان، ممــا يعنــي انهــا قــادرة عــى جعــل القــارئ يعتقــد انهــا لم تكــن 
ــان  ــة بش ــة المعرفي ــزز القيم ــا تع ــل انه ــم، ب ــذب او الوه ــن الك ــال او م ــن ضرب الخي م
ــار العســر  ــاز هــذا الاختب ــان قــادراً عــى اجتي ــاً، فليــس كل انس ــة مع النبــوة والامام
الــذي مــر بــه الامــام عــي )عليــه الســام( ممــا يعنــي انــه امــر اكــر ممــا نتصــوره او نحــاول 
تأويلــه وتقديمــه بقــراءات مختلفــة، فالروايــات ذكــرت ان هنــاك تحــدي للمائكــة ايهــم 
يفــدي الاخــر، فلــم يتجــرؤوا لفعــل ذلــك، بينــما الامــام عــي )عليــه الســام( كان همــه 
نجــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( امــا عــن نفســه فلــم يكــن مبــالي بــما ســيحدث 

حينهــا، اذ طالمــا هــو في خدمــة النبــوة فهــذا امــر مقــدس))(.   

       ويمكــن للقــارئ ان يتوصــل مــع الروايــة التــي تحدثــت عــن مبيــت الامــام عــي 
ــكار  ــذه الأف ــا به ــطر بعضه ــن تس ــات ويمك ــن الماحظ ــة م ــام( الى مجموع ــه الس )علي

الاتيــة: - 

))( ينظر: الطري، تاريخ )/)0). 
))(  ينظر: الطوسي، الأمالي، ص)))؛ ابن حمزة الطوسي، الثاقب في المناقب، ص))).
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)-ان درجــة الامامــة بــدأت مســؤولة عــن واقعهــا الــذي تنتمــي اليــه، ونســبة 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــوة، فالإم ــب النب ــا الى جن ــس قيمته ــا ان تعك ــك كان عليه لذل
جســد تلــك القيمــة بعيــدا عــن الوهــم او التصنــع مــن اجــل تقمــص دور البطــل المنقــذ، 
بــل هــو صمــد امــام ارتبــاك الحيــاة بــما يعترضهــا مــن ارهاصــات اســياد الكفــر في مكــة، 

وهــذا بحــد ذاتــه تحــدي لــكل مــشرك يهــرع بالضــد تمامــا مــن النبــوة.  

)-الامــام عــي )عليــه الســام( كان يصــارع الصنميــة وثقافتهــم الخاطئــة، فمبيتــه 
ــد  ــق ض ــدي الح ــن تح ــارة ع ــلم( كان عب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــراش النب ــى ف ع
ــوت!  ــاشر للم ــع المب ــك الموض ــه ذل ــع نفس ــان ان يض ــدور كل انس ــس بمق ــل، فلي الباط
ــاء  ــى الأنبي ــق ع ــر ينطب ــذا الأم ــه، وه ــوت نفس ــن الم ــى م ــد يخش ــه لم يع ــة ان الا في حال
ــن الفكــرة مــن  ــالي لم يعــد النــص عاجــز في تبي ــاد المخلصــن لله، بالت ــاء والعب والاوصي

ــة.   ــوة والامام ــن النب ــتركة ب ــؤولية المش ــي بالمس ــي التح ــت الا وه المبي

ــة المبيــت  ــة مــع حادث ــات حقيقــة الامامــة الظاهــرة، كــون وضيفتهــا المرحلي )-اثب
هــي مشــاركة النبــوة في إدارة شــؤون الرعيــة، فالروايــة جــاء فيهــا ان بقــاء الامــام عــي 
ــل  ــك يتحم ــن ذل ــي م ــا ينته ــا، وبعدم ــة الى صاحبه ــرد كل امان ــما ل ــام( ان ــه الس )علي
مســؤولية إيصــال نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الى المدينــة، فكانــت هــذه 
المهمــة قــد جســدت ثقــل المســؤولية الملقــاة عــى عاتــق الامــام عــي )عليــه الســام( فهــذه 
ــا،  ــرف حينه ــف يت ــش، فكي ــي قري ــع مشرك ــاشرة م ــة مب ــون المواجه ــوف تك ــرة س الم
وهــل هــو قــادر عــى اثبــات قدرتــه في تحمــل تلــك المســؤولية، ام ســيكون عاجــزا 

ــم؟   امامه

)-ان عاقــة الامامــة بالنبــوة بهــذه المرحلــة بالــذات هــي المنــاصرة والثبــات امــام 
ــة  ــق رواي ــه وســلم( اذ وف ــه وآل ــي محمــد )صــى الله علي ــل النب إصرار المشركــن عــى قت
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ــو طالــب، فأجمعــوا  ــد مــات أب ــوم أحــد ينــره وق ــه الي ــوا: )ليــس ل اليعقــوبي انهــم قال
ــيافهم  ــوه بأس ــه فيرب ــوا علي ــد فيجتمع ــام نه ــة بغ ــن كل قبيل ــوا م ــى أن يأت ــا ع جميع
ــع قريــش())(. فالنــص  ــوة بمعــاداة جمي ــي هاشــم ق ــة رجــل واحــد فــا يكــون لبن ضرب
التاريخــي واضــح، ان قريــش تتحــدى جميــع بنــي هاشــم بمقتــل النبــي محمــد )صــى الله 
ــة بالثــأر، فتقبــل بالديــة، في حــن  عليــه وآلــه وســلم( انهــا ســتعجز بالنهايــة مــن المطالب
ــام  ــيثبت ام ــام( س ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــش ان ع ــال قري ــبان رج ــن بحس لم يك
جمعهــم ويفشــل مشروعهــم))(، انهــا فعــا صــورة بطوليــة تجســدت بفتــوة الامــام عــي 
)عليــه الســام(، وبالتــالي هــذا التوجــه مــن الامــام )عليــه الســام( يفيــد بالمــرة امتاكــه 

مؤهــات الامامــة المســؤولة عــن إتمــام الديــن والثبــات عــى نهجهــا القويــم. 

ــؤول  ــد مس ــع موح ــر الى مجتم ــع الكاف ــل المجتم ــن إرادة في تحوي ــة م ــا للإمام )-م
ــش  ــار قري ــن كب ــة م ــلطن والظلم ــة المتس ــط رغب ــا وس ــوق لا اضاعته ــظ الحق ــن حف ع
وا+ســيادها، هــذا مــا يبــدو عليــه الامــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( عــى اقــل 
ــه وســلم(، ففكــرة  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــراش النب ــت عــى ف ــع المبي فكــرة تحاكــي واق
ــام  ــخص الام ــق في ش ــه تحق ــذا كل ــل، وه ــاج الى إصرار وإرادة وعم ــع تحت ــر المجتم تغي
عــي )عليــه الســام( فهــو منســجم مــع مهمــة المبيــت آنــذاك، وفي اتــم الجاهزيــة لمواجهــة 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــى ب ــا تح ــو م ــه))(، وه ــياده ومناصري ــشرك واس ال
وســلم( في تلــك المرحلــة مــن عزمــه عــى الهجــرة ونــر الديــن الإســامي وانســجامه 
مــع الأنصــار الجــدد في المدينــة يثــرب، فالــدور للنبــوة والامامــة  كان واحــد لا يختلــف. 

ــن  ــر الدي ــام( في ن ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الام ــى جه ــدل ع ــت ت ــة المبي )-حادث

))( تاريخ اليعقوبي )/9). 
))(  ينظر: اليعقوبي، تاريخ )/9)؛ ابن عبد الر، الدرر، ص9)-80.

))( ينظر: الباذري، انساب الاشراف )/0)).
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ــوم  ــى ان الي ــام، بمعن ــن الأي ــه م ــا فات ــم مم ــأن أعظ ــه ش ــوم ل ــه في كل ي ــامي، وان الإس
القــادم ســيكون أكثــر أهميــة مــن اليــوم المنــرم، لذلــك قيــل: )فالإمــام كالنبــي في 
ــالى في  ــر إلى الله تع ــما أن أس ــد ك ــى ح ــف ع ــالى لا يق ــره إلى الله تع ــة وس ــه الكمالي حركت
عــن أنــه في كل مرحلــة مــن مراحلــه مرتبــة مــن الوصــول، ونيــل للمقصــود لا نهايــة لــه 
ولا ينتهــي إلى حــد ففــي هــذا الســر يســر الإمــام دائــما إلى الأمــام، ولا يتســاوى يومــاه 

ــوم مــن أيامــه أفضــل مــن أمســه())(.  ــل كل ي ب

)-ان الامــام عــي )عليــه الســام( كان مبيتــه في فــراش النبــي بمثابــة الحجــة الملقــاة 
عــى المشركــن في التفكــر بشــأن افعالهــم والتدبــر بفعلهــم الــذي اقبلــوا عليــه، فلــو بقــي 
فــراش النبــي فارغــاً، لمــا تمــت الحجــة عليهــم، بــل لأصروا عــى انهــم أصحــاب الحــق في 
الامــر، وبالتــالي الأثــر الظاهــر في الأمــر هــو الامامــة التــي كانــت حجــة مــن الله ورســوله 
ــه  ــر )علي ــر الباق ــا جعف ــام أب ــاسي))( للإم ــد الكن ــذاك، فضمــن ســؤال يزي ــة آن عــى الام
الســام( جــاء فيــه: )فقلــت: جعلــت فــداك! أكان عــي )عليــه الســام( حجــة مــن الله 
ــه وســلم(؟ فقــال:  ــه وآل ــاة رســول الله )صــى الله علي ورســوله عــى هــذه الأمــة في حي
نعــم يــوم أقامــه للنــاس، ونصبــه علــما، ودعاهــم إلى ولايتــه، وأمرهــم بطاعتــه. قلــت: 
وكانــت طاعــة عــي )عليــه الســام( واجبــة عــى النــاس في حيــاة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، وبعــد وفاتــه؟ فقــال: نعــم، ولكنــه صمــت فلــم يتكلــم مــع رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وكانــت الطاعــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

))( لطف الله الصافي الگلپايگاني، رسالتان حول العصمة، ص))). 
))(  يزيــد الكنــاسي: قيــل هــو يزيــد أبــو خالــد الكنــاسي، والبعــض ســماه يزيــد أبــا خالــد القــماط، مــولى بنــي 
عجــل بــن لجيــم، عــد مــن أصحــاب الامامــن الباقــر والصــادق )عليهــما الســام(، كــوفي، لقــب بالكنــاسي 
نســبة الى محلــة الكناســة في الكوفــة، وذكــر النجــاشي أن يزيــد أبــا خالــد القــماط لــه كتــاب، واعتــر مــن الثقــات 
ــو لقاســم الخوئــي، معجــم  ــة الحديــث. الرقــي، الرجــال، ص))؛ النجــاشي، الرجــال، ص)))؛ أب في رواي

رجــال الحديــث ))/))).
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عــى أمتــه، وعــى عــي )عليــه الســام( في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم(، 
وكانــت الطاعــة مــن الله ومــن رســوله عــى النــاس كلهــم لعــي )عليــه الســام( بعــد وفاة 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وكان عــي )عليــه الســام( حكيــما عالمــا())(.

 المحور الثالث: الإمامة وحادثة المبيت وفق النص القرآني. 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــت الام ــن مبي ــت ع ــي تحدث ــة الت ــة التاريخي ــاء في الرواي ج
ــه  ــة، أي انهــا نزلــت بحــق الامــام )علي ــة مــن انهــا اختصــت بتلــك الحادث ــات القرآني آي
ــزل  ــا أن ــه: وكان مم ــاء في ــذي ج ــحاق ال ــن إس ــول اب ــه ق ــدو علي ــا يب ــذا م ــام(، وه الس
الله عــز وجــل مــن القــرآن في يــوم مبيــت الامــام عــي )عليــه الســام( عــى فــراش 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومــا كانــوا أجمعــوا لــه، قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ يَمْكُــرُ 
ــرُْ  ــرُ اللهَُّ وَاللهَُّ خَ ــرُونَ وَيَمْكُ ــوكَ وَيَمْكُ ــوكَ أَوْ يُخْرِجُ ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ــرُوا ليُِثْبتُِ ــنَ كَفَ ــكَ الَّذِي بِ
ــصُ بـِـهِ رَيْــبَ الْمَنُــونِ – قُــلْ  بَّ الْمَاكرِِيــنَ﴾))(، وقولــه الله عــز وجــل: ﴿أَمْ يَقُولُــونَ شَــاعِرٌ نَتَرَ
بِّصِــنَ﴾))((. قــال ابــن هشــام: )المنــون: المــوت، وريــب  ــنَ الْمُتَرَ ــمْ مِ ــإنِِّ مَعَكُ تَرَبَّصُــوا فَ

ــب ويعــرض منهــا())(. ــا يري ــون: م المن

النــص القــرآني يتحــدث عــن التدبــر الإلهــي لــرد مكــر المشركــن، فــكان عــي بــن 
ــوا  ــن في ان يصل ــدي للمشرك ــل التح ــن مث ــل م ــو أفض ــام( ه ــه الس ــب )علي ابي طال
للنبــي محمــد )صــى الله عليــه ولــه وســلم( وعندهــا يقتلونــه، فــدور الامــام عــي )عليــه 
الســام( مواجهــة اللحظــة الحاســمة فيــما أراده المشركــن وبــن إرادة الله »عــز وجــل« في 
نجــاة النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهنــا يتبــن نقــص في تفكــر المشركــن 

))( الكليني، الكافي )/)8)-)8). 
))( سورة الانفال، الآية: )0)(. 

))( سورة الطور، الآيات: )0)-))(. 
))( ابن هشام، السرة النبوية )/)))-))). 
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وعجزهــم بــما دبــروا مــن مكيــدة، امــام تدبــر الله »عــز وجــل«  وهــذا بحــد ذاتــه يعطــي 
صــورة واضحــة تجــاه الإمامــة وترتيبهــا بعــد النبــوة، وان الله تعــالى جــاء تدبــره لمصلحــة 
الانســان باعتبــاره عاجــز في معرفــة الأمــور الغيبيــة، كــما هــو الحــال بقضيــة عجــز 
المشركــون مــن قريــش بقتــل النبــوة وتحجيــم دورهــا في نــشر الرســالة الســماوية، وهــذا 
يقودنــا الى التفكــر بــر اختيــار الامــام عــي )عليــه الســام( وهــو يبيــت في فــراش النبــي 
ــن  ــوة))(، هــذا يعنــي اســتمرار الدي ــل نجــاة النب ــه مث ــه وســلم(؟ ان ــه وآل )صــى الله علي
ــة  ــي الامام ــام( وه ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــا ع ــتمرارية مثله ــامي، والاس الإس

بفكرتهــا العامــة.

ــة الكريمــة، وهــي فكــرة قتــل النبــي  ثمــة فكــرة أخــرى تلــوح في ســياق نــص الآي
ــى  ــن ع ــر المقبل ــك النف ــغ أولئ ــي تفري ــذا يعن ــلم( ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
القتــل مــن الباطــن الإنســاني وتجعــل منهــم اناســاً جفــاة وبــدون روح بعيــدا عــن التآخــي 
والمســالمة وحفــظ الحقــوق، وفي مقابــل ذلــك كانــت الصــورة الإنســانية قــد تجســدت في 
شــخص الامــام عــي )عليــه الســام( وهــو يدفــع نفســه ثمنــا لاســتمرار الحيــاة بواقعهــا 
ــل  ــو قت ــن ه ــر المشرك ــك، فمك ــب لنفس ــا تح ــك م ــب لأخي ــى ح ــم ع ــي القائ الاجتماع
الإنســانية مــن خــال نجاحهــم في قتــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وفي 
المقابــل مكــر الله »عــز وجــل« هــو لمصلحــة الإنســانية، وبــما ان الانســان لا يفكــر جيــداً 
وينظــر الى الحيــاة بنصــف عــن، فهــو يحتــاج الى مــن يكشــف لــه البــر بالنصــف الاخــر، 
فكانــت الامامــة خــر مــن مثــل هــذا النقــص الحاصــل في تفكــر الانســان عــى مســتوى 
حادثــة المبيــت ووفــق المكــر الإلهــي المعــر عــن اســتمرارية التعايــش الســلمي الــذي بــدأ 
ــه تعــالى:  ــم بمــشروع الامامــة. لذلــك قــال أهــل التفســر إن قول ــوة ويخت بمــشروع النب
ــام(،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الام ــة ع ــنَ– كناي ــرُْ الْمَاكِرِي ــرُ اللهَُّ وَاللهَُّ خَ ــرُونَ وَيَمْكُ –وَيَمْكُ

))( ينظر: ابن العربي، احكام القرآن )/)9).
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ــر الله  ــش، ومك ــون قري ــى بط ــيوف ع ــع الس ــار كان توزي ــر الكف ــم، ومك ــر به ــه مك لأن
تعــالى هــو منــام امــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( عــى الفــراش))(. وايضــاً جــاء تعبــر 
الروايــة بهــذه الكيفيــة: )وبــات المشركــون يحرســون عليــا وهــم يظنــون أنــه رســول الله، 
فلــما أصبحــوا ثــاروا إليــه، فلــما رأوا عليــا رد الله مكرهــم فقالــوا: أيــن صاحبــك؟ قــال: 

أدري؟())(.  لا 

ــاةِ اللهَِّ  ــاءَ مَرْضَ ــهُ ابْتغَِ ي نَفْسَ ــشِْ ــنْ يَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــه تعــالى: ﴿وَمِ وايضــاً جــاء في قول
ــادِ﴾))(. انهــا نزلــت بحــق الامــام عــي )عليــه الســام( عنــد مبيتــه في  وَاللهَُّ رَءُوفٌ باِلْعِبَ
ــه وســلم(، وهــو أول مــن شرى نفســه في ســبيل الله  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــراش النب ف
تعــالى وبذلهــا لله ورســوله))(. فالنــص القــرآني يشــر الى ان الامامــة كانــت عــى عاقــة 
وديــة مــع النبــوة في مواجهــة المــوت دون أي تــردد او تغيــر في الموقــف، بمعنــى ان درجــة 
التقــارب أصبحــت أكثــر نضوجــا ممــا مــى، وان المرجــو هــو مرضــاة الله تعــالى، والتــي 
توحــي مــن خــال فكــرة الآيــة عــى التكليــف الشرعــي الــذي الــزم الــكل بالســعي مــن 
ــامية الى  ــوة الإس ــل الدع ــا نق ــوة كان هدفه ــما ان النب ــل« وب ــز وج ــة الله »ع ــل طاع اج
ــف  ــن يخل ــة الى م ــت بحاج ــا كان ــي أيض ــدد، فه ــار الج ــل الأنص ــن اج ــرب م ــة يث مدين
النبــوة بشــان الإســام والمســلمن، واكيــد الباقــي آنــذاك اكثــر ضرراً مــن الخــارج منهــا، 
باعتبــاره ســيكون بطريقــة او أخــرى معــرض للخطــر الحــاف بــه مــن طــرف كفــار 
ــه يضحــي بنفســه مــن  ــه الســام( عــى ان قريــش، وهــذا الــدور مثلــه الامــام عــي )علي
اجــل الديــن، لذلــك جــاء التعبــر القــرآني صريــح بشــأن مــن يبــذل نفســه لإحيــاء امــر 

))( ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة ))/))).
))( الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل )/))). 

))( سورة البقرة، الآية: ))0)(.
))( الكــوفي، مناقــب الأمــام امــر المؤمنــن )عليــه الســام( )/)))؛ العيــاشي، التفســر )/)0)؛ ابــن 

البطريــق، خصائــص الوحــي المبــن، ص))).  
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ــن الإســامي.  الدي

       الماحــظ عــى نصــوص الآيــات القرآنيــة انهــا عــرت بمصطلحــات تــدل عــى 
فكــرة النبــوة في اطوارهــا الأولى مــع العنايــة الإلهيــة التــي بــدت ظاهــرة في اتمامهــا، وهــذا 
جــاء ممــن ظهــر بــدور خافــة النبــوة في تلــك المواقــف التــي مــرت عليهــا، فبــن تربــص 
بِّصِــنَ﴾ الى اصرارهــم عــى قتــل النبــي )صــى  المشركــن ﴿تَرَبَّصُــوا فَــإنِِّ مَعَكُــمْ مِــنَ الْمُتَرَ
الله عليــه وآلــه وســلم(، مــن خــال مكرهــم كــما في التعبــر القــرآني: ﴿وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُرُ 
اللهَُّ﴾، فهنــاك عنايــة الهيــة بالنبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــكان مشروعهــا 
ــه  ــد ذات ــذا بح ــالى، وه ــاة الله تع ــياق مرض ــام( في س ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الام تضحي
يعطــي صــورة لعاقــة النبــوة بالإمامــة مــن انهــا عاقــة الاتمــام لديــن الله »عــز وجــل«، 
وهــي تبيــان للشريعــة الإســامية مــن ان بدايتهــا النبــوة وتمامهــا الامامــة، أي ان الأدوار 

جــاءت متناســقة لمصلحــة البشريــة فوضعــت في مكانهــا المناســب. 
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الخاتمة
في ســياق دراســة مســار النبــوة والامامــة والمواجهــة في المرحلــة المكية ووفــق حادثتي 
الحصــار في شــعب ال ابي طالــب، ومبيــت الامــام عــي )عليــه الســام( في فــراش النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، يتضــح ان هنــاك عاقــة تمخضــت عــن مواقــف الإمامــة 

بالنبــوة والنبــوة بالإمامــة يمكــن الإشــارة اليهــا في بعــض النقــاط الاتيــة: - 

)-ان النبــوة والامامــة مرتبتــان عظيمتــان لا ينالهــما الا مــن كــرس كل حياتــه مــن 
اجــل الطاعــة الإلهيــة، فبقــدر مــا قدمــن للديــن مــن تضحيــة ترتفــع درجــات الاصطفــاء 
الإلهــي الخــاص بالمرتبتــن، وهــذا الأمــر تحقــق مــع خاتــم الأنبيــاء وســيد الاوصيــاء، اذ 

انهــما بــذلا كل الجهــود في ســبيل نــرة الديــن الإســامي. 

ــه،  ــة المواجهــة جــاءت لتؤكــد عــى وجــود الله ووجــوب طاعت ــوة في مرحل )-النب
ــود الله  ــة وج ــا معرف ــم معه ــي يت ــة الت ــاب الكيفي ــن ب ــا م ــاء دوره ــة ج ــن الامام في ح
والتمســك بحبلــه المتــن، وهــذا الــيء أكــده الامــام عــي )عليــه الســام( في بيئــة مكــة 

ــب.  ــعب ابي طال ــار في ش ــام الحص أي

)-ان النبــوة والامامــة كانتــا حلقــة متصلــة ببعضهــا بحيــث مــا تبــدأ به النبــوة تؤكده 
الامامــة بالفعــل والقــول، وهــو امــر نابــع عــن المــؤازرة والمنــاصرة، فالنبــوة تحتــاج لمــن 
يؤازرهــا وينرهــا والا لم تتمكــن مــن القــاء الحجــة عــى العبــاد، في حــن كانــت الامامــة 
تجســد ذلــك الخطــاب الســماوي مــن خــال الالتــزام والعمــل بــه، وهــو مــا يعنــي دور 

التطبيــق لذلــك الــدور التأســيي. 

ــة الله تعــالى، والامامــة جــاء دورهــا لضــمان نجــاح ذلــك  ــوة مــشروع معرف )-النب
المــشروع والتعريــف بــه، مــع مســؤولية تحمــل جهــل الاخريــن والاخــذ بهــم تجــاه ثقافــة 
ــاة الإنســانية مــن تكامــل بصــورة عامــة، فالإمــام عــي  ديــن التوحيــد ومــا يقدمــه للحي
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)عليــه الســام( اختــار لنفســه ســبيل تحقيــق مــا فيــه نجــاة الاخريــن وتفــادي هاكهــم، 
ــا اكتســب امــر المؤمنــن فوائــد تجربتــه مــع المخالفــن مــن اجــل نــرة الديــن،  مــن هن

فانتــر الديــن لــه.

)-المواجهــة كانــت حاســمة بــن التوحيــد والــشرك، فكلــما ضيــق المشركــون الخناق 
عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( نجــد الامــام عــي )عليــه الســام( يكــر طــوق 
ذلــك الخنــاق، ويــرد عليهــم بالكيفيــة التــي تفاجئــوا معهــا، والنتيجــة اســتمرارية النبــوة 

بجهــد الامامــة، كفعــل المبيــت ليلــة هجــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.
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المصادر والمراجع

أولا: المصادر الأولية

-القرآن الكريم

-ابن الاثر، عز الدين ابي الحسن عي بن ابي الكرم الشيباني )ت0))ه/))))م(.

)-الكامل في التاريخ )مطبعة دار صادر، بروت ))9)م(.

-الاسكافي، أبو جعفر محمد بن عبد الله المعتزلي )ت 0)) هـ/ ))8 م(. 

)-المعيار والموازنة، تحقيق: محمد باقر المحمودي )الطبعة الاولى )98)م(. 

-الرقي، أبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله )ت)))ه/)88م(.

-الرجال، تصحيح: كاظم الموسوي المياموى )مطبعة چاپخانه دانشگاه، تهران، د. ت(. 

-ابن البطريق، شمس الدين يحيى بن الحسن الاسدي الربعي )ت 00)ه/)0))م(. 

)-خصائــص الوحــي المبــن، تحقيــق: مالــك المحمــودي )مطبعــة خكــن، الطبعــة الأولى، قــم 

)99)م(.

-الباذري، احمد بن يحيى )ت9))ه/)89م(.

)-انســاب الاشراف، تحقيــق: محمــد حميــد الله )مطبعــة مطابــع دار المعــارف بمــر، القاهــرة 

))9)م(.  

-الثعلبي، أبي منصور عبد الملك ابن أحمد بن إبراهيم )ت)))ه/ ))0)م(. 

)-الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، تحقيــق: ابي محمــد عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: نظــر 

الســاعدي )مطبعــة دار احيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة الأولى، بــروت )00)م(.

-ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد بن الجوزي )ت)9)ه/00))م(.

)-المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر 

عطــا )الطبعة الأولى، بــروت )99)م(.
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-الحاكــم الحســكاني، عبيــد الله بــن احمــد الحــذاء الحنفــي النيســابوري )ت بعــد 0))ه/بعــد 

))0)م(. 

)-شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي )الطبعــة الأولى 

990)م(.

-ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد التميمي البستي )ت )))ه/))9م(.  

8-الثقات )مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الاولى، الهند ))9)م(.

9-مشــاهر علــماء الامصــار، تحقيــق: مــرزوق عــي إبراهيــم )مطبعــة دار الوفاء-المنصــورة، 

ــة الأولى 9)9)م(.   الطبع

ــي )ت )))هـــ/  ــة الله المدائن ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد عب ــن أبي حام ــز الدي ــد، ع ــن أبي الحدي -اب

8)))م(.  

0)-شرح نهج الباغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم )الطبعة الاولى 8)9)م(.

-ابن حمزة الطوسي، عماد الدين أبي جعفر محمد بن عي الطوسي )ت 0))ه/))))م(. 

))-الثاقــب في المناقــب، تحقيــق: نبيــل رضــا علــوان )مطبعــة الصــدر، الطبعــة الثانيــة، قــم 

)00)م(.

- ابن خياط، خليفة العصفري )ت 0)) هـ / ))8 م(.

))-طبقات خليفة، تحقيق: سهيل زكار )مطبعة دار الفكر، بروت )99)م(.

-الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت 8))ه/))))م(.

))-ميزان الاعتدال، تحقيق: عي محمد البجاوي )الطبعة الأولى، بروت ))9)م(.

-الراوندي، قطب الدين أبي الحسن سعيد بن هبة الله )ت ))) ه / ))))م(. 

))-منهــاج الراعــة في شرح نهــج الباغــة، تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الكوكهمــري 

)مطبعــة الخيــام –قــم )98)م(.

-ابن سعد، محمد بن سعد )0))ه/))8م(. 
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))-الطبقات الكرى )مطبعة دار صادر، بروت د.ت(.

-الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسن بن موسى )ت)0)هـ / ))0) م(.

))-نهج الباغة، تحقيق: محمد عبده )مطبعة دار المعارف ـ بروت د. ت(.

-الصــدوق، أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي )ت 

0)9م(. )8)هـــ/ 

))-الخصال، تحقيق: عي أكر غفاري )منشورات جماعة المدرسن ـ قم )98)م(.

-الصفدي، صالح بن عي الحنفي )ت)))ه/))))م(. 

8)-الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: احمــد الارنــاؤوط، وتركــي مصطفــى )مطبعــة بــروت، 

000)م(.  

-الطري، أبي جعفر محمد بن جرير )0)) هـ / ))9 م(. 

9)-تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق: نخبــة مــن العلــماء الأجــاء )الطبعــة الرابعــة، بــروت 

)98)م(. 

ــل  ــي جمي ــج: صدق ــس، تخري ــل المي ــم: خلي ــران، تقدي ــل أي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 0)-جام

العطــار )بــروت )99)م(.

-ابن عبد الر، أبو يوسف بن عبد الله بن محمد )ت)))ه/0)0)م(.

))-الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي )مطبعــة دار الجبــل، 

ــروت )99)م(. ــة الأولى، ب الطبع

 ــ /  ــي )ت ))) ه ــبيي المالك ــري الإش ــد المعاف ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــربي، محم ــن الع - اب

8)))م( ))-احــكام القــران، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا )مطبعــة دار الفكــر للطباعــة 

ــان د.ت(. ــشر، لبن والن

-العيــاشي، أبــو النظــر محمــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي )ت0)) 

))9م(.  ه/
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))-التفسر، تحقيق: هاشم الرسولي المحاتي )طهران د.ت(.  

-أبو الفتح الكراجكي، محمد بن عي بن عثمان )ت9))ه/))0)م(.

))-التعجــب مــن اغــاط العامــة في مســألة الامامــة، تصحيــح فارس حســون كريــم )د.ت. 

ط(.

-الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت0))ه/))0) م(.

الأولى  )الطبعــة  البعثــة  الإسامية-مؤسســة  الدراســات  قســم  تحقيــق:  ))-الامــالي، 

)99)م(.

-الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن بن عي بن أحمد بن عي )ت 08)ه/))))م(

ــم  ــم: محمــد مهــدي حســن الخرســان )منشــورات الــرضي، ق ))-روضــة الواعظــن، تقدي

د.ت(.  

ــي  ــروادي الدوين ــاني ال ــردي الهذب ــن الك ــور الدي ــن ن ــماعيل ب ــن إس ــماد الدي ــداء، ع ــو الف -اب

)ت)))ه/))))م(. 

ــروت  ــد، ب ــة والتجلي ــن للطباع ــاء الدي ــة ع ــة شرك ــشر )مطبع ــار الب ــر في أخب ))-المخت

د.ت(.

-ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري )ت )))هـ/ 889م(.

الثانيــة، مــر  8) -المعــارف، تحقيــق: ثــروت عكاشــة )مطبعــة دار المعــارف، الطبعــة 

9)9)م(.

-القضاعي، القاضي أبي عبد الله محمد بن سامة )ت )))ه/ ))0)م(.

ــن أبي  ــي اب ــن ع ــر المؤمن ــن كام أم ــيم م ــكارم الش ــور م ــم ومأث ــالم الحك ــتور مع 9)-دس

طالــب كــرم الله وجهــه، شرح: محمــد ســعيد الرافــع )مطبعــة الســعادة، مــر ))9)م(. 

-الكليني، أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي )ت 9)) هـ / ))9 م(. 

0) -الــكافي، تحقيــق: عــي أكــر غفــاري )مطبعــة حيــدري، الطبعة الخامســة، طهــران 8)9) 
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م(.

-الكوفي، محمد بن سليمان القاضي )ت حوالي 00)ه/ ))9م(. 

))-مناقــب الامــام امــر المؤمنــن، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي )مطبعــة النهضــة، الطبعــة 

الأولى، قــم )99)م(.

-المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكري البغدادي )ت)))ه/))0)م(.  

))-الارشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، تحقيــق: مؤسســة ال البيــت عليهــم الســام 

)الطبعــة الثانيــة )99)م(.

ــري،  ــوب الجعف ــاني، يعق ــان الاصبه ــن جعفري ــور الدي ــق: ن ــارة، تحقي ))-الفصــول المخت

محســن الأحمــدي )الطبعــة الثانيــة، بــروت )99)م(. 

المــري  الافريقــي  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن  جمــال  الفضــل  ابي  منظــور،  -ابــن 

) )م ( ( ( / )ه ( ( ت (

))-لسان العرب )نشر أدب الحوزة، قم )98)م(.

-الموفق الخوارزمي، احمد بن محمد المكي )ت8))ه/9)))م(. 

))-المناقــب، تحقيــق: مالــك المحمــودي )مطبعــة مؤسســة النــشر الإســامي، الطبعــة الثانية، 

)99)م(. قم 

-النجــاشي، أبــو العبــاس احمــد بــن عــي بــن احمــد بــن العبــاس النجــاشي الاســدي الكــوفي 

)ت0))ه/8)0)م(.

))-فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي )الطبعة الخامسة )99)م(.  

-ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمري )ت 8)) هـ / ))8 م(. 

ــرة  ــدني، القاه ــة الم ــد )مطبع ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــة، تحقي ــرة النبوي ))-الس

م(.  (9((

-الواحدي النيسابوري، ابي الحسن عي بن احمد )ت8))ه/))0)م(. 
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8)-أسباب نزول الآيات )دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة 8)9)م(.

-اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح )ت )9)هـــ / 

)90م(. 

9)-تاريخ اليعقوبي )مطبعة شريعت، الطبعة الثانية، قم د. ت(.

ثانياً-المراجع )المصادر الثانوية(.

-بيضون، لبيب

0)-تصنيف نهج الباغة )مطبعة مطابع مكتب الاعام الإسامي، الطبعة: الثانية

999)م(. 

-الخرساني، محمد مهدي حسن الموسوي 

ــة  ــتارة، الطبع ــة س ــرآن )المطبع ــان الق ــة وترجم ــر الأم ــاس ح ــن عب ــد الله ب ــوعة عب ))-موس

009)م(. الأولى، 

-الخوئي، ابو القاسم بن عي أكر الخوئي

))-معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة )الطبعة الخامسة )99)م(. 

-الزركي، خر الدين 

))-الاعام )الطبعة الخامسة، بروت 980)م(. 

-الگلپايگاني، لطف الله الصافي 

ــه  ــادق )علي ــام الص ــة الإم ــق في مؤسس ــة التحقي ــة، إشراف: لجن ــول العصم ــالتان ح ))-رس

ــم )99)م(.   ــرآن الكريم-ق ــشر دار الق ــام( )ن الس
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البحث الثامن

الإمام علي )( والحضور الحاسم
في المعارك الإسلامية الأولى

م. د. جمعة ثجيل الحمداني
جامعة ذي قار - كلية الآداب



المقدمة. 
ــن  ــة م ــا في أي معرك ــام( عدواني ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الام لم يك
معــارك الاســام الاولى، لأنــه كان واثقــا مــن نفســه انــه عــى الحــق ويقاتــل مــن اجلــه، 
ولذلــك كان يتقــدم نحــو خصومــه بقــدم ثابتــة وبرباطــة جــأش، لايأبــه معهــا للجيــوش 
المتجمهــرة التــي تريــد النيــل منــه، والتــي لاتجــد حرجــا في منــع المــاء عنــه وعــن جنــده، 
ــة الاسرى  ــينة كماحق ــات المش ــن الممارس ــتفيد م ــداع، وتس ــدر والخ ــة الغ ــع سياس وتتب

ــذاء الجرحــى.  والمدنيــن والمدبريــن مــن المعركــة واي

وكانــت الجيــوش تلجــأ الى مثــل تلــك الامــور عنــد الاحســاس بالهزيمــة، او بقصــد 
ادخــال الرعــب والقلــق النفــي في قلــوب المقاتلــن للســيطرة عــى ارض المعركــة عنــد 
بدئهــا. في الوقــت الــذي كانــت اخاقــه ومبادئــه )عليــه الســام( تأبــى مثــل هــذه 
الترفــات المشــينة، فانســانيته العاليــة جســدتها افعالــه في الحــروب حتــى لــو كان 
منتــرا وماحقــا لفلــول خصمــه. قــال )عليــه الســام(: )فــاذا كانــت الهزيمــة- بــأذن 

ــح())(. ــى  جري ــزوا ع ــورا، ولا تجه ــوا مع ــرا، ولا تصيب ــوا مدب ــا تقتل الله - ف

واخاقيــات الحــرب عنــد الامــام عــي )عليــه الســام( نجدهــا واضحــة في العديــد 
مــن النصــوص الــواردة عنــه، ففــي وصيتــه الرابعــة عــشر، وبخصــوص عــدم التعــدي 
ــل  ــرأة، ب ــى الم ــده ع ــع ي ــذي يرف ــل ال ــرون الرج ــوا يع ــرب كان ــون الع ــاء – ك ــى النس ع
ويعــرون حتــى ابنــاءه مــن بعــده –، قــال )عليــه الســام(: )...ولا تهيجــوا النســاء بــأذى 
وان شــتمن اعراضكــم وســببن امرائكــم؛ فانهــن ضعيفــات القــوى والانفــس والعقــول، 
ــرأة في  ــاول الم ــل ليتن ــشركات، وان كان الرج ــن لم ــن وانه ــف عنه ــر بالك ــا لنؤم وان كن

))(  ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة، ج))، ص)0)؛وينظر: الريشهري، ميزان الحكمة، ج )،ص ))).
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الجاهليــة بالفهــر والهــراوة فيعــر بهــا وعقبــه مــن بعــده())(.

وكان )عليــه الســام( قــد عــاش حيــاة قضاهــا في درء العــدوان ودفــع الفتــن، 
ومــع ذلــك اتبــع سياســة رصينــة ثابتــة، فلــم يغــدر ولم يفجــر، بــل كان يبتغــي مــن 
محاربــة خصومــه واعدائــه انقــاذ المغــرر بهــم مــن الضالــة. قــال )عليــه الســام(: )فــوالله 
ــوا الى  ــدي بي وتغش ــة، فتهت ــق بي طائف ــع ان تلح ــا اطم ــا الا وان ــرب يوم ــت الح مادفع
ضوئــي، وذلــك احــب الي مــن ان اقتلهــا عــى ضالهــا وان كانــت تبــوء بآثامهــا())(، فقــد 
كانــت حروبــه )عليــه الســام( كلهــا يكــره ان يكــون البــادىء بالحــرب، بل كان يبــادر الى 
وعــظ عــدوه وخصمــه وارشــاده؛ ملقيــا الحجــة، ومبينــا فداحــة النتائــج، حتــى لا يتــذرع 
احــد بعــد وقــوع الواقعــة باننــا: )لــو كنــا نســمع او نعقــل ماكنــا في اصحــاب الســعر())(. 

ولايخفــى مــا في مخاطبــة هــؤلاء مــن صعوبــة حيــث الجهــل المطبــق والضــال المبــن، 
ــه معقــل  ــة مــا اوصى ب ــه الســام( في جمل ــال )علي ــل تلــك الظــروف. ق خصوصــا في مث
ــدن مــن القــوم  ــك وســطا، ولا ت ــدو فقــف مــن اصحاب ــت الع ــاذا لقي ــس))(: )ف ــن قي ب
ــى  ــأس. حت ــاب الب ــن يه ــد م ــم تباع ــد عنه ــرب، ولا تباع ــب الح ــد ان ينش ــن يري ــو م دن
يأتيــك امــري ولا يحملنكــم شــنآنهم عــى قتالهــم قبــل دعائهــم والاعــذار اليهــم())(. وفي 
قــول اخــر لــه )عليــه الســام( وهــو يــوصي جنــوده قبــل بــدء القتــال: )لاتقاتلوهــم حتــى 

))(  المصدر نفسه والصفحة.
ــة،  ــواد مغني ــد ج ــخ،ج)،ص88)؛ محم ــر التاري ــوراني، جواه ــر: الك ــه،ج)، ص)).وينظ ــدر نفس ))(  المص

ــزان، ص 8)). ــيعة في المي الش
))(  سورة الملك، الاية: 0).

))(  معقــل بــن قيــس مــن بنــي ربــاح بــن يربــوع بــن حنظلــة، مــن اهــل الكوفــة، قائــد مــن الشــجعان الاجــواد، 
ادرك عــر النبــوة، قتــل ســنة اثنــن واربعــن في خافــة معاويــة. ينظــر: )ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 

ج 9)،ص )))؛ الــزركي، الاعــام، ج)، ص)))(.
))(  ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة،  ج))، ص)9.
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يبدؤوكــم فانكــم بحمــد الله عــى حجــة، وترككــم اياهــم حتــى يبدؤوكــم حجــة اخــرى 
لكــم عليهــم())(. 

وهكــذا كان عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( في كل معاركــه واثقــا مــن نفســه انــه 
عــى الحــق ويقاتــل مــن اجله. 

واســتنادا لــكل مــا تقــدم، تولــدت الرغبــة لكتابــة هــذا البحــث ليســلط الضــوء عــى 
الــدروس والعــر والعظــات الاخاقيــة العاليــة والتفــوق المعنــوي في الفكــر العســكري 
لامــر المؤمنــن )عليــه الســام( في معاركــه الاســامية الاولى برفقــة المصطفــى )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(.

ولكــي يخــرج البحــث بخاصــة ذات قيمــة وفائــدة واضحــة تــرز نهج امــر المؤمنن 
ــه الســام( في الجانــب العســكري والاخاقــي، وحتــى لا تتشــتت فكــرة البحــث  )علي
ولا تنجــر وراء الــرد التاريخــي التقليــدي لاحــداث المعــارك في جانبهــا العســكري 
ــارز  ــر ب ــا اث ــي كان له ــهرة الت ــارك الش ــارة الى المع ــث الاش ــر البح ــط: اقت ــب فق الرتي
في الدعــوة الاســامية والتــي كان لهــا نتائــج ملموســة منــذ الايــام الاولى للدعــوة حتــى 
نهايتهــا، وســلط البحــث ـ بالتحديــد ـ عــى معــارك: بــدر، واحــد، والخنــدق، كمرحلــة 
ــرت  ــي اثم ــة، والت ــح الحديبي ــد صل ــا بع ــارك م ــارة لمع ــث الى الاش ــه البح ــم اتج اولى، ث
عــن تولــد تاريــخ وســجل حافــل بالمواقــف والبطــولات، وســرة عطــرة لامرالمؤمنــن 
)عليــه الســام( في جانبهــا الاخاقــي والعســكري، فكانــت اخاقياتــه العســكرية صفــة 
مازمــة لــه )عليــه الســام( في اصعــب الظــروف والمواقــف بحيــث عــدت ســرته )عليــه 
الســام( وخــال هــذه المعــارك العامــل الحاســم والرئيــس في ارســاء قواعــد الســلوك 

الاســامي الصحيــح. 

))(  المصدر نفسه، ج))، ص )0).
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تمهيد:
ــما  ــام( كل شيء ب ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الام ــل منه ــي نه ــة الت ــت المدرس ــد كان   لق
ــادة العســكرية، هــي مدرســة الرســول الاكــرم )صــى الله  في ذلــك فنــون الحــرب والقي
عليــه وآلــه وســلم( التــي كانــت زاخــرة بالتجــارب، فقــد اظهــر النبــي الاكــرم )صــى الــه 
عليــه وآلــه وســلم( قــدرة فائقــة في فهــم الحــرب ومبادئهــا: الامــن، المباغتــة، الاقتصــاد 
بالجهــد، الشــؤون الاداريــة، المحافظــة عــى الهــدف، قابليــة الحركــة، الاعتــماد عــى 

ــا.  ــات، وغره ــع المعلوم ــتخبارات وجم ــوم، الاس الهج

ــرب  ــون الح ــن فن ــه، واتق ــام( علم ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الام ــل نه ــذا المنه ــن ه م
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــول الاك ــا الرس ــة قاده ــن اي معرك ــف ع ــا، ولم يتخل وادارته
وســلم(  ضــد اعــداء الدعــوة الاســامية، بــل اشركــه فيهــا كلهــا، وكان الفــارس والبطل 
الــذي اعتمــد فيهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عليــه وحــده دون غــره. وقــد 
ــدر  ــى ق ــل ع ــجاعة الرج ــه: )ش ــكام بقول ــذا ال ــام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الام جس

ــه())(. ــه عــى قــدر حميت ــه، وغرت همت

وقال علية السام: )ما بارزني احد الا وقد اعانني عى نفسه())(.

ــر نتيجــة الحــرب،  ــط عــدة عوامــل وتتشــابك لتقري في الجانــب العســكري، اذ ترتب
فــان العلــم العســكري يفــرض ان القــوة او العــدة تحتــاج الى تخطيــط والتخطيــط يحتــاج 
ــشرط ضروري  ــوي ك ــر المعن ــه العن ــك كل ــب ذل ــع الى جان ــن، ويض ــادة ميداني الى ق
مــازم لــكل مراحــل المعركــة وقبلهــا، والى هــذه الصــورة تــرز الحاجــة الى التدقيــق في 

ــة الاســتعداد لــدى المقاتــل كــي يخــوض المعركــة برامــة واستبســال.  كيفي

))(  الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 98)؛ النجفي، موسوعة احاديث، ج ))، ص )).
))(  النقدي، الانوار العلوية، ص ))).
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  فالمعركــة دائــما مــا تكــون ذات اهــداف واضحــة ومحــددة، واذا كانــت كذلــك فانهــا 
ســتكون عامــا دافعــا لمــن يخــوض اغوارهــا وتمنــح المقاتلــن روح التفــاني والاستبســال 
والثبــت الى اخــر اشــواطها، ولهــذا الســبب كان الامــام عــي )عليه الســام( يحــدد اهداف 
المعركــة ويوضحهــا لاصحابــه قبــل ان يخوضهــا، ولقــد قــال في احــدى معاركــه: )الا انــا 
ــه،  ندعوكــم الى الله والى رســوله، والى جهــاد عــدوه، والشــدة في امــره، وابتغــاء مرضات
ــام شــهر رمضــان، وتوفــر الفــيء  ــاء الــزكاة، وحــج البيــت وصي واقامــة الصــاة، وايت

عــى اهلــه))(.

ــه  ــارة المختــرة، فــان اهــداف المعركــة لخصهــا الامــام عــي )علي ووفــق هــذه العب
الســام( في تمكــن الشريعــة الاســامية وتطبيــق مبادئهــا الســامية، وذلــك عندمــا 
تضمحــل المصالــح الشــخصية وتوضــع المصلحــة الاســامية العليــا هدفــا واضحــا، فــان 
الاهــداف الذاتيــة الضيقــة الملغيــة مــن التفكــر والممارســة معــا تجعــل المقاتــل لا يحســب في 
تحركــه ســوى تحقيــق اهــداف الاســام الكــرى حتــى كان خصمــه أخــاه، ولعــل المقطــع 
ــا  ــه الســام( يوضــح هــذه الحقيقــة بجــاء: )ولكن ــالي مــن كام امــر المؤمنــن )علي الت
ــه مــن الزيــغ والاعوجــاج،  ــا في الاســام عــى مــا دخــل في ــا  نقاتــل اخوانن ــما اصبحن ان
والشــبهة والتأويــل، فــاذا اطمعنــا في خصلــة يلــم الله بهــا شــعثنا، وتتدانــى بهــا الى البقيــة 
فيــما بيننــا، رغبنــا فيهــا، وامســكنا عــما ســواها(، وهنــاك شــواهد اخــرى تؤكــد الانتــماء 
الكبــر لــروح الاســام اثنــاء احتــدام المعــارك  يشــر اليهــا الامــام )عليــه الســام( بقوله: 
ــدور عــى  ــل لي ــه وســلم(، وأن القت ــه وآل ــا مــع رســول الله )صــى الله علي )... فلقــد كن
الابــاء والابنــاء والاخــوان والقرابــات، فــما نــزداد في كل مصيبــة وشــدة الا ايمانــا ومضيــا 

عــى الحــق وتســليما لامــر وصــرا عــى مضــض الجــراح())(.

))(  المفيد، الامالي، ص )))؛ الطوسي، الامالي، ص )).
))(  الطرسي، الاحتجاج، ج)، ص )8)؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة،ج )، ص 98).
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  ان الامــام عــي )عليــه الســام( الــذي انصهــر بالاســام، وكان لايــرى مصلحــة 
فــوق مصلحــة الاســام، ولا هدفــا اهــم مــن تدعيــم كيــان الدولــة الاســامية وتشــذيب 
ــه لم  ــن، فان ــار والملحدي ــن الكف ــام م ــداء الاس ــع اع ــا م ــو اذا كان صارم ــرتها، وه مس
ــارب  ــك ح ــهواتهم، ولذل ــح ش ــن لصال ــتثمار الدي ــوا اس ــن حاول ــام الذي ــط ام ــن ق يل
المنحرفــن الذيــن ارادوا تحويــل الاســام الى ملــك عضــوض بنفــس العــزم الــذي قاتــل 
فيــه الكافريــن، وهــو )عليــه الســام( لمــا كان يضــع جنــوده وامــراء اجنحتــه امــام صــورة 
ــد  ــد، وصنادي ــر الحدي ــه كزب ــد كان اصحاب ــال، فق ــة في القت ــداف المطلوب ــة لاه واضح
ــر  ــما يذك ــق، وقل ــة الح ــت راي ــون تح ــة، ويقاتل ــداف واضح ــة، فالاه ــم عزيم ــن له لا تل

ــه الســام(  التاريــخ جنــودا اشــداء كجنــود واصحــاب الامــام عــي )علي

ــم،  ــت معنوياته ــما ارتفع ــود، كل ــوس الجن ــن نف ــة م ــت متمكن ــما كان ــدة كل ان العقي
ــالى  ــرب الى الله تع ــراده الى التق ــث اف ــام( يح ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الام ــا نج ــن هن وم
ــذا  ــه في ه ــن توصيات ــة، وم ــل المعرك ــة في كل مراح ــة العبادي ــى الممارس ــر ع ــد التذك عن
المجــال قولــه )عليــه الســام(: )الا انكــم ماقــوا العــدو غــدا ان شــاء الله، فاطيلــوا الليــل 
بالقيــام، واكثــروا تــاوة القــرآن، واســألوا الله الصــر والنــر، والقوهــم بالجــد والحــزم، 

ــن())(. ــوا صادق وكون

وتعكــس النصــوص الاســامية الــواردة عنــه )عليــه الســام(، الصــورة الجميلــة في 
اخاقهــم العســكرية والايــمان الوثيــق بالمســؤولية الى الدرجــة التــي يشــعر فيهــا الفــرد 
المســلم ان عــي بــن ابي طالــب يمثــل حقــا اكــر مصــدر لوحــدة الامــة بعــد النبــي الاكــرم 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وانــه تــرك وتخــى عــن الكثــر مــن اجــل وحــدة المســلمن.

))(  الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج)، ص 9؛ ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، ج)، ص )9)؛ ابــن ابي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ج )، ص )8)؛ النــوري، مســتدرك الوســائل، ج))، ص 0).
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ــن  ــزه ع ــا تمي ــن نوعه ــدة م ــات فري ــع بصف ــام( يتمت ــه الس ــي )علي ــام ع كان الام
ــكان  ــر، ف ــارزة للناظ ــان وب ــة للعي ــت واضح ــات كان ــذه الصف ــه، وه ــه ومعاصري اقران
)عليــه الســام( حامــا لصفــات: حــزم الشــباب وحكمــة الشــيوخ، شــجاعة الابطــال 
ــداد بالنفــس، والتواضــع، وصــدق  ــة الى الاعت ــار، اضاف الفرســان وحلــم العقــاء الكب
العزيمــة، وهــي صفــات تؤهلــه لحــرب اعدائــه، والنجــاح والاستبســال في هــذه الحــرب.  

كان عــي )عليــه الســام( لــه الحــظ الاوفــر والنصيــب الاكثر مــن الشــجاعة ومقاتلة 
الابطــال ومنازلــة الشــجعان، وهــذا لا يعنــي انــه كان ســفاكا للدمــاء، بــل المقصــود: ان 
ايــمان عــي )عليــه الســام( بــالله كان فــوق كل غريــزة وكل اتجــاه، ولم يكــن عــي )عليــه 
الســام( يعــرف للخــوف معنــى، ولا للجبــن مفهومــا في نفســه، بــل كان يســتقبل المــوت 
ــه يقصــد شــيئا يحبــه حتــى اجمــع  ــه العــدو وكأن برحابــة صــدر، ويهــرول في الحــرب يجاب
ــه  ــخ ل ــهد التاري ــم، ولم يش ــرب والعج ــجع الع ــا اش ــلمن أن علي ــر المس ــلمون وغ المس

مثيــا ونظــرا، فضــا مــن ان يــرى اشــجع منــه))(. 

وكان نصيبــه مــن الجهــد والعنــاء اكثــر مــن غــره، ولم يســلم عــي مــن ســهام العــدو 
وســيوفهم، بــل كانــت الجراحــات تاخــذ مــن مقاديــم بدنــه كل مأخــذ، ولــولا حفــظ الله 

وعنايتــه لــكان عــي مــن المقتولــن في تلــك الحــروب. 

قــال ابــن ابي الحديــد))(: )وامــا الجهــاد في ســبيل الله فمعلــوم عنــد ـ صديقــه وعــدوه 
ـ أنــه ســيد المجاهديــن، وهــل الجهــاد لاحــد مــن النــاس الا لــه ؟ وقــد عرفــت ان اعظــم 
ــة  في المشركــن:  ــه وســلم( واشــدها نكاي ــه وآل غــزوة غزاهــا رســول الله )صــى الله علي

))(  ينظــر:  ابــن الاثــر، النهايــة، ج )، ص )))؛ المرعــي، احقــاق الحــق، ج )، ص 0)؛ الهمــداني، الامــام 
عــي بــن ابي طالــب ) ع (، ص)0).

))(  شرح نهج الباغة، ج)، ص))؛ وينظر: محسن الامن، اعيان الشيعة، ج)، ص0)).
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غــزوة بــدر الكــرى التــي قتــل فيهــا ســبعون مــن المشركــن، قتــل عــي نصفهــم، وقتــل 
المســلمون والمائكــة النصــف الاخــر، واذا رجعــت الى محمــد بــن عمــر الواقــدي وتاريــخ 
الاشراف ليحيــى بــن جابــر البــاذري وغرهمــا علمــت صحــة ذلــك، دع مــن قتلــه في 

غرهمــا كاحــد والخنــدق وغرهمــا....(.
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المبحث الاول

دوره )عليه السلام( في معركة بدر
ان معركــة بــدر كانــت هــي المعركــة الأقــوى تأثــرا عــى قريــش، لانهــا ألحقــت بهــا 
ــذه  ــام( في ه ــه الس ــا )علي ــر أن علي ــد ظه ــرة، وق ــائر كب ــا خس ــية، وكبدته ــة قاس هزيم
المعركــة هــو الفــارس الأوحــد، الــذي حصــد بســيفه ذي الفقــار أكثــر فرســان قريــش. 

ــة  ــة لترجم ــكرية الحقيقي ــة العس ــرى والبداي ــة الك ــي المحط ــدر ه ــة ب ــت معرك وكان
هــذه المؤهــات الى ارض الواقــع. ولحــد حــدوث معركــة بــدر لم يكــن )عليــه الســام( 
ــن  ــا ميادي ــة عركته ــن متقدم ــن ذا س ــا، ولم يك ــارب الا لمام ــرب اذ لم يح ــت في الح ذا صي
ــه  ــي )علي ــل، واذا بع ــك بقلي ــن او دون ذل ــة والعشري ــارب الخامس ــد ق ــال، كان ق القت
الســام( يحمــل لــواء الحمــد في يــد، والســيف في يــد، وتتجمــع قريــش في بــدر بــن مكــة 
والمدينــة، وتبــدأ في الســابع عــشر مــن رمضــان ذلــك العــام اعظــم معركــة بــن الوثنيــة 
والاســام، وصــدع القــرآن فيهــا بالامــر الواقــع حــن نبــىء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

ــر«))(و))(. ــون الدب ــر هــؤلاء: »ســيهزم المــع ويول ــلم( بمص وس

لقــد كانــت معركــة بــدر الصــوت الهــادر الــذي اعلــن مــن خالــه للمشركــن: ان 
هابــوا عليــا، وتحاشــوه، فهــذا حنظلــة بــن ابي ســفيان يهــوى بســيف عــي، وهــذا الوليــد 
بــن عتبــة يتهــاوى هــو الاخــر، فقــد روى جابــر، عــن الباقــر، عــن امــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( قــال: »لقــد تعجبــت يــوم بــدر مــن جــرأة القــوم وقــد قتلــت الوليــد بــن عتبــة، 
ــا منــي ضبتــه بالســيف فســالت عينــاه ولــزم  اذ اقبــل إلي حنظلــة بــن ابي ســفيان فلــا دن

))(  سورة القمر، الاية: ))
))(  ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج)، ص 0))؛ ابــن عبــد الــر ،  الــدرر، ص00)؛ ابــن الاثــر، الكامــل في 

التاريــخ، ج)، 8))؛ ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ج))، ص )8.
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ــلا«))(.  الرض قتي

وقتــل امــر المؤمنــن )عليــه الســام( الحــارث بــن زمعــة، ونوفــل بــن خويلــد 
بــن اســد بــن عبــد العــزى، والعــاص بــن هاشــم المخزومــي خــال عمــر بــن الخطــاب، 
وهــؤلاء الســهميون: منبــه بــن الحجــاج، ونبيــه بــن الحجــاج، والعــاص بــن منبــه، وابــو 

ــدر))(.  ــة ب ــي في معرك ــم ع ــؤلاء قتله ــس، كل ه ــن قي ــاص ب الع

ومــن بنــي عبــد الــدار بــن قــي، النــر بــن الحــارث بــن كلــدة، قتلــه عــي بــن ابي 
طالــب )عليــه الســام( صــرا بالســيف بامــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 

وكان الــذي اسره المقــداد بــن عمــرو))(. 

وكان القتــى مــن المشركــن ســبعن، قتــل منهــم عــي )عليه الســام( عشريــن رجا. 
ــبعون  ــم س ــون منه ــد))(: كان المقتول ــيخ المفي ــال الش ــا، وق ــن رج ــن وعشري ــل اثن وقي
ــة الاف مــن المائكــة المســومن  ــة مــن حــر مــن المســلمن مــع ثاث ــولى كاف رجــا، ت
قتــل الشــطر الاكــر منهــم، وتــولى امــر المؤمنــن قتــل الشــطر الاخــر وحــده، بمعونــة الله 
لــه وتأييــده وتوفيقــه ونــره. قــد اثبــت رواة العامــة والخاصــة معــا اســماء الذيــن تــولى 
امــر المؤمنــن )عليــه الســام( قتلهــم ببــدر مــن المشركــن، عــى اتفــاق فيــما نقلــوه مــن 
ذلــك واصطــاح. ثــم ذكــر مــن ســموه ثــم قــال: فذلــك ســتة وثاثــون رجــا، ســوى 
مــن اختلــف فيــه او شرك امــر المؤمنــن فيــه غــره، وهــم اكثــر مــن شــطر المقتولــن ببــدر. 

))(  المفيد، الارشاد، ج)، ص))؛ الطرسي، اعام الورى، ج)، ص0)).
))(  القــاضي النعــمان، شرح الاخبــار، ج)، ص)))؛ الذهبــي، تاريــخ الاســام، ج)، ص )))؛  الصالحــي 

الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد، ج)، ص )). 
))(  ابن هشام، السرة النبوية، ج)، ص )))؛ ابن الاثر، الكامل في  التاريخ،ج)، ص 8)).

))(  الارشاد، ج)، ص 9)ـ0).
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وذكــر الاربــي))(: وقتــل عــي )عليــه الســام( ببــدر مــن المشركــن ســتة وثاثــون 
رجــا. وســمى عــشرة ممــن ذكرهــم الشــيخ المفيــد، منهــم العــاص بن ســعيد بــن العاص، 
وطعيمــة بــن عــدي بــن نوفــل، ونوفــل بــن خويلــد، وهــو هــم الزبــر بــن العــوام، وعمــر 

بــن عثــمان التيمــي عــم طلحــة، ومالــكا وعثــمان ابنــي عبيــد الله اخــوي طلحــة.

ومــن المناســب الاشــارة هنــا الى مــا فعلــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
في اهــل بــدر كان ينبغــي ان يــترك اثــره عــى قــرار الحــرب الــذي اتخــذوه ضــد مــن لم تــزل 
الايــات والمعجــزات والكرامــات الالهيــة تظهــر لهــم فيــه، وتدلهــم عــى صدقــه، ولــزوم 
الايــمان بــه، وقصــة رميــه الــتراب في وجوههــم واحــدة منهــا. فقــد رأى المشركــون 
بأعينهــم، ولمســوا بأنفســهم كيــف أن كفــا مــن تــراب يدخــل في عيــون جيــش بأكملــه، 

وفي افواههــم ومناخرهــم، ويملؤهــا، فــأن هــذا الأمــر غــر عــادي))(. 

يقــول جعفــر مرتــى العامــي))(: ولنفــترض أن ذلــك لم يقنــع الجيــش، ولم يجــد فيــه 
مــا يشــر او مــا يســتهجن.. ولكــن بعــد ان تحقــق ذلــك النــر المــؤزر، الــذي لايمكــن 
تصديقــه، بــل ولا توهمــه، لمــاذا لم يدركــوا: أن هــذا النــر بذاتــه معجــزة إلهيــة تدعوهــم 

الى التخــي عــن بغيهــم وعنادهــم وجحودهــم؟ 

ويزيــد هــذه المعجــزة وضوحــا في دلالتهــا ان ثاثــة اربــاع هــذا النــر كان عــى يــد 
رجــل واحــد هــو عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(... مــع ان هــذا الرجــل لم يســبق 
لــه ان خــاض حروبــا، او قــاد جيوشــا... وهــا هــو يقــود جيشــا ليــس فيــه ســوى فــرس 
واحــد، وليســت هــي لهــذا القائــد المنتــر، ولــدى عــدوه مئــات الافــراس، وليــس لــدى 

))(  كشف الغمة، ج)، ص )8).
))(  ينظــر: احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، ج)، ص )0)؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج)، ص)))؛ 

ابــن عبــد الــر، الــدرر، ص))).
))(  الصحيح من سرة الامام عي ) )عليه السام((، ج)، ص 8)).
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ــتة  ــوى س ــه س ــع جيش ــس م ــتمائة دارع، ولي ــل س ــة دروع، في مقاب ــوى ثماني ــه  س جيش
ــا شــابه، وجيــش عــدوه مدجــج بالســاح،  ــد النخــل او م ســيوف، ومــع الباقــن جري

ــات))(. متخــم بالامكاني

كل ذلــك بالاضافــة الى الحاجــة الملحــة، والفقــر والعــدم في هــذا الجانــب، والمفقــود 
ــل  ــد رج ــى ي ــل ع ــر والهائ ــر الكب ــق الن ــه يتحق ــك كل ــع ذل ــر... وم ــب الاخ في الجان
واحــد مــن هــذا الجيــش تقريبــا، الا وهــو عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، ألا يكفــي 

ذلــك لتكويــن القناعــة الراســخة لديهــم بالرعايــة الالهيــة لهــذا الديــن ولأهلــه ؟ 

ــور  ــذه الام ــى ه ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــات الام ــر في مؤه ــف الأم ولم يتوق
الحربيــة، بــل تعــدى الى مســألة مهمــة جــدا وهــي: اهتــمام عــي )عليــه الســام( برســول 
ــن عــي )عليــه  ــاء معركــة بــدر , فقــد وردَ ع ــه وآلــه وســلم( في اثن الله )صــى الــه علي
الســام( قــال: لمــا كان يــوم بــدر قاتلــت شــيئا مــن قتــال، ثــم جئــت مرعــا لانظــر الى 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــا فعــل. قــال: فجئــت، فــإذا هــو ســاجد يقــول: يــا 
حــي يــا قيــوم يــا حــي يــا قيــوم، لا يزيــد عليهــا. فرجعــت الى القتــال، ثــم جئــت، وهــو 

ــه))(.  ــح الله علي ــى فت ــك، حت ســاجد يقــول ذل

وعنــد التدقيــق في هــذا النــص نلحــظ ان امــر المؤمنــن )عليــه الســام( كان يتعاهــد 
النبــي الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( باســتمرار، ولا يغفــل عنــه لحظــة واحــدة، حتــى في 

هــذا الموقــف، الــذي تبلــغ فيــه القلــوب الحناجــر، وتزيــغ الابصــار.

كــما وياحــظ: أنــه )عليــه الســام( كان في ســائر المواطــن والاحــوال يتعاهــد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه(، ويأخــذ عــى عاتقــه عهــدة حفظــه وحراســته.

))(  ابن هشام، السرة النبوية، ج)، ص )0)؛ ابن الاثر، الكامل في التاريخ، ج)، ص ))).
))(  ابن البطريق، العمدة، ص 00)؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج0)، ص ))).
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المبحث الثاني

دوره )عليه السلام( في معركة أحد
قــال الامــام الصــادق )عليــه الســام(: »كان ســبب غــزوة أحــد، ان قريشــا لمــا 
رجعــت مــن بــدر الى مكــة وقــد اصابــم مــا اصابــم مــن القتــل والأسر، فقــد قتــل منهــم 

ــبعون...«))( ــم س ــبعون وأسر منه س

وقــد تأثــرت قريــش بهــذه الهزيمــة الى درجــة دعــت بــابي ســفيان ان يعلــن للقرشــين 
قولــه: )يــا معــشر قريــش لا تدعــوا النســاء يبكــن عــى قتاكــم، فــأن البــكاء والدمعــة اذا 

خرجــت أذهبــت الحــزن والحرقــة والعــداوة لمحمــد، ويشــمت بنــا هــو واصحابــه())(. 

وروى ابــن اســحاق بســنده عــن ابــن الزبــر قــال: ناحــت قريــش عــى قتاهــم ثــم 
قالــوا: لا تفعلــوا فيبلــغ محمــد واصحابــه فيشــمتوا بكــم))(

وروى الواقــدي))( بســنده عــن عائشــة: قــام ابــو ســفيان بــن حــرب فقــال: يــا معــشر 
ــروا  ــاعر، وأظه ــم ش ــة ولا يبكيه ــم نائح ــح عليه ــم ولا تن ــى قتاك ــوا ع ــش لا يتبك قري
ــم عليهــم وبكيتموهــم بالشــعر أذهــب ذلكــم غيظكــم فأكلًكــم  ــد والعــزاء، اذا نحت الجل
ذلــك عــن عــداوة محمــد واصحابــه. مــع انــه إن بلــغ محمــدا واصحابــه شــمتوا بكــم فيكــون 
اعظــم المصيبتــن شــماتتهم، ولعلكــم تدركــون ثأرهــم. والدهــن والنســاء عــيَ حــرام حتــى 

اغــزو محمــدا. فمكثــت قريــش شــهرا لا يبكيهــم شــاعر ولا تنــوح عليهــم نائحــة. 

وهكــذا اظهــرت قريــش التجلــد، فلــم تنــدب قتيــا، ولم يبــك احــدا مــن رجالهــا، 

))(  القمي، تفسر القمي، ج)، ص0))؛ وينظر: الطرسي، مجمع البيان، ج)، ص))).
))(  المصدر نفسه والصفحة.

))(  ابن هشام، السرة النبوية، ج)، ص)))؛ الذهبي، تاريخ الاسام، ج)، 8).
))(  المغازي، ج)، ص ))).
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ــأر  ــتعدوا للث ــة، واس ومنعــت النســاء مــن النياحــة، والشــباب مــن الاخــاد الى العاطف
ــت  ــلحة، ووصل ــدة والاس ــرت الع ــن، وكث ــش بالظع ــت قري ــدر، وخرج ــم في ب لقتاه
الجمــوع المعتديــة الى اطــراف المدينــة في الخامــس مــن شــوال للســنة الثالثــة مــن الهجــرة، 
وكانــت المعركــة يــوم الســبت الســابع مــن شــوال للعــام نفســه. واعطــت قريــش اللــواء 
ــد زوج ابي  ــت هن ــام(، وأقبل ــه الس ــي )علي ــد ع ــلمن بي ــواء المس ــدار، ول ــد ال ــي عب لبن

ــن:  ــا يحرض ــفيان وصواحبه س

النــارق  عــى  نمــي  طــارق            بنــات  نحــن 

إن تقبلــــوا نـعانــــق               او تــدبـــروا نــفـــارق 

وامـــــق  غــــر  فــــراق 

ــة وغرهــا  ــما ارادوا ان يغــزوا رســول الله الى احــد ســاروا في حلفائهــم مــن كنان فل
فجمعــوا الجمــوع والســاح، وخرجــوا الى مكــة في ثاثــة الاف فــارس، والفــي راجــل، 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــرب رس ــى ح ــم ع ــم ويحثثنه ــاء يذكرنه ــم النس ــوا معه واخرج

وآلــه وســلم())(. 

ان تشريعــات القتــال في الاســام تــدور بــن اوامــر تشريعيــة تخضــع لقواعــد 
تشريعيــة، فالاوامــر هــي: )قاتلــوا( والقواعــد التشريعيــة هــي )في ســبيل الله(. بمعنــى ان 
يكــون القتــال دفاعيــا فقــط، او قتــال اولئــك الذيــن يقاتلونكــم مــن دون اعتــداء عليهــم 
ــهَ لَ يُحِــبُّ  ــهِ الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ اللَّ لقولــه تعــالى: ﴿وَقَاتلُِــوا فـِـي سَــبيِلِ اللَّ
الْمُعْتَدِيــنَ﴾))(. اي ان المســلمن حــن يعتــدون عــى مــن لم يعتــد عليهــم فأنهــم لم يتقــوا 

ــخ، ج)، ص )))؛  ــل في التاري ــر، الكام ــن الاث ــوك، ج)، ص )8)؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ))(  الط
ــامي، ج)، ص ))). ــخ الاس ــوعة التاري ــفي، موس ــات، ج))، ص 0))؛ اليوس ــوافي بالوفي ــدي، ال الصف

))(  ا لبقرة، الاية: 90)
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الله، لهــذا نــرى الامــام الصــادق )عليــه الســام( يقــول: »... لمــا بلــغ رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( أن قريشــا جمعــوا جموعهــم لحربــه ف المدينــة حــث اصحابــه عــى 

الهــاد والخــروج...«))(

ــشر الأوس  ــا مع ــفيان: )ي ــو س ــادى اب ــوم، فن ــف الق ــة، واصط ــت المواجه فحصل
والخــزرج خلــوا بيننــا وبنــي عمنــا وننــرف عنكــم، فشــتموه اقبــح شــتم ولعنــوه اشــد 

ــن())(  اللع

وخــرج طلحــة بــن ابي طلحــة))(، وكان بيــده لــواء المشركــن فطلــب المبــارزة، 
ــى  ــع ع ــه فوق ــع رجلي ــه فقط ــام( فرب ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــه ع ــرج الي فخ

الارض وبــدت عورتــه فرجــع عنــه ولم يجهــز عليــه))(.

ــوم احــد  ــواء المشكــن ي ــه الســام(: »كان اصحــاب ل ــال الامــام الصــادق )علي ق
ــذ  ــزوم من ــارت مخ ــوم، وط ــزم الق ــم، وانه ــن اخره ــب ع ــن ابي طال ــي ب ــم ع ــعة قتله تس

ــذ«))(.  ــلام( يومئ ــه الس ــي )علي ــا ع فضحه

وقــال )عليــه الســام(: »وبــارز عــي )عليــه الســلام( الحكــم بــن الأخنــس))( فضربــه 

))(  الطرسي، مجمع البيان، ج)، ص)))؛ الفيض الكاشاني، التفسر الصافي، ج)، ))). 
))(  الحلبي، السرة الحلبية، ج)، ص )9).

ــو  ــدار، وه ــد ال ــن عب ــمان ب ــن عث ــزى ب ــد الع ــن عب ــد الله ب ــة عب ــم ابي طلح ــة، واس ــن ابي طلح ــة ب ))(  طلح
صاحــب لــواء المشركــن يــوم احــد، قتــل يــوم احــد قتلــه عــي بــن ابي طالــب ) )عليــه الســام( (. ينظــر: ) ابــن 

ــرى، ج)، ص0) (. ــات الك ــعد، الطبق س
))(  الكليني، الكافي، ج8، ص)))؛ الذهبي، تاريخ الاسام، ج)، ص))).

))(  المفيد، الارشاد، ج)، ص )8؛ محسن الامن، اعيان الشيعة، ج)، ص ))).
ــد.  ــوم اح ــل ي ــرة، قت ــي زه ــف بن ــي، حلي ــب الثقف ــن وه ــرو ب ــن عم ــق ب ــن شري ــس ب ــن الاخن ــم ب ))(  الحك

ــارف،ص0))(. ــة، المع ــن قتيب ــر: ) اب ينظ
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فقطــع رجلــه مــن نصــف الفخــذ فهلــك منهــا، ولمــا جــال المســلمون تلــك الولــة اقبــل 
أميــة بــن ابي حذيفــة بــن المغــرة)1( وهــو دارع ويقــول: يــوم بيــوم بــدر، فعــرض لــه رجــل 
ــه  ــلام( فضرب ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــه ع ــد ل ــة، وصم ــه أمي ــلمن  فقتل ــن المس م
بالســيف عــى هامتــه... ثــم تناوشــا فقــال عــي )عليــه الســلام(: فنظــرت الى فتــق تحــت 

ابطــه فضربتــه بالســيف فقتلتــه وانرفــت عنــه«))(

وقــد ورد عــن الامــام الصــادق )عليــه الســام( قولــه: »قــال رســول الله )صــى الله 
ــار، ول  ــيف ال ذو الفق ــد، ل س ــوم اح ــاء ي ــن الس ــك م ــادى مل ــلم(: ن ــه وس ــه وآل علي
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــخص ام ــماوي لش ــم الس ــذا التكري ــي«))(، وه ــى ال ع فت
يســتحق منــا اكثــر مــن وقفــة وتأمــل في مــدى قدســية وقيمــة ايمانــه وانتمائــه )عليــه 
ــة  ــه الفائق ــدى قدرت ــل وم ــامية، ب ــالة الاس ــر الرس ــروح وجوه ــديدين ل ــام( الش الس
ــة  ــات ومواقــف بطولي ــه الاخــرون مــن تضحي ــم مــا يعجــز عن ــه الســام( في تقدي )علي
ــا ـ في  ــلوكا واخاق ــا وس ــولا وعم ــام( ـ ق ــه الس ــده  )علي ــا جس ــو م ــن، وه ــذا الدي له
اكثــر المعــارك الاســامية الاولى والتــي هــي الاصعــب مــن بــن كل المعــارك الاخــرى.

ــع  ــاد لرف ــارك الجه ــز في مع ــام( دوره الممي ــه الس ــي )علي ــيف ع ــذا ادى س    وهك
رايــة الاســام، واخفــات رايــات الــشرك، فلــما قتــل عــي )عليــه الســام( اصحــاب لــواء 
ــم  ــى اجهضوه ــا حت ــم ضرب ــلمون فيه ــاش المس ــة فج ــب متفرق ــاروا كتائ ــن ص المشرك
ــو  ــترب(، وه ــر الله اق ــا ن ــذ )ي ــلمن يومئ ــعار المس ــم وكان ش ــن أمكنته ــم ع وأزالوه

))(  اميــة بــن ابي حذيفــة بــن النغــرة: امــه عبلــة بنــت عبيــد بــن جــاذل، قتــل يــوم احــد. ينظــر: ) ابــن قتيبــة، 
ــارف، ص 0)) (. المع

))(  المفيد، الارشاد، ج)، 88.
))(  الفتال النيسابوري، روضة الواعظن، ص 8)).
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ــه الســام())(، وشــعار الكفــار: )أعــلُ هبــل، أعــلُ  المــروي عــن الامــام الصــادق )علي
ــل())(  ــا لهب ــا للعــزّى، ي ــل كان شــعارهم: )ي ــل(، وقي هب

وانهــزم المشركــون ووقــع المســلمون ينتهبــون المعســكر ويأخــذون مــا فيــه مــن 
ــر في مجــرى معركــة احــد  ــا حــدث التحــول الكب ــم وانشــغلوا عــن الحــرب، وهن الغنائ

ــب.  ــا عــى عق وســرها وتغــرت المعادلــة العســكرية رأس

قــال الامــام الصــادق )عليــه الســام(: »لمــا كان يــوم احــد انهــزم أصحــاب رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حتــى ل يبــق معــه ال عــي بن ابي طالــب )عليه الســلام(، 
ــا  ــا اب ــه وســلم(: ي ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه النب ــن خرشــة، فقــال ل ــة ســاك ب ــو دجان واب
دجانــة أمــا تــرى قومــك ؟ قــال: بــى: قــال: إلحــق بقومــك، قــال: مــا عــى هــذا بايعــت الله 
ورســوله، قــال: انــت ف حــل، قــال والله ل تتحــدث قريــش بــأن خذلتــك وفــررت حتــى 
اذوق مــا تــذوق، فجــازاه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خــرا، وكان عــي )عليــه 
ــه وســلم( إســتقبلهم  ــه وآل الســلام( كلــا حملــت طائفــة عــى رســول الله )صــى الله علي

وردهــم حتــى أكثــر فيهــم القتــل والراحــات...«))( 

وفي روايــة اخــرى لامــام الصــادق )عليــه الســام( قــال: »انهــزم النــاس عن رســول 
ــا شــديدا، وكان إذا غضــب  ــه وســلم( يــوم أحــد فغضــب غضب ــه وآل الله )صــى الله علي
انحــدر مــن وجهــه وجبهتــه مثــل اللؤلــؤ مــن العــرق، فنظرنــا فــإذا عــي )عليــه الســلام( 
الى جنبــه... فحمــل عــي )عليــه الســلام( فــضرب أول مــن لقــى منهــم، فقــال جرئيــل 
)عليــه الســلام(: إن لــذه لــي الواســاة يامحمــد، قــال: انــه منــي وأنــا منــه، قــال جرئيــل: 

))(  الكليني، الكافي، ج)، ص )).
))(  الحلبي، السرة الحلبية، ج)، ص 98).

))(  الصدوق، علل الشرائع، ج)، ص ).
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وانــا منكــا«))(

ــة  ــت في معرك ــة حصل ــداث مهم ــام( الى اح ــه الس ــادق )علي ــام الص ــر الام   ويش
أحــد، وأثــر الهزيمــة التــي حصلــت، فقــد روي عنــه: »ان رســول الله )صــى الله عليــه وآله 
وســلم( كــرت رباعيتــه، وإن النــاس ولــوا مصعديــن ف الــوادي، والرســول يدعوهــم 
ف أخراهــم فأثابــم غــا بغــم، ثــم أنــزل عليهــم النعــاس، أي: الــم، فلــا اســتيقظوا قالــوا 
كفرنــا، وجــاء ابــو ســفيان فعــلا فــوق البــل بإلــه هبــل، فقــال: أعــل هبــل، فقــال رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يومئــذ: الله اعــى وأجــل«))(. 

وقــال )عليــه الســام(: »إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال يــا عــي 
ــر ول أتحــرك عــن مــكان  ــالرض ـ أي ل ؟ أف ــن كنــت ؟ فقــال: يارســول الله لزقــت ب أي
ــى الله  ــول الله )ص ــاذا رس ــة، ف ــاه ف صفيح ــي أت ــل عن ــاء أغس ــي ب ــي إئتن ــا ع ــال: ي ـ فق
عليــه وآلــه وســلم( قــد عافــه، وقــال: أئتنــي بيــدك، فأتــاه بــاء ف كفــه، فغســل رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن لحيتــه«))(

   إن القــارىء الجيــد لأحــداث معركــة احــد لا يمكــن ان يجزم بان خــروج الرماة عن 
مواقعهــم كان الســبب الوحيــد في هــذه الهزيمــة التــي حصلــت للمســلمن، فالأحــداث 
ــول  ــلمن وحص ــاع بالمس ــا في لايق ــوا دورا واضح ــود لعب ــن واليه ــر الى أن المنافق تش
هــذه الهزيمــة. والدليــل عــى ذلــك ان عبــدالله بــن ابي ـ رأس المنافقــن ـ إنســحب قبيــل 
بــدء المعركــة، وعبــدالله هــذا كان غــر مقتنــع اصــا بالخــروج الى احــد، وفضــل البقــاء 
ــماذا خــرج مــع  ــه فل ــت هكــذا قناعات ــاذا كان ــة، ف ــة وادارة المعركــة داخــل المدين في المدين

))(  الكليني، الكافي، ج8، ص 0)). 
))(  العياشي، تفسر العياشي، ج)،ص )0).

))(  المصدر نفسه والصفحة.
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جيــش الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقطــع مســافات طويلــة وســار مــع جيــش 
المســلمن ثــم إنســحب، ألا يعنــي هــذا ان غايتــه كانــت هــي إضعــاف معنويــات المقاتلــن 
ــا في  ــترك أص ــه أن لا يش ــد كان الأولى ب ــحاب ؟ لق ــروا بالانس ــن لم يفك ــن الذي الاخري
ــان  المعركــة، أمــا أن ينســحب في لحظــات حرجــة وموقــع قريــب مــن ســاحة المعركــة ف
هــذا لــه جانــب نفــي كبــر عــى معنويــات المقاتلــن الاخريــن وادخــال الضعــف 
والوهــن الى صفوفهــم، واذا جــاز مثــل هــذا الاحتــمال فابــد انــه جــاء نتيجــة تنســيق مــع 

يهــود المدينــة. 

   اذن حصلــت الهزيمــة، وانســحب المســلمون وتمكــن جيــش الخصــوم من الســيطرة 
العســكرية المطلقة،ولكنهــم لم يتعقبــوا المســلمن الى المدينــة ولم يتابعوهــم رغــم تمكنهــم 
مــن ذلــك، وهنــا ينشــأ ســؤال مهــم جــدا هــو: لمــا إنســحب جيــش قريــش قبــل تحقيــق 
ــوة  ــى الدع ــاء ع ــة، والقض ــى المدين ــف ع ــش بالزح ــذا الجي ــتمر ه ــاذا لم يس ــه ؟ ولم هدف

الاســامية نهائيــا مــا دام جيــش المســلمن قــد انهــزم ؟ 

ــا  ــببا مادي ــد س ــه: لانج ــألة بقول ــذه المس ــى ه ــوراني))( ع ــي الك ــيخ ع ــق الش    وعل
لانســحاب جيــش قريــش مــن معركــة احــد قبــل ان يحقــق هدفــه في قتــل النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( واحتــال المدينــة، الا التدخــل الالهــي. فقــد بعــث الله المائكــة 
فقاتلــوا مــع الامــام عــي )عليــه الســام( حتــى انهــزم المشركــون، وبعــد انســحابهم بعــث 

عليــا )عليــه الســام( لاعتراضهــم ليتأكــد مــن أن وجهتهــم مكــة وليســت المدينــة. 

قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: »... ثــم انهــزم النــاس فقــال رســول الله )صى 
الله عليــه وآلــه وســلم( لعــي )عليــه الســلام(: يــا عــي امــض بســيفك حتــى تعارضهــم، 
ــة، وإن  ــدون مك ــم يري ــل فانه ــوا الخي ــل( وجنب ــلاص )الب ــوا الق ــد ركب ــم ق ــإن رأيته ف

))(  السرة النبوية، ج)، ص ))).
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ــة، فأتاهــم عــي  ــدون المدين ــون القــلاص فانهــم يري ــوا الخيــل وهــم يجنب رأيتهــم قــد ركب
ــد؟ هــو  ــو ســفيان لعــي: ياعــي مــا تري ــوا عــى القــلاص، فقــال اب ــه الســلام( فكان )علي
ذا نحــن ذاهبــون الى مكــة فانــرف الى صاحبــك، فأتبعهــم جرائيــل كلــا ســمعوا وقــع 
حافــر فرســه جــدوا ف الســر، وكان يتلوهــم، فــاذا ارتحلــوا قالــوا: هــو ذا عســكر محمــد 
قــد أقبــل؟  فدخــل ابــو ســفيان مكــة فأخرهــم الخــر، وجــاء الرعــاة والحطابــون فدخلــوا 
ــارس عــى  ــوا يقدمهــم ف ــو ســفيان نزل ــا رحــل اب ــا عســكر محمــد كل ــوا: رأين مكــة فقال

فــارس أشــقر يطلــب ثأرهــم«))(())(.

وهــذه حادثــة غريبــة في تاريــخ المعــارك، حيــث يطــارد رجــل واحــد جيشــا منتــرا 
مــن ثاثــة الاف مقاتــل لــه قائــده: إرجــع لا نريــد قتالــك، وهــا نحــن منســحبون. 

وقــد دلــت مواقــف الرســول الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في هــذه المعركــة 
ــا اذا احمــر  ــه الســام( قائــا: »كن ــه، وقــد أكدهــا الامــام عــي )علي عــى شــجاعته وقوت
البــأس، إتقينــا برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فلــم يكــن أحــد اقــرب منــا الى 

الى العــدو منــه«

  ومــن هنــا فــإن ســامة النبــي الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في هــذه الحــرب 
بــل وفي عامــة الحــروب تعــود في اكثر اســبابها الى: 

ـ حســن دفاعــه عــن دينــه وعــن نفســه، والى شــجاعته وبأســه في المعــارك، اضافــة الى 
تضحيــة تلــك القلــة مــن اصحابــه الاوفيــاء الذيــن بذلــوا غايــة جهدهــم للحفــاظ عــى 

حياتــه وســامته )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( واشــتهر مــن هــؤلاء: 

)ـ الامــام عــي )عليــه الســام( الــذي بلــغ ))عامــا مــن عمــره، حيــث قتــل ))مــن 

))(  الكليني، الكافي، ج8، ص8)).
))(  ابن ابي الدنيا، مكارم الاخاق، ص ))؛ الطرسي، مكارم الاخاق، ص 8).
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رجــال قريــش، والباقــي وهــم عــشرة قتلهــم باقــي المســلمن. 

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــي النب ــا يق ــه ترس ــن نفس ــل م ــذي جع ــة، ال ــو دجان )ـ اب
ــار ))(. ــيوف الكف ــن س ــلم( م وس

)ـ حمــزة بــن عبــد المطلــب، الــذي دأب عــى حمايــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــن اذى المشركــن دائــما في الظــروف القاســية، الا ان وحــي العبــد قتلــه في هذه 

المعركــة))( 

)ـ أم عــمارة، نســيبة المازنيــة))(، وقــد بــاشرت القتــال وذبــت عــن الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بالســيف، ورمــت بالقــوس حتــى جرحــت. وقــد أعجــب النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بشــجاعتها فأشــاد بموقفهــا يــو احــد: )لمقــام نســيبة بنــت 
كعــب اليــوم خــر مــن فــان وفــان())( فطلبــت منــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن 
يدعــو لهــا بالجنــة، فقــال: بــارك الله مــن اهــل بيــت رحمكــم الله، اللهــم اجعلهــم رفقائــي 

في الجنــة())(

امــا الشــهداء الاخــرون فكانــوا مابــن ســبعن الى ثمانــن مســلما عــى روايــات 
مختلفــة، ولم يتجــاوز عــدد قتــى قريــش اثنــان وعــشرون  فــردا))(

))(  الكليني، الكافي، ج8، ص 8)).
))(  الطراني، المعجم الكبر، ج)، ص 8)).

ــة،  ــار الانصاري ــن النج ــازن ب ــي م ــن بن ــوف م ــن ع ــرو ب ــن عم ــب ب ــت كع ــة بن ــيبة المازني ــمارة: نس ))(  ام ع
شــهدت العقبــة، واحــد، مــع زوجهــا وولدهــا منــه، وشــهدت بيعــة الرضــوان. ينظــر: ) ابــن حجــر، الاصابــة، 

ج8، ص )))(.
))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، ج8، ص)))؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة، ج ))، ص ))).
))(  المقريزي، امتاع الاسماع، ج)، ص)))؛ الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج)، ص)0).  

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، ج)، ص)))؛ ابن الاثر، الكامل، ج)، ص 9)).
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المبحث الثالث

تفوقه العسكري والمعنوي )عليه السلام( في معركة الاحزاب )الخندق(: 
الاحــزاب بلغــة هــذا العــر قريبــة مــن )قــوات التحالــف( فهــي قــوة مؤلفــة مــن 
ــرة  ــلمن ن ــزو المس ــا لغ ــما بينه ــت في ــة إتفق ــعوب مختلف ــل وش ــن قبائ ــوش م ــدة جي ع

ــش.  لقري

وتشــر المصــادر))( الى ان زعــماء بنــي النضــر الذيــن اجاهــم الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( عــن المدينــة قــد اخــذوا زمــام المبــادرة في الدعــوة الى هــذا التحالــف، 
ــة،  ــرة يهودي ــلمن.فهي اذن فك ــن المس ــام م ــة في الانتق ــد والرغب ــل الحق ــم عوام تحركه
ــي قينقــاع  ــه وســلم( بن ــه وآل ــي )صــى الله علي ــدر واحــد وإجــاء النب ــي ب فبعــد معركت
وبنــي النضــر لنقضهــم ميثــاق التعايــش ذهــب حاخامــات اليهــود وزعمائهــم وفــدا الى 
ــي  ــاع القرشــين بتشــكيل حلــف ضــد النب ــن أســد لاقن مكــة برئاســة الحاخــام كعــب ب

)صى الــه عليــه وآلــه وســلم(. 

ــة، لان  ــة وحماس ــت برع ــد كان ــود ق ــض اليه ــش لتحري ــتجابة قري ــدو ان اس ويب
ــق  ــلم( كان يتف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــة الرس ــف لمحارب ــذا التحال ــل ه ــام مث قي
ومصالحهــا وسياســتها المعلنــة: )فطافــوا عــى وجــوه قريــش ودعوهــم الى حــرب النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(... فقالــوا لقريــش: نحــن معكــم حتى نســتأصل محمــدا...
ــا لنحالفكــم عــى  ــوا: نعــم جئن ــو ســفيان: هــذا الــذي أقدمكــم ونازعكــم ؟ قال قــال اب
عــداوة محمــد وقتلــه. فقــال ابــو ســفيان: أهــا ومرحبــا، أحــب النــاس إلينــا مــن أعاننــا 

عــى عــداوة محمــد())(

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج)، ص0)؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج))، ص ))).
))(  الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج)، ص ))).
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ــو ســفيان بهــؤلاء اليهــود،  وهــذا يــدل عــى العاقــة الوثيقــة التــي كانــت تربــط أب
ــع الحاصــل مــن جــراء هــذا التحالــف.  ــل التوافــق الري بدلي

الرســول  لمحاربــة  جيــش  تشــكيل  المتآلفــة  الاحــزاب   قــوى  اســتطاعت   لقــد 
ــار  ــل، وحــن بلغــت اخب ــه وســلم( مؤلــف مــن عــشرة الاف مقات ــه وآل )صــى الله علي
تحــركات هــذا الجيــش نحــو المدينــة للقتــال الى الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
قــام بدعــوة اصحابــه لمشــاورتهم فيــما يصنــع))( فأجمــع رأيهــم عــى المقــام بالمدينــة وحــرب 
ــه،  ــه بنفس ــل في ــره وعم ــر بحف ــدق فأم ــه بالخن ــليمان علي ــار س ــا، وأش ــى أنقابه ــوم ع الق

وعمــل فيــه المســلمون))(

وقــد اشــارت روايــات الامــام الصــادق )عليــه الســام( الى معلومــات مهمــة تخــص 
احــداث معركــة الاحــزاب )الخنــدق(، منهــا مــاروي عنــه )عليــه الســام(: »شــهد 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الخنــدق ف تســعائة رجــل«))(. 

واشــارت رواياتــه )عليــه الســام( الى احــداث مهمــة حصلــت في أثنــاء عمــل 
ــل  ــة ليعم ــة غليظ ــة ـ قطع ــروا بكدي ــم م ــام(: »انه ــه الس ــال )علي ــره، فق ــدق وحف الخن
فيهــا الفــأس ـ فتنــاول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المعــول مــن يــد ســليان 
فــضرب بــا ضبــة، فانفلقــت ثــلاث فلــق، فقــال رســول الله: لقــد فتحــت عــيَ ف 
ــرى  ــوز ك ــا بكن ــه: يعدن ــا لصاحب ــال احده ــر، فق ــرى وقي ــوز ك ــذه كن ــي ه ضبت

ــى«))( ــرج يتخ ــا أن يخ ــدر احدن ــا يق ــر، وم وقي

))(  الطرسي، اعام الورى، ج)، ص 90)؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج )، ص 08).
))(  المفيد، الارشاد، ج)، ص )9.

))(  الكليني، الكافي، ج)، ص )).
))(  المصدر نفسه، ج8، ص ))).
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ــاق،  ــر النف ــة ظه ــذه الوقع ــه: )وفي ه ــر بقول ــذا الأم ــوبي))( الى ه ــار اليعق ــد أش   وق
وقــال المنافقــون: تعدنــا يــا محمــد بقصــور كــرى وقيــر، ولأحدنــا لايقــدر عــى 

الغائــط(.

وقــد اوردت المصــادر الاســامية))( قصــة انســحاب جيــش الاحــزاب مــن ســاحة 
ــدة  ــتوى م ــرات ومس ــتوى التحض ــرة بمس ــة كب ــات قتالي ــدث مواجه ــة , ولم تح المعرك

ــاً.  ــهر تقريب ــدود الش ــل الى ح ــذي وص ــار ال الحص

ــال جــدي واســع خــال هــذه  ــح احمــد العــي))(: )إن عــدم نشــوب قت يقــول صال
الغــزوة يرجــع الى ضعــف الدافــع الى القتــال عنــد القــوات الغازيــة، والى ضعــف 

اعتقادهــم بمرراتــه( 

ويبــدو إن هــذا الــرأي غــر دقيــق بدليــل مجريــات الاحــداث التــي ســبقت المعركــة 
واســتعدادات القــوات المتحالفــة بأحزابهــا وقبائلهــا ويهوديهــا ومنافقيهــا التــي تــدل 
عــى تصميــم هــذه الفئــات القضــاء عــى الدعــوة وصاحــب الدعــوة. وتــدل ايضــاً عــى 
ــوي في  ــم الق ــرة وطموحه ــم الكب ــاز مهمته ــل لانج ــم الكام ــم التصمي ــؤلاء لديه ان ه
انجــاح هــذه المعركــة. اذن فالدافــع كان قويــاً وليــس ضعيفــاً , والاعتقــاد بمــررات هــذا 
العمــل لايقــل عــن ذلــك ايضــاً. وقــد وصــف الامــام عــي )عليــه الســام( قــوة الدافــع 
ــه:  ــزاب بقول ــش الاح ــلم( في جي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــى الرس ــاء ع في القض
ــا  ــن وجهه ــع م ــاً لاترج ــداً وميثاق ــا عق ــدت بينه ــت وعق ــرب تجمع ــاً والع )...ان قريش
حتــى تقتــل  رســوالله وتقتلنــا معــاشر بنــي عبــد المطلــب , ثــم اقبلــت بحدهــا  وحديدهــا 

))(  تاريخ اليعقوبي،ج)، )).
))(  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج))، ص )0).

))(  دولة الرسول، ص ))).
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ــه  ــه فهبــط جرائيــل )علي ــما توجهــت ل ــة , واثقــة بانفســها في ــا بالمدين ــى اناخــت علين حت
الســام( عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأنبــأه فخنــدق عــى نفســه ومــن معــه 
مــن المهاجريــن والانصــار , فقدمــت فأقامــت عــى الخنــدق محــاصرة لنــا , تــرى في انفســها 
القــوة وفينــا الضعــف ترعــد وتــرق , ورســول الله يدعوهــا الى الله عــز وجــل ويناشــدها 

ــة والرحــم فتأبــى , ولايزيدهــا ذلــك الا عتــواً.....())( بالقراب

الســام( لايمكــن  الــذي وصفــه الامــام عــي )عليــه  الوصــف  اذن وحســب 
ــال  ــوء القت ــدم نش ــبب في ع ــزاب , الا ان الس ــش الاح ــدى جي ــع ل ــف الداف ــول بضع الق
بشــكل واســع هــو الاســتعداد العســكري الكبــر الــذي اتخــذه جيــش الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بحفــره الخنــدق، والدليــل عــى ذلــك هــو انبهارهــم وتعجبهــم 
ومفاجئتهــم بهــذه الخطــة التــي قالــوا عنهــا( هــذه المكيــدة(، مــا كانــت العــرب تصنعهــا 
ولا تكيدهــا())(، ممــا يــدل عــى أن قــوات الاحــزاب تفاجــأت بخطــة المســلمن الدفاعيــة 

حــن وصولهــا الخنــدق. 

لهــذا نــرى ان قــوات الاحــزاب أخــذت ترســل الدوريــات مــن اجــل البحــث 
ــوا،  ــم يتمكن ــلمن، فل ــع المس ــل مواق ــا الى داخ ــاذ منه ــار، والنف ــك الحص ــرة لف ــن ثغ ع
بأســتثناء تمكــن عمــرو بــن عبــد ود مــع مجموعــة صغــرة معــه، وكانــوا يمثلــون فرســان 
ــب  ــدق الى جان ــروا الخن ــى ظف ــم حت ــوا بخيله ــدق فصاح ــللوا الى الخن ــجعانهم فتس وش
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وركــز عمــرو بــن عبــد ود))( في رمحــه الارض 

ــه ويرتجــز ويقــول:  ــل يجــول حول وأقب

))(  الصدوق، الخصال، ص 8)).
))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، ج)، ص 8).

))(  عمــرو بــن عبــد ود العامــري مــن بنــي عامــر بــن لــؤي، كان فــارس العــرب يومئــذ وشــجاعهم، وجــد في 
يــوم الخنــدق مكانــا ضيقــا فاقتحمــه، وقتــل يومــذاك. ينظــر: ) ابــن عبــد الــر، الــدرر، ص ))) (.
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ولقــد بححــت مــن النــداء بجمعكم هل مــن مبارز 

ووقفــت إذ جبــن الشــجاع مواقــف القــرن المناجــز 

الزاهــز  نحــو  مترعــا  أزل  ل  كذلــك  إن 

ــز  ــر الغرائ ــن خ ــود م ــى وال ــجاعة ف الفت إن الش

فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )»مــن لــذا الكلــب«؟ فلــم يجبــه 
ــا لــه يارســول الله«. فقــال:  احــد، فقــام اليــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وقــال: »أن
ياعــي، »هــذا عمــرو بــن عبــد ود فــارس يليــل«، فقــال عــي )عليــه الســام(: »وأنــا عــي 
بــن ابي طالــب«، فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »أدن منــي«. فدنــا منــه 

فعممــه بيــده، ودفــع اليــه ســيفه ذا الفقــار وقــال لــه: »إذهــب وقاتــل بــذا«())(.

ثــم دعــا لــه فقــال: »اللهــم احفظــه مــن بــن يديــه ومــن خلفــه، وعــن يمينــه وعــن 
شــاله، ومــن فوقــه ومــن تحتــه«، ولمــا بــرز عــي )عليــه الســام( قــال )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(: »بــرز اليــان كلــه الى الــشك كلــه«))(

ــه الســام(: »إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(     قــال الامــام الصــادق )علي
قــال يومئــذ: اللهــم إنــك أخــذت منــي عبيــدة)3( يــوم بــدر، وحمــزة يــوم احــد. وهــذا اخــي 

عــي بــن ابي طالــب: رب ل تــذرن فــردا وانــت خــر الوارثــن«))(و))(

))(  ابو جعفر الاسكافي، المعيار والموازنة، ص )9.
))(  الجاحظ، العثمانية، ص))).

))(  المقصــود عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف بــن قــي، ويكنــى ابــا معاويــة، أســن مــن 
رســول الله بعــشر ســنن. ينظــر: ) ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج)، ص )0)(.

))(  سورة الانبياء، الاية: 89.
))(  ابن ابي الحديد، شح نهج الباغة، ج9)، ص )).
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وذكــر الكراجكــي))(: أن النبــي قــال ثــاث مــرات: أيكــم يــرز الى عمــرو وأضمــن 
لــه عــى الله الحنــة ؟ وفي كل مــرة يقــوم عــي )عليــه الســام( والقــوم ناكســوا رؤوســهم. 

فاســتدناه وعممــه بيــده، فلــما بــرز قــال: بــرز الايــمان كلــه الى الــشرك كلــه. 

وقــال ابــن شــهر اشــوب))(: ودعــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو جــاث 
ــوة  ــب دع ــن، يامجي ــح المكروب ــا صري ــادي: ي ــاه ين ــة عين ــه باكي ــط يدي ــه باس ــى ركبتي ع

المضطريــن، اكشــف همــي وكــربي، فقــد نــرى حــالي !

وقال القمي))(: فمر أمر المؤمنن )عليه السام( يهرول في مشيه وهو يقول: 

 لتعجلــن فقــد أتــاك مجيــب صوتــك غــر عاجــز
فائــز منجــي كل  والصــدق  وبصــرة  نيــة   ذو 
النائــز  نائحــة  عليــك  اقيــم  أن  لرجــو   إن 
ــة نجــلاء يبقــى صوتــا بعــد الزاهــز مــن ضب

ــول الله  ــم رس ــن ع ــب اب ــن ابي طال ــي ب ــا ع ــال: أن ــت ؟ ق ــن ان ــرو: م ــه عم ــال ل فق
ــه.  وختن

ــا آمــن  ــما، وإني أكــره ان أقتلــك. م ــا قدي ــاك كان لي صديق فقــال عمــرو: والله إن أب
ابــن عمــك حــن حــن بعثــك إلي أن اختطفــك برمحــي هــذا فأتــركك شــائا بــن الســماء 

والارض لا حــي ولا ميــت! 

  فقــال لــه عــي )عليــه الســام(: قــد علــم ابــن عمــي أنــك إن قتلتنــي دخلــت النــة 

))(  كنز الفوائد، ص ))).
))(  مناقب ال ابي طالب، ج)، ص 0)).
))(  تفسر القمي، ج)، ص )8)ـ )8).
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وانــت ف النــار، وإن قتلتــك فأنــت ف النــار وانــا ف النــة! 

فقال عمرو: وكلتاهما لك ياعي؟ تلك إذا قسمة ضيزى! 

ــه الســام(: دع هــذا ياعمــرو، وإن ســمعت منــك وأنــت متعلــق  فقــال عــي )علي
ــه الى  ــال ال أجبت ــلاث خص ــرب ث ــد ف الح ــي اح ــن ع ــول: ل يعرض ــة تق ــتار الكعب بأس

ــا عــي.  واحــدة منهــا. قــال: هــات ي

قال: احدها: أن تشهد أن ل اله ال الله وأن محمدا رسول الله. 

قال عمرو: نح عنك هذه فاسأل الثانية. 

فقــال: أن ترجــع وتــرد هــذا اليــش عــن رســول الله، فــإن يــك صادقــا فأنتــم أعــى 
بــه عينــا، وإن يــك كاذبــا كفتكــم ذؤبــان العــرب امــره!  

فقــال: لا تتحــدث نســاء قريــش بذلــك، ولا تنشــد الشــعراء في اشــعارها: أني جبنت 
عــى عقبــي مــن الحــرب وخذلــت قومــا رأســوني عليهم. 

فقــال عــي )عليــه الســام(: فالثالثــة: أن تنــزل إلي، فإنــك راكــب وأنــا راجــل، حتــى 
انابذك! 

فوثــب عــن فرســه وعرقبــه، وقــال: هــذه خصلــة مــا ظننــت أن احــدا مــن العــرب 
يســومني عليهــا. 

ــي  ــد كان بين ــع، فق ــام(: إرج ــه الس ــي )علي ــرو لع ــال عم ــرى ق ــات اخ وفي رواي
ــك !  ــب ان اقتل ــا اح ــة، وم ــك خل ــن ابي وب

فقال عي )عليه السام(: لكنني والله احب ان اقتلك مادمت ابيا للحق))(!  

))(  المفيد، الارشاد، ج)، ص 98. 
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ــه  ــاء علي ــرو والقض ــن عم ــص م ــن التخل ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الام وتمك
حــن ضربــه ضربــة قويــة عــى ســاقيه فقطعهــما، فكــر الامــام عــي )عليــه الســام( يعلــن 
انتصــاره ومقتــل عمــرو، ممــا كان لــه أثــره في العــدو، فالقــى الرعــب في نفوســهم، فهربــوا 
الى معســكرهم تاركــن الخنــدق، وســقط أحدهــم بفرســه في الخنــدق وهــو: )نوفــل بــن 
عبــدالله())( فرمــاه الحــرس بالحجــارة، ممــا جعلــه يطلــب مقاتلــة احــد المســلمن، فنــزل 

اليــه الامــام عــي )عليــه الســام( فقاتلــه وقــى عليــه في الخنــدق))(. 

ــة، فقــد  ــه الســام( المؤثــرة ذات النتيجــة والفعالي ــة الامــام عــي )علي ونظــرا لرب
قــال عنهــا المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »ضبــة عــي يــوم الخنــدق أفضل من 
عبــادة الثقلــن«))( إذ لم يبــق بيــت مــن بيــوت المشركــن الا ودخلــه ذل بقتــل عمــرو بــن 
عبــد ود، عــى عكــس مــا حــدث لبيــوت المســلمن، فقــد دخلــه بذلــك العــز والافتخــار، 

فالربــة كانــت في الواقــع هزيمــة للمشركــن والاحــزاب ونهايــة لقوتهــم.

ــه الســام( عــن جميــع مــن حــروا الخنــدق بأمــور: الاول:  ــاز عــي )علي وقــد امت
مبادرتــه لحمايــة الثغــرة التــي عــر منهــا عمــرو واصحابــه، والذيــن كانــوا معــه لــولاه لم 
يجيئــوا ولــولا ثباتــه لم يثبتــوا بدليــل انــه لمــا فارقهــم لم يرجــع اليهــم وجدهــم قــد طــارت 

نفوســهم جزعــا.

الثــاني: وهــو اعظمهــا، مبارزتــه عمــرا وقتلــه حتــى قــال رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(: ان ضربــة عــي لعمــرو تعــدل عمــل الثقلــن، وكانــت هــي الموجبــة 

ــن.  ــروب المشرك له

))(  نوفل بن عبد الله بن المغرة المخزومي.قتل يوم الخندق. ينظر: )الذهبي، تاريخ الاسام، ج)، ص )0)(.
))(  ينظر: الذهبي، تاريخ الاسام، ج)، ص )0).

))(  الحلبي، السرة الحلبية، ج)، ص ))).
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الثالــث: لحاقــه بالمنهزمــن وهــو راجــل وهــم فرســان لم يمنعــه مــا بــه مــن التعــب 
بمبــارزة عمــرو ومحاولتــه التــي اثــارت غبــارا حجبهــما عــن الانظــار كأنــه غبــار جيــش 

عرمــرم. 

الرابع: انه لم يسلب عمرا درعه مع انها من الدروع الممتازة بن دروع العرب. 

وفي هــذا ورد في المصــادر الاســامية))(: عــن محمــد بــن اســحاق قــال: لمــا قتــل عــي 
بــن ابي طالــب عمــرا اقبــل نحــو رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ووجهــه يتهلل 
فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب: هــا ســلبته درعــه يــا عــي فانــه ليــس في العــرب درع مثلهــا. 

وقــد ســجل القــرآن الكريــم وقائــع هــذه المعركــة واشــار اليهــا في قولــه تعــالى: 
﴿إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ الْأبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ 
ــهِ الظُّنُونَــا )10( هُنَالـِـكَ ابْتُلـِـيَ الْمُؤْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا  الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِــرَ وَتَظُنُّــونَ باِللَّ
زِلْــزَالً شَــدِيدًا )11( وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فـِـي قُلُوبهِِــمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا 

ــهُ وَرَسُــولُهُ إلَِّ غُــرُورًا﴾))(  اللَّ

ــى  ــف ع ــه لنق ــن في دلالت ــا ان نتمع ــرآن، ولن ــه الق ــر عن ــما ع ــهد ك ــو المش ــذا ه ه
الحقيقــة المذهلــة في اســتقراء المنــاخ النفــي للمســلمن،وقوة دور عــي )عليــه الســام( 

ــرة. ــة الكب ــذه الوقع في ه

))(  الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج)، ص)).
))(  سورة الاحزاب، الايات: 0) و))و)).
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المبحث الرابع

 دوره )عليه السلام( في معارك ما بعد الحديبية
ــل  ــة مــن اعظــم الانجــازات الاســامية عــى الاطــاق، ب ــح الحديبي لقــد كان صل
ــه(،  ــه وآل هــو الثمــرة المباركــة للمعــارك كافــة التــي خاضهــا رســول الله )صــى الله علي
ــز في   ــن والنرالعزي ــح المب ــح بالفت ــذا الصل ــز ه ــه العزي ــالى في كتاب ــف الله تع ــد وص وق
ــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحًــا مُبيِنـًـا ...﴾))(، لان هــذا الصلــح قــد حســم الموقــف  قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــا لصالــح الاســام مــن دون اراقــة قطــرة دم واحــدة . نهائي

ومــن ضمــن سياســته الهادفــة الى تثبيــت دعائــم الاســام ودعــم قــوة الدولــة 
ــاء  ــرورة انه ــة ب ــه الكامل ــا، وقناعت ــيا واقتصادي ــة سياس ــة قوي ــا دول ــدة، وجعله الجدي
التاثــر اليهــودي في الدولــة الفتيــة، ولاهميــة الكبــرة التــي تحظــى بهــا خيــر لانهــا مقــر 
قيــادة اليهــود ومقــر تجارتهــم في يثــرب والجزيــرة كلهــا، ومركــز اليهــود الروحي واســاس 
قوتهــم الاقتصاديــة والدينيــة، واليهــا لجــأ يهــود بنــي النضــر وقينقــاع وبنوقريظــة. لهــذا 
كلــه اتجــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لفتــح خيــر بعــد رجوعــه مــن 
الحديبيــة، وذلــك ســنة ســبع للهجــرة كــما يقــول الواقــدي))(،أو أواخــر الســنة السادســة 

كــما ذكــر الطــرسي))(. 

وبعــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أبــا بكــر برايتــه الى بعــض حصــون 
ــل  ــاب فقات ــن الخط ــر ب ــث عم ــم بع ــد، ث ــد جه ــا وق ــن فتح ــع ولم يك ــل فرج ــر فقات خي

))(  سورة الفتح، الاية: ).
))(  المغازي، ج)، ص.)))

))(  اعام الورى، ج)، ص )0).
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ــه  ــه وآل ــد جهــد))(... فســاء ذلــك رســول الله )صــى الله علي فرجــع ولم يكــن فتحــا وق
وســلم( فقــال: »لعطــن الرايــة غــدا رجــلا يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله كــرار 
ــت، ول  ــا منع ــي لم ــم ل معط ــمع: »الله ــا س ــام( لم ــه الس ــي )علي ــال ع ــرار«، فق ــر ف غ
مانــع لمــا أعطيــت«، فأصبــح رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال: »أدعــوا لي 
عليــا«، فقالــوا: إنــه ارمــد، فقــال: »أرســلوا اليــه وادعــوه« فــأتي بــه يقــاد، فتفــل في عينيــه 
فقــام وكانــت عينــاه جزعتــن، واعطــاه الرايــة ودعــا لــه فأفبــل حتــى ركزهــا قريبــا مــن 
الحصــن، فخــرج اليــه مرحــب فبــارزه فــرب رجليــه فقطعهــا، وحمــل عــي والجماعــة 

عــى اليهــود فانهزمــوا())(. 

قــال ابــو رافــع مــولى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )خرجنــا مــع عــي 
)عليــه الســام( حــن بعثــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( برايتــه الى خيــر، 
فلــما دنــا مــن الحصــن خــرج اليــه اهلــه، فقاتلهــم، فربــه يهــودي فطــرح ترســه مــن يــده، 
فتنــاول عــي )عليــه الســام( بابــا كان عنــد الحصــن فتــترس بــه عــن نفســه، فلــم يــزل في 
يــده وهــو يقاتــل، حتــى فتــح الله عليــه، ثــم ألقــاه مــن يــده، فلقــد رأيتنــي في نفــر ســبعة، 

انــا ثامنهــم، نجهــد عــى ان نقلــب ذلــك البــاب فــما نقلبــه())(. 

وقيــل: )ان البــاب كان حجــارة طولــه اربــع اذرع في عــرض ذراعــن في ســمك 
ــه  ــن ودخل ــل الحص ــه ودخ ــام( خلف ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــه ع ــى ب ذراع، فرم

المســلمون())(.

ومهــما يكــن الحــال فــان دلــت هــذه الروايــات عــى شيء، فانــما تــدل عــى شــجاعة 

))(  ابن هشام، السرة النبوية، ج)، ص)9)؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج))، ص90.
))(  الباذري، أنساب الاشراف، ج)، ص)9؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج)، ص ))).

))(  احمد بن حنبل، مسند احمد، ج)، ص 8.
))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج)، ص )).
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الامــام وقدرتــه الخارقــة العجيبــة في بدنــه، مــع قــوة إلهيــة معنويــة عاليــة، وعــي )عليــه 
الســام( نفســه يقــول عــن هــذا الحــادث: )والله مــا قلعــت بــاب الحصــن بقــوة جســدية، 

ولكــن بقــوة ربانيــة())(

ــى  ــام( ع ــه الس ــي )علي ــدم ع ــا ق ــال: )لم ــاري ق ــد الله الانص ــن عب ــر ب ــن جاب وع
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بفتــح خيــر قــال رســول الله: لــولا ان يقــول 
فيــك طوائــف مــن امتــي مــا قالــت النصــارى في عيســى بــن مريــم، لقلــت فيــك اليــوم 
قــولا لا تمــر بمــأ إلا أخــذوا مــن تــراب رجليــك ومــن فضــل طهــورك فيستشــفون بــه، 
ولكــن حســبك أن تكــون منــي وانــا منــك، ترثنــي وارثــك، وانــك منــي بمنزلــة هــارون 
مــن موســى الا انــه لا نبــي بعــدي، وانــك تــؤدي ذمتــي، وتقاتــل عــى ســنتي، وانــك في 
الاخــرة غــدا اقــرب النــاس منــي...())(  فخــر عــي  )عليــه الســام( ســاجدا، ثــم قــال:  
»الحمــد لله الــذي مــن عــي بالســلام، وعلمنــي القــرآن، وحببنــي الى خــر الريــة، خاتــم 

النبيــن وســيد المرســلن، احســانا منــه الي، وفضــلا منــه عــي«))(

امــا وقعــة حنــن، فقــد كان لعــي بــن ابي طالــب الــدور المميــز فيهــا كــما هــو معــروف 
ــه الســام(، وكانــت هــذه الوقعــة في شــوال ســنة ثــمان مــن الهجــرة، وحنــن  ــه )علي عن

وادي بينــه وبــن مكــة ثــاث ليــال))(.

وقــد بلــغ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن هــوازن قــد جمعــت بحنــن 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــرج اليه ــم، فخ ــلمن وقتاله ــزو المس ــد غ ــرا تري ــا كب جمع
ــى مــن  ــا عــشر الفــا، فقــال بعضهــم: مــا نؤت ــم عدتهــم اثن ــه وســلم( في جيــش عظي وآل

))(  العامة الحي، كشف اليقن، ص ))).
))(  الطرسي، اعام الورى، ج)، ص )))ـ )))؛ الاربي، كشف الغمة، ج)، ص 90)

))(  الصدوق، الامالي، ص )))؛ الفتال النيسابوري، روضة الواعظن، ص ))). 
))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، ج)، 9)).
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ــه وســلم( ذلــك مــن قولهــم))(. ــه وآل ــة، فكــره رســول الله )صــى الله علي قل

وكان لــواء المهاجريــن مــع عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، ووزع بقيــة الرايــات 
عــى قواد الجيــش وزعــماء القبائــل))(.

ويــروى عــن جابــر بــن عبــدالله الانصــاري، انــه قــال: )لمــا اســتقبلنا وادي حنــن، 
انحدرنــا في واد اجــوف حطــوط، انــما ننحــدر فيــه انحــدارا في عمايــة الصبــح، وكان القوم 
قــد ســبقونا الى الــوادي، فكمنــوا لنــا في شــعابه ومضايقــه، قــد اجمعــوا وتهيئــوا واعــدوا، 
ــا شــدة رجــل واحــد،  ــا ونحــن منحطــون الا والكتائــب قــد شــدت علين فــوالله ماراعن
فانهــزم النــاس اجمعــون لا يلــوى احــد عــى احــد... الا انــه قــد بقــي مــع النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( نفــر مــن المهاجريــن والانصــار واهــل بيتــه())(.

وعــى اي الاحــوال فلقــد اتفــق المؤرخــون عــى أن عليــا )عليــه الســام( واكثــر بنــي 
هاشــم ثبتــوا مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في تلــك الازمــة، وعــي بــن ابي 
طالــب )عليــه الســام( يــذب النــاس بســيفه ويفرقهــم عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( كــما كانــت اكثــر مواقفــه في الحــروب التــي مضــت، فلــم يســتطع احــد ان 

يدنــو مــن النبــي )صيــى الله عليــه وآلــه وســلم( الا جدلــه بســيفه. 

وكان رجــل مــن هــوازن عــى جمــل احمــر بيــده رايــة ســوداء امــام النــاس، فــاذا ادرك 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــه ع ــل علي ــوه، فحم ــن وراءه فاتبع ــه لم ــع رايت ــم رف ــه، ث ــا طعن رج

فقتلــه. وقيــل ان امــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد قتــل منهــم اربعــن رجــا))(. 

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج)، ص )).
))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، ج)، ص 9)).

))(  ابن الاثر، الكامل في التاريخ، ج)، ص ))). 
))(  المصدر نفسه والصفحة.
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  وقــد ذكــر القــران الكريــم موقــف المســلمن يومــذاك بقولــه تعــالى: ﴿وَيَــوْمَ حُنَيْــنٍ 
إذِْ أَعْجَبَتْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ الْأرَْضُ بمَِــا رَحُبَــتْ ثُــمَّ 

وَلَّيْتُــمْ مُدْبرِِيــنَ﴾))( ثــم انــزل الله ســكينته عــى رســول الله وعــى المؤمنــن. 

ولابــن ابي الحديــد))( كلمــة بالمناســبة في مقدمــة شرحــه عــى النهــج: )اما الشــجاعة: 
ــه في  ــاتي بعــده، ومقامات ــاس فيهــا ذكــر مــن كان قبلــه ومحــى اســم مــن ي ــه انســى الن فان
ــوم القيامــة، وهــو الشــجاع الــذي مــا فــر  ــال الى ي الحــرب مشــهورة، يــرب بهــا الامث
قــط، ولا ارتــاع مــن كتيبــة، ولا بــارز احــدا الا قتلــه، ولا ضرب ضربــة قــط فاحتاجــت 

ــة(.  الاولى الى ثاني

واســتمر امــر المؤمنــن )عليــه الســام( في رجحــان كفائتــه الحربية الى مابعــد المعارك 
الاســامي الاولى ـ موضــوع بحثنــا ـ ففــي صراعــه مــع معاويــة تنقــل المصــادر: انــه )عليــه 
ــا،  ــل احدهم ــرب بقت ــن الح ــاس م ــتريح  الن ــارزة ليس ــة الى المب ــى معاوي ــا دع ــام( لم الس
ــذ  ــتني من ــا غشش ــة: م ــال معاوي ــك ! فق ــد انصف ــة: )لق ــاص لمعاوي ــن الع ــرو ب ــال عم ق
نصحتنــي الا اليــوم !! اتأمــرني بمبــارزة ابي الحســن وانــت تعلــم انــه الشــجاع المطــرق؟ 

أراك طمعــت في إمــارة الشــام بعــدي...())(.

وكانــت غــزوة تبــوك هــي الغــزوة الوحيــدة مــن الغــزوات التــي لم يشــترك فيهــا عــي 
بــن ابي طالــب )عليــه الســام( مــع رســول الله )صى الله عليــه وآلــه وســلم(، حيــث كان 
ــي  ــة  امــر تفرضــه مصلحــة الاســام، بعدمــا ظهــر للنب ــه الســام( في المدين بقــاؤه )علي
ــة يشــكل خطــرا  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن امــر المنافقــن، فــان بقاءهــم بالمدين

))(  سورة التوبة، الاية: )). 
))(  شرح نهج الباغة، ج)، ص 0).

))(  المصدر نفسه والصفحة.
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عــى الدعــوة. 

فأرجــف المنافقــون بعــي )عليــه الســام( وقالــوا: مــا خلفــه الا اســتثقالا لــه ! فلــما 
ســمع عــي )عليــه الســام( ذلــك اخــذ ســاحه ولحــق برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، فاخــره مــا قــال المنافقــون، فقــال: )كذبــوا، وانــما خلفتــك لمــا تركــت  ورائــي، 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من ــرضى ان تك ــا ت ــك، أف ــي واهل ــي في اه ــع فاخلفن فارج
ــه  ــه وآل ــي بعــدي(، فرجــع عــي ومــى رســول الله )صــى الله علي ــه لا نب موســى الا ان

وســلم( في ســفره....())(.  

))(  الطــري، تاريــخ الطــري، ج)، ص 8))؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج)، ص ))؛ ابــن كثــر، 
ــة، ج)، ص)). البداية والنهاي
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الخلاصة: 
اسفرت نتائج هذا البحث عن جملة من الحقائق نستطع ان نوجزها بالاتي: 

)ـ ان الــدور الاكــر والحاســم للمعــارك الاســامية الاولى كان لامــام عــي )عليــه 
الســام(، وهــو امــر تــكاد تجمــع عليــه المصــادر والمؤلفــات الاســامي بكافــة اتجاهاتهــا 
ــون  ــا يك ــة الاولى، فعندم ــذ المعرك ــع من ــا للجمي ــر واضح ــذا الأم ــدى ه ــا، وب ومذاهبه
نصــف عــدد المقتولــن في معركــة كبــرة وشرســة مثــل بــدر بيــد فــرد واحــد، فــان هــذا 
ــر  ــل الكب ــذا البط ــه له ــق  ورعايت ــة الخال ــولا عناي ــرة، ول ــز الكب ــن المعاج ــد م ــر يع الأم
لكانــت الامــور غــر التــي كانــت وحصلــت، لهــذا ســجل التاريــخ وبــدون تــردد: لــولا 
ســيف عــي )عليــه الســام( مــا كان هــذا النــر ليحصــل، ومــا كان للفئــة الاقــل عــددا 
ــرة  ــل الكث ــا عوام ــم فيه ــروب تتحك ــت الح ــن كان ــر في زم ــة الاك ــى الفئ ــر ع ان تنت

لاعــداد المقاتلــن.  

ــه  ــي )علي ــام ع ــت لام ــي اوكل ــا والت ــكرية وصعوبته ــة العس ــل المهم ــم ثق )ـ رغ
الســام( في مياديــن المعــارك، ورغــم شراســة الظــروف في مثــل هــذه المواضــع، والتــي 
غالبــا مايحصــل فيهــا انتهــاك لحقــوق الانســان وكرامتــه، الا اننــا نجــد ان امــر المؤمنــن 
ــى  ــية حت ــة والنفس ــانية والاخاقي ــب الانس ــن الجوان ــدا ع ــى اب ــام( لم يتخ ــه الس )علي
ــب  ــارا في الجوان ــه الســام(، انتص ــه )علي ــارا اخــر يســجل ل ــد انتص ــذا يع لخصومه،وه

ــي يحــارب مــن اجــل نشرهــا.  ــة بقيمــة الرســالة الاســامية الت ــة والثقــة العالي المعنوي

)ـ وهنــاك مســالة مهمــة اخــرى، يجــب الانتبــاه والاشــارة لهــا، فقــد لاحــظ القــارىء 
ــادرة  ــه الســام( كان هــو صاحــب المب مــن خــال ســر المعــارك ان امــر المؤمنــن )علي
عندمــا تحــن ســاعة المواجهــة وســاعة الجــد، فهــو اهــا لها،لايعــرف الخــوف قلبــه، ولا 
يعــرف الــتردد طريقــه اليــه، انــه صاحــب التفــوق المعنــوي الكبــر لايضاهيــه فيــه احــد، 
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وهــذا يعــد عامــا مهــما مــن عوامــل حســم المعــارك.

ــة، وروح  ــام العظيم ــالة الاس ــمان الكبربرس ــولا الاي ــل ل ــذا ليحص ــا كان ه )ـ م
ــه لم  ــل ان ــاس اســاما، ب ــه الســام( أول الن ــن، فقــد كان )علي ــر لهــذا الدي ــماء الكب الانت
ــه الســام(  يــشرك قــط، وخــر مــن صــور هــذا الأمــر هــو الامــام زيــن العابديــن )علي
حــن ســألوه: متــى اســلم عــي )عليــه الســام( ؟ أجــاب: وهــل كان كافــرا حتــى 

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة ام ــى عظم ــواب ع ــغ ج ــه ابل ــلم))(! ان يس

ــن  ــه الطيب ــي الرحمــة وعــى ال والحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى نب
ــن.  الطاهري

))(  الكليني، الكافي، ج8، ص 9)).  
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

اولًا: المصادر الاولية.

ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــز الديــن بــن أبي الكــرم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيبان 
)ت30)هـــ/1232م(

الكامل في التاريخ، )دار صادر، بروت، )8))هـ/ )99)م(. )

أسد الغابة في معرفة الصحابة، )دار الكتاب العربي، بروت، د.ت(.. )
ابن الأثر الزري، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد )ت)0)هـ/1209م(

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، وطاهــر . )
ــزاوي، )مؤسســة مطبوعــاتي اســماعيليان، قــم، د.ت(. أحمــد ال

أحمد بن حنبل )ت1)2هـ/)85م(

مسند أحمد، )دار صادر، بروت، د.ت(.. )
ابن البطريق، يحيى بن الحسن الأسدي الحي )ت00)هـ/1203م( 

عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار، )مؤسســة النــشر . )
قــم، )0))هـــ/)98)م(. المدرســن،  التابعــة لجماعــة  الإســامي 

البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر )ت279هـ/892م(

أنســاب الاشراف، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، ط)، )مؤسســة الاعلمــي . )
للمطبوعــات، بــروت، )9))هـــ/))9)م(. 

الاحظ، أبو عثان عمرو بن بحر )ت255هـ/9)8م(
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ــاب العــربي، . ) ــد الســام محمــد هــارون، )دار الكت ــق: عب ــة، تحقي ــاب العثماني كت
القاهــرة، ))))هـــ/))9)م(. 

ابوجعفر السكاف، محمد بن عبد الله المعتزلي )ت220هـ/835م(

المعيار والموازنة، تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط)، )د.م، )0))هـ/)98)م(.. 8
الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت05)هـ/)101م(

المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: يوســف بــن عبــد الرحمــن المرعشــي، )دار . 9
المعرفــة، بــروت، د.ت(.

ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عي العسقلان )ت852هـ/8))1م(

ــد . 0) ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع ــة، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــروت، ))))هـــ/)99)م(. ــة، ب ــب العلمي ــوض، ط)، )دار الكت مع

ابن أبي الحديد، أبو حامد عز الدين بن عبد الحميد بن هبة الله المدائني )ت5)5هـ/1258م(

شرح نهــج الباغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )مؤسســة اســماعيليان . ))
للطباعــة والنــشر والتوزيــع، قــم، د.ت(. 

ابن أبي الدنيا )ت281هـ/892م(

ــرة، . )) ــع، القاه ــشر والتوزي ــع والن ــرآن للطب ــة الق ــاق، ط)، )مكتب ــكارم الأخ م
د.ت(. 

الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد بن عثان )ت8)7هـ/7)13م(

تاريــخ الاســام، ط)، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، )دار الكتــاب . ))
)98)م(.   )0))هـــ/  بــروت،  العــربي، 

الزركي، خر الدين )ت10)1هـ/1990م( 
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الإعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربن . ))
ــروت، 00))هـــ/980)م(.   ــن، ب ــم للماي ــتشرقن، ط)، )دار العل والمس

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري البري )ت230هـ/5)8م(

الطبقات الكرى، )دار صادر، بروت، د.ت(.. ))
الصالحي الشامي، محمد بن يوسف )ت2)9هـ/1537م( 

ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود . ))
وعــي محمــد معــوض، ط)، )دار الكتــب العلمية، بــروت، ))))هـــ/)99)م(.

الصدوق، أبو جعفر محمد بن عي بن الحسن بن بابويه القمي )ت381هـ/991م(

ــة - قــم، ط)، . )) ــق: قســم الدراســات الإســامية - مؤسســة البعث الأمــالي، تحقي
)مركــز الطباعــة والنــشر في مؤسســة البعثــة، قــم، ))))هـــ/)99)م(.

الطران، أبو القاسم سليان بن أحمد )ت0)3هـ/971م( 

المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، )دار إحيــاء الــتراث . 8)
بــروت، د.ت(. العــربي، 

الطرسي، أبو عي الفضل بن الحسن )ت8)5هـ/1153م(

ــمان . 9) ــة دار النع ــان، ط)، )مطبع ــر الخرس ــد باق ــيد محم ــق: الس ــاج، تحقي الاحتج
ــف الاشرف، )8))هـــ/))9)م(.  ــشر، النج ــة والن للطباع

ــتراث، . 0) ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي ــق: مؤسس ــدى، تحقي ــام اله ــورى بأع ــام ال إع
ــم، ))))هـــ/)99)م(.  ــتارة، ق ــة س ط)، )مطبع

الطري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت310هـ/922م( 
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تاريــخ الأمــم والملــوك، ط)، )مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت، . ))
)0))هـــ)98)م(. 

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت0))هـ/7)10م(

الامــالي، تحقيــق: قســم الدراســات الإســامية – مؤسســة البعثــة، ط)، )دار . ))
الثقافــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، قــم، ))))هـــ/)99)م(. 

ابن عبد الر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد الأندلي )ت3))هـ/1070م(

ــاوي، ط)، )دار . )) ــد البج ــي محم ــق: ع ــاب، تحقي ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس
الجيــل، بــروت، ))))هـــ/)99)م(. 

الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، تحقيــق: شــوقي ضيــف، ط)، )د.م، . ))
د.ت(. 

ابن عساكر، أبو القاسم عي بن الحسن بن هبة الله )ت571هـ/)117م(

تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: عــي شــري، )دار الفكــر للطباعــة والنــشر . ))
))))هـــ/)99)م(. بــروت،  والتوزيــع، 

العياشي، أبي النر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي )ت320هـ/930م(

ــة . )) ــة العلمي ــق: الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي، )المكتب ــاشي، تحقي تفســر العي
ــران، د.ت(.  ــامية، طه الإس

الفتال النيسابوري، محمد بن الفتال )ت508هـ/1113م(

ــان، . )) ــن الخرس ــيد حس ــدي والس ــد مه ــيد محم ــق: الس ــن، تحقي ــة الواعظ روض
)منشــورات الشريــف الــرضي، قــم، د.ت(.

الفيض الكاشان، محمد محسن )ت1091هـ(
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التفسر الصافي، ط)، )مطبعة مؤسسة الهادي، قم، ))))هـ/)99)م(. . 8)
القاض النعان، أبو حنيفة بن محمد بن منصور التميمي المغربي )ت3)3هـ/973م(

ــار، تحقيــق: محمــد الحســيني الجــالي، )مؤسســة النــشر الإســامي . 9) شرح الأخب
التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم، د.ت(. 

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت)27هـ/889م(

المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، )دار المعارف، القاهرة، د.ت(. . 0)
ابن كثر، أبي الفداء إساعيل بن كثر الدمشقي )ت)77هـ/1372م(

البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عــي شــري، ط)، )دار إحيــاء الــتراث العــربي، . ))
08))هـــ/988)م(. بــروت، 

الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق )ت329هـ/1)9م(

طهــران، . )) حيــدري،  )مطبعــة  ط)،  الغفــاري،  أكــر  عــي  تحقيــق:  الــكافي، 
8)9)م(. 88))هـــ/

المتقي الندي، علاء الدين عي بن حسام )ت975هـ/7)15م(

كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، تحقيــق: الشــيخ بكــري حيــاني، . ))
09))هـــ/989)م(.  بــروت،  الرســالة،  )مؤسســة 

المجلي، محمد باقر )ت1111هـ/1700م( 

بحــار الأنــوار لــدرر الأئمــة الأطهــار )(، تحقيــق: الســيد إبراهيــم الميانجــي، . ))
والســيد محمــد الباقــر البهبــوتي، ط)، )مؤسســة الوفــاء، بــروت، )0))هـــ/)98)م(.
البغــدادي  العكــري  المعلــم  بــن  النعــان  محمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  المفيــد، 

) 1م 0 2 2 / )هـــ 1 3 ت (
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ــع، بــروت، ))))هـــ/ . )) ــد للطباعــة والنــشر والتوزي الارشــاد، ط)، )دار المفي
)99)م( 

الامالي، ط)، )دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، ))))هـ/ )99)م(.. ))
المقريزي، تقي الدين أبو محمد بن عي بن إبراهيم بن تيم )ت5)8هـ/1))1م(

امتــاع الاســماع بــما للنبــي )( مــن الأحــول والأمــوال والحفــدة والمتــاع، . ))
تحقيــق: محمــد عبــد المجيــد النميــي، ط)، )دار الكتــب العلمية، بــروت، 0)))هـ/ 

999)م(. 
ابن هشام، عبد الملك الحمري )ت218هـ/833م(

الســرة النبويــة، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، ط)، )مطبعــة المــدني، . 8)
القاهــرة، )8))هـ/))9)م(.

اليثمي، نور الدين عي بن أبي بكر )ت807هـ/1308م(

بــروت، . 9) العلميــة،  الكتــب  )دار  الفوائــد،  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع 
. ) )م 9 8 8 / )هـــ ( 0 8

الواسطي، عي بن محمد الليثي )ت ق)هـ/12م(

عيــون الحكــم والمواعــظ، تحقيــق: حســن الحســيني البرجنــدي، ط)، )مطبعــة . 0)
دار الحديــث، قــم، د.ت(.

الواقدي، محمد بن عمر )ت207هـ/ 822م(

فتوح الشام، )دار الجبل، بروت، دت(. . ))
اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب )ت292هـ/)90م(
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تاريخ اليعقوبي، )دار صادر، بروت، د.ت(.. ))

 ثانياً: المراجع الحديثة: 

الريشهري، محمد 

ميزان الحكمة، تحقيق: دار الحديث، ط)، )مطبعة دار الحديث، قم، د.ت(.. ))
الطباطبائي، محمد حسن

ــة، . )) ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــورات جماع ــرآن، )منش ــر الق ــزان في تفس المي
ــم، د.ت(.  ق

الكوران، الشيخ عي

بــروت، . )) المرتــى،  )دار   ،)( البيــت  أهــل  بروايــة  النبويــة  الســرة 
. ) )م 0 0 9 / )هـــ ( ( 0

محمد، أويس كريم

المعجــم الموضوعــي لنهــج الباغــة، ط)، )مؤسســة الطبــع والنــشر في الاســتانة . ))
الرضوية، مشــهد، 08))هـــ/988)م(. 

مغنية، محمد جواد

الشــيعة،في الميــزان، ط)،)دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، 99))هـــ/ . ))
9)9)م(.

المرعي، نور الله الحسيني التستري 

ــظ، . 8) ــة حاف ــي، ط)، )مطبع ــود المرع ــيد محم ــق: الس ــق، تحقي ــاق الح شرح احق
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قــم، ))))هـــ/)99)م(.
النجفي، هادي

موســوعة أحاديــث أهــل البيــت )(، ط)، )دار إحيــاء الــتراث العــربي، . 9)
))))هـــ/)00)م(. بــروت، 

المدان، أحمد الرحمان

الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، ط)، )المنــر للطباعــة والنــشر، طهــران، . 0)
))))هـــ/)99)م(. 

العي، صالح أحمد

دولــة الرســول في المدينــة، ط)، )شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــشر، بــروت، . ))
9)))هـ/ 009)م( 
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المحتويات
( ................................................................. مقدمة المؤسسة

البحث الأول

النبوة والإمامة في عصر التأسيس دراسة عقدية

مقدمة:........................................................................ ))

(( ........................................................ المحور الأول: الأخوة:

المعنى الأول: الأخوّة النسبية:.................................................. ))

المعنى الثاني: الأخوة العقائدية. ................................................ ))

(( .......................................... تربيته في بيت النبي صى الله عليه وآله

(8 ......................................... ولكن متى بدأت تلك التربية؟ ولماذا؟ 

(( ......................................................... اسامه )عليه السام(

(( ....................................................................... المؤاخاة

آية أولو الآرحام............................................................... ))

المحور الثاني: الوصية.......................................................... ))

(( .............................................................. أولا: ليلة الهجرة

(9 ................................................................ ثانيا: بنو وليعة

(0 ............................................................... ثالثا: وفد ثقيف

(0 ............................................................. رابعا: سورة براءة 

خامسا: تبوك.................................................................. ))
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(( ........................................ دور الإمام عي )عليه السام( الجهادي

(( .............................................. المحور الثالث: الخافة ) الإمامة(

أهل البيت عليهم السام ...................................................... ))

(9 ........................................... غسل النبي صى الله عليه وآله ودفنه

8( ................................................ مماثلة السرة المحمدية والعلوية

90 .............................................................. المصادر والمراجع

البحث الثاني

الإيحاءات التكاملية لخطي النبوّة والإمامة في نهج البلاغة

(0( ...................................................................... المقدمة

(0( ....................... أولاً: سمو وخصوصية المنبع المشترك وأبعاده التكاملية

ثانياً: المواكبة والاقتران الواعي في الإعداد.................................... 0))

ثالثاً: الصنوية والتكامل الروحي............................................. 0))

((( ....................... رابعاً: ميدان التكامل المرحي بن خطي النبوة والإمامة

((( ............................................................ المصادر والمراجع

البحث الثالث

المهام غير العسكرية للإمام علي )( في دولة المدينة قراءة في فاعليته السياسية والمجتمعية

((( ...................................................................... المقدمة

البحث...................................................................... )))

((( .................................................. أولاً: كتابته لصلح الحديبية
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ثانياً: دور الإمام عي )عليه السام( في الحفاظ عى خطة فتح مكة وتنفيذها. 
(((

ثالثاً: تسلمه الراية يوم فتح مكة من سعد بن عبادة............................ 9))

((( .................................................. رابعاً: وأد قتى بني جذيمة 

((( .................................................... خامساً: تبليغ سورة براءة

((0 ................................. سادساً: استخافه عى المدينة في غزوة تبوك:

سابعاً: دعوة اهل اليمن للإسام............................................. )))

((8 ............................................................ المصادر والمراجع

البحث الرابع

النبوة والإمامة في مرحلة التأسيس دراسة في العلاقة الأسرية

((( .............................................. عراقة النسب والأصل الواحد  

مميزات السالة الطاهرة...................................................... )8)

(8( ............................................................. أولا: الطهارة:  

ثانيا: مكارم الأخاق:....................................................... 88)

(9( ..................................................... الإمامة في كنف النبوة:  

(9( ............................................................. العامل الوراثي:

العامل البيئي:............................................................... )0)

((8 ............... الامامة تفّدي النبوة )الفداء الأكر في مواطن المحن العظيمة(:  

((( ......................................................... الامامة ترثي النبوة: 

((8 ............................................................ المصادر والمراجع
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البحث الخامس

 النبوة والإمامة ومسارات التكامل الأدائي دراسة في حتمية التلازم

((9 ...................................................................... المقدمة

((( ................................. أولاً: مبدأ التكامل الأدائي في حدث الهجرة.

ثانياً: حتمية التازم ومسارات التكامل في المنحى العسكري. ................. 9))

(8( .......... ثالثاً: حتمية التازم ومسارات التكامل في المنحى الديني والسياسي.

(00 ............................................................ المصادر والمراجع

البحث السادس

النبوة والإمامة في المدونة السيرية قراءة في عرض الاحداث ووعي الترابط

المقدمة ...................................................................... )))

((( ............................................. أولاً :  المجاعة وتغيب الارتباط 

((9 ............... ثانياً: حادثة الدار و الموقف التدويني من ترابط النبوة و الإمامة 

ثالثاً:  رزية يوم الخميس ما بن استاب النص وتغييب الترابط................ )))

((9 .................................. رابعاً: جيش أسامة وسطحية الفهم السري

((( ...................................................................... الخاتمة 

المصادر و المراجع............................................................ )))
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البحث السابع

النبي )( والإمام علي )( ومسارات المواجهة في المرحلة المكية

دراسة في حادثتي الحصار والمبيت

((( ...................................................................... المقدمة

((( .......... المحور الأول: مؤازرة الامامة للنبوة وسط حصار الكفر والكافرين.

((( ... .)( المحور الثاني: فداء الامامة للنبوة في ظلمة إصرار الكفار عى قتل النبي

((( ...................  المحور الثالث: الإمامة وحادثة المبيت وفق النص القرآني. 

الخاتمة....................................................................... 8))

(80 ............................................................ المصادر والمراجع

البحث الثامن

الإمام علي )( والحضور الحاسم في المعارك الإسلامية الأولى

المقدمة. ..................................................................... 88)

(9( ....................................................................... تمهيد:

(9( ............................ المبحث الاول: دوره )عليه السام( في معركة بدر

(00 ............................ المبحث الثاني: دوره )عليه السام( في معركة أحد

(09 ...... المبحث الثالث: تفوقه العسكري والمعنوي )عليه السام( في معركة الاحزاب: 

((8 ................ المبحث الرابع:  دوره )عليه السام( في معارك ما بعد الحديبية

الخاصة: ................................................................... )))

((( ............................................................ المصادر والمراجع




